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غهید 
١‏ 


كتابة السير أمر عرفته الحقب الإسلامية » وقد زاوله الکتتاب » وقبل 
ما كتبوه على أنه جزء من كتابة التاریخ » بل إنه في بعض الحالات كان 
المح فيها » وكان الإقبال عليه يتراوح الحماس له وفیه بين فترة وأخرى » 
كثرة وقوة » حسب ظروف تتناسب مع طبيعته أحياناً » أو تتنافى أحياناً 
أخرى . وكان التأليف فيه بقوی لأهمية الشخصية المؤرخ لها » ولقوة الكاتب » 
ومدى إيمانه بالموضوع الذي يعالحه » وإتقانه لفن الكتابة فيه » أو يضعف 
لضعف ني هذه النواحي . وكانت فترة عصر الماليك من الفترات الي 
كان لتأليف السير فيها حظ میسور . 

ولعل من الدوافع للاتجاه لثل هذا النوع من كتابات التاريخ ما كان 
عتاز به عصر ما من أعمال بطولية » تتطلب التمجيد والإظهار » ویجد 
الکاتب - إذا م يكن موعزاً إليه ۔_ أن ما عکن أن یکتبه في هذا الصدد 
يدور حول أشخاص بينهم من يبزهم جمیعاً » فیسلط عليه الأضواء ويجعله 
محوراً تندرج ضمن آخباره أخبار الفترة أو الحقبة الي يعيشها الكاتب : 
والعضر الذي عاش فيه بیبرس برز فيه التزاع بين المسلمين والصليبيين. » 
وبين المسلمين والمغول » ووصل فيه التحام القتال إلى ذروة الشدة » وبرز 
أشخاص صاروا فی المقدمة . وني هذا الوقت بالذات » بعد مدافعة ا مناکب » 


٥ 


سطع نجم الملك الظاهر بیبرس ۰ فلم يكن إذاً من غير الطبيعي أن يفرد له 
سيرة » تضم أخباره » وأخبار عصره » بل زاد العدد عن واحدة إلى ثانية 
ومختصر للڈول . 

وسيرة بيبرس هذه جاعت ضافية » فاعطت معلومات متکاملة » 
ألقت » إلى حد كبير » ضوعاً ساطعاً على عصر بیبرس » لولاها لکانت 
العلومات عن هذه الحقبة مبتورة : خاصة مع السيرة ا حرافیة اي آلصقت 
ببيبر س ٤‏ فتداوطا الناس وتناقلوها وروجوها » وانتشرت انتشاراً غطى 
على سيرته الحقيقية . ولولا سيرة الملك الظاهر بیپرس ء الي بين أيدينا الآن 
« الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر » تأليف القاضي محيي الدين بن 
عبد الظاهر ) وسيرة بیپرس ١‏ تاريخ الملك الظاهر > تأليف عز الدين بن 
شداد » ومختصر شافع بن علي : «حسن الناقب السرية المنترعة من السيرة 
الظاهرية » لأصبحت العلومات عن الظاهر بيبرس مقصورة على معلومات 
مقتضبة » وردت ضمناً ني بعض او لفات العامة » أو نبذاً مفرقة في الوسوعات 


التاريية تعطى عنه خطوطاً عامة وعريضة . 

والذى یہم في هذا التمهید هو کتاب القاضي حيي الدین بن عبد الظاهر : 
اأروض الزاهر ف سير ة الاك الظاهر 4 وهو حلقة مهمة ۲ سلسلة التاریخ 
الإسلامي والعربي » يحدر به أن ینشر » ليكون الوصول إليه سهلا" » والاستفادة 

وها هي خطوطته أضعها هنا منشورة بين يدي القارىء 4 وهي إحدى 
متعلقات رسالي للدكتوراه ء الي قدمتها بامعة لندن في عام ١95٠6‏ م ؛ 
رأيت أن تكون أول ما ينشر عن بيبرس من تلاك الرسالة لأن ما أرجو أن 
آمکن من نشزه فیما بعد عنه يرتكز آغلبه على ما ورد في هذه المخطوطة > 


٦ 


۲ 

اعتمدت خطوطة اسطنبول أصلا" » الا" في الأجزاء الفقودة منها » 
فقد استعیض عنها بمخطوطة التحف البريطاني ء الي سوف يرمز لصفحاما 
حرف (ب) . 

وقد اعتمدت شکل الایات القرآنية مع الاشارة إلى السورة وموقع 
الآية منها ء أما الاقتباس ا حزئي للآيات الدمج ني جملة للمولف فغالاً 
آکتفی بشکل ابلزء القتبس فقط . 

الفاصلة [ ] تدل على تكملة سقط لا مرجع الها » اقتضاه جری 
الحملة ومعناها . 


وقد وضعت أرقام ورقات المخطوطتين » محافظة على تقسيم الصفحات 


في المخطوطتين » وليسهل الرجوع إلى الصفحات فيما لو اختلفت الطبعات 
في المستقبل . 


- 
عع 


رت 
جل ی ری 
(سکس ن رو ی 
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اسب 


مرت 
حيي الدين بن عبد الظاهر 


نسبه وعمله 


القاضي محيي الدين » آبو الفضل » عبد الله بن رشید الدين عبد الظاهر 
ابن نشوان بن عبد الظاهر السعدي الصري " هو مولف سيرة اللاك الظاهر 
بيبرس المسماة « الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر » وقد ولد في القاهرة 
في عام ۵٦۲۰‏ / ۱۲۲۳م ومات في اليوم الثالث من رجب عام ۹۲٥ھ‏ / 
۲ واشتهر بعمله في ديوان الإنشاء وبتأليفه سيرة الملك الظاهر 
ٹیر سس ۰ ۱ 

كان حیي الدین كاتباً في دیوان الانشاء عندما تولى بیبر س الحكم 3 
ویبدو أن عمله في آلدیوان كان » على الأقل ؛ من أيام الملك الظفر قطز 
فقد رافق حملته إلى سوریا ضد الخول " وسرعان ما حاز ثقة بيبرس بعد 
تولیه الحكم » وأول عمل هام" قام به في خدمته کتابته » على لسانه > خطاباً 
أرسل من بيبرس إلى الملك برکه رئيس القبيلة الذهبية المغولية؛ . وکان 


۲ النجوم ۳۸/۸ . 
۳ یذ کر محيى الدين ني الروض أنه دخل عکا صحبة الأتابك في هذه الرحلة/ الورقة ۱۰ . 


4 الروض/ ۱۰ ۰ 


بيبرس حريصاً على ضم بركه إلى حزب الإسلام . 


والسيرة تزخر ما اقتبسه المؤلف من الوثائق » كاملا أو مقتضباً » 
وبعضها كان من إنشائه » وبعضنها يتعلق نسياسة الدولة ا حارجیة کخطابات 
العداء ' أو الصداقة ' » وبعضها عن أمور داخلية كالحفلات بأنواعها" . 


وطبيعة عمل المؤلف جعلته على اتصال دائم ببیبرس ۰ وازداد قربه 
منه حى خصّه ببعض الأمور المهمة ني اعتبار ذلك الزمن » ومن أمثلة ذلك 
أن بيبرس عندما انتصر ني إحدى الغزوات ترك له نقل بشرى ذلك الانتصار 
إلى حاكم حماه؛ » واختصه في وقت مبكر من توليه الملك با هو أهم إذ 
أرسله ني سفارة لأخذ اليمين من حاكم عكا على معاهدة كان قد استقر 
الرأي عليها* . 


"ا واستمر محبي الدين في مركزه بديوان الإنشاء » طوال فترة حكم 
پیبر س 1 وأثناء حکم انيه » وعل الأقل جزء من فارة حياة قلاوون 3 
لأنه في إحدى رحلاته إلى سوریا أبقى ابنه الملك الصالح نائباً عنه في مضر ء 
.وأبقى محه عیی الدين للقيام بأمور الإنشاء 3 ور عا أمور أخرى أيضا " ۰ ۱ 
واحتفاظه بنشاطه هذا في دیوان الانشاء كان رغم ما طرأ على نظره من 

3 من ذاك خطاب ديار س إلى ملك قبر ص وكانت سفن ڊير س قد تعطمت على شاطی+ جز یر له‎ ١ 

الروض 0۰ . 

۲ يذكر المؤلف أنه کتب باسم بيبرس خطاباً إلى برکه ء الروض ۱۰ . 

۳ الروض ب ۳ . ۱ 

؛ الروض ١١١‏ . 

ه السلوك ۰۷۱/۱ ٠.‏ 

. 1۸4 /۱ اسلوك‎ ٦ 


ضعف › كما يشير إلى ذلك شافع ' . 

وم تكن عائلة حيسي الدین مجهولة ني تاريخ الثقافة الاسلامية. » وان 
كان محبي الدين أوّل فرد فيها دخل دیوان الانشاء فلم يكن آخر واحد؛ 
إذ إن ابنه فتح الدين محمد قد عرف عنه أنه دخل الدیوان أي أوائل عهد ٠‏ 


تور سس 


آراء معاصربه فيه 


اعتبره معاصروه من أجود الکتاب ۰ وأضفوا عليه فیما كتبوا من ' 
تراجم عصر الماليك من الدح الثيء الكثير ۰ فوصفه أحدهم أله « آحد 
البلغاء المذكورين » له النظم الفائق » والئثر الرائق »۳ ۰ ووصفه آخر بأنه _ 
« من سادات الکتاب 2 ورؤسائهم 3 وفضلائهم ٤ء‏ ووصفه ثالث بأله . 
وأبناءه « هم بيت الفصاحة ورژوس ابلاغة »° ٠‏ وقد یکون ھٰذا: الثناء 
من معاصريه ما يبرره إذا ما قورن بكتّاب عصره » إلا" أن إنتاجه إذا ما : 


فحص منفرداً أو قورن بإنتاج زمن سابق فإنه لا یکاد يستحق. مثل هذا 


الاطر اء ۲ والمقتطفات الى أوردها من شعره ي سير ة بيبرس لا تكاد تصل ”. 


١‏ مناسية عقد قران أحد أبناء السلطان كان على حيي الدين أن يقرأ امطبة » ونظراً لأنه توقع 
أن خرج السلطان للحفل قبل أن يطلم الفجر رتب مع شافع أن يقرأها بدلا منه . شافع » 
المناقب ۱4۰ . 

۲ یقول يي الدين عن بيار س في احدی رحلاته إلى الشام دز ارم لولد کاب السيرة بكتابة - 
كتب إلى الذواب بتفويض نيابة الشام لعز الدين أيدمر » الروض ١١4‏ . 

۲ حمسن المحاضرة ۱/ ۲۲۸ . 


جھ 


النجوم الزاهرة ۳۸/۸ . 


۰ Ve f1: صح الأعثى‎ 6 


۱۱ 


3 


إلى درجة عالية » وإذا ما قورن ععاصريه من الشعراء فإنه لا يعد بين البرزین 
منهم . وعندما يبحث نثره مفصلا فيما بعد عند تقدير القيمة الأدبية للسيرة 


فسوف یتبین أيضاً أن آراء معاصريه فيه كانت متناهية في حسن الظن . 


لقد كان محيي الدين محبوباً بین معاصريه ء وکانوا معجبین كل الاعجاب 
بأسلوبه في الكتابة » فحماه هذا من النقد الذي كان يوجه لغيره لنفس الأخطاء 
الي كان يقع فيها » فالقلقشندي مثلا" » وهو من المعجبين بمقدرة محيي 
الدين الكتابية لاحظ أنه خالف في كتابة « الألقاب » في أحد العهود ما كتبه 
8 مرة سابقة » ولكنه خفف هذا انلطاً بذ كره أن محيي الدين حجة يرجع 
إليه في ذلك الفن' > وهذا الخطأ نفسه لم يعذر القلقشندي ابن لقمان عليه 
عندما کتب عهد ا حلیفة لبیبرس فأخطأ في اللقب ' . وليس من الواضح تماماً 
ما إذا كان أسلوب عي الدين هو الذي آثر على معاصريه » أو ما كان 
بتمتم به هو وعائلته من احترام وتقدير ؛ أو كلاهما معاً » فأسلوبه 
جديد . وقد يكون هذا مبعث الإعجاب » وما فيه من أخطاء اغتفرت 
لأجل الكاتب ٠»‏ إذ كان مصرياً عربياً قاضیاً وكاتباً اسلطان » وصاحب 
هذه الصفات يستطيع » عند الحاجة » أن بخدم مواطنيه » وحمي مصالحهم » 
وعمله هذا يكسبه محبتهم واحترامهم وتقديرهم . 

ومع إعجاب القلقشندي بمحيي الدين » وغفرانه له ما لم يفره لغيره » 
فإنه لم يستطع على الأقل مرة واحدة أن يخفي دهشته من ركاكة آسلوب 
وثيقة إحدى افدنات » الي صدرت من ديوان الإنشاء » ني الوقت الذي 


كان الاشراف فيه لمحيى الدین » أو أحد أفراد عائلته » يقول : ١‏ والعجب 


۱ 


من صدور ذلك في زمن الظاهر بیبرس والتصور قلاوون » وهما من هما 
من عظماء اللوك » وکتابة الانشاء یومثذ بيد بى عبد الظاهر الذین هم بيت 
الفصاحة » ورژوس ابلاغة ١)‏ . 


مۇلفاتە : 


کنب محيي الدين بجانب سير ة بيبرس كتاباً آحر عن حياة اللك المنصور 
قلاوون سماه ( تشریف الأيام والعصور لسيرة السلطان اللكث النصور 1 
ویوجد الان من ما بعتقد أله الحزء الثالي من السيرة ٤‏ المكتبة الأهلية بار یس 


٠ ۷۷۰٤ حت رقم‎ 


ويلاحظ اقتباس بعض الولفین لكتب له يبدو أنها كانت متداولة ء 
منها كتاب ١‏ الروضة البهية الزاهرة » في خطط العزية القاهرة » » ويدل 
اسمه » واقتباس المقريزي منه ي خططه " على موضوعه الرئيسي » وقد 
رجع إليه القلقشندي أيضاً؛ . 


ومن كتبه في التاريخ ١‏ الألطاف الحفية من السيرة الشريفة السلطانية 
الأشرفية » وهو عن فترة الأشرف ابن الملك المنصور قلاوون* . 


وكان حيسي الدين كاتباً سوولا" عن المراسلات » وهذا جعله على 
اتصال مباشر « بحمام البريد » » ودوره الام حینئذ بي المراسلات والاتصالات» 
١‏ صبح الأعثى ۷۰/۱4 
۲ نشره الدكتور مراد كامل في سلسلة و تراثنا» القاهرة ۱۹۲۱ 
۳ الوانظط > ١/ه‏ ¢« ۳۲۰ 
6 صبح الاعقی : ۲۰۳۳ ۰ ۳۹۸ ۰ ۳۰۰ ۰ ۳۹ . 
ه نشره موبرج » راجم تشريف الایام والعصور ۱۰ . 


۱۳ 


ولعل عمله هذا ومعرفته بجوانبہ كان -السبب في تأليف الكتاب ء الذي 
يقول القلقشندي إن اسمه « عائم ا حمائم ۳ والسيوطي يسميه (عام الحمام ١‏ 


ثقافته 


كان والد حیي الدين قاضیاً" > ويعرف قيمة العلم والتعلم » ولا بد 

أنه حرص على تعليم ابنه وتثقيفه منذ الصغر » كما هي العادة في تلك الازمان » 

وتدل على ذلك النبذة الي أوردها عنه الكتي* عند كتابته عن حياة ابن 

یی الدین » ومنها يعرف أيضاً أن من بين الذين عدّموا المؤلف جعفر 

. الحمداني. » وعبد الله بن إسماعيل بن رمضان » ويوسف بن المخيلي > 

وغيرهم . أما تلاميذه فيذكر من بينهم البرزاني » وابن سید الناس ء وأثير 
الدین بن جماعة . 


ویبدو من ثقافته أنه لم يكن مقتصراً في دراسته على الواد الي كان 
۱ بدرسها أساتذته 4 والى كانت. تقتصر على المنهج التقليدي ومواده 4 ولا تعدو 
الغلوم الدينية .من ومد وتوحید وفرائض وما نخدمها من علوم اللسان » بل 
أضاف إليها باجتهاد منه بعض المواد الأخرى الى تختلف المعلومات فيها > 
ولا تعد مما هو مطلوب من القاضي » ومن بين تلك العلوم التاريخ »> وعکن 
۰ تبع مصادر ثقافته 5 التار بخ من المعلومات الى أوردها ميتو دة 5 السيرة 4 
. وبعضها مستقی من الطبري » وابن عساکر وابن الأثير * وغیر هم . واهتمامه 
١١‏ صبح الأعثى ۷ء ۳|۱٤‏ 

۲ حسن الحاضر 5 ۲۲۱/۲ ۱ 

۳ الكتبي » فوات الوفیات ۲۷۱/۲ . 
2 الكتبي » فوات الوفیات ۱۱/۲ ۳ 

ه الروض » الورقة ۷۲ . 


۱ 


بالتاريخ » وانجذابہ إليه » جعله بقدر بعض جوانبه المامة » وكان لبعض 
الؤثائق الي لم تتداول قبل زمنه نصيب من تقديره' 

واختياره ليتولى منصب الکتابة في ديوان الإنشاء » ثم رئاسته له » 
يدل على اعتقاد معاصریه بطول باعه ني اللغة العربية ء واتساع ثقافته فيها 
وني أدبها » ويعضد هذا ما حاول أن يعر ضه في كتاباته من اقتناصه, لبعض 
التعاییر غير العادية » وحرصه ي بعض الناسبات على الاقتباس ۰ والعفنن 
فيه" . ومن بين اللاحظات التي تکشف عن ثقافته الأدبية أنه سلك مسلك 
القاضي لفاضل في طريقة الكتابة" واقتباساته منه * تدل على الأقل على ادرا که 
لنزلته » ومن الصعب تصور خلو أسلوب عيي الدين من التأثر به بعد 


دراسته لإنتاجه . 


#طورطة السيرة : 

توجد محطوطة «الروض الزاهر ي سيرة الملك الظاهر » تأليف عيبي 
الدين بن عبد الظاهر ني اسطنبول © ني مکتبة الفاتح تحت الرقم 4۳۹۷ > 
وعدد ورقانها 194 ء وي کل ورقة صفحتان » وي کل صفحة ۱۷ سطراً.. 


. وقد كتبت المخطوطة بط النسخ الواضح » مما سهل قراءتها . و 
روعيت الصحة ي وضع النقط والشكل على العموم 4 ومع هذا سس 5 
هذه القاعدة من بعض الشذوذ اللحوظ . 

. الروض » الورقة ه4‎ ١ 

۲ يستشهد بشعر المتنبي و البحتر ي وغير هما من الشعراء » انظر الروض الؤرقاث :.ع ب » 

۸ ب٤ ۱٦۷‏ با ٢‏ ۱۷۵ ب . 1 
۳ فوات الوفیات ۲۷۱/۲ . 
٤‏ الروض > ۱۸۱ 


من كتابة المخطوطة عکن القول بأنہا كتبت في حدود أواخر القرن 
السابع أو آوائل القرن الثامن الحجري » ولا يبدو آنا بخط المولف » بدليل 
استعمال كلمة « كذا » للدلالة على استعمال مستغرب ۱ ۰ والتصحيح في 
افامش ۲ » وإدخال جمل في السطر في حين أن مکانہا الأصلي ني الهامش” . 


نقص في المخطوطة : 

لقد سقط من أوّل المخطوطة ما يقرب من ست ورقات » وفقد من 
آخرها بعض الورقات أيضاً » ولم يخْل وسط المخطوطة من فقد بعض الورقات » 
فهناك ورقة على الأقل قد سقطت بین صفحتي الورقة الثامنة » وعدة ورقات 
بين صفحي الورقة الخامسة والثلاثين » وورقة على الأقل بين صفحي 
الورقة الحامسة والسبعين » وعدد من الورقات بین صفحي الورقة الئة 
والثالثة والثلائین » وبعض الورقات بين صفحي الورقة المئة وال حامسة 
والثمانين 

وقد أكمل أغلب هذا النقص من الأجزاء المتكاملة في مخطوطة التحف 
البريطاني المسجلة. تحت الرقم : اضافة ۲۳۱۳۳۱ . ويصل الحزء الوجود 
من صفحات هذه النسخة إلى ۹۸ ورقة فقط . وآخر ورقة فيها تقابل الورقة 


١الروض‏ ۳۳ › ب ۲ ۰ 1 . 
۲ ار وض ۰ 4۱ حيث وضعت كلمة سلطان بدلا من أتابك . 
٣‏ الروض »© ۱۷ ۰ ۱۵۳ . ۱ 


1 ,23 ۸ وقد حققت السيدة الدكتورة/ سيدة فاطمة صادق الزء الوجود من 


جر 


محخطاوطة ااتحف البر یطانی 3 و تر جمته مع dalde‏ ونيذة عن حیاة دیبر س 4 وأخذت عل هذه 
الر سالة الد کتو ر اه من جامعة لندن , و تشر ت رسالنها هذه ف با کستان عام 140 »© مؤسسة 


جامعة أكسفورد الطہاعة ۰ 


1 


۵ أ من ورقات مخطوطة اسطنبول . آما التقص الذي لم یتمکن من مامه 
من هذه المخطوطة فقد حرص على إنمامہ ؛ ما آمکن » من کتب الرخین 
امتأحرين عن زمن محيي الدين » ممن تبين أنه كان يقتبس منها . وقد 
أفادت هذه الكتب في المقارنة والتأكد من صحة بعض ا حمل والكلمات 


93 


والأسماء » وقد أ بر إلى كل ذلك في مکانه . 
أما ما تعذر إتمامه »> وهو قليل ع فد ترك دون أن يكمل 3 ولبه إلى 
ذلك في مکانه " ۱ 


الأدلة على أنها السيرة الأصلية 

الفحص الدقيق لهذه المخطوطة يثبت آنا مطابقة لاصل سيرة الملك 
الظاهر بيبرس » الى ألفها كاتب الديوان عيى الدین بن عبد الظاهر » 
وليست اختصاراً فا ء فمقدمة الكتاب توضح بأن المؤلف عازم أن يكتب 
بإسهاب : ر( حدمت ال حزانة العمورة جمع هذه السيرة .... © ایداعها 
كل حسنة » وتضمينها کل مكرمة ..... وها أنذا أذكر كل شیء منه 
ي مو ضعه 2 وأبينه ي مکازه 2 وأجلوه عن عين الناظر و مسمعه © وأثبته 
ف مكانه وأوقعه »5 . وأسلوب المقدمة مما فيه من مترادفات هو أساوب 


١‏ هناك جملة قد سقطت من الورقة ۱۸۳ أاکلت من النويري » وهلا المؤرخ عرف بكار ة 
اقتباسه من الروض الزاهر » وأكل النقص الواقع في الورقة ۱۸۵۰ خطاب و جد في صبح 
الأعشى ۱۳٩ / ١١‏ يتمم باقی الخطاب الذي تظهر نہایتہ على الورقة ۱۸۲ من مخطوطة اسطنبول . 

۲ فمثلا تركت الفجوة الي بين صفحيي الورقة ۷۰ کا هي > دون أن تعوض » وتركت الورقات 
الفقودة في آخر المخطوطة وهما نحت عنوان : «نقل بیرس إلى ضرمه المبارك » ورعا 
احتوت على معلومات عن دفنه » ولا يستبعد أن يكون هذا الزه المفقود قد حوى بمض 
الر اق فيه . 


۳ الروض الزاهر ب ۲ . 


یقدم لكتاب مطوّل نوعاً ما" ء ومما يعضد أنه أصل السيرة » لا اختصاراً 
ھا » أن المؤلف لم يشر ني المقدمة إلى أي اختزال » مع عدم توقع إهماله 
لو كان اختصاراً فعلا" . 


هذه الدلائل إذا ما قورنت بما ورد في مقدمة مختصر شافع بن علي » 
تثبت أن هذه المخطوطة ليست مختصراً لكتاب مطل . 


قد تؤخذ بعض الاستشهادات الوجودة في الروض الزاهر على آنا 
ملامح توحي بأن الكتاب مختصر لسيرة أطول » الا" أن هذه الاستشهادات 
تنهار أمام الفحص الدقيق 4 و ستوجب الامر استبعادھا : 


ويمكن أن تقسم هذه الاستشهادات إلى نوعین 


الأول : ميل المؤلف القارىء في جزء متأخر من الكتاب إلى معلومات 
سبقت ۰ وهي في الحقيقة لم تسبق » أو يعد ببيانات لاحقة » فلا يفي بهذا 
الوعد ۲ ؛ وني كلا هاتين ا حالتین يفسر أنصار الاختصار أن المؤلف سبق 
فعلا" أن ذكر في صفحات سابقة ما أشار إليه في صفحات لاحقة » أو 
العكس » وأنه وفی بإثبات المعلومات الى وعد بها الا" أن المختصر آهمله ۳ . 
والأقرب إلى الواقع أن يكون المؤلف نسی أن يفى بما وعد به ء أو أن هذا 
دحل ضمن الصفحات الفقودة من المخطوطة » والي ۸ يتمكن من العثور 
على ما یکملھا؛ . 


۱ الروض الزاهر ب ۲ . 

۲ الروض ؛ ٩۷‏ . 

۳ يلاحظ هنا أنه رغم أن هذا شي ء مکن أن يقع فيه الختصر إلا أن الإشارة إلى معلومات 
سابقة أو لاحقة قد تکون اطالة وقوع المختصر فيها أبعد من ترکه ذكر معلومات مهمة . 

4 هذا إذا لم يكن قصد المؤولف أصلا م يفهم على الوجهة الي أرادها . 


۱۸ 


الثاني : تتمثل الاستشهادات في هذا القسم في الأماكن الي يشير إليها 
المؤلف ني السيرة بقوله : « قال مختصر السيرة . . . ١»‏ أو قال ابن القیسرانی » 
ختصر السيرة ۲ ومع أن هذه الحمل ذكرت داخل أسطر السيرة » الا" أنه 
عکن تفسيرها بأنها كانت في الأصل ملاحظة مرسومة على الامش » وأدخلها 
ناسخ متأحر ضمن النص » عثلما أدخل كلمة « كذا » في أماكن أخرى" 
ويلاحظ أنه ني إحدى هذه ا حالات وردت الحملة ناقصة » وغير مفيدة » 
وليس فا مقابل لدى النويري » الذي أورد الفصل بأجمعه مقتبساً؛ . 


وهناك دليل آخر على أن ما بين أيدينا إنما هو صورة كاملة لا مختصرة 
لسيرة یبرس ۰ وهو آن بعضص العلو مات بسیقها جملة « قال المؤلف ° 
أو «قال كاتب السيرة »۱ » أو عبارة أدق في التدليل على هذا العی : 
« قال مؤلف السيرة القاضى محيى الدين )۷ أو «قال القاضى محيى الدین » 
مؤلف السيرة > ولا بقلل من قيمة هذا الدليل كون القول جاء بصيغة 
الماضي » إذ إن المؤرخين العرب كثيراً ما يشيرون إلى تآلیفهم بہذہ الصيغة › 
وتفادي ضمیر المتكلم قصد به ألا يحبهوا القارئ به ء ولثلا يحس من عبار م 
تفخيمهم لأنفسهم » ولیس بغر يب مثلا" أن ید بعض الكتاب يعبر عن نفسه 
۱ الروض ¢ ۱۶۷ . 
۲ الروضش ۰ ۱:۳ . 
۳ الروض > ب ۲ ۰ ۳ . 
۽ الروض ٤‏ ۱۰۳ > والنهاية ۸/۱۹ ۱ 
ه الروض ؛ ٤٣‏ » و6 ؛ ۰۸۷ ۹۲ ؛ ۹6 ۰ CAV‏ ۱۰۱ ۰ ۰.۱۰۳ 
٦‏ الروض 6 ٩۳‏ . 
۷ الروض ۰ ۰.۷۲ ۷۹ . 


۸ الروض ؛ ۷۲ . 


۱۹ 


بقوله : « قال المؤرخ )' وقایلا" ما يستعمل حيسي الدین كلمة «قلت » » 
وإذا استعملها فلميرر عکن أن ریا من خلال او ضوع المقتبس 4 وعادة 
ما یکون هذا القتبس من القرآن الكريم أو الحديث . 


ومن أمثلة التواضع أيضاً عنده أنه يقدم إحدى القصائد المعروفة له 
بقوله : «ونظم المملوك » ' ۰ ويشير إلى نفسه في مكان آخر بقوله : « مؤلف 
السيرة » محيي الدين 4" والمعروف أن الاختصار لمؤلف من المؤلفات دليل 
الاحترام والتقدير للكتاب وكاتبه» ووصف کاتب الختصر لكاتب الأصل 
بمملوك أو موی بتنافی مع هاتين الصفتین . أما إذا وصف المؤلف نفسه 
بذلك فهذا دليل على تواضعه أمام ولي نعمته . 

إن تكرار هذه الكلمات ؛ وما عائلها من العبارات ٠»‏ الي تشير إلى 
شخص واحد » دليل واضح على أن المخطوطة هي الصورة المطولة للسيرة » 
وليس ي المخطوطة كلها كلمات مشابهة تشير إلى مؤرخ آنحر غير ا حالتین 
مشير تين إلى الاختصار * » وقد سبق بحثهما ۰ وأعطي الرأي حياهما . 


ويضاف إلى ما سبق أن السيرة نحتوي على معلومات أشار بعض الؤرخین 
لتالین لزمن عيي الدین أمهم اقتبسوها منه » وقد روجع جميع ما بقي من 
هذه المعلومات فوجد مطابقاً ما ورد منه ني المخطوطة دون زيادة* . 
۱ راجع مثلا النويري » النهاية » ۹/۲٩‏ . 
۲ الروض ۰ 9" > ۰ . 
۳ الروض > ۰۲ . 
٤‏ اار و ض ¢ ۲ ۵ .۰ 
ه آما ماقد بدا من زيادة فمرده أن المقعبس استمر في السرد دون أن ينبه إلى انتھاء كلام حيي 
الدين مما أوهم أن الزيادة من كلامه . 1 


۲۰ 


وبعد : فليس هناك ما يدل على أن هناك سيرة مختصرة ۰ ألفها محيي 
الدين » ولو كان هناك شىء لذ کره شافع بن على »© حتصر السيرة » لذا 
فهذا الاغفال ء مع ما ذكره شافع من أسباب حدته إلى تأليف مختصر السيرة » 
يدل دلالة واضحة على أن هذه المخطوطة هی الصيغة المطولة وليست مختصرة ۱ . 


زمن التأليف 

من قراءة المخطوطة يمكن القول بأن السيرة كتبت في زمن اللاك الظاهر 
برس ۰ فالمؤلف يستعمل كلمة « نصره الله »۲ حینما يتكلم عن بيبرس © 
وكلمة «زيدت عظمته )۴ حينما يتكلم عن الملك بركه » رئيس القبيلة 
الذهبية » الذي عاصر بيبرس > وقد توفى قبله » ويكرر كلمة «مولانا » . 
والمؤلف نفسه یذ کر أنه الف السيرة خدمة لكتبة السلطان : « خدمت الحزانة 
المعمورة بجمع هذه السيرة . . . )؟ . وأن بيبرس نفسه فيما بعد » ساعد 
المؤلف > فأمل عليه معلومات عن حياته الأولى* . ويشير شافع > مختصر 
السيرة » إلى شيء من هذا" . ومن هذا يتضح أن السيرة قد كتبت أثناء 
حياة الملك الظاهر بيبرس نفسه ء لا" أن المؤلف رعا أضاف زیادات عليها 


بعد وفاة پپپرس © أثناء مر اجعته ها . 


ويبدو أن حيسي الدین كان يدون معلوماته عن الحوادث مباشرة بعد 


۳۱ 


وقوعها » أو حيئما يتمكن من الحصول على ما سعى إلى معر فته منها > هذا 
بالطبع فيما عدا المعلومات الي تتحدث عن الحقبة الي تسبق تولي بیبرس 
السلطة . 
طريقته في الكتابة : 

يبدو أن يي الدین كان » في أوّل الأمر ۰ محتاراً في الطريقة الي 
سوف يتبعها ء الا" أنه تدريجياً بدأ يستقر على طريقة منتظمة' » وهي جعل 
الحوادث مرتبة حسب السنوات » فكل سنة يدون حوادما نحتها ۲ » واحتفظ 
بطريقة تدوين الحوادث ضمن السنوات إلى أن مات بيبرس في عام ۷۷۹ ه . 
وحاول في هذه الأثناء تدوين الحوادث بدقة » ذاكراً اليوم والشهر وأحياناً 
الوقت من النهار” . على أن إسقاط واحد من هذه لم يكن نادراً . 

والمخطوطة لا تخلو من بعض الأخطاء » الي قد تعزى للناسخ لا للمؤلف ؛ 
وی الوقت الذي يسير حيي الدين في كتابه على طريقة السنوات نجده أيضاً 
يقسم العلومات إلى أقسام » ويضعها تحت عناوين تشير إلى طبيعتها » وأحياناً 
يدخل نحت العنوان ما ليس منه » أو يذكر معلومات لا تبرر قيمتها ذكرها 


. ھ٥٦٦ أول سنةٌ بدأ انتظام الحوادث فيها سنة‎ ١ 

٢‏ ونادرا ما خل بهذا الالتزام » راجع مثلا الروض » ٩۸‏ وفيها يذكر أن الحادثة وقعت 
في صفر ٦٦٦‏ > و ۹۹ ونیها يذكر بدء السنة 555 . 

٠١١ ۰ الروض‎ ۳ 

. 5٠ الروض > ب‎ ٤ 

ه راجع الفصل العنون و ذکر وصول رسل الأمير بركه » يبدأ فيه بأخبار عن و صول أبناء 
اللك الفیث » ب ٦٦‏ والورقات ۲۸ - ۲٩۹‏ . 


۳۲ 


مصادر الؤلف : 

كان المؤلف كاتباً للسلطان » فمکنته هذه الوظيفة من جمع العلومات 
اللازمة لتأليف هذه السيرة » حيث إنه كان أحد القلائل الذين تركت وثائق 
الدولة في عهدتهم > وأتبحت هم الفرصة لمقابلة من شاركوا السلطان في 
الحكم > ولمصاحبة السلطان في حملاته العديدة » الخربية وغيرها . ویبدو 
أن الحزء الأكبر من العلومات الموجودة في السيرة جمع عن أحد هذه المصادر 
الثلائة » وني المقدمة يقول المؤلف عن نفسه : «وکان المملوك الأصغر 
مشاهدها سفراً وحضراً > ومعاينة لا خبراً »۱ . ورغم أنه لا يشير دائماً 
إلى الطريقة الي وصلت إليه بها الأخبار ء لا" أنه بالإمكان التصوّر أنما 
وصلت إليه عن طريق قيامه بوظيفته » فهو يصف الحادثة إذا وقعت آمامه » 
وينقل الوثيقة إذا وقعت في يده » أو على الأقل يبي معلوماته عليها » وقد 
كان » مثلا" ء شاهد عيان عندما اشرك بيبرس مع قواته ني محاصرة أرسوف " 
ودون آخبار سفارته » مرسلا" من الساطان إلى حاكم عکا" . 


ومصادر محيى الدين الى آشار إليها حكن تقسیمها إلى قسمين : مصادر 
شفهية 6 ومصادر كتابية : 


مصادره في هذا عادة أشخاص بارزون في منزلتهم » بينهم قضاة » 


. ۲ الروض » ب‎ ١ 
. ۷۲ الروض ؛‎ ۲ 


۳ الروض 6 ۱۲۳ . 


۳۳ 


وبينهم السلطان نفسه » وثي بعض ال الات نبه المؤلف إلى المعلومات الى 
استقاها من السلطان ۱ . وذ کر ني إحدى المرات أن السلطان أملى عليه أخبارا 
عن رحلات سابقة له" . وشملت مصادره الأعضاء البارزين في حكومة 


ہرس ممن لعيوا دور فيما كتبه حيبي الدين ف تار محه من حوادث . 


ويقدم حیي الدين العلومات الي استقاها من أمثال هذه المصادر بالعبارات 
الآتية : «قال مولف السيرة » حسما أملاه السلطان من لفظه ۳۷ ۰ حكى 
السلطان » قال * : «قال لي السلطان »° »> «وهو ما خبرني به مولانا 
السلطان »° ۰ «ولقد قال السلطان ٠»‏ ۰ «هذا ما أخبرني به الأتابك ۸ 
« قال مؤلف السيرة : حکی ل الملك الجاهد » صاحب ال حزیرة » قال )* : 
« حكى الأمير افتخار الدين » والي البصرة » قال ۲ . ونادرا ما يبهم 


مصدره» فإذا فعل استعمل عبارات مثل : «وخبرت 6" أو « فبلفی »۲۲ . 


الصادر الكتابية : 
يقتبس میبی الدین من المؤلفين السابقین عن الفيرات السابقة لزمانه > 
فیذ کر أحياناً اسم الو لف وکتابه » ویقدم للمعلومات القتبسة بقوله مثلا" : 


۱ الروض » 5 ۰ ۱۸ وفيها یذ کر المؤلف الأموال ابي أنفقت على الخليفة ء وأمراء الوصل » 


راجع أيضاً ٠١‏ . 
۲ الروض ۰ ۱۲۸ . ۳ الروض ۰ ۱۲۸ . 
4 الروض » ب ٠١‏ . ه الروض > ۱۸ . 
٦‏ الروض ‏ "5 . ۷ الروض ۰ ۲۸ . 
۸ الروض > ٤‏ . ۹ الروضش 4 ۸۲ ¬ ۸۲ . 
٠‏ الروض > ۲ . ۱ الروض ۰ ۱۷۸ . 


۲ الروض © ۷ . 


۲٤ 


« وقال البلاذري في كتابه : فتوح البلدان »۱ . فحکی الرملي في كتابه : 
فتوح الشام ' > فتذكر ما نقل ابن حمدون بي کتابه : ( التذكرة »۳ قال 
صاحب تاريخ الوصل ؛ قال : «حکی ابن الأثير في تاريخه » قال* ء 
« وقال ابن السمعاني في تاره ١)‏ » « ذكر ذللك مؤيد الدین بن منقذ » في 
كتاب الحصون ٠»‏ ۰ وأحياناً بحذف امم المؤولف کا في قوله : « قال مؤلف 
السيرة : رأيت » في سيرة ا حا کم 2 مكتوياً بقول ^ » وأحياناً محذف 
اسم الكتاب » کا في قوله : «وقال البلاذري عن مشائخه"» ۰ «نقل 


حديث الفقهاء ابن زولاق » وعزاه إلى آخبار السيحي »۲ . 


وهناك حالات يبدو أن المؤلف فیها نقل من وثائق لم يعد فا وجود » 
كوثيقة الوقف الي ذكرها عند حدیثه عن تاريخ الأزهر » بقوله : «على 
ما شرح في كتاب الوقف ۰ ورأيت منه نسخة عند جم الدین بن الحي » 
وانتقلت هذه النسخة الان إلى قاضي القضاة تفي الدين بن رزين »۰۱۱ ومثل 
هذه أيضاً ما ذكره عن القصير > وأنه قلعة انطاكية ۲ . 

ومن هذا يتبين أن المؤلف » عند اقتباسه من كتابات السابقين » حرص 
على ذكر المؤلف » أو كتابه على الأقل » وقليلاة ما كان يكتفي عثل 


. ۱۱ > الروض > ۱۱6 . ۲ الروض‎ ١ 
. ٦١  ضورلا‎ 4 . ۲٩۰ 4 الروض‎ ۳ 
. ۱8۲ > الروض © ۲۲ . 5 الروض‎ ٥ 
. ٩٩ : الروض‎ ۸ . ١4١ > الروض‎ ۷ 
. الروض ؛ مه‎ ٠ . ۱۱6 > الروض‎ ٩ 


۲ الروض ؛ ۲۷ » ~= ۱ ۰ ۱۱6 . 


Ye 


«قیل ۷۰ أو «قال بعضهم ۰ «وقال غبره ۲۷ ۰ أو وروي عن ) . 
وتبدو هذه التعبر ات داخلة أساساً ضمن ما اقتبس . ومن عباراته الحديرة 
باللاحظة ني هذا الجال عبارة ہ أصحاب الأخبار » الي وردت في كتابه 
آکتر من مرة ء وهي رغم مدلول کلماتہا الا" أنها تحتمل أكثر من تفسیر . 


آسلوبه في الکتابة : 


ليس من السهل ني أغلب الأحيان تحدید مسؤولية الناسخ تجاه لغة الخطوطة - 
وطذا قد حاسب المؤلف على خطإ درتكبه 4 ومسوولیته تقع 2 الحقيقة 
على الناسخ » وعلى هذا فبعض الأحكام الي سوف تقرر هنا تدخل في نطاق 
هذا الاعتبار . 

عرف محيى الدين بين معاصريه بأنه کاتب له آسلوب عال ومتميز » 
ومن المسلم به آن الکتاب الذین جاؤوا بعده مباشرة لم یبلغوا ي الكتابة شأوه 3 
كا قصر هو من قبل عن أن بصل إلى درجة القاضي الفاضل » وهو من 
حاول أن يقتفي أثره في الكتابة ويقلده؛ . ومع أن عيي الدين كان مشهوراً 
بالكتابة في المواضيع الأدبية الا" أنه كان يدرك أن كتابة التاريخ تختلف عن 
الكتابة الأدبية ء أو الكتابة الرسمية » بدليل ما أدخله على الوثائق الرسمية » 
الى كان قد كتبها للدیوان » من تغرير عبارانها إلى الأسهل عندما أراد 


. 311١5 ۰ ۲۷ ۰ الروض‎ ١ 

۲ الروض ۰ ۱۳ 

۳ الروض 4 ۲۷۸ . 

؛ فوات الوفیات ۰ ۲۷۱ . 

٥‏ من هذا خطابه في وصف حملة الروم » و استعماله له في الفصل الخاص بہذہ الملة في المخطوطة ء 
۱۸۰ 


۳۹ 


أيضاً مع الوثائق الي كتبها غيره ٠‏ وأوجب الأمر اقتباسه ھا' . ونتيجة 
هذا التصرف نجد أن آسلوبه نی السيرة خال إلى حد ما من المحسنات الافظية 
الي تتصف بها كتاباته في مجالات أخرى . ولا شك أن الفرق بین الأسلوبين 
كبير ۲ . وني الصفحات التالیة سوف یقتصر على الصفات البارزة في كتابته 


يتصف آسلوب المؤلف أحياناً بالسجع يحليه به » حى ولو تسبب ذلك 
ي الندخل في سلاسة الحملة » وني أغاب الأحيان بحدث هذا دون ضرورة 
له ء خاصة عندما يكون الموضوع من النوع الذي يطرب له » كأن يكون 
الحديث مثلا” عن أعمال السلطان الباهرة ؛ ويأتي السجع أحياناً سهلا" وطبيعياً ء 
ولكن ني أكثر الأحيان متكلفاً مقتسراً » والنوع المقتسر هذا » والكتابة 
الحشوة بالحسنات اللفظية تؤديان بالمؤلف إلى إنشاء جملة » ليست فقط 
مقتسرة » وغير طبيعية » بل اما عديمة الى ۰ أو ذات ناية لا تتفق مع 
بدء الحملة . وقد يكتب كلمة تذ کرہ بآبة في القرآنٴ أو بجملة في أحد الآثار 
الأدبية » فيسارع إلى الاقتباس من الاية أو الأثر » حى ولو كانت الصلة 
تكاد لا تری 7 » وهذه الطريقة تدعو إلى الاستطراد > وإدخال أفكار لا صلة 
ها بالوضوع ء ولا يكتفي أحياناً بآية واحدة من القرآن الکریم » وإنما يعمد 
إلى اقتباس آيات متعددة لعرض فكرته ء مع فاصل بين الآيات من إنشائه » 
۱ الروض » ب مه وما بعدها » وفيها يبس جزءاً من وثيقة . 
۲ راجع الروض ١86‏ وأصل المطاب مذكور في صبح الأعثى . 
۳ الروض » ب ۷ ۰ ۱۰ . 
٤‏ الروض »© "5 ۰ ۱۱۲ . 


ه الروض > ۱۸۵ . 
٦‏ الروض 4 (١54‏ > ۱۷۰ . 


۳۷ 


وهذا یتسبب في فصل سياق الحمل الأصلى مما مجعل القاری يبذل جهداً 
مضنياً لفهمها 2 سياقها الحدید! . 


ومن عيوبه الظاهرة أن ابحمل ني بعض الأحيان غير مترابطة » مما 
جعل القاری أحياناً لا بد الصلة بین جملة وأخری بسهولة" » وهناك من 
بين الأمثال الي يوردها ما لا تتوفر فيه سلاسة الأسلوب ء وقد حدث أن 
أصبح المعى الحقيقي للجملة غير معروف في أكثر من حالة" » والسبب 
في بروز مثل هذه العيوب بالذات أن محيي الدین يحاول أن يصوغ بعض 


3 
الامثاة العامية بصيغة عربية فصيحة ؛ . 


ومن علامات الضعف في أساوبه عدم إتقانه لاستعمال الضمائر » وحروف 
ار » وهذه الأخيرة بالذات أدت إلى احراف العی إلى غير المقصود* 
أما الضمائر فبدلا من أن يلتزم الضمیر أثناء الحملة نجده أحياناً يبرز الاسم 
أو اللقب لمن سبقت الإشارة إليه بالضمیر ٦‏ ء أو يعيد الضمير دون أن يكون 
هناك داع لاعادته ۲ » أو يبدأ الحملة بالضمير الفرد » ثم يأني بعده بضمير 
الجمع ^ . حى عندما يقتبس لا يبدو أنه يستطيع أن یتفادی التغيير من ضمیر 
إلى آخر » وني حالة واحدة على الأقل نقل الضمير من المخاطب إلى الغائب ! . 

كل هذه الأمور تربك القارئ > وقد تجعله يفهم الحملة فهماً بعيداً 


۱ و لقار نهة الأساوب راجم تحليل دروفيسور جب لأساوب ابن شداد 5 الصفحات 45- ۱۰۲ 
في 1953 K. M, Vien‏ ۷۰2۰ . 


۲ الروض ؛ ۲ ۰ ٠ ۹١۹‏ ۱۵۲ . ۳ الروض > م ۷۲ ٠‏ ۱4۱ . 
۽ الروض © ۲۳ . ه الروض 4 ۱۵5 ۰ ۲۳ . 

. ۱4 ۰ الروض‎ ۷ . 4۸  ضورلا‎ ٦ 
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۲۸ 


عما قصده الكاتب ني الأصل ؛ وعلى كل حال فهذه أمور في النهاية تقلل 
من قيمة كتاب محيبى الدین الأدبية والتارعية . 


القيمة التارمحیة : 

إذا سلمنا أن هذه المخطوطة » في حالة اکتماها » تمثل الصورة التامة 
لسيرة الملك الظاهر بیبرس ہء الى ألفها القاضى محيى الدين بن عبد الظاهر » 
فإنه بالإمكان اعتبارها محتوية على المعلومات المهمة الى تستحق التسجيل 
في نظر معاصريه . وقيمتها لا تقدر بهذا فقط » وانا تقدر أيضاً على أساس 


توفر بعض المميزات البارزة ء الي نجعلها مهمة بین کنب ار اجم بصفة 


عامة وتر جمة یہر س بصفة خاصة . 


هذه السيرة هي واحدة من ترجمتين وافيتين عن حياة بيبرس ؛ وهي 
الوحيدة من بين الاثنتين الي وصلت إلينا كاملة تقريباً » وقد سبق أن آشرنا! 
إلى أن طبيعة عمل حيسي الدین » كاتباً في ديوان بيبرس » أضفت عليه 
أهمية » فقد اطلع على الوثائق الرسمية » واستفاد منها في مؤلفه' » وأتاح 
له هذا فرصة لمقابلة الرسميين » وغيرهم ؛ ممن استقى منهم أنواعاً مختلفة 
من المعلومات المفيدة؟ ء ولحضور مجالس السلطان » وسماع الناقشات 
المختلفة» والسفر مع السلطان ي حملاته » هذه كلها » مع معلوماته الشخصیة 
الي حصل عليها عن طريق سفارته مثلا"* » وضعته بمنزلة شاهد عيان 


. ۲۳ راجم ما سبق ص‎ ١ 

۲ اقتبس څيي الدين عدداً من الوثائق» بعضها اقتيسها بکاملها» ومن ديئها ما كان من تأليفه» 
وبعضها افتیسها جزئياً بنصها أو ممناھا . 

. ۲۲ 631١846 6 © الروض‎ ۳ 


۽ الروض ۰ ۱۲۳ . 


۳۹ 


لحوادث فريدة » 5ا ذكر هو نفسه في السيرة : 
« وكان المملوك الأصغر مشاهدها سفراً وحضراًء ومعايئة لا برا ۷ 


ومع هذا فكونه کاتباً للسلطان قد ينقص من مدى الاعتماد على ما يكتب 
عند بعض الناقدین ء لأنه یقع نحت تأثير السلطان وهو يكتب سيرته » وطذا 
فاکر العیوب الظاهرة ي كتابه نانجة عن صاته بالسلطان » ويمكن تقسيم 


هذه العیوب إلى أربعة أنواع : 


(۱) معلومات يعتقد أن محبى الدین قد اخترعها : ومن أمثلتها ما 
ذكره حيي الدين عن مقتل السلطان السابق » الملك المظفر » قطز » والظروف 
الى أدت إلى تولي بیبرس الحكم > وقد أكد محيى الدين أن بيبرس نفذ 
القتل وحده » وأنه لم يساعده أحد » في حين أن شافع بن على » حتصر 
السيرة » یذ کر أن الذي ضرب الضربة الأولى هو سلاح دار قطز » ولأنه 
كان وجلا فلم تكن ضربته هذه قاتلة » فأجهز بيبرس على قطز » وأنمى 
قتله ۲ . وقد حاول شافع أن يحد المعاذير لمحبي الدين في عدم ذكره الحقيقة 
في هذا فجعل مرد ذلك مرة « سب الوقت » وغرض السلطان )" » ومرة 
إلى أن ذلك : و خوفاً ورهباً 4 * والمتوقع من المؤلف ء ابتعاداً عن ا حرج » 
في مثل هذه الحالة » أن لا یذ کر شيئاً البتة عن هذه الحالة » أو أن يدعى 
عدم معر فته باحقيقة عنها . أما إشارة شافع إلى أن الوقت » وغرض السلطان » 
ثم خوف عيني الدين » هي السبب في ذلك ۰ فربما دل على أن السلطان 


۱ الروض ؛ ۲ . ۳ شافعم ؛ ٩‏ 
۲ شافع » ۸ . ۽ شافع » ۱۳۰ . 


۳۰ 


نفسه. كان حريصاً على أن ينفرد بسمعة إزاحة قطز من السلطة » وسط 
«٠‏ العساكر العظيمة ١١‏ ۰ خاصة وأن فی ختصر شافع ما ربا كشف النقاب 
عن سبب الحرص على التأكيد بأن بيبرس قتل قطز بدون مساعدة > إذ 
إنه جاء في أثناء الحدل حول تولي بیبرس السلطة أن الأتابك ذكر الأمراء 
بقانون الثرك " » فلا بد أنه سوف يشجع الذین يدعون آنهم ساعدوا بیبرس 
في القتل على المطالبة بحقهم فيه » وعلى هذا فالاعتراف بأن لبيبرس شركاء 
في القتل يلحق به ضررا بالغاً . 

ومما يثير الانتقاد تجاه ما كتبه حيي الدین ما ذكره من أنه لم يكن هناك 
معارض لبیبرس عندما قتل قطز ۳ ء في حين أن ابن شداد یذ کر أن أحد 
الموالين لقطز هاجم بيبرس على آثر ذلك . 

ويذكر حيي الدين أيضاً ما يدل على أن الناس ابتهجوا عقتل قطز > 
وبتولي بيبرس الملك بعده” » تي حين أن معلومات تي مصادر أخرى 
تدل على أن الناس قد أزعجهم مقتل قطز » وتولي بيبرس » لا عرف به 
البحرية من قبل » من سوء السيرة" » وي تاريخ البحرية السابق هذه الفترة 
ما يجعل الناس ینز عجون فعلا من وقوع السلطة في أيدي البحرية » ورئيسهم 
پھپرس ے 


ويغفل حبسي الدين » كذلك » الأخبار الي تروي أن الأمراء لا اجتمعوا 


. ” © الروض‎ ١ 
. ۱۲ قانون اثر له » كما ذ کره شافع : ومن قتل الملك كان هو اللك » ص‎ ۲ 
۱ . ۳ © الروض‎ ۳ 
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۳۱ 


لاختیار سلطان جديد » كادوا أن شتاروا الرشيدي » وأن الأتابك » وكان 
حتج زآ یی خيمة أخرى »> دحل فجأة على المجتمعين » وأقنعهم باختيار 
بيبرس بدلا من الرشيدي > وكان خطر هذا أن الرشيدي رعا يستفيد فيما 


بعد من هذه الحادثة فيثير أمر أحقي-ته للملك من جدید' . 


(۲) معلومات حذفها حیي الدین » وهي معلومات لا بد وأنه كان 
على علم بها » وهذه إحدى العيوب الي يمكن أن تؤخذ على محيي الدين » 
والي سببها كونه كاتباً عند السلطان » ولأهمية هذه الحقائق المحذوفة تعتبر 
السيرة ناقصة بدونہا » وأهم هذه ا حقائق إهماله المعلومات الخاصة بطفولة 
بيبرس ۰ وهي معلومات سجلها غيره من الؤرخین » ومن الصعب أن 
تتصور أن حيي الدين لم يعرفها » أو أنه أهملها خطأ : أو صدفة ء والاقرب 
للتصور أن يكون آهملها رغبة بي اجلال السلطان عن أن یذ کر أنه كان 
مملو کاً ۴ يوم من الأيام ' . 

وحذف هذه العلومات الي كان الفروض أن تحتويها السیرة » سبق 
أن لوحظ من قبل » فشافع أشار ني عدة أماكن من مولفه إلى نقص بعض 
الحقائق» الي هي في نظره مهمة ورئیسیة» وأعطى مثلا لذاك تجادل محیي 
الدين لشجرة نسب الحليفة " . 


(۳) التعميمات البهمة لبعض الحقائق الي قد یٹم منها ما بحدش 

١‏ قد تفسر هذه الحادثة تصرف پہرس فيما بعد » عندما سجن الرشيدي » وقيل قتله » بعد أن 
كان مکرما ٤‏ ول عهد بیبر س . الروض ب ٩۵‏ . وانظر أيضاً عن موث الرشيدي مفرج 
الكروب » ۲۲/۲ . 

۲ شافع » و . 

۳ شافع » ۳۱ . 


۳۲ 


السلطان : ففى معالحته ملة الخليفة ضد المغول مثلا' كانت الحقائق 
مبهمة » خاصة عن الموضوع الذي انهم فيه بعض المؤرخين المتأخرين بيبرس 
بأنه عرض حياة اللحليفة الخطر » عندما انصاع لرأي بعض الامراء » فأرسله 
على رأس قوة صغيرة » أصغر من القوة الى كان ي الأصل و عده مها" . 
ولقد احتار شافع حيال ذلك ۰ ول جد سبباً يدعو لارسال مثل هؤلاء الرجال 
و تاك الأموال 5 حملة لم يكن #رجى من ورائها رة 4 وقال عن يي 
الدین ي هذا أله : «غمغم هنا 3 ول یذ کر شيئاً عنه ۴۷ . 

اتبع مثل هذا الإبهام أيضاً » عندما ذكر أسباب اخلاف الذي حدث 
بين قطز وبيبرس ۰ وهو ما انتهى عوت قطز > والحملة الي آوردها عن 
ذلك » وهی : ( ما توجه الملك المظفر > والسلطان صحيته » صار يظهر 
تكبراً » وتغيرت نيته » وفهم السلطان ذلك منه ؛ لا تعطي صورة محددة * . 

)٤(‏ أخذ موافقة بيبرس على بعض ما يكتب : يقول شافع إنه إذا 
کل محبي الدين جزءاً جلس السلطان » وطلب من حيبي الدين أن يسمعه 
إياه > ثم يخلع عليه الع ء وما يتبعها » جزاء له" . وهذا قد يستدل منه 
بأن كتابة السيرة تمت تحت إشراف بيبرس > وأن المؤلف قد وضع في موقف 
لا يستطيع معه لا" تسجیل ما یسر السلطان ء ويعود على حيسي الدين بالمكافأة . 


ومع أن التسليم بهذا يبدو خطيراً لأول وهلة ء لا" أن مما بخفف من 
خطورته أن الأمور الي هم بيبرس» ويمكن أن يتدخل ني تغييرها في السيرة 


۱ الروض » ب ۱۸ . ۲ السلوك ؛ ٩۱۲/۱‏ . 
۲ شافم » ۱۱ ۰ ۲۳ . ۽ الروض > ۳ . 
٥‏ شافع ۰ ۸ ۰ ۱۳۰ . ٦‏ شافع »> ۱۵5 . 


۳۳ ۳ 


قليلة » وقد آعطی محيى الدين فرصة لتعدیلها » بعد وفاة بيبرس » يما لم 
يكن يقدر عليه أثناء حياته . 


(۵) عدم إتقانه ارسم الصورة لا يكتب عنه : وهو أمر يضاف إلى 
ما سبق من هفوات تعرضت لا كتابة هذه السيرة' . ومن أمثلة ذلك ما 
ذكره عن الرجلين اللذين قدما لبيبرس أوراقاً تتصل بقضية ذكراها' . 
ومن الصعب ا حزم عقصود محيي الدين من صیغتها القائمة » ويحتاج القارئ 
إلى خيال اقب لتكملة الصورة المعقولة ها » فالقصة الأولى تبدو وكأنما 
تتحدث عن رجل قدم أوراقاً تؤکد وجود كنز ماء وربما تحدد مکانه » 
والثانية تذكر أن رجلا كتب أوراقاً » بستنتج مما حدث في المحكمة ؛ 
الي شكلها السلطان » أنها احتوت على مظلمة قدمها للسلطان ء طالباً منه 
الانصاف . هاتان القصتان عکن أن تؤخذا على أنہما مختلفتان » لولا ما ساقه 
المؤلف فيما بعد » من أنہما جزعان لقصة واحدة . 


وهذا العيب في أسلوب الكتابة عنده بحجب أحياناً معنی جملة ما 
وأهميتها ء مثال ذلك الحملة التالية : «وجهز صحبة بدر الدين الايدمري 
دهليزاً مخلعاً على البغال » حى يظهر للناس ما يخفي آفعاهم » ويقضي بسكون 
النفوس »۳ . والمؤلف ساق ذلك في عرض شرح نية الرشيدي على التقدم 
خلسة إلى الكرنك » لاحتلاها » معارضاً بذلك رغبة السلطان » الذي كان 
يسعى لإضاعة الفرصة منه » إلا" أنه ليس من السهل إدراك أهمية إرسال 
دهلیز حلع على البغال » وعلاقة ذلك بالوضوع ۰ وما ورد في آخر ابحملة 
١‏ سيق أن أرجعنا ذلك إلى آسلوبه في الکتابة . 
۲ الروض > ۳۳۸ . 


۳ الروض > م ٦٤‏ . 


۳ 


من أن هذا العمل قصد منه أن « يظهر للناس ما يخفي أفعالهم ويقضي بسکون 
النفوس ( بر رل الأمر غموضاً 3 ويقطع أي أمل ي إنجاد معی قاطع طٰذہ 
الحملة . 


)٦(‏ وضع بعض الحقائق في السيرة في غير مواضعها أو مع ما لیس 
له صلة بها : مما يجعل الرء يشعر بأنها وضعت سبب خارجي ۱ ء ولذا 
فمحاولة ربطها بما بعدها أو قبلها من جمل يعطى تفسيرات متعددة . 


هذه العيوب الي عددناها تنقص إلى حد ما من قيمة الفصول الي 
وردت فيها » الا" أن بقية السيرة ء مما لم يرد فيه عيوب » تبقى فائدته 
سليمة من الحدش ے مبرزة للحقائق ؛ بطريقة مرضية > ومقدمة في نفس 
الوقت صورة واضحة ء وموئثوقاً بها لحياة بیبرس وزمنه . 

و بعد 

لقد قدر مؤرخو زمن الماليك کتابه حق قدره > فانخذوه مصدرآ 
أساسيا ما اقتبسوه عن حياة بيبرس في کتبهم . وبلغ الامر ببعضهم أن نقلوا 
منه أجزاء كاملة » دون أن یغیر وا فیها شيئاً » وبالبعض الآخر أن اختصروها » 
دون الابتعاد كثيراً عن الأصل . وقد زاد من أهمية السيرة قبول معاصري 
حيسي الدين ها ء أما ما أورده بعض المؤرخين المتأخرين عن زمنه من معلومات 
لم تكن في السيرة فإنما زيدت ني الغالب لاغراض خاصة » ومن بین هؤلاء 
المؤرخين مثالا القريزي ؛ فقد وصف بیپرس بالصفات الحميدة الي و صفه 
بها معاصروه؟ ء الا" أنه زاد بعض الحقائق الي تتحدث عن بعض هفواته 


۱ الروض > ۱۳۸ »م 54 . 
۲ السلوك » ۱۳۷/۱ ۰ .٦٦٦‏ 


وم 


أو تبدي عيوباً جديدة لم يذكرها مؤرخو زمنه' ۰ ولعل السبب في ذكرها 
کا رآه بعض الژرخین " يعود إلى أن المقريزي يشاطر بعض مواطنيه حملتهم 
على بيبرس بسپب تعیینه قضاة للمذاهب الأربعة » بدلا" مما كان متبعاً قبل 
حكمه » وني آوائله » من اعتساد قاض شافعي واحد” . 


وعدم الرضى عن بیپرس ‏ في هذا المجال » ظهر جلياً بعد وفاته » 
وجاء بعضه في صورة قصص » أخذ الرواة يتناقلونها » وأورد بعضها المقريزي 
ومنها أن بیبرس رأى الشافعي في النام فقال له : « مين مذهي ‏ البلاد 
لي أو لك ؟ قد عزلتك وعزلت ذريتك إلى يوم الدين؛ . وني مكان آخر 
أن پیبر س عندما سئل بعد موته : «ما فعل الله بلك ؟ قال : عذبي عذابا 
شديداً لحعلي القضاة آربعة » وقال : فرقت کلمة المسلمين »° . 

وعندما حان تدوین التريزي لتارحه كانت هذه القصص متداولة بين 
بعض الخاصة من الناس » وجد أنه من ا ناسب أن تضم إلى ما دونه عن 
بيبرس مستقی من كتب التاریخ الي كتبها سابقوه . 

وقد كانت فيرة حياة بيبرس فرة حرجة ي تاريخ تلك الضرة » إذ 
إن المغول كانوا قد اكتسحوا معظم الأراضي الإسلامية واحتلوهاء ويطمحون 


۱ السلوك > 14۰/۱ . 

۲ فاطمة صادق » بيبرس الأول ملك مصر ۲۰ . 

۳ اعتبر الشافعية أن هذا موجها للحد من سيطرتهم ( فاطمة صادق ۲۰ ) بینما ذكر محيي الاين 
أن السبب في هذا التعيين اتساع القاهرة . و ذکر غبره من الژرخین أسباباً أخرى فالنريري 
في النهاية ۲۹ ذکر حادثة بعينها » راجع آیضاً حسن الحاضرة 1۹/۲ مصر ۱۳۲۷ . 

4 بحسن المحاضرة ۱۰۰/۲ مصر ۱۳۲۷ . 


۰ *4 ٠/١ حسن المحاضرة ۰/۲ والساوك‎ ٥ 


۳۹ 


إلى الاستمرار في الزحف للاستيلاء على بقية الديار الاسلامية ' ول يكن 
بالإمكان التصدي مجومهم الا" باتخاذ إجراءات جديدة » قابلها عامة الناس 

بعد في أذهانهم یذ کرونہا دون الظروف الملحة 
الي أوجبتها » وسبب بقائها في أذها ہانہم يعود إلى صلتها بحيام ٠‏ لأا 
إجراءات اتصلت بالنواحي المالية » ولست في الغالب فئات هامة في المجتمع » 
مثل التجار وأصحاب الأملاك » وطذا نجد أن الم رخين المتأخرين وجهوا 
النقد إلى بیبرس لفرضه الضرائب » رغم أنه لا يبدو أنه فعل ذلك أثناء حكمه 
أكثر من مرة واحدة" . أما إسقاطه لاضرائب الي فرضها من قبله من الملوك 
فقد زوه عنه مؤلفو سيرته » وبعض مؤلفي عصر الماليك . ومع أن هذا 
قد شمل أكثر من نوع من هذه الضرائب الا" أنه لم حظ بالعناية التي حظي 
ها فرض الضرائب . 


يعدم الار تیاح 4 وشست فيما 


ومن الامور الي احتاجت إلى عناية كبيرة من بيبرس استتباب النظام » 
وفي سبيل ذلك كان لا بد له أن يصطدم بسلطة قوّاد اليش » وهو عمل 
أحرج صلاح الدين من قبل 4 وأدى التهاون فيه 3 ي آخر الأمر 4 إل القضاء 
على حكم آل یوب . ووجد بيبرس أن سلطة القواد في نمو مضطرد » 
وأنه ما لم يبادر بالحد من تدخلهم في أمور الدولة فإنه لن يتمكن من إدارة 
شوون مملكته » فاستازم منه هذا اتخاذ إجراءات صارمة » وأحياناً مجحفة » 
لا مناص له منه لحماية سلامتها . هذه السياسة والوسائل التي نفذها با أعطت 

۱ والصليبيون كان بمضهم مستبشر 1 عع رکة اللغول 4 وأملوا أن یکسبوا 1 تقدمهم 4 و التعاون 


محهم © هما أوقع المسلمين آمام عدوين 8 
۲ وحی هذه الرة يقول ابن شداد ء ۳۱- ۳۲ إنه أبطل ما فرض و آعاد للناس ما َخذ منهم . 


۳۷ 


الورخین ركائز لتوجيه النقد إليه . وقد سكت المؤرخون آثناء حکم بیبرس 
عن ذكر بعض ما حدث 4 إما لأنهم لم يتبين لهم حقيقة الامر فيه 4 أو خوفاً 
من عواقب اللحوض فيه » ول تسنح لهم الفرصة الا بعد وفاته » فذ کروا 
حوادث مغالنّى فيها في الغالب» وبینوا عقابه لأعدائه > وأقاربهم وأصدقائهم › 
وكانت الظروف الاجتماعية والسياسية الى أوجبت هذا التصرف قد اختفت » 
و يبق منها الا" هيكل عظمي يكثل نتفاً من الأخبار مبعثرة » ومنفصلة عن 
إطارها الأصلي » انهم على آساسها بيبرس وخطی . . 

ومع هذا فليست كل الحقائق الى ل يثبتها حیی الدين ٤‏ سیر هة یرس ۰ 
وأثبتها المؤرخون التأخرون ينطبق عليها ما ذكر » فبعض المعلومات الى 
وردت في كتب متأخرة لا تقل أهمية عما أورده محينى الدين » وبعضها 
يكمل الصورة عن حياة بيبرس + فمثلاة شافع بن علي يورد بعض ا لحقائق 
الي م يوردها حيسي الدين وهي ذات قيمة عظيمة » ليس فقط فیما تضيفه 
إلى الصورة الي رسمها حيسي الدين عن بيبرس ولکن في إبرازها لوقف 


۳۸ 


عز الدين علي بن الآثير 
آوز نقرشیل 

احمد بن بحیی البلاذر ي 
ولیم بر 

يوسف بن تغرى بردی 


ياقوت الحموي 
عبد الرحمن بن خلدون 


ر. ب. دوزي 


محمد جمال الدين سرور 

جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي 

غرس الدين خليل بن شاهين 


عز الدين بن شداد 


محمد بن جرير الطبري 


شافع بن علي بن عباس 


جى انيري ري 
سکس دجن کرو ےی 
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المصادر للمقدمة 


الکامل في التار یخ مصر ۰ ه 
عصمائلی دو لي تشکیلاتینا مدخل اسطنبول ۱ م۸ 
فتوح البلدان القاهرة ٣٥ھ‏ 
مصر وسوریا تحت حکم السلاطین الشر ا كسة ۵ م 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ۸ م 
معجم البلدان القاهر ة ۹ م 
کتاب العبر و دیوان المبتدأ وانخبر في 

آیام العر ب و العجم و البر بر القاهر ة ۷ م 
العجم المفصل الملابس عند العرب أمسكردام ‏ ۱۸۵۵ م 

ملحق للمعاجم العربية 4۷ م 


الظاهر بییر س وحضارة مصر في عصره القاهرة ‏ ۱۹۳۸م 


حسن المحاضرة في أخبار 


مصر والقاهرة القاهرة ۹ھ 

زبدة كشف المالك و بیان 

الطرق و السالك باریس ۵ م 

الملك الظاهر بير س آدر نہ - السجد السلیمانی 
رقم المخطوطة ۲۳۰۲ 

تاريخ الرسل و اللوك ( طبعة بارت . . .) 

حسن الناقب السرية اماز عة مخطوطة في المكتبة الاهلية 

من السيرة الظاهرية في باریس رقم ۱۷۰۷ 


۳۹ 


عبد النعم بن عبد الق 


محيي الدين بن عبد الظاهر 


جر یجوریوس بن هرود 
( المعروف بابن العبري ) 
عمر بن العدیم 

العکبر ي 

عبد اي بن العماد 
اسماعيل أبو الفدا 


مراصد الاطلاع على أسماء 


محمد بن عبد الرحيم بن الفرات تاريخ ابن الفرات 


مفضل بن أبي الفضیل 
حمزة بن أسد القلانسي 
آحمد القلقشندي 

محمد بن حسين كاشغرى 
محمد بن شا کر الكتبي 
م . كبر ومير 

عماد الدين بن كثير 
هائز کندرمان 


ج لوسر نج 


ستانلي لين بول 
أحمد بن علي المقريزي 


الأمكنة والبقاع ليدن ۹ م 
تشر يف الأآيام والعصور 
لسيرة الساطان الملك المنصور أكقام 
ثار يخ ختصر الدول بير وت ۰ م 
زيدة الحلب في تاريخ حلب نشر سامي الدهان 
شرح ديوان المتنبي 
شذرات الذهب في آخبار من ذهب ۱ھ 
تقوم البلدان باريس 0م 
بيروت ۲ م 
النهج السديد والدر الفريد 
فيما بعد تاريخ ابن العميد باریس ۰ مم 
ذبل تاريخ دمشق لندن ۲ م 
صبح الأعشى في فنون الانشاء القاهرة ۱۹۱۳ - ۱۹۱۹ م 
كتاب ديوان لغات البرك اسطنبول ۴۴ م 
فوات الوفيات القاهرة ۰۲ھ 
ترجمة جزء من السلوك للمقريزي باريس ۷ م 
البداية والنهاية مصر ۸ھ 
السفن عند العرب ۳م 
)١‏ أقاليم الحلافة الشر قية کیمبر ج 4۳۰ م 
؟ ) فلسطين تحت حكم المغول لندن 4۰ م 
کار يخ مصر في العصور الوسطی لندن ۲۵ م 
۱ ) کتاب الواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثار القاهرة ۰ھ 


۶۰ 


أسعد بن مماتي 
محمد بن مكرم بن منظور 


أحمد النويري 


محمد بن سام بن واصل 


هري ه. هورث 


موسی أليونيي 


حسن اليافعي 


؟) كتاب السلوك لمعرفة دول 


الملوك القاهرة كام 
لسان العر ب پر وت 6 م 


نہایة الارب ف فاون الأدب المكتبة الوطنية 
بباريس المخطوطة رقم ۱۷۰۲ 


مفرج الكروب في أخبار بي آیوب المكتبة الوطنية بباريس 


المخطوطة رقم ۷۳۹ 
والمخطوطة رقم ۱۷۰۳ 
تاريخ المغول في القرن التاسع 
إلى التاسع عشر لندن ۸۸۸ 
ذیل مر آة الزمان حیدر آباد ۱۹94 
جامع التواریخ الکتبة الوطنية ببار یس 


المخطوطة رقم ۱۵۳ 
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١‏ ...... ... 1ب /١ت]‏ صلى الله عليه وعلى آله وصحبهء 
صلاة" بجازی عنها الشكور . 

وبعد : فانه لا كانت السيرة طراز الدول » ومراة بری الناظر فيها 
أحوال الماوك الأول » وشهادة” على ما بحسن كل منهم أو یسی ء فيه من 
قول وعمل ؛ وہہا يعلم الناس كيف تصرمت الأيام وتصرّفت » وباذا 
جرت وتوقفت » وعلى ماذا أقبلت عليه من خير وشر وتقفت ؛ فلم تخل 
دولة من الدول من مؤرخ يسطر أخبارها » ويود ع الصحف آثارها ؛ 
وكانت الدولة الشريفة » السلطانية » الملكية » الظاهرية ء الركنية ‏ لا زالت 
في جبهة الدول غرّة واضحة » وی عقد الممالك درة لائحة  !‏ قد فضلها 
اللہ على غيرها » وهيأ فيها من أسباب السعادة ما استدل" كل أحد به على 
خیرها ؛ وقد جمع الله فيها من النصرة والعدلة والفتوحات ما لا جمعه 
لدولة مثلها » [ وسخر ] ها من السعادة » وباوغ الارادة ما لا سخر لدولة 
كانت من قبلها » وجعلها [ حدیثاً عشي به الناس ؟ ] ۰ [يتقن 
كل بالایناس ؟ ] ... [ ب/۱۲] [ ول مخطر ] بباله يحرد سیفاً لمجالدة » 
ولا در بط فر سا الا شرب × لا لجاهدة 0 و ببق أحد إليه بالنصر یشار 3 
١‏ هذا هو ددء الزء الموجود حانياً من مخطوطة المتحف ار يطاني » ویبدو أن هناك نقصاً مقداره 

صفحة تقریباً من أصل المخطوطة . أما بدء عطوطة اسطئبول فسوف يأني فینا بعد في 

الورقة ۱۲ أ ب . 
۲ نقص ما يقرب من سبعة أسطر . 


3 


ولا ملك يتوهم أن ستكون للمتقین عقبى الدار ؛ فبعث الله السلطان 
مقويا عزائم أهل الإعان » ومشجعاً هممهم ؛ ومثتاً أقدامهم > ورافعاً 
علمهم + فكانت آراؤه من أكبر آسباب النصرة » وإقدامه وقدومه من: 
أعظم دواعي الفتوحات » الي جاءت من تخاذال الملوك على فترة ؛ وترتب 
على ذلك كل نصر عزيز > وفتح وجيز » وحرز للأمة حريز ؛ وكان ما 
سید کر في مكانه ٠‏ ویشتقصی في بيانه - وجب أن تسطر سیرنبا لتبقى 
على ممر الأيام » وتكتب حسناتها » وإن كانت قد كتبتها الملائكة الكرام . 
وكان الملوك الأصغر مشاهدها سفراً وحضراً » ومعاینة لا خبراً ؛ والمطلع 
على غوامض آسرارها » وتسطير مبارها . 

خدمت احزانة المعمورة بجمع هذه السيرة ......' [بإيد ]اعها 
كل حسنةر » وتضمينها کل" مكرمة ؛ لا تاج بیانہا سے عياناً 
فنقلته » ومنه ما سألته [ ب/۲ب ] . 
والسائس ۳ الذي أجرى الأمور على أحسن الأوضاع . 

وها أنذا أذكر کل" شيء منه في موضعه ؛ وأبيننه في مكانه » وأجلوه 
عن عين الناظر ومسمعه ء وأثبته في مكانه وأوقعه . والله ولي التدبير > 
وإبناہ أسأل إجمال التأثير » بمنّه وكرمه » وهو حسبنا ونم" الوکیل ! 

هذا السلطان ء الملك الظاهر ركن الدين أبو الفتح بيبرس بن عبد الله 
الصالحي النجمي ۰ تركي » برلي الحنس » تنقلت به إلى السعادة همتنه 
العالية » ووصلته إلى المواطن الشاميّة > فاختص بالسلطان الشهيد الملك 


۱ تفص ی الأصل ۰ 
۲ نخغقص أربعة آسعار تقريياً ۰ 
۳ ي الأصل « والسۇس » . 


٦ 


الصالح_ نجم الدين أیو ب بن الملك الكامل ناصر الدين محمد بن اللاك العادل 
سیف الدین أي بكر بن أيوب - رحمهم الله أجمعين  !‏ وهو اللك الذي 
فاق اللوكه" » وسلك في الهابة والعفّة أحسن السلوكك ؛ وم ير قبله ملك 
حاز ما حاز من الوقار؛ ولا جع لغيره ما جنمسع له من الفتخار » ولا احتمى 
ملك بما احتمی به من الأنصار ؛ فتهذاب بأخلاقه ۰ وتعلم من شريف 
أعراقه ؛ واستفاد منه حمسن السجايا الملوكية وتعك‌ها ء والتَهم المزايا المرضية 
وتفهمها » وكان فيه استعداد” انطبع فيه تلألؤ تلك الأنوار المضيئة » وقبول 
تلقتي عدوى کذا' تلك الأخلاق الرضية ؛ فسمت إلى ترقي منازل المللك نفسه 
وصدق في طلب حياطة [ ب/۱۳] الحلائق حدسه؛ وكانت السلطنة في وجه أفعاله 
تلوح » والفراسة بما سیجعله الله منها تبوح . ول يزل من أكبر جمداريته ' 
الحواص ؛ وأوليائه الذين لهم به أعظم اختصاص ؛ حى انتقل السّلطان 
لشهید" إلى جوار رن » وخصه الله بشريف قربه ؛ فأقام السلطان الملك 
الظاهر بین خشداشییتته" کالشمس بين الکوا کب الزاهرة » وکالأسد بین 
الاشبال انحادرة ء یتدرب في غزو الکفتار » وید ابلهاد" آناء الليل ء 
وأطراف النهار » لاأن وفاة الشهید كانت بالتصورة عندما قصد الفرنج 
الديار المصرية ي سنة سير وأربعين وستمائة » وذلك في ليلة الائنین منتصف 

١‏ لعل كلمة « كذا» ہنا كانت في الأصل مكتوبة على الحامش لتدل على غرابة استعمال كامة 
«عدوی » في هذا المجال » ثم آدخلها في الحملة في تاريخ متأخر أحد الناسخين ٠.‏ 

۲ جمی : کلمة فارسية تعني البقشة أو لفة اللابس والحمداري حامل اللفة . ولي اصطلاح تلك 
الفترة هو المسوول عن ملابس السلطان وعمل خلفه في المواكب ملابسہ الاحتياطية . 
النجوم ۱۸۵/۷ ۰ صبح ۰۹/۰ . 

۲ خشداش أو خوجداش کلمة أصلها الفارسي خواجه تاش» وتمي في عرف هذه الفتر ة المماوك 


الذي زامل آخر في خدمة السلطان أو الأمير . کاترمیر 44/۱/۱ . 


<¥ 


شعبان من السنة المذكورة ؛ ففعل ني الحهاد ما وصلت همه إليه » وجاهد 
5 الكفار جهاداً أثابه الله عليه . 


واتفق حضور الملك العظم وجلوسه في دست المملكة » وخدمه مماليك 
والده كلهم أتم' خدمة » وبذلوا له ما يستحقه «ثله من آولیاء التعمة ؛ 
اعتقاداً منهم أن ذلك فيه يفيد ء أو أنه يأني برآير سدید » وفعل رشيد ؛ 
فشرع في تقديم من معه من الأطراف والستفل » وأخذ [ ب / ۳ب ] أمره 
في استعجال قاده” إلى الوهل ؛ فصار يتوعد مماليك” والده » الذين رباهم 
كأولاده ء بقطم الأخباز » ونهب الأموال ؛ وکتبت مناشير ۲ كثيرة ما 
سمي فيها اسم أحد » الا" خليت مواضع الأسماء ليجعل مكان کل" واحد 
من أمراء والده واحداً من غلمانه الأطراف الأوباش ؛ وصار يقدم قوماً 
لا خلاق” شم ومن جماتهم عبد" أسود» توي ابحنسء جعله أمير جانداره ۳ . 
وأقطعه الاقطاعات العظيمة » وآفاده انعم الحسيمة ؛ وغيره من العبید 
اند ام » الذين هم كالأنعام ؛ ولم برع لأمراء والده ومماليكه فضل التربية » 
ولا حقوق" الخدمة » ولا ما قاستوه معه في بلاد الشرق ؛ وصبروا عليه 


سر مس 
۰ 


من ملازمة الفاقة » ومداومة التعب » ولا کونهم حموا رأسه عند وصوله 
١‏ بقول القلقشندي عن امنشور أن و كتاب ذلك الزمان اصطلحوا على تسمية جميع ما يكتب في 
الاقطاعات من عاليها ودانيها للأمراء رالحند والعربان والترکان وغيرهم مناشیر جمع 
منشور » ویبدو أله من مستحدثات دولة المماليك . صح ۱۳ / 1ءء الو اعظ ۳۱۱۷/۲ . 

۲ جاندار : عى حامل السلاح ووظيفته أن يستأذن للأءراء بالدخول على السلطان » ويدخل 
أمامهم ويطوف بالزفة حول السلطان في سفره . وهو ا لتسلم الزردخاناه » « التي هي أرفع 
قدراً في الاعتقالات » ولا تطول مدة المعتقل نما » بل ما يعجل بتخلية سبيله أو إتلاف نقسه » 

و تحت إمرته البردداريه » وطوائف الركابيه والخازنداريه . وإذا راد السلطان تعزير 


أحد أو قله كان ذلك على يده , وها أمير ان مقدم ألف و طبلخاناه 3 صح ۱۹/4 ۰ 


۸ 


إلى مصر من الأعداء > ولا كولم کسروا الفرنج في نوبة غزة » وفتحوا 
اہ دمشق وطبرية 4 وعسفلان ۰ 
۰ 03 ۳ : 3 

و رف کل ذلك. عند ه » وشرع 52 فساد الاحوال 2 واعطاء من 
لا ستحق 4 واحرام ' من ستحق 3 ويتوعد من لا ذنب له 34 ويغري 
الناس” بالناس ؛ وكان ذلك یی وقت لا حتمل مثل هذه الأمور . واتفق 
ما قداره اللہ سبحانه [ ب/4 | ] وتعالى من هروب ريدا فرنس " وجماعة 
الفرنج » وركوب الناس خلْفّه ؛ والملك المعظم لا تحدثه نفسه برکوب 
فرس لقتال » بل إنه ركب في مركب على صورة متفرج ؛ وكان الواجب 
عليه الركوب » واجتماع الناس عليه » وإظهار الشهامة والصرامة › 
والإحسان إلى من رآه بال نفسه في سبيل الله » واقتحم امهالك ء لأن 
الناس إذا رَأوا ملکتم قد نت جأشه » وأعطى من آظهر شجاعة › 
ہے“ ۰ 2 ۰ ۹۹ 1 ۳۰ ٠.‏ ۰ 8 
تشبهوا من بعضهم البعض » وقاتلوا » هذا لله وللدین > وهذا للشكر 
والثناء 4 و هذا لاقطاعات والع‌طاء ۲ فرحم الله المسلمين 4 ونصرهم عل 
غدو الدين 4 وأسروا ريدا فرنس 3 وجماعة من الفرنج . وبقيت دمياط 
بی ید الكفر » وهو لا يترجسع عن ذلك التخلیط 4 وزاد في تغليث قلوب 
الناس . فلا رأى الساطان الملك الظاهر هذه الامور القبيحة » والأسباب 
الي هي من أكبر فضيحة ؛ وبلغه. سو اعتماده في حق حريم والده 
السلطان الشهيد » الذبن كانوا عنده في حصن كيفا" » وما ترا عليه من 


۰ كذا بدل 0 حر مان‎ ١ 

, Roi de France أي ملك فرنسا‎ ۲ 

۳ في الأصل بدون نقط ویقال كيبا أحياناً وهی بلدة ذات قاعة عظيمة مش فة على دجلة بين آمد 
و جزیرة أبن عمر من ديار بكر . ياقوت ۳( . 

4 في الاصل ر« نجري » . 


۹ 4 


الفتك بجّداته والدة السلطان الشهيد » عندما أنكرت عليه أموراً لا رضي » 
على ما ذ کر . وصار الاك العظم یتقص والداه » [ م ب/؛ ب ] ولا يرضى 
عن شيءٍ من فعله > ولا يحلف الا بربة الملك الكامل جده . وآل 
الأمر به إلى أن صار يبسط السجتادة ء ويقوم بصلي وهو على غير طهارة » 
"وتد خحل إليه الکیزان مملوءة خمراً على أنه ماء» و يشرب ذلك حضور الناس ؛ 
ویکون جالساً صاحياً » فیتفکتر ساعة » ويشفق ثیابه بغير سیب - غار 
السلطان بخوشداشيته » وعدّلم أن الملك المعظم الذ کور لا يتأتى منه خير » 
ولا بجیء منه ملك يقيم مار بيته ء وتبقى کلمة السلطنة باقية في عتقبه ؛ 
وأنه می اطمأن” » وأمن” » أهلك الحرث والنسل »> ودد" الشمل ؛ وأدى 
ذلك إلى انقراض الدولة الصالية » وهلاك أمرائها في السبوس » وأخذ 
آمواشم وإعطائها لغيرهم من شيعته الأوباش ؛ فوثب هو وجماعة من 
خوشداشيته عليه ء وئبة الأسد المفترس ۰ وانصبُوا إليه انصباب السّیل 
الحتّیس ؛ فكان ما قدره الله من انتقاله . وللوقت اجتمع الناس" واتفقواء 
و يرق دم آخر وسكنت الفتنة » وطابت القلوب . ولا رأى ریدافرنس 
ما جری خاف على نفسه وسلّم دمياط » ودخات العساکر إلى القاهرة > 
وانعكف الناس” على خدمة السلطان » وقامت له المهابة [+ ب/١٠] ٤‏ 
قلوب العام .. 


۱ يذكر المقريزي سبباً مختلفاً عما ذكره المؤئف فيشير إلى أن المعظم قد وعد فارس الدين 
اقطاي قائد كتيبة البحرية عند ذهابه إلى حصن كيفا ليصحبه إلى مصر أن يعطيه لقب أمير 


و لکنه پہر دوعده , الساوك ۳۰۸/۱ ۰ 


5۰ 


ذكر خروجه للعربان 


ما دخلت العساكر إلى القاهرة من المنصورة بعد أن جری ما ذكرناه » 
مال عربان الصعيد إلى الفتنة » ونهب البلاد »> وحشدوا الحشود ؛ فجرد 
عسكر إلى جهتهم » وخرج السلطان في جملة من خرج . وكانت حشود 
العربان ثلاثة عشر ألفاً من فارس وراجلر > والسلطان” وجماعته ني مائي 
فارس ‏ وذلك ما خبّرني به السلطان - فالتجاً السلطان إلى د هتروط ا ع 
فتام أهللها بنصرانه » وأحسنوا في خدمته؛ وأقام إلى تكامل العسكر الذ کور ء 
وهو مائتا فارس + ثم ساق فأوقع بالعربان آشد" التكال ء وآرمل" ا حلائل ؛ 
وفتك بالرجال » وهجم بنفسه على ان حامر القد م فقتله » وأحضر رأسه 
على رمح ء فكسر شوکتهم » وبداد زمرتهم . ولا رد" الله إلى السلطان 
مر المملكة أحسن إلى أهل دھرو ط > وكتب لمم بالساحات والعطايا » 
ورعى طم تلك الحرمة > ول تتضع عنده تلك اللحدمة . 


ذكر ما فعله السلطان مع الملك العز > 


وما فعله اللاك العز 5 حقه 


ت ۰ : 5 55 و 1 
لما جرى ي المنصورة ما جرى [ ب/ه ب ] اتفق الناس على أتابكية ' 
١‏ دهروط : بليدة على شاطىء غر النیل من ناحية الصعيد قرب اليهنسا . ياقوت 4 / ۱۱۳ . 
۲ أتابك : مواف من لفظین تركيين وسا أطا معی أب ويك عمی أمير . وكان السلاجقة س 


اه 


الأمير عز الدين التترکاني الصا حي ۱ ۰ وأن یکون الرأي والتدبير لوالدة 
خليل » ولد الملك الصالح » لأا كانت تعرف أخلاققه” » ومنازل أمرائه 
ومماليكه ء فأقام الأمر على ذلك مده ء فداخلت الأمير عن الدين الطمعة 
في الممملكة » وتسمتى بالملك الْعز » وسلطن" » ثم حاف فرجع عن 
ذلك » وبقى اللقب له . 


2 شاه ص و ۰ 

وصار یقدم جماعة حاف جماعة ويداري يي الظاهر 4 ولا سر 

2 1 سام سی 3 3 3 0 8 57 و 3 
الا على إظهار التبعية » والتسمى بالاتابكية . هذا والسلطان والامیر 

و 3 0 و ۳ 3 ۶# نت 01 سے اص 

فارس الدین اقطاي يشد ان منه غاية الشد » ویردان اعظم رد ؛ و عنعانه 
من کل متعرض ۰ ويحميانه من کل" متفر ضر ؛ ویردعان عنه کل 

و۶ ۲ ىن سام لی ۳ 
صائل 4 و بجاو بان عله كل قائل 1 وهما سب شاه إذا صال » وجناحاه 

۱ 1 27 سس 1 و 4 َ‫ 3 

إذا جال و یداه ادا فارع العدی 4 ومشتاه إذا خار من الردی 1 و هو 

ل و بر ss‏ 1 2 ۳ .۰ 32 

بمصمر هما و و شداشیتهما الغدر قي قلبه 2 ولا تحفی ذلك عل السلطان 3 

عع سے سم م 3 1 - م 3 ۶ و 3 

وأحذ ف تحذير الامیر فارس الدين وتخويفه ؛ وكان الامیر فارس الد ین 
0.70 1 ۱ هو رم سيا 

يدل شجاعته وبکر مه وإحسانه إلى الناس ¢ ومحبتهم له . فلما كان 
و 3 ۰ ۰ و 

= يطاقون لفظ أطا على كبير من أمرائهم يولونه الوصاية على سلطان قاصر أو أمير صغير وغالباً 
ما يتزوج الأطا أم القاصر فیصیح مثابة الأب له . وصار معئاها في وقت لاحق أب الأمراء 
أو مقدمهم وقائد ا حیوش ورأس المساكر . صبح ١8/4‏ پوپر ٩۱‏ . 

+ کتبت العبارة الثالية في أعلى الصفحة دن اظامش الأيسر ء بط تلف عن الط الأصلي الذي 
کتبت به الصفحة : «قتل الساطان أيبلك التركاني الصاطی » ضاحب مصر » سنة خمسين 
وستمة > قتلته زوجته شجر ألدر ...أن ازوج عليها » وكانت حاكة عليه » فقتلتها 
مالیکه 3 و سلطدو | و لده ااخصور علي بن أييك ۰ وف مرخ يع و خسن وستمثة قبض الأمير 
قطز على ابن أستاذه الملك التصور بن ال معز » و تسلطن و لقب بالملك الظفر » . 

o۲ 


[ ب/5١]‏ الظاهر إلى القاعة ' ء وکان اللك" العز قد قرر مع الأمير سيف 
الدین قطز » مملوكه : وجماعةر من مماليكه وآمرائه قتل فارس الداين ۲ ؛ 
فلما حضر السلطان ‏ معه سر أحل” عليه » وعلموا أنه لا قبل هم به ء 
وأن یقظته لا تجوز علیها الکائد » ولا تنصب عليها حبال الصاشد ؛ 
فلم" يبق لاحد منهم بد" يقبضها على سیف » ولا عقل" يدري به أين 
ولا كيف ؛ فقعدو | ساعة" ۰ فرکب السلطان الظّاهر والأمير فارس 
الداین ورلا ؛ فاجتمع السلطان” بالأمير فارس الدين وحتذار » واجتمع 
املك المع بمماليكه > وتوعتد هنم وجزاهم ؛ ثم سیتر خلف الأمير فارس 
الدين يطابه لمهم قد اتفق » ورأي یستشیره فيه ؛ فحسب السلطان 
الحساب ؛ وخوفه 2( فأبى إل الرجوع » و لکل" أجل کتاب ۳46 . 
وعاد إلى القاعة > وتم" السلطان على حاله محترزا على نفسه ؛ فلم يكن 
أكثر مما دخل الأمير فارس الدين إلى قاعة العمد بالقلعة » وقام منها إلى 
قاعة أخرى وإذا بالأمير سيف الدین قطن قد ضربه بالسيف وهو غافل” » 
وأعانه بقية” الجماعة »> وقتلوه غدار | ۲ د هیز ضیقٍ ۲ وکشم" الأمر 
إلى اللغربِ ۱ 


قلعة ابل وتقع بين القاهرة والمقطم والفسطاط ۰ أنشأها صلام الدين على يد الطواشي 
قراقوش عام ۲ ھ ویقال آن صلاح الدين مات قبل أن یم بعض متعاقاسا كالسور فأهمل 
العمل يها إلى أن كانت ساطنة الكامل فأتمها وأنشأ پا الدور السلطانية في عام 1۰4 ه صبح 


ا 


۲۳ والواعظ ۲۰۱/۲ ۰ ۲۰۳ . 

۲ دوف سنة م44 ه کر ضرر الماليك البحرية عصر ء ومالوا على الناس » وقتاوا ووا 
الأموال » وسبوا الحرم » وبالفوا في الفساد : حى لو ملك الفرنج ما فعلوا فعلهم » . 
السلوك ۱/ ۲۸۰ وصار کییر هم اقطاي ملجاً طم > ۱/ ۰۳۸۵ ۰۲۸۸ ۴۳۹۱ . 

۳ القرآن الکرم > الرعد ۳۸ . 


or 


وبلغ السلطان أن أمراً جرى ني القلعة لم یتحفّی" ما هو ء فقطع بقدل 
الأمير فارس الدين » ولوفته ركب [ ب/5” ت ] » واجتمع اليه خوشداشيته » 
وجماعة كبيرة » وجعل كل أحد يشير برأي » ولا يتفق آحد" مع آحد » 
لا" انقسمت الآراء » وتفرقت الأهواء ؛ وصارهذا قلبه في أهله وأولاده » 
وهذا خاطره في اقطاعه أو ملكه ؛ وهذا يقول : ١مالي‏ ذنب أهرب منه » . 
وهذا يقول : «أنا فعلت مع الماك از خيراً لا بد وأن يسكافيني عنه ) . 
وأظلم الیل » وضاقت الدة عن اعتماد حیلم ؛ وعلم السلطان أنه إن 
آصبح الصبح تفرق منٴبقي الا" القليل؛ ول بجد إلى احلاص من سبیل ؛ فساق 
في جماعة من أهل النجدة ۰ یتبعونه في ارخاء واشدة » وأصبح الصبح 
فلم بقع آحد" له على خبر » ولا رأى أحد له عیناً ولا آثر ' . وأصبح کل" 
متأخر عنه يۇخ وهب ٤‏ وتهتاك حرمته وحرعه ویسلب ؛ والحاضر 
يقيد » والغائب يرسل خللفه فيمسك ويخشب ؛ فامتلأت بهم الحبلوس* 
والأجباب > وتعاون عليهم من كانوا يعتمدون عليه من الأصحاب ؛ فكأنها 
كان الساطان ‏ مد الله ظل" سلطانه  !‏ سوراً حصیناً » وحصناً مانعڈ 
وسياجاً وافياً ء وحرزاً حريزاً ؛ فلمًا زال ظله - لا قلصه الله ! - أحرقتهم 
شموس" التوف » وحل" بهم کل" مر مخوف ؛ وطمع فیهم كل من 
كان لا [ ب/۱۷] يدفع عن نفسه 5 وتجاسر علیهم كل” من كان لا یتجامم 
أن یکلم - أحدا منهم بكلمة . وصارت الأرض لا تسم الماربث > وبود 
کل" منھم لو قبر حياً حی يسار یح من تللك الذ لة » وذلك الحوف ؛ 
واستغی بأمواهم کل" فقیر > وسکن آملاکهم ودورهم کل" طريد > 
ول يظن أحد منهم ألم تقوم هم قائمة » وما سبب ذلك الا" تنهاوتهم في 
١‏ کا تي الأصل . 

65 


مصالحهم کا ینخادع الضبع إذا قیل له أمٴ عمرو نائمة . 
وعند ذلك تسلطن اللك العز . 


ذ کر و صول السلطان إلى الشام 


ما وصل السلطان إلى الشام تلقّاه ا مك الناصر صلاح الین ابن الملك 
العز بز > صاحب دمشق وحلب » وأكرمه وأكرم من وصل معه من الامراء 
خوشداشیته ۔ وتسلل الماربون من البحرية إلى السلطان » فجمع شملهم » 
وصارت هم به صورة عظيمة » وصار إليهم بالشجاعة يشار > ولملکة 
الشام به أعظم افتخار ؛ فحسنوا لهم قصد الدیار الصرية » فخرج عسکر 
الشام ؛ وهو لا بستطیم إقداماً ولا رجوعاً . 


هذا والأمير عز الدرن‌الافر م الصالمى وجماعة من خشداشيته ۲ 1[ب/۷ ب] 
الصعيدٍ قد افتحوا الكثير من البلاد 4 واستولوا عليها ¢ وخطبوا 
للملك الناصر فیها 4 وکتبو | إليه بعلمو نه بہذہ الأمور و جسر ونه 3 
والملك الظاهر و حماعه البحر یة یعضون أناملهم من الغرظ 4 ويأكلون أيديهم 
من الغبينة 4 ولا يمكنهم جمعهم القلیل مصادمة عسکر مصر © ومعاداة 
عسكر الشام » فصبروا بغير الاختیار » وقعدوا وني قلوبہمٴ النار » إلى 
أن وصل الشيخ جم الدين عبد الله البادراي ١‏ » رسول بغداد » فأصلح بين 


. عبد الله بن محمد بن الحسن البغدادي كان رئيساً للقضاة . واعتاد الخلیفة بعثه رسولا عنه‎ ١ 
. ۷ ۸ النجوم‎ 


اللك الناصر وبين الملك المعر > ورجعت عساكر الشام وصحبتها الملك 
الظاهر وخوشداشيته ء فاشتغل ا ملك الناصر عنهم ۰ وفترت همتهم في 
الإحسان إليهم » وصارت نقودھم تنکسر الأشهر الكثيرة ؛ وضاقت 
بالسلطان الأحوال » لأن ا حمیع کانوا من عيلته » ولا یسم الاختصاص 
عنهم » حى لقد بلغي أن الملك الناصر سأله ني بعض الأيام أن يأخذ” مستحقه 
وهو جملة كبيرة ‏ ويأخذ خوشداشيته البعض > فقال : « آأعطوا 
خشداشيي وخاوني آنا » أو اعطونا جميعنا ! » . 

وشاهد اللك" الظتاهر أن تلك العهود تغيرت من الماك الناصر . وصار 
املك المع يبادي الملك [ ب/۱۸] الناصر » وینخوفه من السلئطان 
وخوشداشيته » ويكتب على ألسنتهم المكاتبات الباطلة ؛ ففهم ذلك الماك 
الظاهر » وتحقق أنه إن لم یخرج من باب حيلة دخل عليه من أبواب . 
وكانت نابلس إقطاعه » فطلب دستوراً يروح إليه » فتوجه . وكانت جماعة 
من خوشداشيته مقطعين بغزة والساحل » فأخذهم وتوجنه إلى الكرك » 
و صحبته الأمیر سيف الدین قلاون الالفي > وعز الدين أوغان الركي وغيرهما . 
وصاد فهم نی الطریق خلق من القجار » ومن جماتهم تجار الملك الناصر ؛ 
وصحتهم متاجره ۰ فما مکتن الساطان أحداً یتعرض إلى شيء من ذلك » 
حى أن آحد خوشداشیته الکبار تعرض إلى بعض التجار للملك الناصر 
فأنكر الساطان ذلك عليه » وضربه بالسیف ورد الال لمن كان معه ؛ ول 


ینمکتن أحداً من لتعرض إلى شيء من ذلك . 


كه 


ذكر خروج السلطان إلى الكرك » وانفصاله عن 


ما جرت للساطان في الشام هذه الأمور سار إلى جهة الکرك : هو والجماعة 
المذ کورون » فتلقاه صاحبها ا لک المغيث 38 وتسامع خو شداشیته له » 
وقصدوه من كل جهة > هم [ب/۸ ب ] وغیر هم + فرتب الساطان أمور 
الكرك وجعل لصاحبھا حرمة ِ5 قاوب الناس ۱ م تجھز بعد مدة یی جماعة 
من حو شداشيته وغير هم 4 وعدم سبعوءئة فارس 3 منهم ثلاعائة مقائلة - 
وقصد الديار المصرية 3 وفعل ما لا" فعل غيره 4 و هجم على الديار المصرية ¢ 
وفيها العساكر العظیمة » ولم يعلم به الا" وقد تعدی العریش ” ۰ فخرجت 
العساكر من مصر صحبة الأتاباك فارس الدين أقطاي والأمير سیف الدين 
قطز 3 فلما التقوا جال السلطان بين الصفوف 3۹ وكان عه طبل باز 4 امارة 
بینه وبين أصحابه ۰ فلم يبق مکان الا" وحس الطبل باز بسمع منه ۰ تارة 
ینا 0 وتارة بساراً 4 وهجم إلى أن وصل السناجق ٠‏ > فقطعھا 34 وکسر 
١‏ هو عمر بن العادل بن الكامل بن یوب . الساوك ۱/ A1‏ ۱ 
۲ صحتها : رما 0 بفعله غار د ) 1 
۳ بلدة عل ادود دين مصر و فلسطین حینئڈ و عل ساحل البحر الأبيض التو سمل وثقع وسط 
الرمال . ياقوت 5/ ۱۰۲ . 
4 الستاجق » جمع سنجق » وهو لفظ تركي عمی الرمح + والراد هنا العلم لأن مثل هذه 
الرایات تحمل في أعلى الرماح » وهي عادة رایات صفراء . صبح ۸/46۱۲۸/۲) 
8 / مه ۲ 1 9 . : ۰ 


۷۸ 


ولا غيره من أبطال الحاهلية والاسلام . ولا اشتفى قلبه بعض التشفي > 
وشاهد كرة العساكر رجم کا قال الشاعر : 
ولا پرکٹن أحد إلى الإحجام ‏ يوم الوغى متخوفاً لمام 
فلقد أراني لارماح درية ‏ من عن ييي مرة وأمامي 
حى خضبت با تحدر من دم أكناف سرجي أو عنان لحامي[ ب /1۹] 
ثم انضرفت وقد أصبت وط آصپ جذع البصيرة قارح الأقدام » 
وسار السلطان في ثلاثة أنفس بغير زاد ء الا" يأكلون الشعير » ويستفون 
۱ الدقيق . وأقام ثلائة أيام ما أكل شیتاً ‏ ووجد قطعة سکر فلم يحد شین يذيبها » 
فجعلها في فمه وبلها بریقه . ولا وصل منزلة أعوج_كاد لاف عطشاً ؛ 
فأرسل اللہ سبحانه فیها مطراً غرقت الأرض ول يكن مع الساطان ما یشرب 
به » والارض رمل لا يجتمع فیها ماء > فوجد السلطان مکان حافر فرسه 
قد اجتمع فيه ماء » فشرب منه » ووجد يسير تبن في مکان لو كانت فيه 
جبال رمال أذهبتها الریاح ء كأن الله أرسله له ء رفقاً به ولطفاً؛ فنزل السلطان 
وشكر الله » وجعل ذلك في طرف قبائه »> وأطعم فرسه ؛ وكان ذلك 
سبب السلامة . 
ولا استقر بالكرك توا ی الناس من كل جانب » وتوافدوا عليه من 
كل جهة ء فاجتمع عنده ني أيام قلائل ألف وخمسمائة فارس من الامراء 
وغير هم مثل الأمير ركن الدین الصيرني » والأمير بدر الدین بلغاق الأشرئی » 
وجماعة مثل الأمراء أولاد بركه خان وغيرهم ء وعز الدين الحموي الصالحي » 
وجمال الدين هارون التيمري [ ب/۹ ب ] ء وعز الدين بن خان بردى » 
وعام الدين الکبش » وسنقرجاه الغرسي » وعز الدين الحواش ؛ وسيف 
الدين تتکیامجکا » وسيف الدين باجي > وحسام الدين بن أطلس خان ؛ 


مه 


وجمال الدين أقوش السلاحدار »> وحسام الدين الأصبهاني الصالحي › 
وجماعة كبيرة . وصارت ا لحماعة بعد ا حماعة يصلون إليه من القاهرة 
المحروسة » فاحتمت عنده جماعة كبيرة ؛ فأحسن إلى جمعهم : وتلقاهم 
بالإحسان » وأخذهم ووصل بهم غزة ؛ ثم ركب السلطان على خيل البريد » 
وساق إلى الكرك. » وحسن لصاحبها النزول ء والاختلاط بالعسكر ؛ فنزل. 
صحبته وسارا' حى وصلا غزة . وكان الأمير عز الدین الرومي الصالحي. 
قد تخیل ني مصر أموراً أوجبت مسیرہ إلى جهتهم » فاجتمعوا كلهم وساروا . 

وبلغ العساكر المصرية » فخرجت صحبة الأتابك » والأمير سیف 
الدين قطز » فالتقوا على الصالحیة ؛ وكان قد فقدت جماعة من الحلقة" > 
فبینا السلطان فيما هو فيه من کر وفر » إذا بالعساكر المصرية قد أقبلت » 
والعساكر الكركية قد فرت وقفلت ؛ بعد ما كانت كرت ؛ فلم يمكن 
السلطان إلا اتباعها » فساق وعليه واقية باقية من شجاعته » وحصن حصين 
من بسالته [ ب/۱۱۰ ] وكان الله سبحانه  !‏ قد آخر هذا الفتوح ليكون. 


اليه مصيره »© و لدیه تقدیرہ ۰ 
حكى السلطان قال : « لا توجهنا إلى غزة فسدت النيات وتغيرت » 


. » ی الأصل «وسار‎ ١ 

۲ رما أطلق اسم الحلقة نی الأصل على حرس الساطان لأنهم یشکلون حلقة حوله (كاترومير 
۱ »> 45 ؟)»ء وان انطبق هذا على أوائل فثرة الأيوبيين ذان مدلول الكلمة في زمن 
بير س قد اختلف کشر ا ٤‏ ففي عدة مناسیات ورد ذكرها دالا على أنها جزء من الیش ؛ 
وأمراؤها يرأسون سبعين جندیاً ( ابن شداد ۲۳۹/۲ 2 )۲٤۹ ۰۲۵ ء٢ - ٢٤۱‏ 
ورغم أنها تأتي ني الرتبة الثانية لفرقة البحرية إلا آنها اعبت دوراً هاماً في حملات بیبر س 


الحربية (راجع مثلا الروض ۷۲ ) . 


۹ 


وحصل اتفاق جماعة على آنهم يلعبون بالسيف في بعضهم البعض ء فتضرعت 
إلى الله تعالى  !‏ في أن لا ينصرنا > وأن يبلك الحيش الذي ينوي الغدر 
والفساد ؛ وسألت الله أن يرمي الكسرة علینا » وأن أكون أنا أسلم » . 
فكان ما قدره الله تعالى ! ورجع السلطان .إلى الكرك سال » وقد 
سكنت مهابته القلوب » وضربت به الأمثال ني حسن الدخول في احروب 
وا حروج منها . 

ولا وصل إلى الكرك ما مكنه صاحبها من الدخول عليه » وقال : ١‏ ينزل 
في الثنية هو وحشداشیته » . فقال السلطان له : «ان كنت ما أصاسح 
لحدمتك أنا التقي ۱ استاذاً أخدمه » . فخاف الملك المغيث من هذا القول » 
وطیب قلبه . 


وأخذ السلطان في جمع من عنده من خشداشیته » وذلك في سنة سبع 
وخمسين ؛ وأغار على الغوریات والساحلیات ۰ حى وصلت الغارة إلى 
قريب دمشق . وسير الاك الناصر عسكراً إلى غزة 6 مقدمه الأمير مجير 
الدين بن أي زكرى > فهزمهم » وأسر الامر اء > وب ذلك السکر ء 
وکانت عدته ألفي فارس ۰ والسلطان وجماعته [ ب/ ۱۰ ب ] في ستمائة 
فارس ؛ منهم ثلاتمائة مقاتلة » منها سبعون فارساً سنجقية . فحمل عسکر 
الشام على جماعة السلطان فانکسرت میمنتهم والیسرة ‏ وم يبق إلا السنجقية ؛ 
وهم سبعون فارساً » فحملت على عسکر الشام فکسرته » وقتل ابن درباس » 
وأسر ابن أي زکری وغيره ؛ وأبيعت البطیقه ۲ بفرس في غزة . 

ووصل النهزمون إلى دمشق » فخرج ال ملك الناصر بنفسه إلى هذه اجحماعة 


. بدلا من" « ألقى آو آجد»‎ ١ 


۲ 54 الاصل » البطبيقه . 


و5 


البحرية ' » ونزل ببركة زیزا" » وطالت إقامته هناك »حى ملت منه تلك 
البراري والقفار » وضجر منه سواد الليل وبياض النهار » ول يقدر على 
فر صة ینتھز ها . ولا غنيمة يحرزها ؛ فتنوع في استمالة الملك الظاهر واستعطافه ء 
ووعده بالاحسان » وضاعف له الاقطاعات ؛ وفهم السلطان تغير الملك 
المغيث» وأنه رما مالأ" عليه وعلى البحرية بي الباطن» وأنه يتقرب إلى الملك ٠‏ 
الناصر بامسا کهم + وكذلك فعل بعد انفصال السلطان على ما سيذكر ؛ 
وبلغ السلطان ما العدو والتتار عليه من قصد بلاد الاسلام فحضر اللك 
الناصرء فبالغ في السرور به » والانتصار بحز به» وصالح صاحب الكرك على من 
عنده من البحرية » فسلمهم ورجم [ ب/۱۱۱ ] اللك الناصر إلى دمشق » 
والسلطان صحبته : ومن قبض عليه صاحب الكرك من البحرية نحت الحوطة . 
وهذا دلیل على أن السلطان هو مادة سعادة البحرية » ومن خالفه ندم » 
ومن بعد عنه حرم . 

وتوالت أخبار العدو بقصد الشام » وصار كل أحد لا تحدثہ نفسه ال" 
با مر وب » والسلطان يعرض نفسه على ال ملك الناصر » ويقول : «لو جهزت 
معي عسكراً فيه ثلاثة آلاف فارس سقت إلى العدو » إلى المكان الذي هم 


۱ كان هدف الثاصر مهاجمة الكرك و حصار الملك المغيث فيه مایته للبحرية وتقويته لهم » وم 
ينسحب الناصر إلا عندما رضي المغيث بتسليمهم وعندما علم بيبرس بهذا هرب من الكرك > 
مفرج ۳۹۱/۲ . 

۲ زيزا : قرية كبر ة في البلقاء فيها بركة كبيرة » ويقيم الحجاج فیها سوقاً كل عام . ياقوت 
4 ۲4 . 

م في الأصل «مالا» . 

بالس : مديئة في الشام بین حلب والرقة وقريبة من الفرات . ياقوت 4۰/۲ . 


. » ی الأصل « تمانية آلف‎ ٥ 


fe 


۱ 


يقبل ذلك منه ء ول يزد الاك الناصر دعاء الناس لا" فراراً » ولا نصحهم 
إلا نفارا . 

وخرج الملك الناصر فتزل إلى برزة' ۰ وجعل يتشاغل فيما لا يفيد ء 
ويضيع أوقاته بعمل شعر أو سماع قصید ؛ وكان الواجب عليه في مثل 
تلك ا حالة أنه یقسم أوقاته بين رماح تقوم » وأجناد تستخدم » وسيوف 
تُصقتل » وجواشن تُعمّل » وخيول تنقل » وعساكر تجرد » وسهام 
تسدد ؛ وطلائع تبعث إلى العدو ء وعيون تسیتر في الرواح والغدو » وأموال 
تنفق » وأنعام تطلق ؛ فلما ری مماليكه أن أحواله لا تسفر عن صلاح » 
ولا تقبل على فلاح » عزموا على إمساكه مراراً . [ ب/١١‏ ب ] . 


" وصار الملك الناصر یتوهم في جمیع مماليكه السوء والغدر ؛ ويل 
من کل أحد » وحضر إلى السلطان من آوهمه منه ونفره عنه ؛ فخرج 

جریدة » ووصل إلى ابلس . واتفق خروج المماليك الناصرية » وجماعة 
من العسکر هاربين ؛ فوصلوا ۲ غزة » فو جد السلطان الشهرزوربة > 
فامتزج مهم وخالطهم ؛ وکان العسکر الصري الذي توجه مجدة للملك 
الناصر قد عزم الشهرزورية على اتلافه » فأعلم السلطان الأمير جمال الدين 
النجيي بذلك » فرجع العسكر المصري ء وأقام السلطان بغزة . حى سیئر 
إلى الديار المصرية الأمير علاء الدين طيبرس الوزيري إل الملك المظفر سيف 
الدين قطز ‏ رحمه الله ! - فاستوثق منه » وحضر إليه وصحبته جماعة 
من حوشداشيته » فتحدث الاك الظفر معه في أمر الحهاد » فقوی نفسه » 
وثبت جأشه . واتفق ما اتفق من. حروج الملك الناصر من الشام بالعساكر ؛ 
١‏ برزة من بلاد غوطة دمشق . ياقوت 174/4 . 
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ووصوله إلى قطیا " » ورجوعه منها » ووصول العساكر » وخروج الملك 
المظفر إلى الصالحية ۲ ء فتحدث مع السلطان ني الركوب ۰ وقصد الشهرزورية ؛ 
وداخل الملك المظفر اللحوف من قصد العسكر الشامي » فرکب [ ب/۱۱۲ ] 
السلطان ومعه جماعة » وسار ليله كله حى أشرف على الشهرزورية يعن 
معه ؛ فداخلهم الرعب ؛ وفرق شماهم » وبدد جمعهم » وتلاحقوا؟ 
العساکر المصرية » فکسبوا وغنموا . وقتل مقدمهم الأمير نور الدين حسن 
ابن بدل * . وأصلح حال عسكر الشام عند الملك المظفر ‏ رحمه اللہ  !‏ . 


ذكر ال حخروج لغزاة التتار - خذهم الله ! - 


لما ورد عسكر الشام إلى الديار المصرية أوقع الله في قلب الملك المظفر 
الحروج إلى الغزاة ؛ وصار بجتمع بالسلطان في هذا العی » فيشير عليه بما 
فيه مصلحة الإسلام ؛ فخرج وصحبتہ العساكر » وذلك ني العشر الاوسط 
من شعبان سنة مان وخمسين وستمائة . وسار السلطان صحبته » يركب 
بركوبه » وينزل بنزوله ؛ ول يبق وجهاً من وجوه الخدمة الا" بذها السلطان 
له . وعبر على بلاد الفر نج » واجتاز على عکا ؛ ودخل اللك الظاهر #تفياً 


۲ الصالحية : قرية بذاها الصااح أيوب نده في منطقة السانح على طرف المنطقة الرماية في 
الطريق بين مصر والشام . السلوك ۳۳۰/۱ . 

۳ کذا ني الأصل بدلا من « تلاحقت » . 

4 في الأصل من غير نقط . 


1۳ 


إلى عكا حی رآها . ولقد دخلت اليها صحبة الأمير فارس الدين الأتابك » 
وسمعت جماعة من الفرنج يقولون [ ١/ب‏ ] : «یا مسلم ' ! أرونا فلانا » 
- يعنون السلطان . 

ولا رحل العسكر مرحلتین من عکا ركب السلطان ومعه جماعة من 
الأمراء » وساقوا بقیة النهار والليل [ ب/۱۲ ب ] وطلع السلطان إلى ا حبل 
الذي بعالو عين جالوت " 2 وأقام طول ليله »> وهو ومن معه › على ظهور 
خيلهم جميع اللیل ؛ والتتار نازلون قريباً منهم . ورحل الماك المظفر والعسكر « 
ولا علم عندهم بقر ب العدو 2 حی وردت رسل الملك الظاهر بنذر الناس 2 
ویعلمهم شرت العدو 6 وه عل عورات العدو 2 ويقالهم 5 أعينهم 2 
و جسرهم عل انتهاز الفراصة 2 وكان ذلك أجل أسباب النصر 3 و لولاه 
يسمح بنفسه» ويقدمء ويتقدم ويبيت ساهراً في الذب عن الحوزة لكان الخال 
- والعياذ .باللہ  !‏ خوفاً » [ والبلاد فخراب ]۲ ؛ لأن السلمین کانوا 
يركبون على غرة ء بسبب أن العدو كان قد أخفى خبره » فسبق العدو خيره . 

ولا وصلت العساكر إلى السلطان وقف 5 صدر العدو » وصبر على 
نكاية صدمتهم الأولى » فرأى العدو منهم شجاعة ما سمع بمثلها . ورآه 
المسلمون قد ثبت فيهم.» فجسروا على العدو » وساقوا » وساق الاك المظفر 
والأتابك مع السناجق » فکان ما قدره الله من النصر الذي كان ا ملك الظاهر 
فيه السبب . 

ولا طلع العدو إلى ابحبل منهزماً طلع الملك الظاهر راجلا خلفه » ووقف 


۰ بلدء محماو ماد اسطنیو ل‎ ١ 
: ۳۹:۸5 مدینة صغارة 5 فل طين بين بيسان و ابلس . ياقوت‎ ۲ 


۳ وردت هذه الحملة في المخطوطة بعد : وقد أشفى یرہ . 


5 


قبالته طول النهار كله إلى الليل > والناس تتسامع بوقوفه [ ب/۱۱۳] 
ويطلعون إليه من كل جهة » وهو [ ۱/۲ ] يقاتل قتال من استقتل . وصارت 
اارجالة تطلع وتأخذ روس ۱ من يقتله ویقتل .بين يديه » وتحمل إلى الملك 
المظفر » مثل كتبغا نوين وغيره » فما انقضى النهار إلا وقد صارت جملة 
كبيرة " من الروس قدام الملك الظفر . 

ولا نزل الملك الظاهر لم يشغله ما قاساه من النصب حى ركب ء وساق 
حاف العدو » وتبعه الناس . ول يزل سائقاً ليله ونہارہ لا يصبر » وهو 
بقتل » ويأسر من سلم » والعدو بین يديه منهزماً؟ ؛ وما ثی أعنة خيله 
إلى حارم * . ولا وصل أفامية اجتمعوا أيضاً »> فكسرهم كسرة شنعة على 
أفامية * > في یوم الحمعة أيضاً . وغنمت الأموال » والحريم » والصغار > 
والحهول . 


وي أثناء ذلك سار إلى دمشق من أمنها وطمنھا 4 وعرف الناس بالنصر 
على العدو المخذول » وبصرهم بہم > وأمر بالإيقاع بنوابہم وغلمانهم » 
وعدم الالتفات اليهم » ونحذيرهم من تمكين نواب العدو من اعتماد مضرة 
البلاد ¢ وف أحد من الئاس ۰ 


وسار الملاك الظفر س رحمه الله -- وسائر عسكره ¢ فوجدوا مولانا 


. كذا بدلا من زوس‎ ١ 

۲ في الأصل بدون نقط . 

م کذا . 

4 حارم : حصن حصين وكورة جايلة تجاه أنطاكية من أعمال حلب , الر اصد ۲۸۱/۳ . 

۰۳۹۹/۱ أفامية : مدينة كبيرة حصينة من سواحل الشام وکورة من کور حمص, ياقوت‎ ٥ 


. ۳/۹ 


السلطان - نصره الله ! - قد مهد هم البلاد »> وسكن من بقي فيها من 
الرعایا »> وجسر الىاس على التقدم 3 ووصل الملك الظفر إلى دمشق 
[ ب ۱۳ ت ] بغير تعب ولا نصب . ووصلت کتب مولانا السلطان إلى المللك 
الظفر إلى دمشق ا فعله » وما فتحه » وما مهده » وأنه سير الأمير عماد 
الدین آبا بكر بن ا مجیر إلى حلب » وأنه ولي في البلاد ء وأنه ۸ يبق قدامه 
أحد [ ۲/ب ] في بلاد الشام ولا حلب > وسیر إلى حماه وحمص وغيرها 

وكان هذا الفتوح كله بسيفه » وهذا النصر جميعه من عند اللہ ومن ' 
عنده » والحوف الذي حل بالأعداء إثما هو من مهابته . 


حكاية 


حكى الأمير افتخار الدين » والي بصرى › قال : 

« حضرت يوماً عند کتبغا » وهو ف مجلس عظیم > كان من -نملة 
من كان فيه المولى؟ اللاك الأشرف »> صاحب حمص ۰ وقد التفت وقال 
له : «بأمر من أخذت حواصل شيرز » وسیرتها إلى ولدى؟ سلاون ؟ ) 
قال : «بأمر ملك البسيطة  »‏ يعني هلاون . فقال له : «بد فعلته الا" من 
عندك جسارة » ولا" أبى * هلاوون ما يسيرني قط إلى جهة ويكتب لغيري 


. في الأصل «أطماتها»‎ ١ 

۲ هذا التمبير شرك . فیلاحظ . 

۳ في المخطوطتين « الوك » ولعلها « المولى» أو ومن اللوك» . 
4 كذا في المخطوطتين . 


٦ 


في مصلحة تتعلق بالبلاد ولا به» ولا يتحدث في أمر من الأمور إلا من جهيي» 
ولا يفعل أمراً الا" ويشاورني فيه ؛ وإنما هذه جرأة منك » ودعوى شجاعة ؛ 
ولكن قد سمعنا أن فلاناً ‏ يعني [ب/١٤]‏ السلطان - قد خرج من مصر > 
ومعه جماعة» فان كنت شجاعاً - ها تزعم في نفسك ‏ فاخرج والتقيه ۱ 

وهذا في غاية ما یکون من استعظام السلطان » وتحقق شجاعته » وصرامته 
ي قلوبہم ؛ ولولا أن ذلك قد ثبت في قلوبهم لا ذکره كتبغا في هذا الحفل 
العظیم » ی معرض التوبيخ للملاث الأشرف ؛ فمولانا السلطان أحق بهذا الفتوح 
دون سائر الناس ۰ وأولى بأن یعزی إليه » وینسب إلى عزائمه » ویقرن 
باسمه » ویژرخ في سيرته [ ۱/۳] ۰ ویدعی له لاجله ؛ لأن کل الناس 
عتقاء سيفه » وما استر احوا الا" بتعبه » ولا منوا الا" مخاطرته » ولا أقدموا 
وتقدموا الا" بطلبه واستدعائه » ولا ناموا الا" بسهره ؛ فالله تعالى حرس 
بطول بقائه الاسلام » ويجعل عليه واقية باقية على ممر الأيام والاعوام > 
محمد وآله » عليه الصلاة والسلام ' 


ذكر مسبر السلطان إلى الدیار المصرية 
ووفاة الملك الظفر 


ما توجه اللاك الظفر » والساطان صحبته» صار بظهر تکبرآ" وتغيرت 
۲ هذا توسل ۳ ۳ بالأشخاص و التوسل الشروع هو التوسل بأسماء الہ وصفاته كما قال عز 
وجل : 0١‏ ولله الأسماء المسى فادعوہ 3 0 الآية ۳ 


۳ يذكر بعض ااؤرخین أن السبب في غضب بيرس ان قطز كان قد وعده يأن يعيئه و الب 


على حلب فلم يبر بوعده . السلوك 1۳/۱ والنجوم ۸۲/۷ 0400۴۰۰۰ 
۷ 


نيته ؛ وفهم السلطان ذلك منه . وطلب السلطان أن یفعل ني الهاد شيا 
يشكره الله والناس عليه » والملك المظفر عنعه لثلا بنفرد السلطان بالذ کر 
الحسن [ ب/4١‏ ب ] دونه . ولا كان يوم السبت سابع عشر ذي القعدة 
سنة مان وخمسین وستمئة ساق السلطان معه في الصيد » وهو قريب القصير » 
وقد واعد جماعة قليلة ؛ وساق إلى جانبه » ونحدث معه » وقبض على يده » 
والسيف > 9 تباعد عنه وضربه . وكان ما قدره اللہ من وفاته وانتقاله ۱ . 

وفعل السلطان الملك الظاهر ما فعله بنفسه » وبلغ غرضه بمفرده وذلك 
بين العساكر العظيمة » والاحتراز الشديد » وما قدر أحد أن يتكلم » ولا 


جسر أن يمد يده اليه" . 


ذكر تفويض المالك الشريفة للسلطان الملك [ ۲/ب ] 
الظاهر - جعلها الله باقية لي عقبه ! - 


ما توفي الملك المظفر ‏ رحمه الله  !‏ ساق السلطان في جماعة خشداشيته 
وأصحابه إلى القصير لابساً عدته » ووصل إلى الدهليز » وأخذ الأتابك وقعد 
به في الدهليز » ونزل معه الناس » ومنهم جماعة من المعزية وغيرهم ممن 
كان معتقلا” في الاسكندرية » وخلصهم الملك المظفر » والتقوه بغزة » مثل 
الأمير سيف الدين بلبان الرشيدي ء والأمير جمال الدين أيدغدي العزيزي » 
١‏ یذ کر بعض الزرخین تفصيلا الحادث مختلف عما ورد هنا راجم مثلا السلوك ۳۰/۱ 


والنجوم ۸۳/۷ ۰ وشافع ٢ ٩‏ ۱۳ . 
۲ حتاف بعض المؤرخين في تفاصیل مقتل قطز 4 راجع مغلا 0 السلوك eof‏ و النجوم ۸۳/۷ ۰ 


1۸ 


والأمیر سيف الدين بهادر » وجماعة أخرى ء فقعد السلطان جانباً عن الطراحة ء 
ووقع الحلف في [ ب/۱۱۵ ] الحديث » فقال الأتابك : «اسمعوا يا أصحابنا ! 
واللہ لو كان الملك المظفر حيداً » أو له ولد له في عنقنا يمين ء آوّل ما كنت 
أقاتلكم بسيفي ء وإنما الساعة قد فات فيه الفوت » ولا شلك أن الذي قتله » 
وغرر بنفسه » وفعل هذا الأمر العظيم ما فعله لغيره : ولا بذل نفسه وخاطر 
بها ليكون الأمر والنهي لغيره » فمن قتله فهو أحّى بمكانه » . فقال السلطان : 
«أنا الذي فعلت هذا الأمر » . فوافق الحماعة على ذلك ؛ فقام السلطان 
وجلس في الطراحة ؛ وبقي الحماعة سكوتاً ؛ فقال لبعض الجماعة الأمراء : 
« احلفوا ! » فقال الآتابك للسلطان : « هژلاء الجماعة أكثرهم بطالون > 
وقد خرجوا من شدة واعا السلطان يحلف لهم أنه يواسيهم با تصل قدرته 
إليه » في عاجل الوقت »> وبعد ذلك محلفون اسلطان » . فأعجب هذا الحديث 
الجماعة » وحلف السلطان مم وحلفوا [ ١/4‏ ] بعد ذلك » وحاف الناس 
إلى بعد العصر . 

هذا ما أخبرني به الأتابك ۰ قال : «والتفت إلى السلطان فقلت : 
١‏ الصلحة الركوب » . فقال السلطان : «نقعد حى تحضر بقیة الأمراء 
المتأخرين في الطريق ونكمل حلفهم » . قال : قلت : «ان تأخر السلطان 
ارتأى الناس وتشاوروا » ولكل أحد غرض وهوى > والصلحة ركوب 
السلطان وسوقه » يعتقد [ ب/۱۵ ب ] ناس أن السلطان سبق » ويعتقد آحرون 
أنه تأخر والأمراء يقولون هو مع الحلقة » والحلقة يقولون هو مع الأمراء » 
وكل أحد يشتغل بحفظ قماشه وخيله » ويقصد تعجيل الحضور إلى بيته 
لحفظه » . فلما سمع الساطان ذلك ركب في جماعة » وساق ليله كله . 


وتقدم الأمير عز الدين أيدمر الحلي إلى القلعة » فتحدث مع النواب 
۹ 


مها 4 واستمال قاو م 0 وهم یعلمون دینه و آمانته 4 وأنه لا بقول إلا الحق 6 
وآخبر هم بوفاة الملك الظفر » وآن الناس اجتمعوا ۰ وحلفوا لاسلطان ا مك 
الظاهر رکن الدین 3 فر جعوا إلى قو له 4 وركنوا إلى وفاء و عده 4 فتسلم 
منهم القلعة والحزائن : وحلف الناس الذين بالقلعة للسلطان » وسیدر نسخة 
الاعان » وطاب قلبه » وساق » ودخل القلعة ليلة الاثنين تاسع عشر ذي 
الحجة سنة مان وخمسين وستمئة . 
وأصبح جالساً بالقلعة في دست المملكة » وعظمة السلطنة . وطابت 

قلوب الرعايا بكون الله فوض أمورهم إلى من يقوم بحقوق الحهاد » ويأمر 
فيهم بالعدل والاحسان + [ ٤/ب‏ ] وكان کا قال الشاعر : 

رأنته ‏ السعادة منقادة اليه" بجرر أذيالها 

فلم تك تصلح الا" له > وم يك یصاح الا ھا [ ب/۱۱۳] 


ذكر ما اعتمده السلطان عند ملكه الديار المصرية 


ولا استقر السلطان بقلعته » وجلس في ايوان ملكه » حاف الناس على 
اختلاف طبقائهم ء فما بقي أحد الا" حالف + واستقام الأمر بغير منازع > 
تأمر ونهی » وبذل الأموال » وأمر وأمر » وولی وعزل ء وكتب إلى 


۱ 5 الأصل ر أتتك . 
۲ في الاصل «إليك» . 


صاحب الغرب » وإلى صاحب اليمن ؛ وإلى جميع ملوك الشام ء با قدره 
اللہ من سلامة سلطانہ »> وطاعة أعوانه . وشرع ني إقامة الدولة الصالحية 
على ما كانت عليه من نوامیس ورسوم > وولى في أموره غلمان الشهيد 
اللاك الصالح > ممن كان رحمه اللہ  !‏ قد اختارهم وانتخبهم 4 فعظمت 
حرمة بابه ء واستبشر الناس بأن الله ولى عليهم من يعرف أمور المملكة : 
وقوانينها » ويحل الناس في منازههم ؛ وبطل المحدثات » وهي آلوف على 
ما سیأنی ذكره . وكتب بإقامة الشريعة المطهرة » وأقام مدة ما اهم بركوب ؛ 
ولا اشتغل إلا" بترتیب الأمور ء واستخلاص الأولياء وكشف حال الأعداء › 
وإحياء الرسوم الصالحية [ ١/5‏ ] وتنويه ذكرهاء إلى أن عرف المفسد من 


الصلح 
وركب في شهر" صفر سنة تسع وخمسين وستمئة بشعار الساطنة ؟ وشق 
١‏ الدویري يذكر أنه ركب في سابع صفر . النهاية ۲/۷۲۹ . 
۲ وهي علامة السلطنة اي تصاحب السلطان في المواكب وتشمل : 
أ- الفاشية : وهي غطاء السرج من الحلد وخروز بالذهب حى لیخاله الناظر ذهباً كله » 
بحملہ الركابدار أمام السلطان ني المواكب »> وینقله من يد إلى يد طوال الطريق . 
صبح| ۱۲۷/۲ ۰ /۷ . 
ب- الظلة أو « الختر » من اطریر الأصفر تحمل فوق رأس السلطان في الواکب . صبح 
54 = ۸ . 
+ ارقبة : وهي طوق من آطلس أصفر مزرکشة بالذهب محیث لایری الأطلس من 
ثرا کم الذهب عليه » تجعل على رقبة الفرس في العيدين وا میادین من أذني الفرس 
إلى نهاية عرفه . صبح ۷/4 ۰۸ ۱۲۷/۲ . 
د - الفتاه : وهما اثنان من أوشاقية اصطبل السلطان قریبان ‏ السن علیهها قباءان أصفر ان 
من حرير بطراز مزرکش وعلى رأسهما قبعتان من زرکش ونحتهما فرسان آشهبان 


بر قبتين وعدة نظير ۳ السلطان راکب ۰ صیح /۸ ۰ 


۷۱ 


الدينة [ ب/١٠‏ ب ] » وطلع إلى القلعة » ونرت عليه الدنانیر والدراهم > 
ومشی الناس في خدمته » وأفيضت ' علیهم التشاريف ۲ »> وسکنت الدهماء ‏ 
وطابت قلوب خشداشيته 
۱ 1 الأصل ( أفتضته ب ˆ 
۲ التشار یف جمع تثر یف وهو مظهر من مظاهر التکرم مناسية من الناسیات » و ختلف نوعه 
حسب درجة الکرم ؛ یقول القلقشندي عن حقيقته ما معناه : 
التشاریف على طبقات آعلاها ما هو مختص بالأمراء المقدمين من النواب و غبر هم ویتکون 
من الآني 
« فوقانی أطلس آحمر » بطرز زرکش » مفری بسنجاب © أصفر »> پداثره 
سجف من ظاهره مع غشاء قندي » واعته قباء أطلس أصفر » وكلوئة زركش بکلالیت 
ذهب » وشاش رفیع موصول به طرفان من حرير آبیض مر"وماً بأاقاب السلطان 
مع نقوش باهرة من اطریر الماون ؛ وه:طقة ذهب مركبة على حاشية حرير تشد في وسطه » 
و ختلف حال الماطقة عسب الر اتب : فأعلاها أن يعمل من عمدها بوا كبر وسطاً و حبسین » 
مر صعة بالبلخش والزمرد و الاو » ثم ما كان ببيكارية واحدة مرصعة > ثم ما كان 
ببيكارية واحدة من غير ترصیم » فإن كان التشر یف اتقلید ولاية مفخمة زید سيفاً حى 
بذهب وفرماً ملجماً بکنیوش زرکش ... » صبح ۵۲/4 - ۵۳ . 
ودون الأعلى » وتختص بأصاغر الأمراء المثين » ومن یلحق بهم »> وکذلك أصحاب الوظائف 
المختصة بذلك كال+وكتدار والولاة ومن جري مجراهم ويتكون بعضها من الآني : 
« أقبية طرد وحش من عمل الإسکندریة ومصر والشام جوخ جاخات مكتوبة بألقاب السلطان» 
و جاخات صور وحوش أو طیور صفارء وجاخات ملونة مموجة بقصب مذهب يفصل بين 
جاشاته نقوش يركب على القباء طراز مزركش وعليه السنجاب و القندس » ونحته فباء من 
الطرح السكندري المفرج وكلوتة زركش بکلالیب وشاش ؛ وحياصة ذهب تارة تكون 
ببيكارية وتارة لا تكون . 
وهذه لأصاغر أمراء المئين ومن لق هم وكذلك أصحاب الوظائف المختصة بذلك کال موکندار 
والولاة ومن بحري بجر اهم . صبح ۰۳/۶۵ 
أما المناسبات الي یم فيها الانمام بااتشاريف تأهمها : 


f ٤ 5 5 3‏ ا 57 3 
أ ہے عند دولية بر أو صاحب ماسب پلبس تشر يفا وشاسب الوظيفة الي عون فيها حسب رلته = 


۷۲ 


ذكر ما اعتمده ي حق خو شداشيته 
قد تقدم أنه مادة سعادتهم في كل وقت ؛ لانه هو الذي حماهم من 
شم الحرمة في الديار المصرية' في الأيام المعزية . ولا توجه إلى الشام زالت 


1 


21 م 0 1 ےھ‎ ۱ ۰ ۳ ۰ ٦ 

تلاك النعمة عھم ¢ ولا حضر وا إلى دمسی وصل ارزافهم 3 و حملت ايهم 
الخلع والأموال » وأكلوا الحبز بسيفه . ولا انفصل وسار إلى جهة الكرك 
وتوجهوا إليه ؛ قامت حر متهم یہ وحصل هم الافتقاد والانعام دسيبة 3 
ولا انفصلوا عن جهة الكرك حصل هم بتأخر هم عنه الأذى » ون تبعه 
منهم السعادة . 


ومن أكبر الآدلة على مروءة هذا السلطان أنه أقام في الغربة مدة سبع 
سئين » وكابد القلة » وهو لا يفارق خوشداشيته . وکان كلما رآهم تضيق 
= بل في عيد الفطر بخلع على جميع آر باب الوظائف من الأمراء وأر باب الأقلام كالاستادار 
والدوادار وأمير سلاح والوزير وكاتب السر وناظر الخاص وناظر الیش ونحوهم » 
كل متهم عا پذاسبہ . 
ج- في کل عيد يعد السلطان شلعة على أنها لملبوسه من خلع أكابر المثين » ولا يلبسها » 
ولكن مختص ما أحد أكاير الئین مخلعها عليه . 
د - في احتفالات الميادين تملع على أكاير الأمراء كل مدان مختص بأمير آر آکثر يلبس 
فيه خلمة من الفرج الذهب . 
ه - في دوران المحمل في شوال يخلع على أرباب الوظائف بالحمل کالقاضي والناظر 
و الحتسب والشاهد والمقدمين والآدلة وناظر الكسوة ومباشر ها ومن في معناهم. صبح 
oto ft‏ . 
۱ كتبت الكلمات « ني الديار المصرية » و «منهم » على هامش الصفحة » وأشير إلى مكانها 
من ألخص . 


۷۳ 


صدورهم یضیق صدره» وينتقل بهم من جهة إلى جهت واللولنتلقاه ويكاتبونه 
من الشام ومصر . وأكبر قصده [ ه/ب ] سلامتهم » لأنه كان يعرف ما 
لا [ ب/۱۱۷] يعرفون. ولا أعطاه الله الملك لم يشغله شيء عن الاحسان 
إلى كبيرهم وصغيرهم ؛ وقدمهم بعد أن اعتقد كل منهم أنهم لا تقوم 
لهم قائمة أبداً > وجمع شملهم بعد أن كانوا تهججوا ني البلاد » واستخفوا 
حى أن أحداً منهم ما كان بجسر یذ کر لفظة «التركية » ولا « الحندیة » . 
فلما من" الله بإقبال دولة الساطان جمع منهم الشريد » وقرب البعيد » وقدم 
التأخحر > وولى العزول » ورد علیهم ما كان غصب من أملاكهم وأموالهم 
ونعمهم ء وأمرمن يستحق الامرة » وقدم علیهم من یصلح لاتقدمة » وجعل 
هم دیواناً مفرداً . وصاروا من الختصین به > والحافظين لقلعته في غيبته 
وحضوره . وما اقتنع بذلك » حى تفقد آولاد من مات في هذه الدة من 


خوشداشيته ومماليكهم وغلمانہم وأتباعهم > وقرر شم المقررات . 


ذكر فصول بحب تقديمها هنا 


وهو ما نحص الله هذا الساطان به من حسن السجايا والأخلاق والمزايا ؛ 


شجاعته : 


قد اتفق الناس أنه ما ركب فارس ' فرساً في زمانه ۲ أشطر منه ولا أفرس» 


۱ ف الأصل « فر س » . 
۲ کتبت الکلمات «فرساً في زمانه » على هامش الصفحة وآشر المکانبا من النص . 


۷ 


ولا أخبر بمواقع الحروب > والدخول فيها ء وا حروج منها ؛ ومواقف 
جهاده تشهد بصحة هذه الدعوى » وكذلك قدومه [ ب/۱۷ ب ] ي المرتين 
إلى الديار المصرية» وخروجه منها سالاً > وكذلك [ ١/١‏ ] أخذه الملك بسيفه 
لا بأحد . 


عفوه وحلمه : 


قد آثاه اللہ العفو والحلم اللذين لو وقعا في زمن من تقدم مثل الأحنف 
ابن قيس لاستكثر منه » وأكبر شاهد على ذلك قضية الأمير عام الددين الحابي ء 
وما فعله معه » وکیف عفا عنه > وولاه نيابة الساطنة في حلب » وما جرى 
منه فيها أيضاً » وحضوره أيضاً إلى دمشق ء وانفصاله منها على غير الصورة 
المرضية ء وانزعاج الناس لذلك ء والإفراج عما وقعت الحوطة له عليه ء 
وهو جملة كبيرة في الرة الأولى والرة الثانية . وبعد هذا كله أحسن اليه » 
وأقطعه إقطاعاً بستين فارساً » واستدام الاحسان اليه > ولا أظهر له یوما 
من الأيام عتباً . 

وكذلك آکتر خوشداشیته ما منهم الا" من فارقه وقت الحاجة اليه » 
ومنهم من سعى في مضرته » ول يؤاخذ أحداً منهم ء ولا عانبه . ومن ذلك 
أنه لا جری في الأيام العزية ما جری من انتزاح البحرية » لم يبق الا" من 
أخذ لمولانا الساطان اما من اقطاعه » وإما من اسطبلاته وإما من بیوته » 
واما من أصحابه » ولا آعطاه الله الملك ما واخذ ۲ أحداً [ ب/۱۱۸ ] 
ولا أظهر شيئاً من ذلك . 

ومن ذلك أنه لا توجه إلى الشام بلغه عن جماعة من الناصرية ما أوجب 


۱ کذا بدلا من آ ول ۰ 


۷۰ 


انتقامه منهم » فأمسكهم » وسير من اعتقلهم بقلعة الحبل » وأمر أن لا يتعرض 
أحد إلى شي ء من أموالهم 4 ولا دوابہم 4 ولا غلمانہم 4 وحفظ الجميع 
[ ۰ب ] هم إلى أن خلصوا ؛ وكتب إلى النواب بالإنفاق عليهم » وعلى 
الشام 2 سرئة ستین 2 فافرج عنهم 4 واقطعهم وأحسن ایهم ۰ 
كرمه وعطاژه : 

قد علم كل أحد ما حصل له ني الأيام العزية والناصرية » والكرك 
و مصر ¢ وما كان له من الاقطاعات 4 وما حمل اليه من الأموال الجزيلة 
والنعم الوافرة 4 وأنه ل به من جمیع ذلك إلا قباء وسیف وفرس . ولا 
ملك أفاض الخلع » ووالى الانعام »> ووهب الحصون > مثل تل باشر' 
والصبيبة " وغير هما » عا تشتمل عليه من ذخاثر وحواصل . 

ويكفى ما فعله مع مولانا الخليفة » وانفقه عليه » وعلى عسکره ؛ وجهز 
به الملوك المواصلة » الواصلين إليه » وهو ما خبرنی به مولانا السلطان » 
قال : ١‏ الذي أنفقته ۲ عليهم ألف ألف وستين آلف دینار ذهباً » كل هذا 
رعاية 1 ب /۱۸ ب ] لحق الله ورغبة في تعظيم شعائره » . 


۱ تل باشر ٤‏ قلحة حصينة وكورة واسعة 5 شمالي حلب بونها ودين حلب يومان وأهلها نصارى 
آرمن » و ها ربض وأسواق» وهى عامرة آهلة » ياقوت 0 8 
۳ 5 ب ر أنفقه » . 


۷۲ 


عدله : 


كان الناس هلكوا من الظلم »> وطلب التقويم ' والتصقيع " منهم » 
وكذلك ا حمس والزكاة المعجلة » والحوالي " المعجلة » والتبرع ۰ والراجل 
ونفدت الأموال للرقاصین والحوانية > وأصحاب الأرباع . ولا أقبلت 
هذه الدولة أبطل الله الظام على يدي هذا السلطان ' » وجماتها ستمئة ألف 
[ ۱/۷ ] دينار» حسبما بشهد بذلك جرائد الديوان ؛ وكتب بذلك الساحات » 
وقرئت على ا نابر » وابتهل الئاس بالدعاء » واستقرت الأحوال . 


7 أنه نصب دار العدل على ما كانت عليه » وأقام فيها الأمير فارس 
الدين الاتابك ينصف بين الناس . 


ذکر انصافه : 


۳ لس ۱ و 2 
ما رفعت إليه مظلمة الا کشفها ؛ ولا نبه على قضية الا بحث عنها 
وعرفها ؛ فمن ذلك أن أحد الأمراء الذين هم في اعتقاله آودع في صندوق 
له جملة كبيرة من المال عند بعض الفقهاء 2 مدرسة » وکان عند الفقيه 
المذكور صي يقرأ عليه » فاغفله ليلة وسرق الصندوق وخرج به » فأمسك ؛ 
۱ العقوم أن تقوم الدار فیوخذ عن كل دینار درهم . آبو الشد اء » تقوم ۲۸۹ 1 
۲ التصقيع : أخذ أجرة شهرین من الأملاك في کل سنة  .‏ ار 
۳ الحوالي وهي ما پؤخذ من أهل الذمة عن الحزية القرر: على رقاہم في کل سنة , صبح 
۳٢‏ 
۽ كان قطز قبل سفره 5 عام ۱۱۸ اقتال التتار قد فرض التقويم و التصقیع ودیٹاراً 
على كل مصري في مصر وثلث دینار على الأثراك من غير الحند فأبطله بيبرس فيما بعد . 
السلوك ۳۷/۱ . ۱ 
۷۷ 


وأتي به إلى والي القاهرة » وکشف ا حال ٤‏ فاطلع على ذلك ۰ فطالع به 
مولانا السلطان [ ب/۱۱۹] » فأمر بإحضار الصندوق والفقيه > وفتح 
الصندوق ؛ وسأله مولانا السلطان : « هذا ا ال لمن » ؟ فصدقه الفقیه - وکانت 
فيه جملة كبيرة ‏ فقال مولانا السلطان للفقيه : « خذ هذا الال > واحفظه 
لصاحبه > وفى الله أمانتك ! ) . فتسلمه الفقيه وخرج وهو يدعو . 

ومن ذلك أنه أنهي اليه أن مالا للصاحب شرف الدين الفائزي مودعاً 
عند الرشيد حسين بن بصاصه وغيره » فأمر باحضارهم »> فحضروا وا ال 
بین يدي السلطان » فقال بعض الحاضرين : « يطلب منهم فائدة [ ۷/ب ] 
هذا !مال في طول هذه المدة » . فبلفي أن مولانا السلطان أخذ من وسط 
هذا ا مال شيئاً » وقرئت تواريخه » وأسماء الملوك في السكك ٤‏ فلم يوجد 
فيها شي ء عايه اسم الملك المنصور ۰ ولا الملك الظفر ء ولا اسم مولانا السلطان . 
فقال : «هذا مال ما بيع فيه ولا اشتري » ولا تصرف فيه » ولو كان 
كذلك لكانت فيه هذه النقود » . وطلب الرشيد المذكور منه براءة شرعية ؛ 
تسلم بها الال المذكور ؛ وبرأ ذمته منه فيما بعد ؛ فأجابه السلطان إلى بغيته » 
وطلب قاضي القضاة والشهود ؛ وفعل له ما برأ ساحته » وأحسن عاقبته 
[ ب/۱1۹ ت ] . 


حسن معاملته : 
مذ ولاه الله الأمر ما زال يخرج أمره إلى النواب بأن لا يؤخذ لأحد 


شی ء الا" بثمنه ؛ ولا سافر إلى الشام في سنة تسع وخمسین وستمثة اشر ى 
النواب أصنفاً لولانا ال حلیفة > وللسلطانء بجمل كبيرة' ۰ تولى الأمير عز 


۱ أو « کثبر ۶ » لأا غير مدقوطة , 


۷۸ 


الدبن الحلى » والصاحب بہاء الدين إيفاء أصحابها ثمنها ؛ فما كتب كتاباً 
2 هذه السفرة هما اد" وفيه ایفاء الدبون 4 وبراءة الذمة ٠‏ 

وحضر ٤‏ آیام سلطنته من ادعی أنه كان له عنده شىء في حال الأمرة 
فطلب منهم شهادة » فلم بحضر أحد شهادة » فحلفهم ۰. وأعطاهم ع 


& عه الى 
وابرا دمته ۔ 


حسن وفائه : 

من جملة ذلك أخذه لثأر أخيه الأمير فارس الدين أقطاي من ا ملك المظفر ؛ 
ووقی [ ۱/۸] ما كان على فارس الدين أقطاي من الديون » وعمر له تربة 
قريب باب القلعة » ووقف عليها وقفاً يقوم بكلفها . 

ومن ذلك إحسانه إلى دور الملك الناصر وأهله » ودور أخيه الملك الظاهر > 
وإلى جميع أبناء الملوك وأتباعهم + فإنہم + وصلوا ني الایام المظفرية ء عندما 
جری ني الشام ما جری من العدو » ومفارقتهم الأوطان والأوطار » وحلوضم 
دار الغربة » وزوال عز السلطنة » وکانوا كا قال الله تعالى : فإ کم 
تركوا من جتات وعیون ٤‏ ورروع ومقام کرم ؛: ونعستة كانوا 
فيها فا کهین ' . واتفق وصوطم والملك [ ب/۲۰ ۱ ] الظفر مشتغل بالغزوء 
فضاعت مصالهم : فلما صار الامر إلى الساطان أطلق هم النفقات والاقامات ء 
وسيأتي ذکر ذلك مفصلا" في مکانه » وجبر ولده » وولد أخيه بالرکوب 
معه في الوکب . وعم إحسانه الدار الکر كية » والدار العادلية » والأدر 
القطبية » والدار الأشرفية » والدار السعودية . 


. ٦٢ القرآن الکرم ء الدخان‎ ١ 


۷۹ 


ذكر فصل يدل على كلف' هذه الدولة ومبارھا 


ما حط من المظاله' عن الرعية : المقرر للنقدية في دولته " آلف ألف 
دینار 4 ي کل سنة ستمائة ٠‏ ألف دینار و ثلاعائة 2 1 مركب من الغلة ۰ 


المنفق في البيوتات السلطانية » وهی 
ا حرائن »> والحوائج ١‏ خاناه والطبلخاناه " ء والسلاح * خساناه » 

۱ « کلف دولته من اقطاع النقدیة ووجوه البر » شافم ۱۲ . 

۲ وما سومج به في دولعه ما كان يستأدى ظلماً » شافم ۱۲ 

۳ دفي كل سنةع ب , 

4 «دا ينفق فیمن استخدم من النقدية في السنة ستمئة آلف أاف دینار وثلامائة أردب » شافع ۱۲ . 

ه يبدأ هنا نقص في مخطوطة اسطنبول » كمل من خطوطة التحف البر یطانِ . 

٩‏ أو بيت الوائج » ها جهة تحت يد الوزير » منها يصرف اللحم الراتب للمطبخ الساطاني ء 
والدور اسلطائية » ورواتب الأمراء والمماليك السلطانية » وسائر الحند والمتحممين 
وغیر ہم من أرباب الرواتب وكذلك توابل الطعام للمطبخ السلطانی » والدور السلطانية » 
و الزیت لاوقود » و البوب » وغير ذلك من الأصناف التعددة » وا مباشرون منفردون 
ما » يضبطون أسباب أرباب الستحقات ومقادير استحقاقھم . صبح ۱۳۱۲/6 . 


۷ الطبلخاناہ ۷ و معناها بیت الطبل 4 وتشتمل عل طبول متعددة و أبواق و زمر ۰ و 1 


لات آخری 1 
ومحکم عليها أمير من أمراء العشرات يعرف بأمير علم » بقف عليها عند ضر با في کل ليلة 
بالقاءة بعد صلاة المغرب » وتکون صحبة الطلب في الأسفار والحروب ؛ وها مهتار متسلم 
لحواصلها يعرف عهتار الطبلخاناہ » وله رجال تحت يده ما بين دبندار » وهو ضارب الطبل » 
ودنشر » وهو ضارب البوق » وكوسى ؛ وهو ضارب الصذوج النحاس بعضها بہعض . 

۸ السلام‌خاناه : ومعناها بيت السلاح » ورها قيل الزردخاناه » ما فيها من الدروع الزرد » 
وتشتمل على أنو اع السلاح من السیوف والقسي العربية والنشاب والرماح والدروع المتخلۃ 
من الزرد الماتع والقرقلات المتخذة من صفائح الحديد الفشاة بالدیباج الأحمر والأصفر 
وغير ذلك من الأطبار وسائر السلاح . وی کل سنة محمل إليها ما یعمل زائن السلاح من = 


۸۰ 


والركبخاناه ١‏ » والفرشخاناه ۲ » خمسمائة ألف دینار . 


القرر على بيت ا ال » في جامكيات المماليك البحرية » خارجاً عن 


النقدية ثلانمائة ألف دینار وثمانون آلف دنار" . 


المقرر على الدیوان وبیت ماله لنفقات أدر الملوك وأولاد الملوك في السنة 


أربعون الف دینار ۳ 


ما 
و 


دینار 


سئة 


جو 


المقرر لأرباب الرواتب وجامکیات الستخدمین بالباب والاعمال ‏ ؛ 
بنفق ٤‏ الفقراء مائة ألف دینار وسیعون [ ب/۲۰ ب ] ألف وعشرون 
ا 
وعشرون ألف أردب غلة » الذي يحتاجه للخاصه ومماليكه ؛ في كل 
برسم الخابز وعليق خيله مائة وعشرون ألف أردب . 

له کل دوم برسم ملبوسه بدلة و اسحدة كاملة 1 بلسها ذلك الیوم و حلعها 4 
يعود يلبسها ء وينعم بها . 


الأسلحة جعل على رژوس اممالین » ويزف إلى خزائن السلاح بالقلعة » ویکوٹ یوما 
مشهوداً . وفيها من الصناع المقيمين ما لإصلاح العدد وتجديدها جماعات كثيرة وها غلمان 
وفراشون . 

ال رکاب‌خاناه : وتشتمل على عدد الیل من السروج والجم والکنابیش وعبي المراكيب 
و العبي الاصطبلیات و الاجلال و الخالي ٠‏ صبح ۱۳/۹ ۲ 

الفر اش‌خاناه : وتشتمل على أنواع الفرش من البسط وا حیام وها مهتار تحت يده جماعة 
من الغلمان مستکثر ة مرصدون الخدمة في السفر والحضر > يعبر عنهم بالفر اشین » وهم 
مهارة في نصب ایام » وبامکان آحدهم نصب اليمة العظيمة وسده » وهم قدرة على 
شد الأحمال عل البغال في الوا کب » يبلغ الحمل خمسة عشر ذراعاً , صبح ۱۱/4 . 
يذكر شافع اما درهم ۱۲ . 

( وسیعو ن ألف درهم» شافم ٣٢٣‏ 


۸۱ 


الذي تقرر برسم الصدقات في شهر رمضان » إطعام خمسة آلاف ١‏ 
صدقة السر ی دولته » من آوقافه المر صدة لذلك ع في السنة ما بناهز 
ستمئة كسوة » خارجاً عما يطلقه الله على يديه من الكساوى في کل سنة - وهي 
جملة من القماش ؛ ومن الحبز ألف قنطار + ومن العبيد الذين يعتقهم في 
شهر رمضان ء وعدتهم ثلاثون عبداً . 
ولو حصر ذلك لامتلأت به الأوراق » وإنما هذه جملة يستدل بها" 
على کثرة النفق . 
ونذكر شيئاً بعلم به كثرة ما ينفق ني الحوائج خاناه وغيرها ء إذا كانت 
عدة الأصناف لا تحصی " : 
وهو السكر البياض ۰ برسم الشراب خاناه؟ . والمطابخ ؛ ألف 
قنطار لسئة واحدة 3 ور سم المعاجين وغيرها خحمسمئة قنطار لسئة 
واحدة . 
تمن الزبادى الغضار اس حرف خارجاً عن النحاس ء والصیی » والقاشاني 
کل سنة [ ب/ ١١‏ ] ألف وخمسمائة دينار . 
0 5 الأصل « خمسة ألف » . 
۲ ۳ الأصل ره . 
في الاصل ولا تحسن » . 
الشر اب‌خاثاه : وتشتمل على أثواع الأشربة لار صدة لخاص السلطان » و الشروب الخاص 
من السکر و الاقسما وغير دك و فیها یکون السکر الخصوص با مشر وب ۰ وما الأو اني 


الخفيسة من الصوی الفاخر من اللازوردي وغيره هما تساوي السكرجة او احدة الطفيفة 


جم 


مده آلف درهم مما حوله . صبح ۱۰/4 ۰ 
۸۲ 


ومن جملة إحسانه ما أبقاه على الأتابك من الاقطاعات في الشام ومصر > 
والعدة ثلانمائة وخمسون طواشيا . 

وقد كان يستكثر إقطاعات فخر الدين عثمان بن قزل » ي الأيام الكاملية › 
واستكثر منه أنه حمل مرة إلى الأهراء الكاملية ألف أردب شعيراً » والذي 
حمل من الديوان الأتابكي إلى القلاع السلطانية » معونة » ما قيمته خمسمائة 
آلف در هم ومانية ° آلاف درهم »> وهو قمح' اة واحدی وعشرون 
غرارة» شعيراً ثلاتمائة وسبعون غرارة » وجملة من الفول والحبوب والزیت 
والأغنام في سنة واحدة . 


هذا ورأيت الأتابك مستقراً " على حاله من الأغنام والشموع ء والأصناف 

١‏ الشواني جمع شيي : سفن حربية هامة » ومن أعماطا حملتها على قبرص وعندما تكسرت 
سعی بیبر س في تعويضر أسطوله عنها پشوان أخرى صنمها من خشب أربعين جميزة كانت 
في جزيرة الروضة على شاطىء الذيل یتنزہ تحتها أهل مصر حين وفائه » ولي زمن الربيع » 
ووصفها بحي الدين بأنها خيل البحر » وستور الثغور . حسن المحاضرة ۲۹۹/۱۱ 
الروض 1/۱۲ . 

۲ الحراريق جمع حراقة » سفن نقل في أوقات السام وني وقت الحروب ترمی من فوقها مواد 
النفط ملتهبة ويمكنها الإقلاع في البحار. والأنمار > کٹرومیر 1479/1/١‏ . 

۳ طراريد : مفردها طريدة : سفن لحمل الخيل وتحمل الواحدة عادة آربمین فرسأء كترمير 
۱ > وكندرمان 5م . 

6 سلالير : شبيهة بالحراقة : کندرمان 4١‏ . 


ه في الأصل ر نمائیة ألف » . 
٠‏ في الأصل ر ممانية أحد» . 
۷ 5 الأصل و مستقر » , 


۸۳ 


وغيرهما مما يحمل اليه في كل يوم » وكل ذلك من نعمته' : 
١أ‏ م ترنا ېدي إلى الله ماله وإنكان عناذاغبى فهو قابله [5/ب ] 
كالبحر عطره السحاب . وما له فضل عليه لأنه من ماثه » 


إقامته لحر مة الشريعة المطهرة 


ولى فيها القاضي تاج الدين ء فأحسن فيها السيرة » وعمر الأوقاف > 
[ ب /۲۱ ب ] وفوّض اليه الأحباس والاوقاف والمساجد . 

وکان السلطان قد مات له مملوك من مدة » ودفن قريباً من تربة الشیخ 
أي السعود - رحمه الله تعالى ! - ورآی السلطان احتیاج الفقراء إلى الارتفاق 
بالماء » فشرع في عمل بثر هناك » وحفرت إلى أن وصل ال فر إلى الابلیز . 
م اتفق ما ذكر من توجه للسلطان إلى الشام عند قتل الأمير فارس الدين ء 
فحضر من عمر البثر ؛ وكلها على ما ادعاه » وهو جمال الدين محمود » 
أحد الأجناد » وحصل منه ني بعض الأيام سوء كلام بسبب استعمال البثر > 
فانزعجت منه خواطر الفقراء » فبلغ ذلك السلطان » وتذكر القصة » وطلب 
من تعددى وعمر البثر » فحضر محمود المذكور > وطلب الشرع ؛ فلما 
كان يوم الثلاثاء تاسع شهر رجب سنة ستين وستمئة حضرت ورقة من 
النواب ني دار العدل »> کتتبت بالإشارة الأتابكية إلى السلطان مضمونما 
طلب الخصم الشرع ؛ فرسم للأتابك بأخذ قاضي القضاة والحضور إلى دار 


00 


. » اية الحرء المأخوذ من المخطوطة «ب‎ ١ 


۸٤ 


العدل بالقاعة 4 فحضر وا 4 وحضرت جماعة دار العدل وفقهاء المذاهب 
الأربعة ۱ ۹/ ] وخرج السلطان فقرئت عليه القصص وأمرا ونی [ب/؟؟! 1 
إلى أن حضر العم > فقال الأتابك للسلطان : « مولانا يقو م معه إلى الشرع »> 
فقام السلطان وحل سيفه من وسطہ وأعطاہ لسلاح داره" وتساوى مع خصمه 
بان يدي قاضى القضاة وقو فا 4 وهر جالس 4 فأمر همأ قاضى القضاة بالحاوس 3 
فجلسا ! وشرح السلطان ا حال » وتکلم اتلصم ‏ > وحصل التجاذب ء فثبت 
في أثناء ذلك الحق اسلطان » وسأل الأتابك أئمة الذاهب الأربعة » فذ کروا 
أن الحق للساطان ۰ وأن البئر له وأن بعض البناء والعدة الخصم + والتزم 
السلطان بقيمة ذلك ؛ وأوقف ذلك لله تعالى » ور سم أن يعين له أوقاف 
تقوم یکلفه »من علوفة وجامكيات » وأن يكتب اسمه عليه . وأراح 
خواطر الفقراء من ذلك الأذى الذي أتبعت به تلك الصدقة > وذلك امن 
الذي غدت آماهم به محققة " 
وانفصل المجلس ۰ فسير السلطان احلع للأتاباك » لانه متولي دار 
العدل » ومباشر هذه الحكومة وا مر جم عن السلطان بالعربية ٤‏ 3 و خلع 
١‏ ف « ب ) فأمر ۰ 
۲ السلاح‌دار هو الذي كان يتحدث على السلاح‌دارية من المماليك السلطانية والسلاحخاناه 
السلطانية ویناول اسلطان: آلة اجرب تراسا في أيام القمال وني أيام الأعہاد وغیر ها. ضبح 
۶ النجوم ۰۸۲/۷ ۱ ۱ 
۳ لا پستبعد أن يكون ډار س قد شجع على هذه الحا كة ¢ لطي درساً غير مباشر لکبار آمر اء 
ترك الذين 5 خدمته ء والذين یبشعرون اہم ملز لا بيرس نفسه » فلا يعتقدون ٠‏ إذا وضع 
نفسه تحت الحاکة اہم بمنجی منها . 
3 ما ذ کر ر هنا لا يعني آن بار س لا يعرف العر بية 35 أو لا يستطيع أن یتکلمها ۹ و اما قصد 
آن ,یعرف كيار آمر ايه ۰۰ من . لد يعرف العربية ما کان یناو ور من محافشة 3 ینساوی فیها 


پیبر س مع مه ویعلو فيها صوت الق » ویوید هذا ما ذكره أبن واصل عن مقايلة = 


Ao 


على قاض القضاة » وعلى غلامه الذي حضر يسبب ذلاك » وعلی ا خصم . 
ثم حضر من اداعى ني البثر بعد ذلك دعوی أخرى ء فحمل الأمر في 
بت الحال [ ب/ ۲۲ ب ] على الشرع الشريف . 1 
وا شاهد الناس ذلك من الساطان 4 وتسامعوا به » خاف الناس من 
الحيف » وصار كل أحد ينصف من نفسه » ويقول : «ذا كان السلطان 
حضر إلى الشرع » كيف [4/ ب] يمكن الامتناع من الحق ! » وانکف 
الئاس غاية الكف 1 وهذه سياسة حسلة © ومكرمة جميلة 4 كتب الله له 


بذلك الأجر ؛ وملحه مله ومن اه أحسن الذ کر . 


ذكر إحسانه إلى من خدمه » وري فی نعمته 


من جملة مماليكه الأمير بدر الدين بيليك انزندار ؛ رباه » وجرب 
دینه وأمانته » فما رأى منه إلا خيراً ونصحاً » فأمّره» وقدمه على عساکره 
فکفاه آمر تدبير ها 4 وأحسن 5 توریع الاقطاعات > و استجلب قلوب 
الناس » فزوجه بنت للاك الرحيم > صاحب الموصل 3 وعقد العقد بغزة 
في شوال سنة تسع وخمسین وستمئة ۽ وحضر السلطان العقد بالمهر ؛ ولا 
= بيير س مع شرف الاین 3 شوخ ال يوخ 3 رسول ای المنصور إأيه «وأول خطابه 
( برس ) کان بار حمة فارس الدين الأتابك 3 ثم تحدث قمے بغار در جمان 0 ؛قال املك 
الظاهر ( بيبرس ) لشيخ الشیوخ : ما حدثتك بتر جمان إلا لأطلع الأمراء الحاضرين عل 
أن في نفسي من هذا الأمر » بحيث لا يحصل طبع » . مفرج ( مخطوطة ۱۷۰۲ المكتبة الأهلية 
بباريس ) ورقة 4١١‏ . 


۸٦ 


وصل إلى الشام في هذه السنة ملكه حصن الصبيبة وبانياس ١‏ وآعماها تمليكاً 
صحيحاً ¢ وأقطعه زيادة مسین فارسا ي الشام 4 وسلم ذلك إلى نو ابه ¢ 


ولا وصل إلى مصر عمل عرسه . 


ذکر من وصل إليه في سنة ستين وستمئة 


وصل السید آبو العباس آحمد » نجل [ ب/ ۱۲۳ ] الحافاء الراشدين » 
قريب مولانا الحليفة » فتلقاه السلطان بنفسه » وأنزله في القلعة. » نی الکان 
الذي كان الامام الستنصر بالّه قد نزل به » وأطلق له الرواتب وسیر اليه 
ما 1 /) حتاجه من الادر . 


ووصل إلى أبوابه الأمير سیف الدين میکلان بن يجلي» صاحب حول" 
مرك وآولاده ؛ فأحسن إليهم » وكتب له منشوراً بأربل"» وأعطاه الطبلخاناه؛ 
وجعل له حاشية كحاشية مالك . 


ووصل إلى أبوابه ملوك التكرور* حجاجاً » فأحسن اليهم » وكتب 

١‏ بانیاس : اسم لبادة صغبر ة ذات أشجار محمضات وغر ها و أنہار ٤‏ وهي على مرحلة ونصف 
من دمشق من جهة الثرب ميلة إلى الحنوب . تقوم البلدان ۲۸۹ . 

۲ کذا في الأصل . 

۳ قلعة حصينة و مدينة كبيرة في قضاء و اسع بسيط و لقلعتها خندق عميق وهي في طرف من المدينة» 
وهي على تل عال من الآراب عظيم واسع الرأس » وهي شبيهة پقلمة حاب إلا أنها أكبر 
وأوسع رقعة وهي بين الزابين وتعد من أعمال الموصل و بینها مسيرة يومين.ياقوت ۱۷۲/۱ . 

4 في ب و وجعل له حاشية ملك » . 


ه التكرور : تقع بلاد التكرور في افريقيا شري ما يسمى حيئئذ كوكو وغربي كالم الي = 


۸۷ 


إلى ملكهم الكبير بعدينة كانم ء یذ کر انه مهم بھن يرد من جهته من ال حجاج . 

ومن جملة من شمله الإحسان الأمير شهاب الدين أبو بكر بن الشايب 
جهزه إلى الشرق ء فوردت كتبه في شعبان سنة ستين انه استولى على الحزيرة » 
وحلف من با للساطان » وهو متصرف فيها . 

ووصل الأمير جلال الدين الكلالي » صاحب آربل ٠‏ فأحسن إليه ؛ 
ووصل إلى خدمته الأمير شرف الدين بن مهنا » والأمير نور الدین زامل بن 
علي » فأحسن ایهم . 

ووصل کتاب الاشکری ۱ ۰ وهو يقسم : «انه مى احتاجت سلطنة 
الملك الظاهر إلى مساعدة » ساعدت بكل ما تقدر سلطني عليه ) . وسیر 
السلطان هدية إلى الانبرور » من جماتها الزراف > وجماعة من التتار 
الأسارى : بخیوظم التثرية وعدتهم 

وکتب إلى بر > كبير ملول التتار » كتاباً » کتبته عنه » يغر به ' بپلاژن » 
ویوقع بينهم العداوة والبغضاء [ ب/ ۲۳ ب] ء ويقيم الدلیل عليه "أنه يجب 
عليه جهاد التتار » لأنه تواترت الأخبار باسلامه > ویترتب على ذلك جهاد 
الکفار ء ولو کانوا آهلف فان الني - ضلى الله علية [ ۱۰/ ب ] وسلم ! - 


= غربي بلاد الذوبة . وقد زحف علیهم في وقت من الأوقات أهل مالي و استواوا عل. بلادهم 
ویقال انهم أداموا في أوائل القرن الخامس افجري وحج ملکهم في زمن بیبرس واسمه 
منسالي بن مارس جاطه . .ياقوت ۲۹۹/۲ . صبح ۲۸۰/۵ ء ابن خلدرن ۲۳/۰ . 

١‏ الأشكري أو اليشكري تحریف الاسم اسکریس وهو اسم الحاكم السابق الشمال الفربي 
لآسيا الصغرى وقد دأب. مؤلف السبرة. على إطلاقه على مخائيل بالوولوقس الثامن . إمبر اطور 
بيزنطا في زمن بيبرس. مفضل 405/۱ حاشية . 


۰ق ب (ریعریه )1 , 


۸۸ 


قاتل عشيرته الأقربين ء وجاهد قريشاً » وأمر أن يقاتل الناس حى يقولوا : 
« لا إله إلا الله » » ولیس الإسلام قولا" باللسان وا ھاد أحد ما له من الأرکان: 
« وقد توالت الأخبار بأن هلاون لأجل زوجته » وکونما نصرانیة ۰ آقام 
دين الصليب » وقدم مراعاة دين زوجته على دينك ء وأسكن ال لاثلیق الكافر 
مواطن الخلفاء ايثاراً لزوجته عليك » . وني هذا الكتاب اغراء كثير ؛ 
ووصف ما السلطان عليه من الحهاد » وبعث الكتاب صحبة من یثق به من 


تجار العلاان ۲ . 


ذكر ما جدد في أيامه من العماثر المباركة 


عمارة الحرم الشريف النبوي : 
اهم بعمار ته 4 وجهر الأموال والأصناف صحبة علم الدین الغوري ۰ 
ووصلت الكتب في سنة تسم وخمسين بأن القبة الي بالصخرة الشريفة 
قد تداعت اُرکانہا 3 وکاد پنھدم پنیانہا 3 فجهز ت لها الصناع والالات من 
دمشق » ووصلت الكتب فى سنة ستين بأنه جز بناژها . 


وقف الیل - عليه [ ب/ :۲۱۲ الصلاة والسلام ! - 


كانت عدة أضياع من أوقاف الحليل 33 عليه الصلاة والسلام | س قل 
۱ العلان أو اللان : او بلاد واسمة في طرف ارمينية قرب ہاب الأبواب مجاورین الخزر ؛ 
و العامة پخلطون فيم فیقولاون علان وغم نصاری تلب مذهم عبيد أجلاد 4 ياقوت ۳/۷ ¢ 


ابن خلدون ۳۹۹/۳ . 


۸۹ 


دخلت ني الأقطاع ۰ فأمر بارتجاعها » وعوض الأمراء عنها ؛ ثم وقف 
وحبس القرية المعروفة بإذنا عليه وقفاً صحيحاً شرعياً [ /١١‏ | ] وأثبته عند 
الحكام ء وسير نسخ كتاب الوقف لتكون نسخة عند شيخ المقام » ونسخة 
في مودع الحكم العزيز بدمشق . 


المدرسة السعيدة بين القصرين 


كان الابتداء بعمارتہا في ثامن شهر ربيع الآخر سنة ستين : وتنجز 
بابها ودهايزها وایوانہا وكتاب السبيل في أواخر شعبان من السنة المذكورة ؛ 
ول یشرع في بنائها حتّى رتب أمور أوقافها » وكتب إلى الأمير جمال الدين 
ابن يغمور بأن لا يستعمل فيها أحداً إلا" بأجرته . 


ذكر بناء حصن الريرة : 

كان السلطان الشهید ا مك الصالح قد اختارها ء وانفق فيها الأموال > 
وجاءت من أحصن الحصون ؛ فهدمها الماك المعز لا لغرض ؛ ولا اصلحة؛ 
وأباح رخامها ۰ وآصنافها للناس + فرسم ااسلطان للأمير جمال الدین بن 
یمور بالشروع 2 عمار ما 3 فأصلح قاعاما المستهدمة 3 ورتب فيها ا حانداریقف 
وأعادها إلى ما كانت عليه من الحرمة : وفرقت الأبراج على الأمراء > 
ورسم أن يكون برج الزاوية للأمير سيف الدہن فلاون الألفى 4 و نامه للأمير 
[ ب / ٠١‏ ب ] عز الدين الحلني ء والأمير عز الدين أوغان ' البرج الثالث » 
والأمير بدر الدين بيسري الشممي برج الزاوية الغربي ؛ والأمراء برجا برجا : 
وتكون اصطبلاتهم والبيوتات فيها » وتسام المفاتيح طم . 


۱ ر ایغان » الذهاية مخطوطة ۹ 


عمارة القناطر بجسر شبرمنت 
جسر شبرمنت أكثر ما كانت الحيزية تشرق منه [ ۱۱/ب ] »© فبی 
قناطر 5 هذا امسر 3 تاتقی صدمة الماء الأولى ١‏ 3 ویفتح عند تصریف الاء . 


ذکر عمارة مشهد الاصر بعين جالوت : 


ما جری ما يسره اللہ من النصر على التتار بعين جالوت » وکان ذلك 
الوضع شريفاً » وقد ذکره الله في کتابه العزیز في قصة طالوت وجالوت ۲ . 
ورأى الساظان شرف هذه البقعة » وأن اللہ ادخر هذا الفتح العزیز ها > 
رغب في ابتناء مشهد هناك ء بعلم به قدر منحة الله » وما سفك بذلك الکان 
من دماء الأعداء » وكتب بذلك إلى النواب بالشام . 

حث على عمارة أسوار الاسكندرية » وحفر خنادقها » واصلاح الواهي 
منها » ورتب جملة لذلك تنفق [ فيه ]” في كل شهر . 

. وبی للغر رشيد مرقباً لكشف مراكب العدو المخذول . 

رمم بعمل فم بحر دمياط » وردمه بالقرابیص ؛ ورتب جماعة الحجارين 
لتضييقه [ ب/ ۱۲۵ ] ليمنع السفن العظيمة من الدخول فيه . 

بلغه أن بحر آشموم ربی البحر فيه طیناً عظیماً حى صار خوضاء فنفل؛ 
الامیر سيف الدين الرشيدي لباشرة هذه الصلحة العامة > الي عادة اللوله 


۱ « الاو » النهاية مخطوطة ۹ ۰ 

۲ القرآن الکرم ۲6۷/۲ ۰ ۲۹ - ۲۰۱ . 
۳ من ب . 

4 من ب , 


۹۱ 


يباشرونها » فتوجه الأمير المذكور »> وحضر الولاة إلى خدمته > وحفر 
ما يحب حفره » وغرق المراكب > ورد الاء اليه . 

وأمر هذا البحر' من أكبر الهمات + وذلك لأنه لما وردت الفرنج ي 
ستة خمس"عشرة ,» وي سنة سبع و آزنعین وستمائة ما انتفع المسلمون 
۱۱۳7 | ] بشي ء كانتفاعهم بهذا البحرء وهو بمشیئة الله أحد آسباب النصر ١‏ ۱ 


الاهتمام بالشواني النصورة 

ما رد الله الملك إلى الساطان وجذ من كان قبله قد آهمل آمور الشواي » 
وهي خيل البحر ء وستور الثغور > وما برحت الملوك تنم بهذا الأمر > 
وتقطع رخاما الاقطاعات" ؛ ‏ فوجد الأمراء قد آخذوا جماغة من رتجالها ني 
الحراريق وغیر ها » فأعادها إلى ما كانت عليه في الأيام الكاملية » والضالحية › 
واحترز.على الحراج؟ ؛ ومنع من التصرف في آعواد العمل » وأمر بعمارة 
شوالي للثغرين » ونزل بنفسه إلى الصناعة » ورتب ما يجب ترتيبه في مصالح 
الشواني » وأحضر شواني الثغور إلى مصر » وكانت فوق [ ۲۵/ب ] الأربعين 
قطعة » وعدة كثيرة من ا حراریق ؛ والطرايد » والسلالير . 

وني يوم الأحد تاسع عشر شهر: رجب سنة تسع وخمسين رکب الحليفة 
ومولانا السلطان من القلعة. > ونزلا جميعاً إلى مصر ۰:م ركبا ا حراریق 
وتفرجا »٠‏ وطلعا إلى قلعة ا جزیرة » وجلسا عقعد البانياسبي ولعبت.الشواني .» 
ثم عاد إلى القلعة . 


. و الخصر ) ب‎ ١ 
. ۱/۲ خراج » المواعظ‎ « ۲ 


۹۲ 


عمائر القلاع المحروسة :. 


كان التتار [ ۱۲/ ب ] - خحذھم الله تعالى  !‏ لا استولوا على الشام 
شرغوا في تخريب ا حصون والأسوار » فهذموا أسوار قلعة دمشق » وقلعة 
الصلت ۲ ؛ وقلعة عجاون؟ ؛ وقلعة صرخد" ؛ وقلعة بصرى »© وقلعة 
بعلبك » وقلعة الصبيبة » وقلعة شيزر * » وقلعة شميميس فلما تولى السلطان » 
وأقامه الله ركنا للدین © اهم بعمارة هذه الحضون : ؤتكميل بنائها المتهدم * ء 
لأنها معاقل الإسلام » فبنیت جميعها في أيامه » ونظفت خنادقها » ووسّعت 
بدناتها » وحملت اليها العدد » وجرد اليْها المماليك والأجناد . 


" ذكر عناية الله په في ظفره بكل دن ينوي له سوءاً. 


مذ ملكه الله الاك ما نوی له أحد سوعاً الا" آطلعه الله عليه » وسبب 
ذلك العدل الذي تطول [ ب/5؟1] به المدد؛ وتدوم الدول » ويمكن الله 

۱ الصلت بليدة وقلعة من جند الأردن وهي في جبل الغور الشرقي ج:وبي. عجلون على مر حلة 
منها ٭ هي تقابل ربا مشرفة على الغور . تقوم ۲4۵ . 

۲ عجلون : وهی على صغرها حصن حصين مبنية على جبل عوف بناها أسامة بن منقذ أحد 
آمزاء صلاح الديك في سلطنة المادل آبي بكر وانه کان کانہا راهب انه عجلون فسميت به. 
صبح اش ۱ 0 

۳ صرخد: باد ملاصق لبلاد حوزان من أعمال دمشق و هي قلعة حصينة وولایڈ حدنة واسعة. 
ياقوت ۳4۹/۵ . 

4 شیزر : قلعة تشتمل على كورة بالشام بالفرب من العرة بیٹھا وبين حماة يوم ف وسطها 

هر الاردن عایه قنطرة في وسط الدبنة » تمد في کورة حمص وهي قدمة, ياقوت ۰۳۲/۰ 


0 


0 ف الأصل 0 آلهندم «(« .۰ 


۹۳ 


من الأعداء » ومن خالف اللہ تعالى بعصيان ولي الأمر » فيعفو تارة ثم ينتقم 
تارة » تم يعفو ويطلق » ویتناسی ما جرى حى کأنه لم يكن . 
ومن جملة ذلك أن الملك المظفر كان ولى نيابة السلطنة بالشام للأمیر 
علم الدين الحابي الصا حي النجمي - رحمه الله تعا لی ۱ فلما جرى للملك 
الظفر ما قدرہ اللہ »> كم الأمیر علم الین الصورة ء وم يعلمهم بأن الملك 
قد[ 1/1[ صار أن هو به أحق » واستحاف الناس لنفسه » وتسمى بالملك 
المجاهد » وركب بشعار السلطنة » وبلغ السلطان ذلك فكتب اليه یقبح عليه 
هذا الأمر ء فوردت أجوبته يغالط فيها » وسير اليه جمال الدين الحمدي 
يستميله ¢ ويسر ده عن تعاطي ما لا يم له و سیر اليه صحبته مائة ألف 
وعشرین ألف درهم نشرة » وحوائص» وخلعاًء وملابس بآلفي دینار عیناً . 
ثم انه رأى اختلاف الناس عليه » فجلس جلساً عاماً ء فيه الناس ء وأشهدهم 
أنه قد نزل عن الأمر الذي كان استحلف الناس عليه ء وأنه من جملة النواب ؛ 
ثم رجع عن ذلك الرأي وركب بشعار السلطنة » على ما كان ولا" » فخرج 
الأمير علاء الدين أيدكين البندقدار ۲ إلى ظاهر المدينة» ونادی [ ب/ 73١‏ ب ] 
باسم السلطان » وتبعه جماعة » وساق إلى جهة السواد » وسیر " جماعة 
لقتالهم » فالہزم آصحاب ا حلي ۰ ثم رأى اتفاق الناس عليه فخرج من 
۱ البندق : مشر ده یندقه يقال انها فارسية 3 وان کان اڂوهري يشر إلى ذلك 1 ااصحاح 3 
وقال : البندق الذي پر می به ۰ 5 هو منقول عن الہندق الذي يؤكل وهو الحلوز ۰ وقال 
آبو حنيفة في كتاب الثبات : الحلوز عربي وهو البندق » واليندق فارسي » والبندقدار 
ہو الذي تحمل جراوة الیندق خلف الساطان أو الأمير . وقد جرت العادة أنه إذا كان الحاكم 
له عناية بر مي البندق أقام لرءاته حا کنا من الأمراء الذين هم عناية برميه. صبح 4۰۸/9 
۰ ۲۹۹/۱۲ . 
۲ «ولدب الحابي " النهاية ۸ . 


5 


دمشق هارباً » وقصد قلعة بعلبك » وبلغ ابر للأمير علاء الدين فساق إلى 
أن دخل دمشق ۰ وحلف الناس للسلطان الملك الظاهر ركن الدين بیبرس . 

ولا بلغه أن الأمير علم الدين الحابي في بعلبك » سير اليه من أحضره 
نحت الحوطة ء وبلغ السلطان الخبر ء فجدد الناشیر للناس جميعهم » وقرر 
السلطان حديث الأموال والقلعة للأمير علاء الدين طيبرس ا اج الوزيري ؛ 
وتقدم بحضور الأمير علم الدين الحابي »> [ ۱۳/ ب ] ولم يؤاخذ السلطان 
أحداً بما جرى ني الأيام الماضية ء ولا عاتب كبيراً ولا صغيراً » وكاتب 
أمراء العربان » وطيب قلوبہم . 


أربعة أيام » ويعود في أربعة أيام » ولا تبطىء أجوبة الكتب أكثر من كتايتها 
بدمشق ومصر . وهذه همة عالية » فإنه يرتب بذلك آمور الشام والقلاع > 
وأكثر ممالكه 4 ٤‏ كل جمعة مرة أو مرتين 4 ویقطع ویقطع ¢ ویو لی 
ويعزل ف جمیح الشام وحلب »> وهو 5 مصر ولا نخفى عليه آخبار الشام 
والساحل وحلبء وغير ذلك [ ب/ ۱۲۷] من بلاد الفر نجیة . ولعل الملوك 
الذين مضوا كان أحدهم يقيم القاصد ي بابه مدة لا جد من يأخذ ٠‏ کتابه ٤‏ 
وإذا أخذ 2 يقم مدق حی کب ومدة حی يعلم عليه 2 ویسیر ؛ وی 
أثناء هذا تضيع مهمات ۰ و ادا و ردت الكتب على الملك الظاهر تقرأ عليه 
جميعها 4 ولو حسب ما أنفق 2 دو تہ على البردد كان خزانة ملاک . وهذه 
أمنية كان ۱ ا خلفاء تتمناها ؛ قال بعضهم : ١‏ تمنيت بريداً صادقاً سريعاً » 
لا حفیی شرا من التجددات > ولا تنطوي ۲ عي حالة من االات » . 
۱ کذا ف الأصل بدلا من كانت . 
۲ لعلها رولا يطوي» . 


4° 


ولا وصل الأمير علم الدين الحابي مقيداً » سير السلطان الأمير آبدر 
الددين الشمسي بیسری ۲ الصالي تلقاه » ودخل من باب القرافة » ولم يعلم 
به أحد » واعتقل بالقلعة» ثم انه في بعض الایام طلبه > وأفرج عنه ؛ وصار 
السلطان [ 1/١5‏ ] يعطيه الحلع بعد الخلع » ولم يزل كذلك حى سيره إلى حلب 


- على ما سید کر ۲ ۰ 


ورتب دار العدل بدمشق لانصاف الضعيف من القوي» وجهز الغلال 
إلى الشام للتقاوى > واهتم بعمارة القلاع » وارسال الذخائر [ اليها ]۳ . 


ذكر أحوال حلب ني الأيام الظاهرية 


وأما حلب ۰ فان الملك المظفر ‏ رحمه اللہ  !‏ کان ول فيها الملك 
الظفر علاء الدین ابن صاحب الوصل 3 وسماه بالملك السعيد 4 لاشثر | که. 
[ ب ۲۷ ب ] معه في الاسم وتوجه اليها » فحصلت منه آمور انكرت 
عليه . وكان اللاك الظفر سيف الدين قطز قد اقطع حماعة من العز دز بة 
والناصرية 7 حلب وبلادها » فلما بلختهم وفاة الاك الظفر حسدوہ على 
اللصب 2 واجتمعوا عليه 3 وقبضوه 3 وقدموا عليهم الأمير حسام الدين 
بلموکندار؛ العزيزي » خوشداشهم فکتب السلطان له تقلیداً بالمملكة الحلبية . 


۱ في ب و بيسرى الشمسي » . 

۲ راجم الورقة الآثية ١١ب‏ (ص ۹۷). 

۳ من ب . 

4 اخوکندار : مركب من کلمتین إحداهما جوكان و هو المحجن آو ااصوطان الذي تضر ب به 


الكرة ۰ و الوکاندار هو الذي حمل الموكان مع السلطاد؛ ۲ لعب الكرة ۰ صیح +o‏ ۰ 


۹٦ 


ولا بلغ التتار ذلك تجمعوا من كل جهة > وحصل الاختلاف بين 
العزيزية والناصرية » وساروا واجتمعوا بصاحب حماه وحمص ٠‏ وكانت 
الوقعة العظيمة الي أهلكت شجعان التتار » وهي وقعة حمص ہ الي بددت 
جمعهم العظيم » وقتل فيها أكابرهم على يد الملك الأشرف والملك المنصور 
/١6 [‏ ب ]ء وجماعة العزيزية والناصرية . ووقفت على كتاب ورد إلى 
السلطان باسماء التتار الذین كانوا تجمعوا ء وهم : عليجق وقجر » كلغانوس ء 
وبلاغا » وفوارغا » وعلل الد اللكنبى' . وقتلت ني هذه الوقعة أبطالهم > 
وكاتهم ٤‏ وحماتهم > وامپزموا والنصر ينشدهم : 

«فإن كان أعجبكم عامكم فعودوا إلى حمص في قابل 

فإن السام الصقيل الذي قتلم به في يد القاتل »7 ب/ ۲۲۸ ] 

واختلف العزيزية والناصرية ء فحضروا إلى الساحل » فأعطى السلطان 
بعضهم اقطاعات » وحضر الباقون إلى مصر . 

وکان. الأمير شمس الددين أقوش البرلي مقطعاً مدینة نابلس » من الأيام 
الظفرية » وزاده السلطان بيسان » وأعطى مملوکه قجقار جماعة » وتوجه 
إلى دمشق » فحصلت أسباب أوجبت إمساك الأمير بہاء الدین بغدی الأشري » 
فخرج الأمير شمس الدين أقوش البرلي " هو وجماعة من الأشرفية 
والعزيزية والناصرية » ونزلوا بالمرج »> وتوجهوا إلى حلب . 

وكان السلطان قد ولى الأمير علم الدين الحابي المذكور نيابة السلطنة 
حلب » قبل حدوث هذه الواقعة » وأمّر جماعة وهم : الأمير شرف الدين 


3 غير واضحة العی‎ ١ 


۲ حرج غاضباً كما يقول الخويري . النهاية ۹ . 


۷ ۷ 


قيران الفخري » وجعل استادار' ء والأمير بدر الدين جماق » وجعل 
أمير جاندار » وعلاء الدرن أيدكين الشهايي » وجعل مستد" الدواوین " . 
فجهز الأمير علم الدین [ ۱/۱۵] وسافر کا يسافر الملوك . 

ولا بلغ السلطان حديث البرلي » كان قد جرد عسکرآ قدم عليه الأمير 
فخر الدين الحمصي ؛ وأمره بالتوجه إلى الشام > وعسكرا وقدم عليهم 
الأمير جمال الدين المحمدي للتوجه لضايقة الكرك . وني السابع عشر من 
شعبان سنة تسم وخمسين » وردت مكاتبة الأمير علم الدين الحلي یذ کر 
[ ب / ۲۸ ب ] انه ساق جریدق ودخل حلب »> الرابعة- من مار السبت 
ثالث شعبان » ودخلت بقية الحلقة والامراء الشامیین والمصريين في يوم 
الأحد . وحضر جماعة من العزيزية والناصرية يطلبون الأمانات؟ . 

وکتب السلطان منشور الامرة على جميع العربان للأمير شرف الدرين عيسى 
ابن مهنا » وأطلق السلطان للعربان الغلات من بلد حلب . 


واتفق أن جماعة من العسكر ساقوا خلف العزيزية والناصرية » وم 
يصبروا لمن خلفهم » فحصل لهم طمع > وبعد ذلك غلت الأسعار » حى 
١‏ أو أستاذ دار الصحبة : وهو لقب اٹول أمر مطبيخ السلطان وسمي به لملازمته بابه سفر؟ 
وحضراً » ويشرف على الشراب والطعام » و مشي أمام السلطان و حکم في غلمانه و باب داره» 
ویقف على السماط » وله تصرف مطلق ني طلب ما حتاجه كل من في بيت السلطان من 
النفقات و الکساوی , وجرت المادة أن یکونوا أريعة آحدهم مقدم آلف . صبح ۷/6 ۳ 
۱ ولاه . 
۲ شاد : النهاية ٩‏ . 
۳ مشد الدواوین : وهو رفیق للوزیر متحدث في استخلاص الأموال » وما في معی ذلك وعادة 
ما يكون أمير عشرة . صبح ۲۲/4 . ۱ 
4 املها و الأمان» . 


۹۸ 


عدمت الأقوات ء فتوجه العسكر إلى دمشق » وبقي الأمير علم الدين » 


وأحذ البيعة له » وما جرى له في العشر الآخر ١‏ 


من جمادى الآخرة سنة تسع وخمسين وستمائة 


ورد كتاب الأمير علاء الدين البندقدار [ /٠١‏ ب ]ء والأمير علاء الدين 
طیبرس » مضمونه أنه وصل إلى جهة دمشق » تي آول الغوطة » رجل ادعى 
أنه أحمد بن الامام الظاهر بن الإمام الناصر » ومعه جماعة من عرب خفاجة 
في قريب الحمسين فارسا ١‏ ء وأن الأمير سيف الدين قليج البغدادي عرف 
أمراء العرب المذكورين [ب/۲۹ ۱] وقال ١‏ ببؤلاء محصل‌القصد من العراق » . 
فكتب السلطان بخدمته » وتعظيم حرمته » وأن يسر صحبتہ حجاب ؛ 
فوصل يوم امیس تاسع رجب سنة تسع وخمسين وستمائة . وخرج السلطان 
لقائه » وجمیع آهل الدینتین » وسائر ا حلق ؛ وکان يوماً مشهوداً » وشق 
المدينة » وهو لابس شعار بي العباس » وطلع القلعة راکباً »> ونزل ي 
المكان الذي أخلي له » وهو مکان حسن " الاشراف . 

وني يوم الاثنين » ثالث عشر رجب » أحضر السلطان الفقهاء والائمة 
١‏ صحها الأواخر . 
۲ في الأصل «فارس » . 


۳ في ب « حسن للاشر ان » . 


14 


العلماء » والأمراء > والصوفية » والتجار » وجميع الناس بقاعة العمد » 
وحضر الشيخ عز الدين عبد السلام > وحضر اليفة - رضي الله عنه  !‏ 
والسلطان » وتأدب السلطان معه في الحلوس » فلم يفرش له طراحة » وم 
حط له كرسي ولا منبر » وسثل العربان الذين معه » وخادم من البغاددة › 
فأخبر وا أنه الإمام المذكور > فشهدت ' جماعة الاستفاضة ‏ وهم : القاضي 
جمال الدين بی » نائب الحكم العزیز عصر ال محروسة » والفقیه علم الدین 
إبن رشیق ۰ والقاضي صدر الدين [ ۱/۱١‏ ] موهوب اب ازري "2 ونجيب 
. الدين الحراني » وسدید الدين التزمتي » نائب ا حکم بالقاهرة ‏ أنه الامام 
أحمد بن الإمام بن الظاهر بن الإمام الناصر > وشهدوا عند قاضي القضاة تاج 
الدين عبد الوهاب [ ب/ ۲۹ ب ] بن الأعز خلف بذاك» فأسجل على نفسه 
بالثبوت ؛ وقام " قاضي القضاة ني ذلك الحفل قائماً على قدميه » واشهد 
على نفسه بالثبوت بحضور السلطان + وسمي بالإمام الستنصر بالله » اسم 
أخيه ‏ رحمه اللہ تعالى ! - وبایعه مولانا السلطان على كتاب الله » وسنة 
رسول الله صل الله عليه وسلم ! - وعلى الأمر بالعروف ۰ والنهي عن 
اللکر » وابلهاد في سبیل الله » وأخذ أموال الله بحقها » وصرفها في مستحقها . 
وبعد ذلك قلد مولانا الخليفة مولانا السلطان البلاد الإسلامية » وما سيفتحه 
من آيدي الکفار - على ما سيذكر في التقليد الشريف + تم بايعه الناس على 
اختلاف طبقانہم . وكتب السلطان إلى البلاد بأخذ البيعة [ له ] * ۰ وأن يخطب 

. » في ب رفعند ذلك شهدت‎ ١ 

۲ في ب راطردي » . 

۳ في ب «فقام » . 


4 من ب , 


بأسمه على المثابر »> وتنقش الصلة ١‏ باسمه' . 
ولا كان وم الجمعة سابع عشر رجب الذ کور ¢ خطب الحليفة بالناس ¢ 

في جامع القلعة » واه السلطان بذلك ٤‏ ونثرت جمل من الذهب والفضة » 
وحصل له توقف ف الحطية . ۱ ۱ 
البستان الكبئر 3 وسائر الناس ٤‏ حدمتہ وحتملت املع ۱۹1 ب ] صحبة 
الأمبر مظهر الدین وشاح الحفاجي. »> وخادم الحليفة . ودخل السلطان 
[ ب/ ۰ إلىخيمة آخری » ولبس وخرج » وهو كالبدر إذا طلع بي الليلة 
الظلماء » وعليه عمامة سوداء مذهبة مزركشة 3 ودراعة دنفسجية 3 وطوق 1 
وعدة" » وسیوف تقلد منها [ واحدا] وحملت [البقية ] * خلفه ؛ 
ولواءان » وسهمان كبيران* » وترس " ۰ وغير ذلك مما جرت العادة به . 
وقدم ۲ له فرس أشهب » في رقبته مشدة سوداء » وعليه كنبوش أسود 
وطلب الامراء واحداً واحداً وخلع عليهم » وكذلك قاضي القضاة تاج 
الدين ¢ والصاحب جہاء الدين ¢ وصاحب دبوان الانشاء فخر الدين بن 
لقمان » منشی" التقليد الشريف ؛ وطلع على المنبر الشريف ء المجلل بالأطلس 
الأصفر » وقرأه على الناس كافة » ونسخته : 

. ٥ السکة » شافع‎ « ١ 

۲ « باسمھما » السلوك ٥٤/١‏ ۱ 

۳ 5 ب ر دة سيوف تقلع ۔ 

۽ السلوك 1۰۲/۱ . 

ه في الأصل و کبارا» . 

1 قي الأصل , وتر سا 4 

۷ ی ب « فقدم » . 


۱۰ 


«الحمد لله الذي اصطفى ' الإسلام بملابس الشرف » وأظهر بہجة 
درره » وكانت خافیة بما استحكم عليها من الصدف " ۰ وشيد ما وهی 
من علائه » حتى أنسى ذكر ما سلف ۰ وقيض انصرہ ملوكاً اتفق على 
طاعتهم ۲ من اختلف . 
آحمده على نعمه الى رتعت أ الأعين منها ني الروض الأنف » وألطافه 
الى وقف " الشكر عليها فليس له عنها منصرف . وأشهد أن لا إله لا" الله » 
وحده لا شريك له » شهادة توجب من الخاوف آمنا »> وتسهل من الأمور 
[ ب/ ۳۰ ب ] ما كان حزنا . وأشهد أن محمداً عبده * الذي جبر من الدين 
وهنا 4 [ ۲۱/۱۷ ورسوله الذي أظهر من المكارم فتوناً لا فنأ ۰ ۔ صلی اللہ 
عليه وعلى آله الذين أضحت مناقبهم باقية لا تفى » وأصحابه الذين أحسنوا" 
في الدين* » فاستحقوا الزيادة من الحسى ۰ [ وسلم تسلیماً كثيراً ]' . 
وبعد : فإن أولى الاولیاء بتقدیم ذکره » واحنهم أن یصبح القلم را کعا 
وساجداً في تسطير ۱ مناقه وبره» من سی فأضحى سعيه ۲۱ الحمید متقدما 
۱ الساوك tor‏ ۰ ی الأصل )0 اصطفی ملادس ( ك4 في النهاية ۵ J)‏ أضفى على الإسلام لايس (. 
۲ رهن صدف من عن الحق صدف » شافع كل .۰ 
۳ «اثفق عليهم » النهاية 5 . 
¢ ۱ تسرح عليهم » النهاية ؟ . 
ه کذا في النهاية ٦‏ > وفي السلوك 0۳/۱ آما في الاصل فهي «وقفت » . 
٦‏ « عیده ورسوله )ا 5 النهاية ٦ے‏ 
۷ « الذين صحبوہ ‏ في النهاية ٦‏ . 
م کذا في النهاية أيضاً » آما في السلوك فهي « الانیا » . 
4 من النهاية 1 .۰ 
۱۰ كتبت كلمة 0 تسطير 1 على اطامش 3 وأشير إلى مكامبا من الصفحة . 
۱ «سعيه اطمیل » النهاية ؟ . 


۱" 


ودعا ' إلى طاعته فأجاب من كان منجداً ومتهماً » وما بدت يد من ۲ الکرمات 
لا" كان ھا زنداً ومعصماً » ولا استباح حمى وغی .إلا" أضرمه ناراً وأجراه دما. 

ولا كانت هذه الناقب الشريفة مختصة بالمقام العالي المولوي السلطاني 
الملكي الظاهري الركيي - شرفه الله واعلاه  !‏ ذكره” الديوان العزيز 
النبوي الإمامى المستنصري - أعز الله سلطانه  !‏ تنويباً بشرف؛ قدره 
واعترافاً بصنعه الذي تنفد العبارة المسهبة ولا تقوم بشكره » وكيف لا ؟ 
وقد آقام الدولة العباسية بعد أن آقعدتها زمانة الزمان » وأذهبت * ما كان 
لها من محاسن واحسان ؛ وأعتب ٭ دهرها السيء ها فأعتب » وأرضى عنها 
زمنها ۲ وقد كان صال علیها [ ب/ ۲۱۳۱ صولة مخضب ‏ فأعاده ما سلما 
بعد أن كان علیها حرباً »> وصرف اليها* اهتمامه فرجع کل متضایق ٭ من 
آمورها رحباً ؛ ومنح آمیر المؤمنين '' عند القدوم عليه حنواً وعطفاًء وآظهر 
من الولاء رغبة في واب الله ما لا خفی ؛ وآبدی من الاهتمام ۲ بأمر 


۱ 5 الأصل « دعی » . 
۲ «في الکرمات » شافع ۱١‏ . 
۳ ذكر في الديوان شافع 1۷ . 5 الذهاية ٦‏ ر ذکرها » . 
٤‏ «بشريف » شائم ۷ . 
ه كذا في النهاية ٦‏ وني السلوك 4۰4/۱ أما في الأصل فهي «أذهب» . 
١‏ «عتب » في النهاية ٦‏ » وفي صبح و استعتب » ۱۱۲/۱۰ . 
۷ «زماها, في ب . 
۸ «فاء الزياية ؟ . 
٩‏ «مضیق » النهاية ٦‏ . 
٠‏ يبدأ من هنا بعض اانقص في محطوطدة اسطنیول و اعتمد في تکلة اانقص على مخطوطة التحف 
ابر يطاني . انظر fre‏ وص ٠١١‏ الآثية . 
۱ , الاحتفال » النهاية ۰ . 


۱.۳ 


[ الشريعة ' و ] البيعة أمراً لو رامه غيره لامتنع عليه ولو تمسك بحبله متمسك 
لانقطع به قبل الوصول اليه ؛ :لکن الله ادخر هذه الحسنة لیثقل بها ميزان 
ثوابه » ويخفف با يوم القيامة حسابه - والسعید من خّفف حسابه ؛ فهذه 
منقبة ألى الله الا" أن يخلدها في صحيفة " صنعه » ومكرمة قضت لهذا البيت 
الشريف يجمعه" » بعد أن حصل الایاس من جمعه . 

وأمير المؤمنين يشكر لك هذه الصنائع > ویعترف؟ أنه لولا اهتمامك 
[ بأمره ] * لاتسع الحرق على الراقع ؛ وقد قلدك الديار المصرية > والبلاد 
والديار بكرية' والحجازية » واليمنية ». والفراتية ؛ وما یتجدد من الفتوحات 
غوراً ونجداً » وفوض أمر جندها ورعاياها اليك » حين أصبحت بالمكارم 
فرداً ؛ وما جعل " منها بلداً من البلاد » ولا حصناً من احصون مستثی ^ › 
ولا جهة .من الحهات تعد بي الأعلى ولا ني الأدنى [ب/ ۳۱ ب ] . 

فلاحظ آمور الأمة » فقد أصبحت لا * حاملاة » وخلّص نفسك من 
التبعات اليوم ء ففي غد تكون مسوولا" لا سائلا » ودع الاغترار بأمر الدنيا 
فما نال أحد منها طائلا" وما رآها '' أحد بعين الحق الا" رآها خالا زائلا؛ 


. 4۵4/۱ السلوك‎ ١ 
. ٢ ؟ برصحف » الٹھایڈ‎ 
. جع شمله » النهاية ؟‎ ۳ 
. » وني شافع ۱۷ آما في الخطوطة فيي و ویعرف‎ ٦ النهاية‎ 4 
. ٦ و النهاية‎ 
. 5 «والدیار الحزيرية والبكرية » النھایة‎ > 
. ۱۱۳/۱۰ كذا في النهاية » أما في المخعاوطة فهي « ولا جمل » وفي صبح «وم بحمل»‎ ۷ 
. 40/١ يستشى.» السلوك‎ « ۸ 
. 5 وكتاباء النهاية‎ ۹ 
. 5 م لظها » النهاية‎ ٠ 


۱ 


غير التقوی مردودة يا مقبولة 4 واسط يدك بالإحسان والعدل 4 فقد آمر٢‏ 
ألله بالعدل والاحسان " 4 [ وكرر ذكره]؛ ٤‏ مواضع من القرآن 4 وكفر 
به عن المرء ذنوياً كتبت * علية وآثاما 4 وجعل یوما واحداً منه 3 كعبادة 
العابد ستين عاماً ء .وما سالك أحد سبيل العدل الا" واجتنيت تاره من أفنان ء 
ورجع الأمر به بعد تداعي أركانه وهو مشيد الڈرکان » وتحصن به من حوادث 
زمانه - والسعید من تحصن من حوادث الزمان . وکانت أيامه ني الأيام 
اہی من الأعياد 3 وأحسن ی العیون من الغرر في آوجه الحياد » وأحل 
العقود إذا حلى بها عطل ۲ الأجياد . 


وهذه الأقاليم التوطة باك“ تحتاج إلى نواب + وحكام » وأصحاب 


رأي من أصحاب * السیوف والأقلام؛ فإذا استعنت '' بأحد منهم ني أمورك 
فقّب ۱ عليه تنقيباً » واجعل عليه في تصرفاته [ ب /۱۳۲] رقيباً ؛ وسل 


۱ , فتقدمته ۾ النهاية 5 . 
۲ « آمر ك » شافع ۷ . 
۳ «وحث على الاحسان ». السلوك 40۵/۱ . 
۽ السلوك | ۰ 
ه وذئوباً كانت كتبت عليه ليالي و ایام » شافع /۱۸ . 
5 «فیه» صبح ۱۱۳/۱۰ ؛ ون السلوك «منها» 4۰0/۱ . 
۷ ر عاطل » أل لوك |١‏ ۰ 
۸ ربنظرك» النهاية 5 . 
٩‏ «آرباب » النهاية 5 . 
٠‏ ر« استغشت » النهاية ٢‏ . 


۱ , لقب » النهاية »ع . 


عن أحواله » ففي يوم القيامة تكون عنه مسژولا" > وبا أجرم' مطاوباً » 
ولا تول منهم الا" من تكون مساعيه حسنات لك لا ذنوبا » وأمرهم بالآناة 
ني الأمور والرفق » ومخالفة :ا موی إذا ظهرت أدلة ای + وأن یقاباوا 
الضعفاء ني حوائجهم بالثغر الباسم > والوجه الطلق ء وأن لا يعاملوا أحداً 
على الاحسان » والاساءة > الا" با يستحق ؛ وأن یکونوا لمن تحت أيديهم 
من الرعية " إخواناً » وأن يوسعوهم برا وإحسانا » وأن لا يستحلوا حرماتہم 
إذا استحل الزمان لهم حرمانا » والسلم أخو المسلم » ولو كان أميراً عليه 
أو سلطاناً ؛ فالسعيد من نسج ولاته ني ا حیر على منواله » واستنوا بسنتہ في 
تصرفاته وأحواله » وحملوا عنه ما تعجز قدرته عن حمل أثقاله ۰ ۱ 


ومما يؤمرون به أن عحی ما حدث من سيء الستن » وجدد من الظام 
الي هي [ على الخلائق ٢]‏ من آعظم الحن ؛ وأن يشترى بابطاها الحامد 
[ فان“ الحامد ] رخيصة بأغلى * من ؛ ومهما جي منها من الأموال فإنما 
هي باقية ۲ في الذمم حاصلة وأجياد الحزائن ان اضحت ۲ بها حالية فإنما على 
الحقيقة منها عاطلة؛ وهل أشقى ممن احتقب إثمآ» واكتسب بالمساعى الذميمة 
ذماً » وجعل السواد الأعظم يوم القيامة خصماء وتحمل ظلم [ ب /۳۲ ب ] 
الناس فيما صدر عنه من أعمال » ل وقد خاب من حمل ظلماً 6 * . 


« اجر م » شافع 1 . 

والرعایام السلوك ۵۰/۱ . 

من النهاية ٢‏ . 

من التهاية ٩‏ والسلوك 4/1 . 

وأغل من » شافم ۱٩‏ . 

7 فاا باقية »> وان كانت حاصلة » النهاية ١‏ . 
« وان » الساوك 4/١‏ . 

الق ررآن الکرم »ا طه ۱۱۱ . 


سے مس چ ےم 


© کے ما سكم 


۱۰۹ 


وحقيق بالمقام الشریف ‏ السلطاني » الملكي ء الظاهري. » الركي › 
أن تکرن ظلامات الأنام ' مردودة بعدله » وعزائمه ۲ تخفف ثقلا لا طاقة 
هم بحمله " ؛ فقد آضحی على الاحسان قادراً » وصنعت له الأيام ما م تصنعه 
لخیرہ ممن تقدم من من الملوك» وان جاء آخراً . فاحمد؛ الله على أن وصل إلى 
جنابك * امام هدی " أوجب لك مزية التعظيم" ء ونبه " الحلائق على ما 
خصلك الله به من هذا الفضل العظيم * . وهذه أمور يحب أن تلاحظ وترعی ؛ 
وأن يوالى عليها حمد الله فان الحمد جب عليها عقلا وشرعاً ؛ وقد تبين ۲ 
أنك صرت في الأمور أصلا وصار غيرك فرعاً . 

ومما يجب أيضآ ۲ تقديم ذكره » أمر الحهاد » الذي أضحى على الأمة 
فرضاً ؛ وهو العمل الذي بر جع به مسود الصحائف مضا ؛ وقد وعد 
اللہ الجاهدین بالاجر العظیم 2 وأعد لهم عنده المقام الكريم > وخصهم 
بالحنة الي لا لغو فیها ولا تأنيم# ۲" . وقد تقدمت لك في الحهاد بد بیضاء 

۱ » الأيام » شافم ۹ . 


۲ « وطاعته » صیح ۱۱ . 
م ر«له » النهاية 5 . 
4 «فالحمد لله » شافم ۲۰ . 
ه و جائبك » السلوك 4۵1/۱ . 
5 « و آوجب » النهاية ‏ وی صبح « یو جب » ۱۱۹/۰ . 
۷ « العقدم » صبح ۱۹۰ ۰ 
م كذا ف السلو 4 ۱« وی المخطوطة « وینبه » وي 1 أنهاية ر وليه » .۰ 
٩‏ « العمیم » النهاية 5 . 
۰ وتبين لك » صبح ۱۱۵/۱۰ . 
۱٩‏ « تقدم دک ره أيضاً ‏ شافع ۰ . 
۲ القرآن الکرم » الطور ۲۳ . 


أسرعت في سواد الحساد » وعرفت مناك عزمة هي أمضى مما تجنه ضمائر 
الأغماد : واشتهرت لك مواقف في القتال هي أشهر ١‏ وأشهى إلى القلوب 
من الأعياد ؛ وبك صان اللہ [ ب / ۱۳۳] حمى الاسلام من أن يبتذل» 
وبعزمك " حفظ على المسلمين نظام هذه الدول ؛ وسيفك أثر في قلوب 
الكافرين قروحاً لا تندمل » وبك یرجی أن ار جع مقر الخلافة إلى ما كان 
عليه في الأيام الأول ؛ فایقظ لنصرة الإسلام جفناً ما كان غافياً ولا هاجعاً › 
وكن في مجاهدة أعداء الله إماما متبوعاً لا تابعاً » وآیند كلمة التوحيد > فما 
جد ي تأبیدها إلا مطيعاً سامعاً . 


ولا تخل التغور من اهتمام بأمرها » تبتسم " له * الثغور » واحتفال يبدل 
ما دجی من ظلمانها بالئور » واجعل أمرها على الأمور مقدماً » وشید منها 
كل * ما غادره العدو ' متهدماً » فهذه حصون بها محصل ۲ الانتفاع ^ وهي 
على العدو داعية افتراق * لا اجتماع ؛ وأو لاها بالاهتمام ما كان البحر له ٠"‏ 
مجاوراً » والعدو له ملتفتاً ناظراً » لا سيما ثغور الديار المصرية » فان العدو 


۱ «هي اہی إلى القلوب» النهاية ۷ . 

۲ «وبحظيتك وعزمك » شافع ہے 

۳ اتمم " صبح ۱۱۰/۱۰ ۲ 

۱ . ۷ وطاى النهاية‎ ٤ 
. ماية الحزء المأخوذ من مخطوطة المتحف ابر یطانی‎ ٥ 
. ۷ «متداعیاً متهدماً » النهاية‎ ٦ 

۷ « حصل ما » شافم ۲۱ . 

۸ ردصا تحسم الأطماع » النهاية ۷ . 

4 ,ابر اق الاجتماع » شافع ۲۱ و لااب . 


.¥ اليه ۷ الذهاية‎ J) ١ 


۱۸ 


وصل إليها رايحاً » وراح ' خاسراً > واستأصلهم الله فیها ۲ حى ما أقال 

وكذلك الاسطول الذي تری ۴ خيله كالاهلة »> ورکائبہ سائقة * بغير 
سائق مستقلة ؛ وهو أخو الحيش السليماني » فان ذاك غدت الرياح له" 
حاملة » وهذا تكفلت بحمله المياه السائلة + وإذا لحظها الطرف جارية" 
في [ ب/۲۳ ب ] البحر كانت کالاعلام » وإذا شبهها قال : ( هذه ليال 


تقلع بالأيام ۲۰ . 

وقد سى لك الله من السعادة کل مطلب ۸ » وآثاك من أصالة الرأي الذي 
يريك* المغيب؛ وبسط بعد القبض مناك الأمل '' » ونشط بالسعادة ما كان 
من كسل'! ؛ وهداك إلى مناهج الق - وما زلت مهتديا اليها - وألزماک؟' 
الراشد ۳" فلا تحتاج إلى تنبيه عليها . والله عدك بأسباب نصره > ويوزعك 


. ۷ «رجم » النهاية‎ ١ 
۷ «فهما مضى حى » النهاية‎ ۲ 
. ۷/١ تز جي » السلوك‎ « ۳ 
. «سابقة » السلوك 2۰۷/۱ وي شافع « سائرة»‎ ٤ 
. ۷ ه وغدت له الرياض » النهاية‎ 
, ۷ «سائرة» النهاية‎ ٦ 
. ۷ دفي أيام » النهاية‎ ۷ 
. "١ «کل طلب » شافع‎ ۸ 
. ١ «الذي يزيل من آلعتب کل معتب » شافع‎ ۹ 
. وللأمل) ب‎ ۰ 
. ۷ قد کسل » الزهاية‎ ۱ 
. ۷ افمك » النهاية‎ « ۲ 


, اار اشد ») ب‎ , ٣ 


۱۰۹ 


شكر نعمه فان النعمة ' تستثمر " بشكره؟ [ ان شاء الله تعالى ] * . » 

وركب السلطان » وشق المدينة 2 بعد أن زینت > وکان لبسه [ احلعة 2 
والطوق الذهب ؛ والقيد الذهب ]* والطالع السنبك . وحمل التقليد الأمير 
جمال الدین النجیی 4 استاد الدار 34 والصاحب مهاء الدين ي بعض الطريق ۰ 
وبسط أكثر الطريق تیاہا" [ ۱/۱۸] مثی عليها بفرسه» ووصل إلى قلعته › 
والحلائق تبتهل بالادعية له ء مخلود أيامه » واعزاز نصره ء وأن يجعلها 
خلع الرضا منه » وعنواناً لحلع الحنات . 


«خلع خلعن من العداة قلوبهم وملأن بالاشراق أبصار الملا 
ما طلعت با بهرت فلم بطق طرف اليك من الشعاع تأملا 
وبدا عليك الطوق رصع دره فرأيت بدراً بالنجوم مکللا » 


وشرع الساطان ۲ الاستخدام لولانا الحايفة 4 فكتب [ب/ [If‏ 
للأمير سابق الدين بوزبا" » أتابك العسكر ء بألف فارس ؛ والطواشی 
بهاء الدین صندل ء الشرايي » مخمسمائة فارس ؛ والأمير ناصر الدين بن 
صيرم ا حزندار » بمائتي فارس ؛ والأمير الشريف نجم الدين » استاذ الدار 
١‏ ۱« النعم 1 الذهاية ¥. 
۲ « تستم » شافع ۲١‏ . 
۳ ( گنه وکر مه 6" الدهایة 9 
4 صيح ۱۱۰/۱۰ . 
ه السلوغ 4۰۷/۱ . 
٦‏ «ثياب» في الأصل . 
۷ «بوژبا» في الأصل وی مفضل ر« أبورتاء . 


۱۹۰ 


بخمسمائة فارس + وسيف الدين بلبان الشمسي » الدوادار » بخمسمائة 
فارس + وکذاك جماعة من العربان آمرهم > وحمات اليهم الطبلخاناه » 
والسناجق » وانفقت فیهم الأموال بعدة شهور واشتری السلطان مائة مماوك 
جمدارية » وسلاحدارية ۱ » وأعطى كلا منهم ثلائة ۲ آروس خيلا 2 
وجملا" لعدته ؛ فلم يبق " ممن تدعو الحاجة اليه : من صاحب دیوان » 
ولا کاتب انشاء » ولا دیوان » ولا أئمة » ولا غلمان » لا" استخدموا » 
حى الحكماء واطرائحية . وصارت بیوته أكبر البيوت » لا جمعت من 
الحيول » والاسلحة » وا نائب . ولا تکامل ذلك تقدم * [ ۱۸/ ب ] 
پالاستخدام » وحروج العسا کر . 


وق یوم الأربعاء تاسع عشر رمضان سنة تسع وخمسین وستمثة » رکب 
الخليفة » والسلطان صحبته » في السادسة من النهار » وساقا » فنزل كل 
منهما * في دهليزه . واستمرت النفقة في الاجناد الخليفية . ويوم العيد ركب 
السلطان صحية الحليفة » تحت المظلة» وصلیا العید . وف هذه" [ ب / ۶ ب ] 
الليالي حضر الحليفة إلى خيمة السلطان بالترلة وآلبسه الفتوه“" ؛ وحضرت 
جماعة يعتبر حضورهم ي ذلك . 

وي دوم السبت سادس شوال رحلا متو جهن إلى الشام > فلما وصلا 


۰ سلحدار » ی الأصل‎ « ١ 

؟ , تلثه » ٤‏ الأصل . 

و و يبقى احد » ب 

J £‏ تقدم الساطان » ب . 

0 ی الأصل و مفھم ) . 

. » لعاها وروی احدی هذه‎ ١ 


۷ « سراويل الفتود » مفرج ۳۹۹/۲ ۰ 


۱۱ 


إلى الكسوه' خرج عسكر الشام » ونزل السلطان بالقلعة » ونزل الخليفة 
في جبل الصا حیة » في تربة الملك الناصر . وجرد الأمير سیف الدين الرشيدي » 
والأمير شمس الدين سنقر الرومي إلى جهة حلب ۰ وأمرهم بالسیر إلى 
الفرات » وأنہم مى ورد عليهم كتاب الخليفة بحضر إلى خدمته » إلى 
العراق > من يستدعيه منهم . 

وركب السلطان فودع الحليفة »> وسير اليه الملوك المواصلة . وورد 
كتاب الخليفة بأنه وصل إلى الحديثة ' وعانا" » وولى فيهما » ول يحترز 
الحليفة » ولا طلب العسكر الذي كان توجه إلى الفرات مع الأمير سيف 
الدين الرشيدي ؛ فكان ما قدره الله من انتقاله إلى جواره > مجاهداً في 
سبيل الله . 

قال لي السلطان : « الذي أنفقته على ا حلیفة » والملوك المواصلة ألف 
ألف دینار وستون ألف ديئار عيئاً ؛ والاقدار لا تعاند » وما النصر الا" 
۱/٠١ [‏ ] من عند اللہ وإذا أراد الله شيئاً أمضاه  »‏ وعسی أن تکرھوا 
شا وهو خر" [ب | ۱۳۶] كم 54 . 


. ۲۵۲/۷ قرية » أول منزل تنزله القوافل إذا خرجت من دمشق إلى مصر . ياقوت‎ ١ 

۲ الحديثة : وتعرف محدیثة النورة » وهي على فراسخ من الأنبار » وما قلعة حصينة في وسط 
الفرات ؛ و اااء حيط بها . ياقوت ۲۳۹/۳ . 

۳ ءانا : بين الرقة وهیت من أعمال الزيرة » مشرفة على الفرات قرب حديثة النورة » 
ياقوت ۲/٦‏ . 


؛ القرآن الكريم ٤‏ البقرة » ۲٠١‏ . 


1١15 


ذكر ما اعتمده السلطان ۴ ح رکته إلى الشام 


سنة تسع وخمسین وستمائة » وصلح الفرنج 


قد ذكرنا توجه الساطان صحبة الخليفة > وجرت آمور في أثناء ذلك » 
منها : أنه لما توجه الأمير علم الدين الحابي عائداً إلى دمشق بقيت حلب 
خالية » فحضر البرلي وجماعته [ اليها ] ؛ وسير الحابي رسولا" منه إلى 
السلطان يبذل له الطاعة > فأبى السلطان الا" حضوره 75 ا حدمة . ووصل 
السلطان إلى دمشق » فجرد العساكر ‏ على ما ذكرناه' ‏ ولا بلغ البرلي 
ذلك انفصل عن حلب » وسار العسكر » فوصل إلى حلب ؛ ورحل منها » 
وم بزل سائقاً إلى الفرات وعاد فأغار على بلاد أنطاكية » وكسب العسكر 
وغم > وحرق للعدو غلالاً » ومراكب + وعاد العسكر . 

وكان السلطان قد رمم بتقليد ' بنيابة حلب للأمير علاء الدين البندقدار > 
فكدّتب ؛ وأقام بها والبلاد في أشد ما تكون من غلاء الأسعار » وعدم الأقوات» 
فتضرر العسكر من عدم الأقوات ولم تمكنه الإقامة . 

ووصلت كتب البرلي يسأل الصلح »> وسير الأمير علم الدين جام 
الأشرفي »> ومعه کفنه " وسیفه » ویقو لون [ /۱٩‏ ب ] امهم اندفعوا. قدام 
العسكر طاعة ؛ فكتب اليهم بأطابة قلوبهم . ووصل الأمير علاء الدين 
[ ب/ ۲۵ ب ]إلى حم حماه فأقام بها . وورد كتاب البرلي يعتذر من رجوعه» 


۱ راجم ما سبق الورقة ب ۱۸ ب . 
۲ كذا في ب أما 8 الأصل فهى « بتقليد نيابة » . 
۳ « جعبته ) مرج ۳۹۷/۲ . ۱ 


۱۱۳ ۸ 


وأنه ما رجع الا طائعاً » وأن الأمير علاء الدين انفصل عن حلب اختياراً 
منه » ولو أقام لما قصده أحد . وتوالت كتبه بالاعتذار » واستأذن في توجهه 
إلى ال موصل » والسلطان يغلظ له وقتاً > ويلين وقتاً آخر . 

وجرد السلطان العساكر صحبة الأمير شمس الدين سنقر الرومي لنجدة 
الموصل »© وأنفق فيهم الال . وبلغ البرلي الخبر فسار إلى جهة. سنجار > 
والتقى التتار » وكان ما قدره الله من خذلانه » وذلك أنه سار وأهل البلاد 
يدعون عليه لا فعله معهم » من نہب الأموال » واخراب البیوت ء والنصر 
لا يكون الا" باطابة القلوب » والابتهال بالأدعية » وبسط العدل » ولا أفلح 
من ظلم » ولا ثصر من داعي عليه . ووصل العسكر المنصور إلى دمشق ء 
واستصحب عسكرها » وسار إلى جهة حلب . 


ومن ذلك : حضور الاو لك ال الساطان بدمشق و مصر : 


اللاك الصالح صاحب الموصل : 


وردت الكتب من دمشق بحضور الاك الصالح > المذكور > بأهله 
وأولاده وغلمانه » فكتب السلطان إلى نواب دمشق بالبالغة في خدمتهم » 
وعبيت لهم الإقامة من دمشق [ ب/۱۳۹ ] إلى مصر ؛ فوصل في شعبان 
سنة تسع وخمسین وستمئة» وتلقاه السلطان [ ١/٠١‏ ] وأنزل في آدر أخليت 
له . ووصل بعده عدة أيام ابر بوصول أخيه الملك الجاهد »> صاحب 
الحزيرة » فاعتمد السلطان في خدمته ما اعتمده في حق آخیه ني الشام ومصر > 
من التلقي والخدمة . وأما الملك الظفر » صاحب سنجار » آخوهما ‏ فانه 
كان اعتقله العزيزية ‏ ا ذكرنا' ثي بعض قلاع حلب > فبعث السلطان 
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أطلقه » وكتب الکتب برد ما أخذ له » وغلظ على الأمراء سبب ذلك» 
ووصل إلى الديار المصرية » فأحسن السلطان اليه ؛ ولا أن وصل آخواه 
استأذن في تلقيهما » وخرج واجتمع بہما' . 

وصار الافتقاد لا پنقطع عنهم ء ولا ا حیول ء وا حوائص ء والحلع > 
شم ولأصحابهم : عند لعب الكرة ؛ وعینت جماعة من البحریة برسم 
خدمتهم > وتصريف مهماهم . 

ثم رمم الساطان بكتابة تقاليدهم ببلادهم [ الي فنُوضت إلى السلطان ] ۲ 
من مولانا الخليفة ؛ فکتب تقليد الموصل وبلادها وقلاعها للملك الصالح 
ركن الدين اسماعيل » وهي : الوصل وولاياما ورساتيقها ؛ ونصيبين " 
وولایانها ء بالوصا والحزيرة ؛ مدينة بوازيج * وما یتعلق [ ب/ ۳۰ ت ] 
ها - الزيادة عقر * » شوش ٦ء‏ ودارا" و آعماها - القلاع العمادية * وبلادها ؛ 


۱ « ولا وسل استأدن آخواه في تلقیه » فشر جوا واجتيع ہما مفرج ۳۹۷/۲ . 
۲ کتبت هذه الحملة على ا امش وأشير إلى «كائها من النص . 


۳ نصیبین : مدینة عامرة من بلاد المزيرة على طريق القوافل من الموصلى إل الشام 4 بینها 


مرج 


وبين سنجار تس ة فراسخ وبينها وبين الموصل سنة أيام » ياقوت ۲۹۲/۸ . 

4 بوازيج : ویقال ها بوازيج اللك : وهي مدینة بين تكريت وبين اربل . تقوم البلدان 
۷ے 

» في الأصل « عفر شوش » وعقر : وتعرف بعقر الحميدية وهي قاعة حصيئة في جبال 
الموصل وسکاما من الأكراد » ياقوت ۱۹۰/۵ . 

٦‏ شوش : قلمة كبيرة وعالية . قرب عقر ا حمیدیڈ ورغم كبر حجمها الا أنه يقال انها أقل 
أهدية منها » ياقوت ۳۰۷/۵ . 

۷ دارا : مديئة في سفح جبل بین نصيبين وماردین وتتبع الحزيرة . ياقوت 509/4 . 

۸ یصف ياقوت احداها يأنها حصينة وتقع شمال الموصل. بناھا عماد الدین زنكي عام ۵۳۷ م 
۱۱۹/۰ 


۱۱۵ 


کواشی' وبلدها ؛ آهرور " وبلدها ؛ جاصورا" وبلدها »> كتكور؛ 
و بلدها وکتبت بلاد احزيرة وأعمالما للاك الجاهد : سيف الدين اسحاق 
۔ وزيادة حمرین - وکتبت لاماك الظفر سنجار وأعمالها . وکتب لعلاء 
الاك » ولد الملك الصالح الذ كور [ ۲۰/ ب ] تقليداً بقلعة اميم . ولا خرج 
السلطان متوجهاً إلى الشام» وخیتم بظاهر القاهرة » سیترت هذه التقاليد إليهم » 
وصحبتھما الأحمال الكوسات » والسناجق ء والأموال برمم التجهيز * 3 
واعفوا من ال حضور وا حدمة علیها ۰ 

وساروا صحبة السلطان إلى الشام » فسلطنهم وذلك أنه أحضر هم 
مجلسه ؛ وجهز هم خي النوبة. » والعصائب > والحمدارية ولبسوا الخلع 3 
وقبلوا الأرض » وخرجوا » والمولى الأتابلك في خدمتهم بشعار السلطنة ؛ 
وأعطاهم في لعب الكرة شيئاً كثيراً ؛ وتوجهوا صحبة الحليفة » فاتفق 
انفصالهم منه في أئناء الطريق لأسباب جرت . 


وتوجه کل منهم إلى مملکته ۰ فأما الاك الصالح فتوجه إلى الموصل > 
لحا . واما أخخواه فإہما خافا من مهاجمة العدو » فوصلا 
١‏ کواشی : قلعة حصينة في ا بال الي في شري الوصل لیس الیها طریق الا لر اجل و احد . 
و کانت قدماً تسمی أردمشت > ياقوت ۱۸۹/۷ . 
؟ آهرور : حصن »نیم من أعدال الوصل شمالیها بینهما ثلاثون فرسخاً؛یاقوت 45۲/۸ . 
۳ ۳ الأصل ۱ حصورا : و جاصورا اسم قلعة » ق‌جبال المكارية بأرض الموصل 3 ياقوت 
٠۳٢‏ . 
4 کدگور : قلعة حصینة عامرة قراب حبز بر 5 ابن عمر معدو ده ی قلاع تاحية الزوزان ود هي 
لصاحب ااوصل . ياقوت ۲۸۱/۷ . 
ه «پرسم التجهز » في ب . 


۱1۹۹ 


إلى الشام » وأذن هما السلطان' في احضور وسألا انجاد أخيهما » فأجاببما » 
وجرد الأمير شمس الدين سنقر الرومي » وجماعة من البحرية والحلقة › 
فسافر في رابع جمادى الأولى وكتب إلى دمشق روج عسكرها صحبة 
الأمير علاء الدين الحاج طیبرس ؛ ورحل عسكر مصر »> وعسکر الشام 
من دمشق » ني عاشر جمادی الآخرة . 


حضور الملكين” صاحب حمص و صاحب حماہ [ 1 [ 


ما وصل الساطان إلى دمشق وصل إلى خدمته الاك المنصور » صاحب 
حماه » والملك الأشرف ؛ صاحب حمص ؛ فتلقاهما بالاکرام وأنعم عليهما 
يخيل النوبة » والعصائب » وشعائر المملكة : وركب كل منهما " عفرده » 
والأمراء مترجلون في خده‌تهما ؛ وكتب لما * بالتقاليد وزيد الماك الأشرف 
تل باشر » وا لك المنصور بلاد الاسماعيلية » وتوجها إلى بلادهما . 


ذكر الصلح مع الفرنج 


1 تو جه الساطان إلى جهة الشام سیر سير جوان دبلين 2 کندیافا 2 ببذل 
١غ‏ فم « ف الأصل ۰ 
۲ «الملك بن » في المخطوطتين . 
۳ « منهج » ف الأصل ۰ 
4 «هم» في الاصل . 


۱۱۷ 


الطاعة » وحمل الإقامات . وكان السلطان وجماعة من الأمراء قد بعثوا 
[ ب ۳۷ ب ] شيئاً عظيماً من الشعير والدقيق في البحر » من جهة دمياط 
إلى يافا ؛ ولا وصل السلطان إلى العوجا سیر كنديافا يسأل الأمان للحضور 
إلى الدهليز ء فساق الأتابك اليه فأخذه وحضر به فأكرمه الساطان » وكتب 
له منشوراً ببلاده » ورده مسلماً إلى مدینته . 

ولا استقرت الأخبار عند الفرنجية بقدوم الرکاب الشریف بعثوا الاقامات 
العظيمة » ويعثوا رسلهم یہنون السلطان بالسلامة . ولا وصل إلى دمشق 
حضر رسول من جهة عکا يسأله أماناً ارسل » التوجهین من البیوت كلها ء 
فکتب إلى والي بانیاس بتمكينهم [ ۲۱/ب ] فحضر أكابر الفرنج» والتمسوا 
الصلح ء فتوقف السلطان علیهم > وطلب منهم آموراً كثيرة » فلما امتنعوا 
زجرهم السلطان وأهائهم . وکان العسکر قد توجه للغارة على بلادهم من 
من جهة بعليك ء فسألوا في رجوعه ء واتفق غلاء الأسعار بالشام » وان 
كثرة الحلب انما يكون من بلاد الفرنج ۰ فتقرر الصلح على ما كان 
الأمر عليه إلى آخر الأيام الناصرية » واطلاق الأسارى من حين انفصال 
الأيام المذكورة إلى وقت افدنة » وتوجهت الرسل معهم لأخذ العهود 
عليهم . وكذلك [ ب/1*8] تقررت الحدنة لصاحب یافا » ومتملك 
بیروت على حكم الأيام الناصرية إلى آخرها . وأمنت السبل ٤‏ وكير 
الحلب . 


وشرع السلطان في جمع الأسارى > وسیرهم حفظاً للعهد » إلى مديئة 
نابلس 20 والفرنج يكاسرون ٤‏ آمر الأسارى من دوم إلى بوم 4 ولا طال 
ذلك رمم السلطان بنقل الأسارى إلى دمشق » واستعماهم في العمائر . وتعلل 
الفرنج بالعوض عن زرعين ٠‏ فأجابهم السلطان : «انکم أخذتم العوض 


۱۹۸ 


عنها 5 الایام الناصرية 4 من مرج عبون ١‏ 3 وقایضم صاحب تہنین ۲ واضع 4 
والمقايضة في أيديكم > فكيف تطلبون العوض مرتين ؟ فان كنم باقين على 
العهد » والا فما لنا شغل إلا الحهاد » . فرردت کتبهم یتنصلون » وبقي 
الحال موقوفاً . 


ذكر ما فعله في الشام [ ١/1١‏ ] 


ما دخل الساطان إلى دمشق جهز الحليفة ‏ ها ذکرناه ۳ ۔- والاوك 
- حسيما شرحناہ ۲ تس و حضر اليه آمر اء العر بان 4 فأعطاهم 4 ووصل 
آرز اقهم ۰ وسلم هم حفر البلاد » وألزمهم حفظها إلى حدود العراق وفوض 


شمس الدین آحمد بن خلکان » على ما ذکرناه . 


ولعب [ ب ۳۸ ت ] السلطان في مزدان دمشق 4 فرأیت ۲ لهه 
جماعة من الملوك »> وهم : الملك الصالح > صاحب الموصل ؛ الك المجاهد » 
صاحب اس حزیرة ؛ الاك المظفر » صاحب سنجار ء الملك علاء الللگ ؛ 
اللات الأشرف > صاحب حمص »> عمه الملك الزاهر ؟ بن أسد الدين ؛ 
الماك المنصور » صاحب حماه » وأخوه الملك الامجد تقى الدين بن الملك 
١‏ مرج عيونت : وتقع 5 سواحل الشام 3 یاقوت ۱۹/۸ ۰ 
۲ تبنین : بلدة في جبال بي عامر المطلة على باد بائياس بين دهشق وصور» ياقوت ۳۹/۲ 
م راجم ما سبق » ورقة ۱۸ ب (ص ۱۱۳ . 
» المللك الزاهر أسد الدين ( النهاية 7۹ 


هم 


۱۹۹ 


العادل أي بكر » الملك المنصور والملك السعيد والملك المسعود أو لاد الصالح 
اسماعيل ؛ الاك الأمجد وإخوته أولاد الاك الناصر داود ؛ اللك الأشرف 
ابن اقسیس ۲ ۰ الملك القاهر بن المعظم »> وجماعة كبيرة منهم + وهذا 
ما لا رآه مالك آخر . حكى ابن الأثير فی تاره "» قال : « ركب السلطان 
صلاح الدين يوسف بن أيوب ‏ رحمه اللہ ! - في بعض الأيام » فعضده 
رجل كان في خدمته من السلاجقة » وعدل ثيابه رجل من بيت أتابيك » 
فرآه رجل فقال : «ما بقیت تبالي بالوت بعدها يا بن ايوب ء سلجوتي 
يعضدك وأتابكي یعدل ثيابك » [ ۲۲/ب ] فأين هذا القائل يشاهد السلطان» 


وهؤلاء الملوك ف خدمته © 


ذكر الغارة على العرب والفرنج 


ما وصل السلطان إلى الشام جرد الأمير [ ب/۱۳۹ ] جمال الدين المحمدي؛ 
وجرد معه جماعة من العسكر المنصور » ورسم له بالإغارة على بلاد الفر نج 3 
فساقوا » ووا وكسبوا وعادوا سالمين . وجرد جماعة من البحرية » وكم 
ابر 4 وكان السلطان بلغه أن جماعة من عرب زبيد قد کنر فسادهم » 
وأنہم مخالطو الفرنج » ويدلونهم على عورات المسلمين ؛ فساق الحماعة 
اليهم » فانتھبوا أموالهم »> وذیحوا منهم جماعة » وکفی الناس شرهم" . 

۱ دابن ولد اقسيس » النهاية ۱۰ . 
۲ ذكرها ابن الأثير في الكامل في حوادث عام ۰۸۷ هء ۳۳/۱۲ . 
۳ وکفی الله الإسلام شرهم » النهاية ۱۱ . 

۱۲۰ 


ذكر عود السلطان إلى الديار المصرية 


ولا استقرت هذه الأمور بالشام عاد الركاب الشریف إلى الديار المصرية » 
وذلك في :وم الست سابع ' عشر ذي الحجة سنه نسع وخمسين »2 ووصل 
إلى مستقر ملکه > وطلع بدست المملكة کا ینتقل البدر في منازله » ويطلع 
ي بروج شرفه » فعم غلمانه وأتباعه بالخلع والاحسان . 


ذکر أخذ الشوباك [ ۲۱/۲۳ 


جهز السلطان الأمير بدر الدین الأيدمري » وبعث صحبته جماعة » 
وما آعلم أحداً ممن جرده بتوجههم إلى أي جهة » وسار فوصل ال الشوبك : 
ووصل ابر بتسليمها " في سادس وعشرین الشهر [ ب/ ۳۹ ب ] وولى فیها 
سيف الدين بلبان المختصي ¢ و استخدم فیها التقباء والحنادرة 4 وأفرد حاص 
القلعة ما كان في الأيام الصالحية . 


۱ « في تاسع ذي الحجة » شافع 74 . 
۲ یذکر ابن واصل ان أستسلامها كان في آخر ذي الحجة عام ۱۵۹ . مفرج ۲ ۲ 
۱۳۱ 


رق 
جں ا سے دن ںی 
سکس دون (ارو ںی 


www.moswarat. com 


ذکر الصلح مع صاحب الكرك 


كان السلطان ما ملكه الله قد ترددت بينه وبين الاك المغيث . صاحبها ء 
عدة رسائل ؛ وكان الملك المغيث قد سير ي الباطن إلى جماعة من الشهر زورية » 
واستماهم اله » وهربوا إلى الكرك ؛ وكان السلطان قد سير عسكراً مقدمه 
الأمير شجاع الدين طغريل الشبلي ' إلى جهة الشوبك فأغاروا على البلاد مرة 
بعد مرة » وعسكر السلطان يردهم » ويصدهم ۰ ولا کثر ذلك جرد السلطان 
الأمير جمال الدين المحمدي » وتوجه إلى الكرك يحاصرها ء فنزل عليها ء 
وضايقها » ثم رحل عنها إلى جهة حلب ؛ على ما ذکرناہ؟ 

ولقد قال السلطان : ١‏ والله ما قصدته بسوء حى ابتدأ به » وسیر إلى 
بلادي آفسد الشه ر زوريق واستعان مهم على فساد ». . وشرع الساطان ي تجھیز ۱ 
عسکر آخر > فوردت ۳1 ب ] رسل صاحبها إلى اخليفة يسأله الشفاعت 
فکتب إلى السلطان وشفع " > وعاود فقبل شفاعته » وم يسير أحداً » وسر 
الحليفة رسولا صحبة [ ب/ ۱6۰ ] رسول الساطان . ولا خرج السلطان 
إلى جهة الشام وردت الرسل من جهته » ولم يتقرر حال ء والوافدون من 
جهته تتواصل ٠»‏ وأهل البلاد يطلبون رضی السلطان . 

وكان الملك المغيث قد سیئر ولده إلى هلاون » وعاد إلى دمشق » واتفق 
دخول الاك الظفر اليها » فأحضره إلى مصر » فاعتقل بہا ؛ ولا ضاق ا حال 


۱ پذکر ابن واصل ان مقدم عساکر اور س كان سیف الدين الشبلي وأن مقدم جیش المغيث 
هو شجاع الدين طفریل . مفرج 4۰۰/۲ 
۲ راجم ما سبق ۲ ب (ص ۱۲۰) . 
۳ « فشفع » 5 ہے 
۱۳ 


على الملك المغيث » وقلّت حيلته » ورأى الأمر عليه قد صعب » شرع في 
استعطاف السلطان » فأبقى السلطان عليه الكرك وبلادها » وأطلق الملك: 
العزيز ولده » وأقطعه دبيان' عنشور شريف ۰ وحلف السلطان لوالده . 
ثم بعد ذلك سير السلطان له سنجقاً » وشعار السلطنة ء فقبّل عقب السنجق » 
ورکب بشعار السلطنة . واستأمن الشهرزورية إلى السلطان » فعفا عنهم » 
وأمّر بعضهم . 


ذكر تحلیف الناس لولي العهد 


ثم ان السلطان باشر عرض العساكر بنفسه ؛ وحلف الناس لولي العهد 
الملك السعيد ناصر الدين خاقان بركه خان جمع الله به الشمل > وآتم" 
نعمته عليه كنا اھا على آبویه من قبل ! فحاف الناس بآمال منبسطة 
۱/۹1 وطاعة غير مشترطة» وعهود بالوفاء مغتبطة '. وسيرت نسخ 
الآبمان إلى القلاع [ ب/ 4٠‏ ب ] » فحلف الناس جميعهم . 


ذكر متيجددات 


في نصف رجب سنة ستين وستمئة وردت جماعة من البغاددة » مماليك 
الحليفة الذين كانوا تأخروا في بلاد العراق بعد قتل الخليفة »> ومقدمهم 


١‏ إحدى قرى الأردن تجاه البلقاء . لوسر انج ۸ے 


۲ « مقسطة » مفرج ۲ 4 . 


۱۳۳ 


الأمير شمس الدين سلار » فالتقاهم السلطان بالاحسان » وأعطى الامیر 
شمس الدين سلار خمسين فارساً في الشام > نصف مدینة ابلس » ثم غيره 
له » وأعطاه طبلخاناه. عصر ؛ فلما شاهد إحسان السلطان كتب إلى من تأخر 
من خوشداشيته » وإلى أصحابه من خفاجه » يعلمهم با حال كما قال الله 
تعا ی J): ١‏ 8 ليت قو مي یعلمو ن ہما غفر لي ری وجعلي من 1 
المكرمين ۲ . 

وکان قد جری من الامیر سیف الدین قلیج البغدادي الستنصري آمر 
آوجب اعتقاله » بعد أن كان السلطان اعطاه الاقطاعات العظيمة » له ولولده » 
فلما كان ني بعض الأيام افتکره السلطان وعلم أنه لعظم ذنبه ‏ بچسر آحد 
من الامر اء پشفع فيه عنده 3 وأن الأسباب انقطعت عنه » فأطلقه بغير شفيع 2 
وجعله يلعب مجه الكرة 4 وشاهده البغاددة الواصاون على هذه ا حالة 3 
فدعوا للسلطان وشكروا حلمه [4؟/ ب ] . 


وف شعیان سل ستیںن وستمثة 1 ب/ ۱۱ 3 وصل الأمير سيف الدين 

الكرزي ء والقاضي آصیل الدين خواجا إمام » رسولا" السلطان اللذان ' 
کانا توجها إلى الأنبرور »> وصحبتهما کتابه » ويذكران* انه اهم بهما 
اهتماماً عظيماً » وأحضرهما ساعة الوصول قبل أن يستريحا » وأن الانبرور 
تحمل هما“ تجملا عظيماً > وعرضت عليه المدية ء فأعجبته الزرافة إعجاباً 
١‏ كتبت کلمة « تعالى» على الامش » وأشير إلى مکانها من الئص . 

؟ القرآن الکرم » يس ۲۱ . 

۳ ورسل» في الأصل . 

+ «الذين» في الأصل . 

ه «ويذكرون» ي الأصل . 

. تحمل طما تحملا» » في الأصل‎ « ٦ 

:۹۶ 


عظيماً 3 وشاهد التتار المسير بن اليه 4 وقریء' عليه كتاب السلطان وهر 
در دده » ودتفهمه 3 وجهر رسولا وهدية تحضر صحبة رسله فیما بعد ۰ وا 
وصل رسل السلطان الذکورون كان ني جملتهم نفران من البحرية ‏ آمر 
السلطان بتأدیبهما ء لأنه بلغه سوء اعتمادهما » وسیرهما إلى قلعة احزيرة 


یعملان فیها . 


وكذلك الأمير شرف الدین الحا كي ۰ والشریف عماد الدين اماشمي ؛ 
وصلا من عند صاحب الروم عز الدين کیکاوس بن کیخسرو » وصحبتهما 
الأمير ناصر الدين نصر الله بن کوخ رسلان » أمير ۲ حاجب » والصدر 
صدر الدين الأخلاطى " ء رسولان منه » ومعهما كتابه * إلى السلطان يتنزل 
فيه تنز لا عظيماً » وأنه نزل السلطان عن نصف بلاده ؛ وسیر دروجاً فیها 
علائم با يقطع من البلاد لمن شختاره السلطان » ويؤمره » ویکتب له من 
جهته منشوراً قرين منشور [ ب / 4١‏ ب ] صاحب الروم . 

فلما وصل الرسل [ ۱/۲۵ ] أكرمهم السلطان؛ وسکتن جأشهم » وشرع 
في جهیز جیش نجدة لصاحب الروم» وأمر بكتبالمناشير » وعين الأمير ناصر 
الدین آغلمش > السلاح دار الصالحي ء لتقدمة العسکر » وعين له ثلاعتة 
فارس ؛ وأقطعه ٤‏ الروم . 

ووصلت تذكرة على يد الأمير ناصر الدين المذكور » نسختها بالعربية 
بمقتضى الوقت والحال . 


. «قرى» في الأصل‎ ١ 

. » كذا في النهاية ۳ ومفرج ۲ أما 5 الأصل فهي : « أمير حاجب‎ ٢ 
. ۱۳ «الخلاطي » النهاية‎ ۳ 

4 كذا في النهاية ۱۳ أما في الأصل فهي : « كتابان» . 


1Yo 


« حصل من جهة حضرة جلال السلطنة - آجلها الله  !‏ للجناب ١‏ 
المحر وس > الاسفهسلار" > الأجل > الكبير » العام »> العادل » المؤيد » 
المنصور » المظفر » المجاهد » المثاغر > المعاون » المساعد » المغاحر » ناصر 
الدین + نصرة الإسلام » عدة الملك » عمدة الممالك » ذخيرة الحضرة 
كهف ا حیوش » قائد العساكر » نصرة الغزاة » سيد الأمراء والحجاب ؛ 
صاحب السيف والقلم » عضد الملوك والسلاطين ء ايناقتلغ ملكا" وقادار 
خاص » سوباشی سيد الأمراء وانواص ‏ ملك الحجاب > ناصر الدين » 
حا كا مطلقاً » وسلم اليه المناشير »> وشرف ما بلیق به ؛ ورسم له بالسنجق ؛ 
والمنديل واليد كجاري العادة وسیر إلى خدمة ا ناب العالي » المولوي ؛ 
الملكى » الظاهري ‏ خاد الله سلطانه  !‏ واقسمنا بالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ 
وابتدینا بوالله والله [ ب/5؛ ١‏ ] والله » وتالله وتالله وتالله» وبالله وبالله وبالله ° » 
الطالب ء الغالب ء الضار » النافع » المدرك » المهلك» ای » القيوم » الذي 
أرسل مائة ألف نبي [ ۲۵/ب ] [ و ] أربعة وعشرين ألف نبي إلى الخلائق 
كافة » وبالحلال والحرام ‏ يعي الطلاق ‏ أنه مهما أمر به مولانا السلطان 
الملك الظاهر - خلد الله" سلطانه  !‏ بحضور الأمير ناصر الدين» هو مقرر 
على ما بتقرر ( من غير تبديل ولا تغيير 2 على جماعة الأمراء وغيرهم ( 
لا يتطرق إلى ذاك كلام أحد 2 ولا يسمع 5 ذلك قول قائل " ولا بنقضه ۰ 


. كذا في مفرج ۰۱/۲ ولي الاصل «الناب»‎ ١ 
. ۸/٦ ومعناہ مقدم العسكر : وأسفه بالفارسية مح القدم وسلار بالتركية ععی العسكر . صبح‎ ۲ 
. زادنا صلع للکاوقادار » في الاصل‎ ۳ 
, بالصنجق » ب‎ « 4 
. بات و باه » کتبت على افامش وأشير إلى مكانها من النص‎ « 


o 


۳ 


« ملکه » مغرج 41/۲ ۰ 
J ۷‏ قايل ولا بنقصه 4 ۲ الأصل ۰ 


۱۳۹ 


وهذه اليمين بيني ء وقد حلفت بها مهما من المدن والاقطاعات والملكية » 
وغير ذلك ؛ مهما قرر ورسم يكون مقرراً على الوجه الذي يؤمر به ؛ ولا 
يعزل أحد من ا حماعة المذكورون' وکل من أحضر من الديوان العالي > 
المولوي ء السلطاني » الملكي الظاهري ٠‏ مثالا أو توقيعاً » بمتثل ذلك بعد 
الیرم . وصار البيتان واحداًء والمحبة الكلية تؤكد ذلك ؛ و ظ الله على ما 
تقول وكيل ۲6 . 

كتب في أواخر جمادی الاحرة سنة ستين وستمائة 

وكتب السلطان للأمير ناصر الدین » الرسول المذكور ء منشوراً 


0 و آعماها »> وتقرر سفره صحبة العسکر 


بثلائمثة طواش ۳ .> وأقطعه آمد 
[ ب / 4۲ ب ] ال توجہء وأن یتوجه صدر الدين ء الرسول الآخر » صحبة 
رسل السلطان في البحر » إلى السلطان عز الدین ء واعلامه بأن السلطان قد 
آجاب داعیه » ولبى منادبه ؛ ووقع الاهتمام في کتب الناشیر ‏ وتجريد 


ويي شهر رجب من هذه السنة وصل الأمير [ ۱/۲۰ ] عماد ٴ الدین 
و لد الامیر مظفر الدين صاحب صهیون 3 4 رسولا" من جهة حه الأمير 
سيف الديبن » وصحبته افدایا الحسنة » فأحسن اليه السلطان وکتب 


١‏ , الذکورون ویر عاهم بعین ر عایته » مفرج ۲ ا 

۲ القر آن الکرم » يوسف ٦٦‏ . 

۳ « بٹلائمثة فارس » النهاية ۱۳ . 

أعظم مدن ديار بكر وهو باد قدم وحصین وعیط به دجلة کافلال . ياقوت ۱۹۲/۱ . 
3 « علم الدين » النهاية ۱۳ . 


صهی ون : حصن حصين من آعمال سواحل کر الشام اک ایس عشر ف على البحر ۳/۰ ۹۹ 


۱۳۷ 


له منشور فی بلاد حلب بثلائین ' فارساً؟ » وکتب له منشوراً آخر في البلاد 
الرومية عائة طواش .. 
وني هذا التاريخ وصل کتاب صاحب الروم ۰ يذكر فيه أن العدو 
ما بلفهم اتفاقه مع السلطان خافوا من هیبته » فولوا هاربین + وأنه سير إلى 
قونية " بحاصرها لیأخذ من بها من أصحاب أخيه . 
وي هذا التاریخ وصل کتاب السلطان الملك التصور » صاحب حماة » 
وصحبته قصاد وصلوا اليه من التتار » وعلی أيديهم فرمان الماك النصور » 
فشکر  [‏ ] السلطان على ذلك » واعتقل القصاد . 
وني هذا التاريخ وصلت کتب الامیر عز الدین * » أمير جاندار » 
مقدم العسکر التوجه إلى جهة الصعید للعربان [ ب/ "4 ١‏ ] ۰ بتبدید شملهم ؛ 
وسبب ذلك سرء اعتمادهم ۰ وتعدیهم على الأمير عز الدين الحواش » وال 
قوص * ۰ وقتله + وأنه آراح السلمین من فسادهم > وا لا يحب 
الفساد 6 ٦‏ ۱ 
وئی شعبان من هذه السنة توا ی وصول جماعة ممن كان صحبة البرلي » 
١‏ «بثللین » في الأصل . ٠‏ 
۲ «طوليشيا» شانع ٢٢‏ . 
۳ اني قاعدة لمملكة السلاجقة ببلاد الروم تیف بها الحبال من کل جانب » وتبعد عنها من 
جهة الشمال . صبح ۲۵۲/۵ . 
4 «عادء الدين الزندار » النهاية ۱۳ . 
٥‏ مدينة عفليمة واسعة » قصبة صعيد مصر بینها وبين الفسطاط اثنا عشر يونا وهي شري النیل . 
ياقوت ۱۸۱/۷ 
٦‏ القرآن الکرم » البقرة ۲۰۵ , 


۱۳۸ 


من العزيزية والناصرية » وأحسن إليهم السلطان » وم پؤاخذ أحداً منهم 
بشي ء مما جرى . 

ووصل الأمير فارس الدین آقوش السعودي ‏ الذي كان توجه رسول" 
إلى الاشكري + وکان قد سير الأشكري إلى [ 55/ ب ] السلطان یلتمس 
منه بطركاً النصاری الملكيين » فعين الرشيد الكحال لذلك » وسر اليه صحبة 
الأمير فارس الدين المذكور > فأكرمه وأكرم من صحبته من جماعة 
الأساقفة » وأعطاه . ولا وصل البطرك المذكور أحضر هدية كبيرة » من 
جماتها مصوغ من فضة » وقماش » وذهب ۰ وما تحصل له من مال ع 
فرد السلطان ذلك عليه . 

وكان قد صادف وصوغم إلى الأشكري فتح القسطنطينية » فركب 
یوما لیفرج فارس الدين المذكور فيها » وني عمائرها » ثم عبر على مكان 
فقال : «جامع » وقد أبقيته ليكون ثوابه للسلطان » . فلما سمع السلطان 
هذا ابر فرح به » وأعجبه کون الله سبحانہ وتعالى  !‏ هيأ هذه الحسنة 
في أيامه [ ب/ 4۳ ب ] » وجعل شعار الإسلام يقام في بلاد الکفر بہیبتہ 
وأمر لوقته بتجهيز الحصر العبداني » والقناديل المذهبة » والستور المرقومة » 
والباخر » والسجادات > والسك > وماء الورد » والعنیر > والعود . 

وإذ قد جرى ذکر هذا السجد فنذ کر ما نقل ابن حمدون تي کتابه 
« التذكرة » [ في ] سبب بنائه » قال : «ي سنة ست وتسعين وقع الصلح 
مع الروم على أن ہبی بها مسجد ۲ جامع » فبتي > ولا طالت مدته جعلوه 
جبا »۲ . وقال غيره ان الصلح كان قد تقرر على أن یبی مسجد قدر جلد 


۱ «مسجداً» في الاصل . 


۲ وحيساً» في ب ولي النهاية ۱4 . 


۱۳۹ ۹ 


بعير > وتقررت العهود على ذلك ؛ فلما استقرالجحال عمد المسلمون إلى جلد 
بعير » فقدوه [ ۱/۲۷ ] سیورآء ومدوهاء فأنكر الروم ذلك» فقال السلمون : 
وان هذا جلد البعير » ما زدنا عليه شيئاً > وعليه كان الاتفاق » . فسكتوا 
وقيل ان بانيه مسلمة بن عبد اللاك ني أيام أخيه الوليد » وقد كان يزيد بن 
معاوية 4 5 سنة احدی وحمسین من ا مجرة 4 غزا القسطنطينية »> و معه 
أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول اللله ‏ صل الله عليه وسلم ۱ - فلماحضر ته 
دہ س ث 5 5 ۳ 3 ۰ . 7 ۰ سر و 
الوفاة وصى أنه يرك محت ارجل ا حیل حى ندو سه خيل المجاهدين 3 ففعل 
ذلك ؛ وقيل انه دفن تحت سورها ء والروم إلى الآن [ ب/ 44 ١‏ ] یستسقون 
المطر ‏ إذا انحبس عليهم الغیث - بقبره » ويدعون الله تعالى به' . 

: نظراً لمخالفة هذا مەتقد السلف الصالح فقد استعنت بأحد الفاضلين فعلق عليه بالشرح الآتي‎ ١ 
هذا القبر ینسب إلى الصحابی الليل أبى أيوب الأنصاري خالد بن زيد بن كليب » الذي‎ 
استشهد »> رضي الله عله » هناك > ف الغزوة الي ادها يزيد بن معاوية بن آبي سفيان‎ 
سنة ۰۸ ه . وبعد فتح القسطنطيؤية » وتعاقب الزمن» شید على قبر ه مسجدء وعظمت الفعنة‎ 
هذا القبر »> فصار ۃقصد للتبر 2 » ویفعل عنده من الأمور التعيدية ما دو مشاكل لما یفەله الر وم‎ 
2 النصاری » مصداق لقول النيي صلى اللہ عليه وسلم : « لتتبعن منن من كان قباكم‎ 
حذو القذة بالقىة 3 حى لو دخلوا جححر ضصب اد خلتموه 1 ۳ لوا 5 رسول الله الیهود‎ 
ذكره الؤلف من بناء‎ le والصاری 3 قال 1 فمن » هذا وقد ذکر ابن کشر في تار ڪه مثل‎ 
. الروم مسجداً على قبر أبي أيوب» وععلوم أن ذلك قبل فتح المسلين القسطنطینیة‎ 

ولا عتري مسلم بصير بأمر دينه في أن تشييد الساجد » والبناء على القہور وقصدها 
لعبادة عندها » من البدع المحرمة في دیٹنا نحن المسامين» وأنه تقلید النصاری » وأما قصد 
صاحب القير لدعائه من دون الله كا یفعله کشر من الهلة المنتسبين إلى الإسلام » فإن هذا 
من عمل الوثئيين » وفاعل ذلك مشرك انشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه 
ما قال عز و جل : «انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الحنة ومأواه النار» وقد تضافرت الأدلة 
الشرعية على تحرم البناء على القبور والانكار الشديد على قصدها للعبادة » وقد روى البخاري 
في غير موشع ومسام والنسالي عن عائشةء رضي اللہ عنها ان آم سلم ذكرت لرسول الله = 


۱۳۰ 


وقد كان الملك الناصر صلاح الدين ‏ رحمه الله  !‏ لما صالح ملكها 
أراد أن يعمر هذا الجامع » ويخطب له فيه » وسير ابن البرار في هذا السبب » 
فما أجابه الروم ؛ ولا مکنوه منه » وآخر الله تعالى ذلك لیکون أجره للسلطان » 
وفخره لدولته ء وذكر الله فيه بطريقه . وهذا عمل صالح السلطان لأن 
لله تعال يقول : ط ولا باون موطناً يتغيظ الكلفار » ولا ينالون” من 
= صل ال عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة » ومافيها من الصور ؛ فقال : أولئك 
إذا مات ذيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً» وصوروا فيه تلك الصور » 
أولنك شرار الق عند الله . وروی البخاري ومسام والنسائي عن عائفة أيضاً رضي الله 
عنها قالت : لما نزل برسول الله صلل الله عليه وسلم طفق یطرح خميصة له على وجهه» فإذا 
اعم ہا کشفها ء فقال وهو كذلك : « لعنة الله على الیهود والنصاری اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» يحذر ما صنموا ولولا ذلك أبرز قيره» غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً . وروی 
الإمام أحمد بسند جيد وأبو حاتم في صحيحه عن ابن مسعود رضي اللہ عنه أن اانبي صل 
اللہ عليه وسلم قال : ران من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء » والذين يتخذون 
القبور مساجد» . وروی مالك في الموطا والبزار ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
«اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قور انبيائهم مساجد» 
وروی مسلم عن جندب بن عبد الله قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن 
موت خمس وهو يقول : «اني ابرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل » فإن الله قد اتمذني 
خليلا كا اتخذ إبراهيم خليلا » ولو كنت متخذاً من أمي خليلا لاتخذت ابا بكر خلیلا » 
ألا وان من كان قبلکم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » 
فإني انہاکم بن ذلك » . وروی أهل السئن عن ابن عباس رضي الله عنه قال : و لعن رسول 
الله صل الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج » وروی مسام 
عن أبي اغياج الاسدي قال: قال لي علي رضي اللہ عنه : ر« ألا ابعثك على ما بعثني عليه رسول 

اللہ صل اللہ عليه وسلم : ان لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته» . 
هذا وءن المصادفات» وقيام الحجة من الله على المبتدع في دينه أن أبا أيوب الأنصاري 
نفسه روى عن رسول اللہ صل الله عليه وسلم » وأخبر بذلك أبو أيوب » وهو في نزع 
الموت تأثماً من كتمان العلم أنه صل الله عليه وسلم قال : « من مات لا يشر ك باه شيئاً دخل 

انة » وفي لفظ : و جعله الله في النة » کا روى ذلك الإمام أحمد من ثلاثة طرق . 


۱۳۱ 


عدو تلا » إلا کتب لهنم به عمل" صالح # .۱ 

وني هذه السنة توالت التجار من اليمن في سنة واحدة مرتين » وسبب 
ذلك عدل السلطان . وقد كان التجار سافروا إلى اليمن » وعزموا علىالإقامة » 
فلما بلغهم عدل السلطان سافروا ني غير أوان السفر » ووصلوا ناس بعد 
ناس . وهذا [ ۲۷/ ب ] ما لا سسمع بمثله . ومن هيبة السلطان أن التجار 
وصلوا بأموال عظيمة ي براري عيذاب " عندما هرب العربان قدام العساكر » 
وخاوها من وال » وذلك عندما جرى على عز الدين الحواش” ما ذكر » 


ولم یتعرض أحد إلى شيء من آموال التجار . 


ذکر نزول العسا کر على انطاكية ورجوعهم عنها 


قد ذکرنا تقدم العساکر [ ب/ 44 ب ] السلطانية إلى جهة حلب ؛ ولا 
استقرت بالبلاد الحلبية صلحت الأمور » وحفظت الغلات . وکان البرنس 
صاحب انطاكية مستمراً على ما هو عليه من التخوف من الهابة السلطانية » 
فحصل التقدم للعسا کر بالاغارة على بلاده » فتوجهت العساکر الیها صحبة 
الأمير شمس الدین سنقر الرومي ؛ وکان من جملة من صحبته صاحب 
حمص » وصاحب حماه » والأمراء كلهم » فنازلتها » وأخذت اليناء » 


۱ المر آن الكرم » التوبة ۱۲۰ . 

۲ عیذاب : بليدة على ضفة عر القلزم وهي .رمى الراکب الي نقدم من عدن إلى الصعید » 
عرف ميناؤها بغزارة الماء وأمن االحاق بالشعب المرجانية . صبح 4۱۸/۳ »ویاقوت ۲۹۹/۰ . 

م راجع ما سبق ۲٢‏ أ( ص8؟١)‏ . 


۱۳۲ 


وأحرقت المراكب ء ؤأخذت حواصلها » وحاصرت السويداء وآخذنها > 
وقتلت » وأسرت . وجاهدت أحسن جهاد » وعادت ودخلت القاهرة 
في يوم الحميس تاسع وعشرين شهر رمضان سنة ستين صحبة الأمير المذكور ء 
وصحبته الأسرى وهم مائتان نيف ' وخمسون أسيراً » فأحسن السلطان 
إلى المقدم المذكور [ ۱/۲۸ ].والأمراءء وسير الم إلى الملوك المذكورين 
إلى بلادهم . 

وي محرم سنة إحدى وستين خرج إلى الصيد بأوسيم " »> وصحبته الملك 
السعيد والأمراء » فتصيد » ورمى البندق > وخلع على الأمراء جميعهم 
الخلع الفاخرة الكاملة » وعم بما سير اليهم من الأغنام وغير ذلك . وانتقل 
إلى البركة للصيد أيضاً » فجرى على عادته فی الإحسان [ ب/ ه؛] إلى 


من 1 صحبته من الأمراء وا لخواص ۲ 


ذكر حضور الأمير شمس الدين اليرلي » وما جرى له 
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قد ذکرنا" أحوال الأمير شمس الدين أقوش البرلي العزيزي » وما 
جرى له ي بلاد حلب » ولم يزل السلطان يرغبه » ويرهبه » ويضيق عليه 
١‏ «مئتان وخمسون» شائع ۲۷ . 
۲ أوسيم كورة في جنوبي مصر قال البكري تخرج من الفسطاط وتصير إلى اخيزة وهي 
في الضفة الغربية من النیل و بقرب الفسطاط على رأس ميل منها قرية يقال طا وسيم »ياقوت 
۸ . 


۳ راجع ما سبق الورقة ۱۹ (ص ۱۱۳) . 


۱۳۳ 


الجال » ويبسط له الامال » إلى أن سأل الدخول في الطاعة ؛ قأجابه السلطان 
إلى سؤاله » فوصل إلى دمشق ۰ وكتب السلطان بالاحسان اليه » ورتب له 
الإقامات ني جميع الطرقات إلى مصر ؛ وكان متمرضاً من جراحة في رجله 
[ ف ] سیر له الأدوية ء وسير اليه الأمير بدر الدين بكتاش » أمير سلاح ؛ 
أحد أمرائه » لتلقيه + واهم به اهتماماً عظیماً . 

وی ثاني ذي الحجة سنة ستين وصل إلى القاهرة » وركب السلطان 
لتلقيه » وسير اليه من الال والخلع والقماش والحيول والبیوتات شيئاً لعله 
يكون خزانة ملك» وم يرك شيئاً مما يحتاجه الأمراء [ ۲۸/ ب ] الا" وسيره 
اليه » وأعطى كل من وصل معہ من الأمراء وغيرهم [ كلا ] على قدر 
منزلته » فاستغنى في وقت واحد » وحصل له ما ملا خزانته » واسطبلاته › 
ومناخاته » ودوره ۰ وفاض على غلمانه . ثم بعد ذلك كتب له منشوراً 
بستین فارساً » وأعطاه طبلخاناه [ ب/ ٥٤‏ ب ] وكذلك الأمراء الواصلون 
صحبته آمرهم ء وأحسن اليهم . ولا استفر كتب إلى السلطان يطلب منه 
زيادة في الشام أو ني نابلس ء أو بلاد الصلت » أو بلاد بعلبك » أو تي 
حران ؛ وينزل عن البيرة' » ويقول ان قدرته تعجز ۲ عنها » فشكره 
السلطان » وم يقبل البيرة منه » وقال : «أنا أرجو لك الزيادة » . 

وصار السلطان یقربه » وهو مسایره إذا رکب »> ومشیره إذا جلس ٤‏ 
ولسانه إذا قال » ویده إذا صال ؛ وساهمه في کل شيء حى فیما یکون 
بین يديه مما بستطرف ؛ ولم یفارقه في صيد ولا غيره » ول يزل يسأل حى 
١‏ اليرة : پلد قرب سميساط بين حاب والثفور الرومية وهي قلعة حصينة وها رستاق و اسع . 

ياقوت ۲۳۰/۲ . 
۲ «تعجز عن حفظها « النهاية ۱6 أ . 


۱۳ 


قبل منه البيرة » وأعطاه الرها' وغيرها » وأمر مماليكه » وسافر في ا حدمة 
إلى الطور > والساطان يفتقده طرل الطريق بأنواع الإحسان » وم يزل كذلك 
حبى جرى منه ما أوجب التغير عليه » وأمسكه > وذلك ي شهر رجب 
سنة إحدى وستين ؛ وأحسن إلى أهله وولده » وقرر فم الرواتب واستمر 


ذكر وصول جماعة التتار الوافدين [ ۱/۲۹ ] 
إلى الباب الشريف 
م يزل السلطان مهتماً بأمر الأعداء 4 ور زا من مكائدهم 34 وآنمذآ 
بالحزم في [ ب/145] أمورهم "» وقصاده لا تنقطع من بغدادء وخلاط ٢‏ 
وغيرهما من بلاد الشرق والعجم » وهو يغرم عليهم الأموال الكثيرة » 
لأن من بسافر ۲ هذا الهم 4 ویسخو بنفسه لا بد أن يأخذ مثل دیته ؛ و ولا 
ذلك ما غرر أحد بنفسه . فلما آرشد الله السلطان طذه الصلحة ترددت القصاد » 
وتعرفت من رطاعها على البواطن 1 وکاتبهم الب اعلان 6 وسار اليهم التحف 4 
وسيروا يعرفون أن هلاون ل خخزاه الله ! ب جمع جمعاً كثي رآ 4 و يعلم 
فصده ؟ فاحرز الساطان 6 وسير الکشافة من خخواصه » وجرد معهم جماعة 
۱ الر ھا : مدینه باحزپرة بين الوصل و الشام بیدهما سنه فر اسخ : ياقوت ۳/ ۳ 2 
۲ و آمرهم » ف ب . 


۳ خلاط أو أخلاط : ف مستوى من الأرض وهي ۲ قدر دءشق بينها وبين هلاز جرد سبعة 
فر اسخ قال ابن سويد : وأجل مد یه بأرمينية خلاط ۔ تقوم ۵ .۰ 


۱۳۵ 


من الترك ا حفاف باحیول المسومة وا نائب ؛ وسير الكشافة جمال الدين 
الرومي » السلاح دار من الحواص » ومعه خيول منها حجرة من خيل خفاجة 
سابقة » وغيرها من الیل كل فرس بألف دینار وأكثر ؛ ثم الأمير علاء 
الدين اقسنقر الناصري كذلك » حتی أنخذ السلطان الأخبار » وأمسك من 
وسط التتار ناسا أخذ الأخبار منهم ۰ وكانوا مسلمين ۰ فأطاقهم ؛ وكتب 
إلى الشام بإردافهم بجماعة » وارسال أمراء العربان معهم » فساقوا إلى 
حدود العراق . 

ولا توالت الأخبار بحركة هلاون عمل الساطان بالحزم » وتقدم إلى 
أهل [ ب ٤٤‏ ب ] دمشق بالحضور بأهاليهم » لتخف ظهورهم » وترخص 
الأسعار » ويؤمن نفاق من له ميل [ ۲۹/ ب ] إلى جهة العدو؛ فحضرت 
جماعة كبيرة » وكتب السلطان بتخفيرهم من ولاية إلى ولاية » إلى باب 
القاهرة وأن لا یؤخذ منهم حق طريق» ولا زكاة» ولا غيرها » ولا يتعرض 
إلى ما معهم من متجر » وقماش » ولا يفتش لهم محائر » ولا شدات ؛ 
فوصلوا إلى القاهرة سالمين . وكتب إلى النواب بحلب بحريق الأعشاب › 
وسير جماعة إلى بلاد آمد » ومواضع الأعشاب الي جرت عادة هلاون 
بنزوطا لا وصل إلى حلب » وكانت محمية لخحريق الأعشاب + وتوجهوا 
وأحرقوا تلك المروج » مسيرة عشرة أيام إلى أن صارت جميعها رماداً 
وفعل في إحراق أعشاب بلاد خلاط ' كذلك » وقطع السبیل احترازاً » 
تم سير كشافة أخرى مثل الأولى » وصحبتهم العربان . 

وی أثناء هذه ا حال بلغته أمور عن الأمير علاء الدين طيبرس الوزيري » 
النائب بدمشق : أنكرها » فسير الأمير عز الدين الدمياطي والامیر علاء 


. ٠/۲ اخلاط » مفرچ‎ « ١ 


۱۳۹ 


الدين أيدغدي الحاج الركيي ؛ فأمسكوه خارج دمشق وأحضروه إلى 
القاهرة » وتسلم الآمير علاء الدين المذكور دمشق » ينظر فيها إلى حين 
حضور الب مستقل» وذلك في يوم الأربعاء [ ب/ “42 1 ] رابع ذي القعدة 
سنة ستين وستمئة »> ووصل ا بر في يوم الأحد بعد الظهر . 

وسیتر الحاج علاء الدين الكشافة جماعة بعد جماعة ء فلما كان بتاریخ 
۰ وصل كتاب الحاج علاء الدين [ ۱/۳۰ ] بأن الكشافة وجدوا 
جماعة كبيرة من التتار مستأمنين وافدين إلى الباب الشريف لأنهم من أصحاب 
الملك بركه > وکانوا دة عند هلاون : فلما وقع بينهما كتب اللاك بركه 
اليهم بالحضور اليه » وان لم بقدروا على ذلك يتجاوزون إلى عسكر الديار 
المصرية » ويذكرون ان العداوة قد استحكمت بينهما » وأن ولد هلاون 
قتل في الصاف ۰ وأنهم فوق اماثتی " فارس ؛ فكتب السلطان إلى نواب 
الشام باكرامهم » والاقامة بهم » وحمل الخلع اليهم وال نسائهم + وأحسن 
إلى مقدميهم الأربعة ء وسير الاقامات من مصر ء من الأغنام والسكر والشعير 
وا حوائج خاناه ووصلوا في يوم الحميس رابع وعشرين ذي الحجة » وخرج 
السلطان للقائهم يوم السبت السادس والعشرين منه ؛ ولم يبق أحد من أهل 
القاهرة ومصر حبى خرج ؛ وكان يوماً عظيماً ؛ ورأوا من کرة العساكر ؛ 
وكثرة العالم شيئاً ببر عقوم . وكان السلطان قد رسم بعمارة آدر ومساكن 


[ ب۷٤‏ / ت ] هم قریب اللوق . 


5 03 ۳ . م ماب 
١‏ پیاض 1 الأصل 4 وی مفرج 4 دی هذا التار يخ ۰/۲ 8 
۲ فوق اثلاعالة » مفرج 3/٢‏ . 
۳ من ب . 


۱۳۷ 


في اللوق » وحملت اليهم ا حلع » وسيقت ا حیول » وفرقت فيهم الأموال » 
ولعبوا الكرة مع السلطان ء ثم أمر كبراءهم بمائة فارس فما دونہا » وباقيهم 
نرطم ف جملة مریته ومماليكه » وصار كل منهم كأمير مستقل > له الأجناد 
والغلمان ¢ واسبغت عليهم النعم ظاهرة وباطنة 4 وافردت هم جهات 
بستخرج منها مر تبهم > وحسن اسلام ۱ ۰ب جميعهم . وبا التتار 
ذلك » فتوافدوا جماعة بعد جماعة » والسلطان يعتمد معهم هذا الإحسان » 
ويفرقهم كل جماعة بين أضعافها من المماليك السلطانية . 
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م ان الساطان نظر في مصلحة عامة للإسلام » وهي انفاذ رسل إلى 
الملك برکه - زیدت عظمته - فسیر الفقيه مجد الدين » والامیر سيف الدین 
كشربك » ومعهما نفران من التتار الواصلین أصحاب صراغان۱ » وکتب 
على أيديهم الکتب بأحوال الاسلام ¢ ومبایعة ا حلیفة عليه السلام ا -- وأمر 
بعمل نسبته الطاهرة إلى النبي - صلى اللہ عليه وسلم ! - فکتبت وأذهبت » 
وسيرها إلى الماك بركهء وسير ثبوت نسبه مسجولا على قاضی [ ب/ ۱1۸ ] 

ولا جهزت هذه الكتب أحضر السلطان الأمراء والمفاردة ' » وغيرهم » 
وقرأ الكتاب على االجميع 4 راستشار هم ٤‏ ذلك 3 فاستصوبوا رای 8 ووصل 
بعد ذلك كتاب الملك الأشكري يذكر وصول هؤلاء الرسل اليه » وأنه 


جهر هم صحية رسله لے ۰ 


۱ في الأصل صر اعان . 
۲ المفار دة لعلهم قسم من جيك السلطان التابعين له دون تعلق ببقية 'الأمراء وهم دیوان دسمی 
ديوان المفرد وهو جايل وجهاته عديدة » وتحوي بلداناً کثبر ة .×ز بدة كشف الماك ۱۰۷ . 


۱۳۸ 


ذكر إنفاذ الرسل إلى الملك بركه 


ولا وصلت جماعة التتار الذين وصلوا آولا" إلى السلطان » واستطلع 
منهم ا حال » وعرف أحوال اللك برکه ؛ ومقامه » والطریق اليه » جهز 
الرسل اليه - على ما ذکرناه - وسیر صحبتهم نفرين من التتار الذ کورین » 
من غلمان اللك وآصحابه » وممن يعرف البلاد »> وکتب على [ ۱/۳۱] 
آيدي الرسل كتاباً فيه شي ء عظیم من الاستمالة والحث على الحهاد » ووصف 
العسا کر الاسلامية وكثرتهم ' » وعدة آجناسهم» ومن فیها من جيل وترکان 
وعشاثر أكراد » وقبائل عربان » ومن آطاعها من الملوك الاسلامية والفرنجية » 
ومن خالفها ووافقها » ومن هاداها' وهادنما ؛ وان جمیعها في طاعته » 
وسامعة " لاشارته ؛ إلى غير ذلك من الاغراء بهلاون - خزاه الله ! ل وتهوين 
آمره » والاشلاء عليه » وتقبیح الغفلة عنه » وافهامه [ ب/ ٤۸‏ ب ] أن 
کل ما یفعله عناد له . ویعلم فيه بوصول جماعة التتار الذين وصلوا ‏ 
وادعوا ہم من أصحابه ون الاحسان اليهم إا هو من أجله . 

وسبر في هذه الرسالة ۱ صحبة اللفرین الغل » الامیر كشرباك ؛ 
وهو رجل ترکي ۰ كان جمدار خوارزم شاه > له معرفة بالبلاد » والالسنة > 
والفقيه مجد الدین الروذراودي . وجهزهم السلطان ورکبهم في الطرائد : 
و أعطاهم زوادة شهور كثيرة » وقریء الکتاب مرتین : آحدهما محضور 


۱ کا في ب وي النهاية ۱۰ » آما في الاصل فهي «کره» . 
۲ كذا في النهاية ١١‏ وف مفرج 4۰۹/۲ أما في الأصل تھی «هداها » . 


۳ و سامعاء في ب . 


۱۳۹ 


الأمراء كلهم ني الأيوان » ثم حضر مولانا الحليفة » وبويع بحضورهم » 
وبايعه الرسل ١‏ ؛ ثم حضروا خطبته المبارکة : واجتمعوا به » وحملهم السلطان 
من المشافهة ما فيه صلاح الإسلام ؛ وعرفهم أصحابهم التتار أحوال عساكره » 
وكثرتمها.» وما هو بصدده من جهاد ؛ وما يبذله من نصرة الدین » وقتال 
الأعداء المشركين » وأنه حب ني الماك برکه » وداع له بالنصر على الأعداء » 
وموافق له على ما فيه صلاح العام . 

فتوجها ي الحرم من سنة [ ۱ ب ] احدى وستين » ووصلوا بلاد 
الأشكري فأحسن اليهم » وصادف وصوطم رسل اللك برکه إلى ا ماك 
الأشكري ؛ فسیر هم صحبتهم :؛ ورجع الفقيه مد الدین [ ب | ۲۱4۹ ۰ 
رض حصل له » صحبة رسؤلي * الماك بركه : الأمير جلال الدين » 
والشيخ نور الدين علي > وسافر الأمير سیف الدين كشرتك ۲ ورفقته . 
ووصلت کتب الاك الأشكري بأن رسل الساطان توجهوا سلمين ورعا 
وصلوا إلى جهة الملك برکه صحبة رسله . ٠‏ 


ذ کر تفويض سلطنة الشام إلى الأمير جمال الدین 


ولا تسلم الأمير علاء الدين الركني تدبير دمشق اختار السلطان الأمير 
۱ کذا في ب آما في الأصل فهي الرسل . 
۲ « رسل 0 ي الأصل ۰ 
۳ کشر بك 4 5 لبا . 


۱:۰ 


جمال الدين أقوش' النجيي الصالحي » وعينه لنيابة السلطنة بها » وتقدم 
للصاحب ؟ عز الدین العزیز بن وداعه » وزير الشام ‏ وکان قد جرت بينه 
وبين الأمير علاء الدين طيبرس مفاوضات أوجبت حضوره إلى مصر > 
صحبة الركاب الشريف - بالعود إلى وزارته » ومباشرة ما هو معذوق به . 
وكتب على آیدیهما تذكرة تشتمل على كل شي ء من الكليات واللحزئيات ۳ > 
وأحوال الحصون » وذخائرها » يستعين من يتولى الأمور بالنظر فيها > 
والاستمداد منها ؛ وفيها من الأمور الماوكية » والأسباب الدينية » وأحوال 
الأموال » وعرض الرجال » ما لو كتب بمفرده لكان كتاباً ينتفع به في 
[ ب / 4٩‏ ب ] تدبير الملك؛ وخلع السلطان عليهما » واعطاهما الاقطاعات 
[ ۱/۳۲] ي الشام » وتوجها . 


ذ کر البيعة للإمام ا حا کم پامر الله أبي العباس آحمد 


آمیر ااؤمنین - صلوات الله عليه ورضواه - 


' كان قد وصل هذا الامام إلى الديار الصرية > فا کر مه السلطان والتقاة 
وخدمه » وأنزله بقلعته » وأدرٌ عليه النفقات ء وكذلك جميع من معه . 
ولا كان يوم امیس ثاني * حرم » سنة إحدى ؤستين وستمائة : جلس 
السلطان جلساً عاماً فيه جميع الناس » وجماعة التتار الوافدين » ورسل 


۱ « قش » في ب . 

۲ کذا في ب آما في الأصل فهي و الصاحب » . 

۳ , اطزیات » في الأصل . ١‏ 

. 1۹ «ئامن حرم » شانع ۲۸ وي الذويري د الثامن من المحرم )ا‎ ٤ 


۱:۱ 


ااسلطان ا متوجھون إلى الملك ب رکه 1 وحضر الإمام اسلا كم - سلام الله 
عليه  !‏ راكباً إلى الايوان الكبير بقلعة الخبل المحروس » وبسط له إلى 
جانب السلطان » وذلك بعد ثبوت نسبه الشريف . وأمر السلطان بعمل 
و ۰ 03 

شجرة نسب له » فعماتها » وقرآتها بين يديه على الناس ء وبعد ذلك أقبل 
مولانا السلطان عايه 4 وبايعه على كتاب الله وسنة رسول انها 4 والأمر بالعروف 
والنهي عن اللکر » وجهاد أعداء الله » وأخذ أموال الله بحقها » وصرفها 
في مستحقهاء والوفاء بالعهود » وإقامة الحدود » وما يجب على [ب/ ]١ 5١‏ 
الأئمة فعله من آمور الدین » وحراسة المسلمين . وعند ذلك أقبل على السلطان:» 
وقلده أمور البلاد والعباد » ووكل اليه تدبير ا حلق »> وجعله قسيمه ني القيام 
بالحق » وفوض اليه سائر الأمورء وعذق به صلاح [ ۳۲/ ب ] الجمهور . 
م أخل الناس على اختلاف طبقام ف میایعته ۲ 3 فلم يبق ماك ولا امیر » 
ولا وزور ولا قاض ولا مشیر ۲ » ولا جندي ولا ففيه » إلا وبایعه . وت 
هذه البيعة المباركة ؛ وحصل ا حدیث معه في انفاذ الرسل ؛ إلى الملك بركه > 
فوافق على ذلك » وانفصل المجلس . 

ولا كان م الجمعة ثاني هذا الیرم 4 اجتمع الناس 4 وحضر الرسل 
إلى الملك بركه 4 وخطب الخليفة 4 وصلى بالناس 8 

۱ « صلی اللہ عليه وسلم » ۲ پا . 

۳ 5 مپایمتهم » :7 ب ۲ 

۳ المشير کان ۆر ×ن ااعدو دین ۲ المملكة إذا حصل مهم استحضیر الم اکم کبار میلکته ویکون 
المثير " الحاكم رأيه » فإذا بدأ النقاش في الموضوع المطروح يدافم الشر عن رأي 
ال ه فإذا ما عورض سار مظهر المعارضة لرأي المشير حى لا يبتذل رأي الحاكم 
أو لبم القوم ادير اما فیضیع القصد من الاجتماع و الاستشارة . الز بدة ۱۰5 . 

٤‏ «رسل » ف ب 


۱4۲ 


وهذه الخطبة المباركة ١‏ 


( الحمد لله الذي أقام لآل العباس رکناً وظهيراً » وجعل لحم من لدنه 
سلطاناً نصيراً . آحمده " على السراء والضراء"» واستنصره على دفع الأعداء ؛ 
وأشهد أن لا إله ال الله » وحده » لا شریاث له » وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله ‏ صلى الله عليه » وعلى آله وصحبه  !‏ نجوم الاهتداء » وأئمة 
الاقتداء » الأربعة الخلفاء ؛ وعلى العباس عمه » وکاشف غمه ء أي السادة 
الخافاء الراشدين والأثمة المهديين ؛ وعلى بقية الصحابة والتابعين [ هم ]أ 
بإحسان إلى يوم الدين [ ب/ 5١‏ ب ] . 


أمها الناس ! اعلموا أن الإمامة فرض من فروض الإسلام » واللحهاد 
محتوم على جميع الانام ؛ ولا یقوم علم الحهاد إلا باجتماع كلمة العباد » 
ولا سبيت الحرم إلا" بانتهاك المحارم » ولا سفکت الدماء الا" بارتكاب 
المآ ثم ؛ فلو شاهدتم أعداء الإسلام حين دخلوا * دار السلام » واستباحوا 
الدماء والأموال » وقتلوا الرجال والأبطال والأطفال [ ۲۱/۳۳ وهتكوا؟ 
حرم الحلافة والحريم » وأذاقوا من استبقوا العذاب الألیم » فارتفعت الأصوات . 
بالبكاء والعويل » وعلت الضجات من هول ذلك اليوم الطويل ؛ فكم من 
۱ کابت الحملة الانية على اهامش » حاشية : الحطية لشر ف آلدین بن القدمي ۹۹ 
۲ « ممده » شافع ۸ . 
۳ واست‌ینه على شکر ما آسیفه من الشعماء شافع ۸ وف مفرج » وأستديئة. کر مأ اسب 
به من النعحاءم ۲ 1 
4 من السلوك 474/١‏ . 


٥‏ ومد السلام 0 شافع ۹ء 


لئے 


وحرم انخلیفةء مفرج ۱۰/۲ والسلوك ۷۸/۱ . 


۱۰۳ 


شيخ خضبت شيبته بدمائه » وكم [ من ۲۲ طفل بکی ' فلم يرحم لبکائه ؛ 
فشمروا عن ساق الاجتهاد » ٤‏ احياء فرض اهاد » هل واتقوا الله ما 
استتطعتم » واسمعوا وأطيعوا » وأنفقوا ختيرآ لأنفسکلم » ومن یوق" 
شح نفسه فأوشك” هم النلحون" 4 ۲ 8 فلم دسق معذرة ۲ القعود عن 
أعداء الدين » والمحاماة عن المسلمين . 

وهذا السلطان المللك الظاهر » السيد ء الأجل » العالم » العادل ء الجاهد ‏ 
المرابط * » ركن الدنيا والدين قد قام بنصر ° الإمامة عند قلة انصار » وشرد 
جوش الكفر بعد أن جاسوا [ ب / ١١١‏ ] خلال الديار» فأصبحت البیعة 
باهتمامه ` منتظمة العقود » والدولة العباسية به متكاثرة لحنود » فادروا 
عباد الله إلى شکر هذه النعمة ۲ »> واخلصوا نیاتکم تنصروا ء وقاتلوا أولياء 
الشیطان تظفر وا 4 ولا پروعنکم ۳ جرق 4 فا حر بس سجال 4 و العاقبة 


لمتقین » والدهر يومان » والاخر * للمؤمنين . 


الله العظیم لي ولکم » ولسائر السلمین ؛ فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم . 


. ٩۱۱/۲ كذا في شافع ون مفرج‎ ١ 
. «بکا» في الأصل‎ ۲ 


۳ القر آن الکر م 3 التغابن ٦ے‏ 


ہے 


« المؤیدء ۲ شافع بدلا من والرابط» ۲٩‏ . 


ه وبنصرة» مفرج" 41١/9‏ . 


اک 


« مته » مفرج 411/9 . 
¥ » انم " شافع . 
۸ « والأجر 03 ۲ ب و مفرج 1۱/۲ و » الأحرى » 5 الساوك ۷۸/۱ و ۱ الاحر 0 ی 
شافع e‏ 
1.5 


الحطبة الثانية 

را حمد لله حمداً يقوم بشكر نعمائه [ ۳۳/ ب ] » وأشهد أن لا إله 
5 الله » وحله ع لا شريك له » عدة عاد لقائه ؛ وأشهد أن مدا سيك 
رسله وأنبيائه صلى الله عليه وعلى آله و صحبه  !‏ عدد ما حاق ٤‏ آرضه 
وسمائه . 

آوصیکم عباد اللہ بتقوی الله » ان أحسن ما وعظ به الانسان کلام 
للك الدیان : فا یا أينّها الذين آمنوا آطیعنوا الله » وآطیعوا الرسُول" ء 
سے 0 ۳ سر اس ۰ ۳ ۳ 2 5 
وأولي الأمر منكم ۰ فإن تنازعتم في شيء فردوه إل الله والرسول > 
إن كنم تؤمنون بالل واليتوم الآحر ذلك خر وأحسن تتأويلا 6" . 

نفعنا الله بكتابه » وأجزل لنا ولكم من ثوابه » وغفر لي ولكم 
[ب/ ١‏ ت ] ولامسلمین أجمعين ) ۰ 

وكتب بدعوته إلى الافاق » وتعلل بذكرها الرفاق ؛ وكتب اللہ للسلطان 
هذه الحسنة » التي يجدها يتوم يستفدا کل" شتيء وما عند الله باق۲ . 

ولا كان ليلة الأربعاء ثالث شهر رمضان من السنة المذكورة سأل مولانا " 
السلطان مولانا الحليقة ‏ سلام الله عليه  !‏ هل لبس الفتوة * آحد من أهل 
بيته الطاهرين » أو من أوليائهم المتقين » فقال : «لا ! » والتمس من السلطان 


. القرآن الکرم » النساء وه‎ ١ 

۲ راجع ما عندکم ينفد وما عند الله باق » القرآن الکریم النحل ۹۹ . 
۳ ومولانا» کتبت عل اطامش وأشير إلى مکانبا من الخص . 

> وهل لبس الفتوة من أحد من » في الأصل . 


۱۵ ۱۰ 


أن يصل سببه بپذا المقصود ء ويتيحه' هذا الأمر الذي من بيته بدأ والیه 
یمود . فلم يمكن السلطان إلا" طاعته المفترضة ء وأن بمنحه ما كان ابن عمه 
۔- رضي اللہ عنه  !‏ افترضه ۲ کذا" [؟] وأن يحل با حوھر منضده › 
ويقلد بالسيف مجرده » ويعطي القوس باريها > ویسلم الصهوة لراقيها ؛ 
ويكون في ذلك کمجیب الحلة [ ١/۳١‏ ] للابسهاء ومقتدح الحذوة لقابسها . 
ولبس في الليلة ال كورة بحضور من يعتبر حضوره في مثل ذلك ؛ وباشر 
ذلك المولى الأتابك فارس الدين أقطاي بطريق الوكالة المعتبرة عن السلطان . 

« آنا للإمام * المستنصر بالله » أمير المؤمنين » ولد الإمام الظاهر ء وأبوه 
لحده الناصر* [ ب/ ١١‏ ] رضوان الله عليهم  !‏ لعبد الخبار » لعلي بن 
دغيم 7 » لعبيد" اللہ بن الفیر* » لعمر بن الرصاصء لألي بكر بن ال ححیش › 
لسن بن الساربار* لبقاء بن الطباخ » لنفيس '' العلوي » لاب هاشم" بن 


۱ « و سچه » 5 الأصل . 
۲۳ « أقرضه 4 الوونهي : الذيل 111/۲ . 
۳ لعل الناسخ أدخل كلمة ركذا » في النەں عند النقل دالا مها على عدم تأكده من كلمة : و افتر ضه » 
راجع أيضا نص المخطوطة ب/۲ ب . 
غ کذا ۲ مف رج 4 وي الساوك جو عن الإمام 0 ۹/۱ وي الأصل ر أنا الإمام «. 
٥‏ الناصر لدين اللہ . مفرج ٩۱۲/۲‏ . 
٦‏ رابن زعمم » مفضل ۲۲۷ 
۷ « لعبد الله بن العین » مفرج +41 ولي شافم راعبد أللّهع ۲۱ . 
J۸‏ الغير » السلوك ا 1 
۹ «الشراب‌دار » مفضل 4۲۷ 
٠‏ ا لنعس » مفرج ۲۲ . 
۱۱ « لأبي القاسم بن حه » ۱۱۳/۲ وی ٭فضل « لابي القادم بن حنا» 4۲۷ وی شافع 
« لأبي القامم بن حیان» ۳۱ . 


۱:5 


أي حية 2 لعز ١‏ بن أنس 1 لأبي على الصوني > مهنا العلوي 2 للقائد ۲ عيسى 2 
للأمير وهران » لروزيه" الفارسي ء للملك؛ أي كنجيار » اي الحسن 
النجار » لفضل الفرقاشي * ۰ للقائد شبل بن المكدم " ۰ لأني الفضل القرشي ؛ 
للأمير حسان » بلوشن الفزاري ٠»‏ للأمير هلال النبهاني > لألي مسلم 
الحراساني » لأبي العز ۲ النقيب » لعوف الغساني ^ ۰ للحافظ الكندي ء لأبي 
علي انوي » لسلمان الفارسي * » صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم  !‏ 
الذي قال له صلی الله عليه وسلم  !‏ سلمان من أهل البيت » للإمام 
الطاهر " التقي النقي على سلام الله عليه  !‏ ) . 

وحمل إليه السلطان من الملابس الشريفة لاجل ذلك مما يليق 
لاله . 

وتي الليلة الثانية حضر رسل الملك بركه إلى القلعة » وألبسهم مولانا 
الحليفة ‏ سلام اللہ عليه  !‏ بتفویض الوكالة للأنابك » وحمل اليهم من 
الملابس ما يليق عثلهم [ ۳۶/ ب ] . وني يوم الجمعة امن وعشرين شعبان 


۱ كذا في مفرج ۲ ومفضل 4۲۷ أما في الأصل فهو لعمر بن النز وني شافع و البز » ۳٣‏ , 
۲ كذا في ب أما ني الأصل فهي « القائدء . 
۳ «لرژبة» السلوك 4۹1/۱ . 
٤‏ « الماك آبي کالیجار » السلوك 4٩۰/۱‏ ون شافع و للماكي آبي ملكي خیار » ۳۱ . 
» الرقاسي ؛ مفضل ۷ « والرقاشي ) مرج 1/۲ ۲ 
5 «شبل أبي المكارم » مفضل 4۲۷ و «المكرم » شافع ۳۱ . 
۷ آبي المز المطيع النقیب » شافع ۳۱ . 
۸ » القنابي » في الأصل . 
4 « اسلمان الفار سي للإمام الطاھر » شافع ۳١‏ م 
٠‏ « الطاهر التقي “علي بن أبي طالب » شافع ۳۱ . 


۱:۷ 


لاسلطان ء وللملك ب رکه > وصلى بالناس ے واجتمع بالساطان وبالرسل ي 


ذكر مسبر السلطان إلى جهة الطور 


5 شهر ربيع الأول من سنة إحدى وستین وستمئة عزم السلطان علي 
التوجه إلى الشام » فتجهز الناس ء وخرج من قلعته في سابع ' شهر ربیع 
الاخر » وأقام على باب القاهرة مخيماً إلى حين تجھز الناس . وسافر ني حادي 
عشر ' الشهر المذكور » فوصل إلى محروسة غزة » وهو يديم الصيد في 
الطريق » وضرب حلقة بالعريش بثلائة آلاف فارس > كلهم خواصه › 
وکان في هذه الحلقة من الصيد شيء كثير . وتقطر الأمير شمس الدين سنقر 
الرومي > فساق السلطان اليه » ونزل عنده » وجعل رأسه على ركبته » 
وأخرج من خريطته مومياء » فسقاه » وسار به إلى خیمته . وكذلك الأمير 
سیف الدين قلاون الالفي تقطر أيضاً » فاعتمد معه هذا الاعتماد . 


ووصل إلى غزة » فوجد فیها والدة الاك الغیث » فأحسن اليها > 
وأنعم علیها واعطاها شيئاً كثيراً . وحصل الحديث في حضور ولدها وتقررت 
الأمور على ما م يعلمه أحد 4 و آعاد علیها العطاء [ ب/ ۱۹۳ ] والانعام 
وعلى كل من حضر معها حى أنه حمل في جملة ذلك من الصيد خمسة 


. سابع عشر ربیع في ب‎ ١ 
. » كذا في ب وني النهاية ۱۵ أما ني الأصل نهى « حادي الشهر‎ ۲ 


۱1۸ 


عشر [ ۲۱/۳۰ حملا . وتوجهت والدة الملك المغيث » وصحبتها الأمير 
شرف الدين الحا کي المهمندار 3 بر سم الاقامات ء وجھیزھا للملك المغيث 
إذا حضر . 

ونظر السلطان في أمر أمراء التركان » وخلع عليهم » وأحضر أمراء 
العائد » وجرم 1 وتعلية 2 و ضمنهم البلاد 3 والزمهم بالعداد ١‏ م6 وشرط 
عليهم البريد » وإحضار الحيل برسمه . ورأى أعمال الحيلة البعيدة المرامي 
في أمر العدو المخذول » وكتب إلى مالك شیر از ۲ > ومالك اللور " وإلى خفاجه » 
يستجيشهم على هلاون » ویعرفهم : ما و صلت به الأخبار من جهة الروم تي 
الر والبحر من کسر ب رکه له مرة بعد مرة 8 


وسار من غزة فنزل الطور في ثاني عشر جمادى الأولى . وسير الملك 
الأشرف . صاحب حمص ۰ یلتمس الاذن له في الحضور إلى الخدمة 
فأذن له ء فحضر في نصف الشهر ؛ فتلقاه السلطان » واحسن اليه ؛ 
وسير اليه سبعين غزالا جملة واحدة ۰ وقال : «صيد هذا اليوم 
جعاته لك ) . 


وأما الملك المغيث فانه صارت رسله تتوالى إلى السلطان » وهو يعطيهم ء 
وینعم اليم : وخرج من الكرك 4 وأقام مدة [ب/عودب] یی الطريق ؛ 
وأظهر الساطان من الاحتفال به شيئاً كثيراً » وخدعه أعظم خديعة وأتى 

۱ العداد وهو ما جبى من آلعر ب وان ركان على واش 4 و آنعابیم . کاترومبر ۱۹/۱/۱ ۱ 
؟ كذا 5 مفرح 1۱۳/۲ و ایس علیها أو تمتها نقط ف الأصل . 
۳ اللور : كورة وأسعة بين خوز ستان وأصبهان معدودة في عمل خوز ستإن واللر جيل یسکن 

هذا الموضع و اللور خصیب تخاب عليه الحبال على حد قول الاصطخري؛ ویقال لہ اور ستان» 


ياقوت ۳۲۷/۷ » ۳۹۲ . 


۱:۹ 


بیوت الخداع من أبوابها » وك أمره عن كل أحد ؛ ول يستشر ني آمره 


« ولم برض إلا قائم السيف صاحبا » 


ولا وصل الملك المغيث إلى بیسان رکب السلطان لتلقیه یوم السبت! سابع" 
وعشرین جمادی الأولى » وسار في أحسن زي . فالتقی اللك الغیث ؛ 
وسار إلى جانب السلطان ولا وصل إلى باب الدهلیز ترجتل » ودخل الحيمة 
التصورة ۳ » وداخل به إلى خرکاة * ء واحتیط عليه » وعلی آصحابه > 
وشفی السلطان غیظه ° . 

وكان السلطان قد استدعی قبل ذلك قاضي القضاة بدمشق ‏ والعلماء 
وأظهر أن ذلك لمّلك ومبايعة* » وم يطلع آحد على غير ذلك؛ فلما وقعت 
احوطة على الملك المغيث أحضر السلطان الملوك والأمراء والقاضي والشهود 
والأجناد ورسل الفرنجية و آخرج كتباً من جهة العدو المخذول اليه . وقال 
لأتابك : السلطان يسلم علیکم ویقول : «ما أخذت الاك الغیث إلا" بهذا 
السبب » . وقرئت هذه الکتب وانصرف الماك الأشرف والحماعة كلهم ؛ 
وقال للقاضي ولحماعة العلماء [ ب/155] : «ما طلبتكم إلا" بهذا السبب» . 

۱ من هنا يبدأ بعض التقص في الاصل وقد أكل من ب . راجم ما سیأتي ص ۱۷۰ هامش . 

۲ ,سادس عشرين جمادى » السلوك 4 . 

۳ در ااتصوبة له مفرج 414/9 . 

4 الثرکاه بيت من خشب مصنوع على هرئة مخصوصة ویغشی باوخ ونحوه تحمل في السفر 
لتكون في الحيمة للمبيت في الشتاء لوقاية البرد » صبح ۲ء 

٥‏ راجع تفصیلا عن هذا في شافع ولس .م 

455/6 الشاهد يقول عنه القلقشندي أنه الذي يشهد متعلقات الديوان نفیاً وإثباتاً . صبح‎ ٦ 


ویقول ابن مماتي ان عن لوازمه أن يضبط كل ثیه مما هو شاهد فيه . القوانين "٠4‏ . 


۱9۰ 


وکتب مکتوب بصورة الخال ء وكتب فيه القاضی والجماعة . تم نجھز الملك 
الأشرف » ورکب السلطان لوداعه . 

_ وفي الیوم الذ کور الذي آمسك فيه الالث الغیث جلس الساطان بعد 
انفضاض الجلس وأمر بالکتب إلى الكرك » يعد من فیها بالاحسان ويحذرهم 
الظاهري » استاذ الدار العالية » إلى جهة الکرك ۰ وجهز الع والأموال 
لیلحتها بہما . وجهز الملك الغیث عشية إلى الدیار الصرية » صحبة من 
بوصله إليها > وأطلق أهله > وحاشیته 4 وسیر حرعه إلى مصر > و أطلق 
هم اارواتب ۲ 

وي ذلك الیوم نحدث مع رسل الفرنجية ‏ على ما سیشرح ' - وانفصلوا 

عن غير رضی إلى عكا . 


ذكر الأمور الي أوجبت الاحراف على الفرنج ء 
وأخلذ بلادهم 


قد تقدم ني أوائل هذه السيرة حديث الصاح مع الفرنج " ؛ ولا رأوا 
إحسان السلطان شرعوا يدون عن الحق 4 ویطلبون زرعين 4 والسلطان 
يجاو بهم : « بأنكم أخذتم عوضها ني الأيام الناصرية عشر ضياع من مرج عيون 


۱ راجع ما سیأتی ب وه ( ص ؟و١‏ وما بعدها ) ۱ 
۲ راجع ما سبق ۲۱ (ص ۱۱۷) . 


۱۱ 


[ ب/ 4ه ب ]> وقايضم ہہ صاحب تبنین ) . وصارت كتبهم ترد : 
« بان شلوحا سرقونا من جهة الأطرون ١‏ 0 وتارة من جهة بانياس 1 . 


والساطان يأمر برد ظلاماهم ۰ ووصلت کتب النواب يشكون منهم واہم 
اعتمدوا أموراً تفسخ اطدنة . 


ولا سار الساطان إلى وسط بلادهم ورد رسل منهم > ہنون بالسلامة » 
ويقولون : «ما عرفنا بوصول السلطان » . فکان الحواب : (إن من يريد 
[ أن ]" یتو لی أمراً ينبغي أن يكون فيه بقظة »> ومن خفي عنه خروج هذه 
العساكر » وجهل ما علمته الوحوش ي الفلاة » والحیتان في المياه » من 
كثرة هذه العساكر الي لعل بیوتکم ما فيها موضع الا" ويكنس منه التراب 
الذي أثارته حوافر خيل هذه العساكر ۰ ولعل وقع سنابكها قد أصم أسماع 
من وراء البحر من الفرنج » وف موغان من التتار » إذا كانت هذه العسا کر 
تصل جميعها إلى أبواب بیوتکم ولا تدرون ؛ فأي شيء تعلمون ؟ وانفصل 
الرسل على هذا الخال . 

ووصلت نواب يافا » ونواب آرسوف" بهدية » أخذت منهم تطييباً 
هم 4 وتسکیناً لاو بهم . هذا والسلطان يأمر بأن يه ينزل [ب/ هه ۱ [ 
أحد هم ٤‏ زرع 2 ولا يسيب فرس ۰ ولا يؤذي لهم ورقة خضراء »2 
ولا يتعرض إلى شيء من مواشيهم » ولا فلاحيهم ؛ ورفق بهم أتم رفق ء 
انتظار ا ار جوعهم عن الغي . وکانت کتبهم قبل توجه الساطان مضموما 
طلب فسخ الهدلة > والندم عليها 1 وصارت عنك قرب الساطان ترد كتبهم 

. ۲۸۹/۱ أطرون : بلد من نواحي فاسطین . ياقوت‎ ١ 
. 4١8/9 من مفرج‎ ۲ 
8 ۱۹۳/۱ أرسرف مله على ااساحل بين قيسارية و یافا ۰ ياقوت‎ ۳ 


۱۰۲ 


أنہم باقون على العهد مستمسکون بأذيال المواثيق . 

وكان مقدم الاسبتار قد كتب عدة كتب ع منها جواب عن مشافهة 
على لسان افرير صافاج » کندور الديوية بقبرس مضموما : « انكم 
نقضم العهد بأمور منها : «ان شرط اطدنة لا يجداد بناء » وقد شرع بيت 
الاسبتار في بناء ربض ' على أرسوف » . فكان جوابهم : «اننا لم نبن هذا 
الريض الا" ماية الصعاليك من متحرمة المسلمين » ولأمور قد باختنا سوف 
تسمعونها ‏ يعني أخبار التتار - فکان ا لحواب اليه : «آما تجديد الربض 
لحفظ الصعاليك ؛ فالبلاد ما تحفظ بالأسوار » ولا حفظ الرعية باالحنادق » 
ولا تحفظ الا" بأحد أمرين : ما بالسيوف والعزائم ؛ وإما بحسن الحيرة » 
وبذل الإحسان » وكف الأذى ؛ ومن يخاف من اللصوص لم لا يخاف 
من غيرهم؟ وأما أمر التتار » فقد [ ب/۵ه ب ] علم كل أحد أنا عندما تحصتّم 
بالأسوار واننادق خرجنا إلى التتار » وما جعانا حصوننا الا" خیولنا » ولا 
خنادقنا الا" سيوفنا » ولا أسوارنا الا" رجالنا » . 


ولم تزل رسلهم تتردد في هذا ومثله إلى أن فرغ السلطان من شغله الذي 
كان في نفسه » وهو حديث اللاك المغيث ۰ فلما كان الیوم [ الذي ] أمسكه 
فيه » أحضر رسل بيوت الفرنحية » وقال : «ما تقولون ؟ » قالوا : 
«نتمسلك باهدنة الي بیننا » . فكان الحواب : 

رن " لا كان هذا قبل حضورنا إلى هذا المكان » وانفاق الأموال الي 
لو جرت لكانت بحاراً ؛ ونحن ۲ ما آذينا لكم زرعاً ولا غيره؟ › ونم 


. ۲۳ مٹھا بناء سور على ريض آرسوف » شافع‎ ١ 
. ۱۵5/۲ لا حضرنا إلى هاهنا » مفرج‎ « ۲ 
۰ ۲ رولا ہب کم مال ولا ماشية ولا أسر لكم أسير 03 مفرج‎ ۳ 


۱۰۳ 


منعم الحلب والميرة عن العسكر أ » وسیرتم الينا إلى دمشق نسخة يمين حافنا 
عليها » وسیر نا نسخة يمين ۲ لم تحلفوا عليها » وعملم آنم نسخة یکین حلفم 
علیها » وشرط الیمین الأولى متعلق بالثانية ؛ وسیرنا الأساری إلى ابلس » 
ومنها إلى دمشق » وما سیرتم أن أحداً الا" كل بيت یل على الاخر ۳ › 
وسیرنا كال الدين 7 شيث رسولاة يعلمكم بوصول الأسرى 4 فام تبعثوا 
أحداً » ولم ترحموا أهل ملتكم الأسرى » وقد وصلوا إلى أبواب بیوتکم ؛ 
كل ذلك حبى لا [ ب/ ۱۰۰ ] تبطل أشغالكم من أسرى المسلمين عندکم: 
وأموال التجار شرطم القيام بما أخذتمره لحم » ثم قلع : «ما أخذت في 
بلادنا » » وعا قلم : [١‏ كان ٠]‏ اندھا في أنطرطوكى > [ وحمل الال 
إل خزانة الديوية واي ف بہت الديودة ) ¢ فان كانت آنطر سوس ٦]‏ 
ما هي لكم » فاللہ یحقق ذلك ! . ثم انا سیرنا 1 إلى جهة الروم » وکتبنا 
إليكم بتسفيرهم ني البحر > فاشرم عليهم بال سفر إلى قبرس ۲ » فأخذوا 
وقيدوا » وضيق عليهم 2 وأتلف آحدهم > على ما ذکر ^ > مع إحساننا 
إلى رسلکم * » وجرت عادة الرسل أا لا وی » وما زالت اخرب قائمة > 
١‏ رعند توجيها قاصدة الشام » , شافع ۳ « وی مفرج 1 و <ر مم خر واج شيء من الغلات 
و الاغنام وغه ذلك » ومن انفرد من غلمان العسکر اسر-وه » مفرج 41/۲ . 


۲ من عندنا » مفرج ۲ء . 

۳ « وما میرنا الأسارى الا وفاء بالعهد » وإقامة الحجة علیکم ) مفرج ۲ء . 
4 مفرج 4۱7/۲ . 

ه و والأميرة» في الاصل . 

. كتبت على افامش وأثير إلى مکانها من النص‎ ١ 

۷ فسافروا بکتابکم وأمانكم» مفرج 4۱/۲ . 

۸ « فإن کان هذا برضا کم فقبیح أن تعتمدوا هذا الاعتماد » مفرج 4۱۱/۲ . 

. ۲ وتجاركم » والوفاء أحد ارکان الاك » مفرج‎ « ٩ 


٥ 


والرسل تردد" ؛ وان كان هذا بغير رضاكم » فهذا نقص في حرمتكم 
إذا كان صاحب جزيرة من ملتكم يخرق [ حرمتكم ؛ ولا يفي بعهدكم » 
ولا عحفظ ذمامکم » ولا یقبل شفاعتكم > فأي حرمة تبقی لكم ؟ وأي 
ذمام يوثق به منكم ؟ وأي شفاعة تقبل عند ا مسلمین والفرنجیة ؟ ]۲ . 
وهل كانت ا ملوك تقی" النفوس والأموال الا لحفظ الحرمة ؟ وصاحب 
قبرس ؛ أكثر تعلقاته في عكا والساحل » وله عندکم المراكب والتجار* ؛ 
وما هو منفرد بنفسه » عنده الديوية » وجميع الببوت ٠»‏ والنواب مقيمون 
عنده » وعنده كنديافا" + فلو كنم لا تؤثرون ذلك » كنم قمم جميعكم 
عليه » واحتطم على كل ما یتعلق " به » وکتبم إلى ملوك الفرنجية » وال 
الباب عا فعله ؛ وكان الواجب على اللكاط ^ احرامه . 


. 415/9 «وما القدرة على الره‌ول بشيء » يسكن فيظاً » مفرج‎ ١ 

. ١١٤٢ مفرج‎ ۲ 

۳ « ثفي » مفرج ۲ و املها « تفي » . 

4 «وما صاحب جزيرة قبرس ملك عظيم » ولا صاحب حصن منیع » ولا قائد جيش كثير » 
ولا هو خارج عنکم بل » مفرج 4۱5/۲ . 

ه «والاموال والرسل» مفرج 4۱۱/۲ . 

۰ ۲ «وغيره» مفرج‎ ٦ 

۷ « وأصحايه و اسر حم من هذه الفضيحة ) مفرج 41/۲ . 

م رواذا قلم صاحب قبر ص لا یسیع منکم » ولا يعطيكم » فإذا م يسمع منکم صاحب تر ص » 
وهو من أهل ملتكم » فمن يسمع منکم ؟ وهل ذه التقدمة إلا الأمر والٹھي ؟ ولا سيما 
أن تقولون ان أمو ركم دينية ومن ردها عصى العبود » ویغضب عليه المسيحم » فکیف 
لا یعصی المعبود ویفضب على (كذا ) صاحب قبرص » وقد رد أمركم » وأغرى بكم » 
وقبح قولكيء وكذا لو اشتهينا أخذنا حقنا منه » وانھا الق عندكم ۰ نحن نطاب منکم » 
وأنم تطلبون منه» مفرج ٦١٤/۲‏ . 


۱9۵ 


وقال السلطان 

] ب‎ ٥٦ / نم في أيام الصالح إسماعيل أخذتم صفد والشقيف [ ب‎ ١ 
على أنكم تنجدونه على السلطان الشهيد الماك الصالح » و خرجم جميعكم‎ 
٤ في خدمته ونجدته » وجرى ما جرى من خذلانه » وقتلكم وأس رکم‎ 
وأسر ملوككم ؛ ومقدميكم ؛ وكل أحد يتحقق ما جرى عليكم من ذهاب‎ 
الأرواح والأموال . وانتقضت تلك الدولة وانقضت > ولم يؤاخذكم‎ 
الساطان الشهيد عند فتحه البلاد ء وأحسن اليكم ء فقابلم ذلك بأنكم رحم‎ 
إلى الريدافرنس » وساعدتموه » واتیم صحبته إلى مصر حي جرى عليكم‎ 
ما جرى من القتل والأسر + فأي مرة وفيم فيها لمملكة مصر  أم أي حركة‎ 
أفلحم فیها ؟ وبا لحماة نم أخذتم هذه البلاد من الصالح إسماعيل لاعانة‎ 
مملكة الشام > وإطاعة ملكها ونصرته' » وقد صارت مملكة الشام وغيرها‎ 
لي » وما أنا تاج إلى نصرتكم ولا إلى نجدتكم ' > فتردون ما أخذتم للإسلام‎ 
. » بهذا الطريق وتفكون أسرى المسلمين جميعهم > وغير ذلك لا أقبله‎ 

فلما سمعوا هذه المقالة طبهت الذي کر ۰۳4 وقالوا: «نحن لا ننقض 
الهدنة » ونطلب مراحم السلطان في استصحابہا » واستدامتها » ونحن نزيل 
شكوى النواب جميعها » ونفك الأسرى » . فقال [ ب/ ۱۰۷ ] السلطان : 
و كان هذا قبل خروجي في هذا الشتاء وهذه الأمطار » ووصول العساكر 
إلى هنا ) . 


وانفصلوا على هذه الصورة » وأمر أنهم لا يبيتون في الوطاق » ورسم 
١‏ والدروج ي خدمته > واثفاق الأموال 5 جد ته » مفرج ۲ء ۱ 
۲ «ول يبق لي عدو أخاف » مفرج ۲ . 


۳ القرآن الکرم ۲۰۸/۲ . 


٥| 


هدم كنيسة الناصرة » وهي أكبر مواطن العبادات الي هم » ويقولون 
ان منها حرج دين النصرانية + فوجه الأمير عز الدين » أمير جاندار إليها » 
وهدمها إلى الأرض ۰ فلم يحسر أحد من سائر الفرنجیة أن یخرج من باب 
عکا ‏ ولم يتكلم بكلمة واحدة . 

ثم جرد الأمير بدر الدين الأيدمري » وصحبته جماعة » فتوجهوا 
إلى جهة عكا » وهجموا إلى أبوابها . ثم توجه الأمير المذكور مرة أخرى » 
فأغار على الواشي » واستباح منها شیثاً كثيراً > وحضر بجميع. ذلك إلى 
المخيم المنصور . 

واستمر جلوس السلطان كل يوم على باب الدهلیز » وعلى الصفة الي 
عمرها هناك » وكتب اسمه عليها ؛ وهي مبنية بالحجر المنحوت ؛ لا يحتجب 
عن أحد » ومن وقف أحضره » وأخذ قصته » وأنصفه . وهو لا يشتغل 
بغير أمر » وهي ؛ وعطاء وتدبير في أمر الكرك » وإرسال خلع ومال ؛ 
و استجلاب أهلها . 

ووصلت رسل دار الدعوة [ ب/ ۷ ب ] » ومعهم اهدایا ؛ ووصل 
ولدا الصاحبین » مقدمي الدعوة » فأحسن السلطان الیهما » وتوجها . 

و يخل السلطان وقتاً من تأمیر جماعة في الشام والساحل ؛ ومن جملة 
من آمتر الامیر علاء الدین أيدكين البندقدار» آعطاه اقطاعاً جيداً ي مصرء 
وطبلخاناه + وكذلك الأمير سیف الدين الكاملي ؛ والأمير شمس الدین 
سنقر الخزندار العمادي » آمرهما بالشام > وأعطاهما الطبلخاناه وكذلك 
الأمير حسام الدين العينتابي ء أمره في بلاد حلب ۰ وأعطاه طبلخاناه ؛ 
وكتب للأمير جمال الدين ايدغدي العزيزي بزيادة جماعة جيدة » وخاص 
في الشام » وهي ثلاثون فارسا . 


۷ 


ووجد أهل البلاد والأهواء قد عاثوا » وتسلطوا على الرعية » ولزمتهم 
ديات بذاك مجهولة الصرف ؛ وفيهم عيون الفرنج ؛ ووجدهم فلاحي 
البلاد ء لا يمكن اتلافهم ء فقدر عليهم جنايات يقومون با لبيت ا ال عن 
ديات من قتل ولیس له وارث ء وعما نہبوہ من مال جهل مالكه ؛ فحملت 
جمل كبيرة من البلاد الساحلية : والحبال النابلسية ؛ وانكسرت شوكتهم . 


وركب الساطان مراراً إلى قبر دحية الکای »> صاحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم  !‏ وزاره» ورأى في طريقه قبر [ ب/ ۱۰۸] آي هر در ة 


.۰ و 
في یہی 


ذكر مسير السلطان إلى عكا 


ما كانت ليلة السبت رابع جمادى الاخرة ركب السلطان » وجرد من 
كل عشرة فارساً واحداً صحبته ؛ واستناب الأمير شجاع الدین الشبلي ء 
أمير مهمندار » ني الدھلیز » وساق من منزلة الطور نصف اليل > فلما 
أصبح وقف قريب عكا ء ني الوادي الذي بقارا » ومنه يشرف عليهاء وأمر 
الناس بلبس السلاح » ورتب العسكر ؛ وم يزل سائقاً إلى أن طاف بها من 
جهة البر . وسير جماعة إلى برج كان قريباً منها فيه جماعة ؛ فحاصره » 
وللوقت أخذت فيه النقوب . وكان توجه السلطان اليها في هذه الجماعة إنا 
هو لكشفها ؛ وكان الفرنج يقولون إن أحداً لا جسر على أن يقرب منها . 
ولم يزل كذلك إلى قريب المغرب ۰ والفرنج ينظرون من أبواب المدينة » 


۰ 2۹/۸ صغير 5 رب اارملی . ياقوت‎ ade : یہی‎ ١ 


۱5۸ 


وتل الفضول . ثم رجع إلى الدهلوز قريب البرج المذكور عند المساء . 

ولا أصبح رکب » وركب الناس في خدمته » وساق اليها ؛ وكان 
الفرنج ‏ خذهم الله  !‏ قد حفروا خنادق حول تل الفضول » وجعلوها 
معاثر في الطريق . ووقف الفرنج صفوفاً على التل المذكور ؛ ولا آنعذت 
العساكر أهبة القتال » والسلطان [ ب/ 8ه ب ] بنفسه يسوق ميمنة وميسرة» 
ويرتب الناس » حى أنه مما كان یذ کر اسم الله سبحانه وتعالى ! - ويأمر 
الناس بالتهليل والتكبير » ويندب اليه من المصالح » تشوش صوته » وللوقت 
ردمت انمنادق بحوافر ا حیل » وأيدي الرجالة من غلمان العساكر والفقراء 
المجاهدين . وطلع الناس إلى تل الفضول ۰ وانبزمت الفرنج إلى المدينة > 
وحرق الناس ما حول عکا من الأبراج والأسوار » وقطعوا الأشجار > 
وحرقوا الثمار » فلا يرى الناس الا" دخاناً » أو عجاجاً » وسيوفاً لامعة » 
وأسنة قاطعة . وساق العسكر إلى أبواب عكا ؛ يقتلون ويأسرون ء ففي 
ساعة واحدة قتل جماعة من كنودهم وفرسانہم وخيالتهم > وأسرت جماعة 
حي وهم > وجرح أكابرهم » وحف بم البلاء » وطمع فيهم الناس > 
ورموهم! ا حنادق بخیوظھم » وفيهم جماعة من الديوية والاسبتار »> وهرب 
من بقي من الفرنج إلى الأبواب من جهة الأسوار » ونزلوا حفظ الابواب ء 
و [ هم ]۲ يزعقون بصوت واحد : «الباب ! الباب ! » خوفاً من الهجوم 
عليهم ؛ والسلطان واقف على راس التل مما يلي عكا ء ينعم ویعد ؛ 
وحضر اليه رجل اسمه حسن ”» من أصحاب بن أطلس خان [ ب/ ٠١۹‏ ] »> 


. ۲ دفي النادق » مفرج‎ ١ 
. 4۱۸/۲ مفرج‎ ۲ 
. ركذا ف مفرج ۳ وی الأصل و حلس»‎ ۳ 


10۹ 


بفارس طعنه ورماه : وقامت الضجة لأجل رمیه من الفر نج 3 فأسره ۱ 3 
وأعطاه ااساطان مندبله بأر بعین فارسا 8 وضرب الساطان مشورة من أي 
جهة يأخذها وعرف آحواها ؛ وحمل الأمراء واحد " ثم واحد إلى الأبواب ء 
فجرح في ذلك النهار من أعيان الأمراء الأمير جمال الدين أيدغدي العزيزي 
في ركبته جرحاً خفيفاً . ثم حمل الناس حملة واحدة إلى أن رموا الفرنج 
في الحنادق » وهلكت جماعة منهم في الأبواب . وكان ول ما وقف الساطان 
ساق الأمبر على الشهرزوري عند اللقاء اقتلع رعاً من يد أحد الخيالة ء أخذه 
وساق 3 وكان مما آحضر تسعة حصن ببركصطو اناما ۲ . 

وثی بعد ذلك عنان فرسه امهالا وإهمالا » وسار إلى عسکره التصور > 
في ذلك اليوم ؛ وم يزل منتصباً كذلك إلى قريب العصر [٠‏ ث ] لبس عدته » 
وساق إلى البرج الذي كان النقابون علقوه » فوقف حى رمي » وأخرج 
منه بأمانه أربعة خيالة اخوة » ونيف وثلاثون راجلا . ولا جرح الأمير 
جمال الدين أيدغدي العزيزي » ساق اليه السلطان وسلم عليه » وسير 
[ ب/ ۹ ت ] اليه تشريفاً من ملاسه الحاص . 


وبات ع وأصبح راجعاً > وعبر على بلادهم > وکشفها مكاناً مکاناً ؛ 
وعبر على كنيسة الناصرة » وكان فيما قبل * قد سر اليها الأمير عز الدين 
الأفرم > أمير جاندار » علقها وخيربها » وهدمها إلى الأرض ولا رجع 


. ۸/۲ فأمره مفرج‎ »« ١ 
. کذا‎ ۲ 
۲ 41۸/۲ بير ك اصەاو اناا 7 مفرج‎ ۳ 


؛ راجع ما سبق ب لاه أ (ص ۱۵۷) . 


جس 


نزل وجلس على المصطبة الي أمر ببنائها قبالة الطور > وأحضر الشموع ' 
بالمنجنيقات > ونصب عليها خیم وأحضر الصاحب فخر الدين » وزير 
الصحة » وجماعة کتاب لد رج الشر يف > وهم سبعة : الصاحب فخر 
الدين من لقمان > والصدر بدر الدین حسن بن الموصلى > والصدر كمال 
الدین أحمد بن العجمی - رحمه الله ! - والصدر فتح الدين بن القيسراني » 
والصدر شهاب الدين أحمد بن عبيد الله > والصدر برهان الدین + وکتاب 
اليش » وهم : الصاحب فتح الدين بن سناء الملك» والشريف الطاهر شرف 
الدین المطرمى » والقاضى جمال الدن الحنفی » وبقية کتاب الیش 3 والسديد 
مستوفي الصحبة 1 وجعل الامیر سیف الدین الزيي 4 أمير علم 34 جالساً 
عند ديوان الحيش ۰ لكتابة المناشير ء وتجهيز الطبلخاناه » والأتابك بین 
يدي الساطان . واستدعى من دشاراته ' خمسمائة فرس برسم الطبلخاناه » 
وخيول [ب/ 1°[ الامر اء 1 واحضرت الخلع الكثيرة بين يديه وأمر 
سلاح‌داریته بأن يستريحوا بالنوبة ويحضروا . ولم تزل ا ثالات والمناشير 
تکتب » وهو یعلم » وأعطى تلك الليلة الحراس افنود جملة » وكتب 
بين يديه تلك الليلة ستهة وخمسون منشوراً کباراً طب وطغر 3 لامر اء 
کبار » والصاحب فخر الدين يعلتم» وصاحب دیوان انلزائن فتح الدين بن 
سناء اللاك حاضر »> وهو صاحب ديوان اليوش التصورة 5 عاتم 3 والأمير 

وأصبح فخلا بنفسه > وجهز الطبلخاناه » والصناجق > وا حیل » والحلع ء 
إلى الأمراء » وجعل الأمير ناصر الدين القيمري » نائب السلطنة بالفتوحات 


. ٠ه «وأوقد الشموع » النهاية‎ ١ 
۰ 4/۱ ال حشارات ) السلوك‎ » ۲ 


۱۹۱ ۱۱ 


ورحل السلطان من الطور يوم الاثنين ثالث عشر جمادى الآخرة » 
تم جرد جماعة صحبته » وجماعة إلى الصالحية » توجه صحبتهم الأمیر 
عز الدین » أمير جاندار . وني يوم الجمعة وصل إلى البيت المقدس » وزار. 
مواضع الزيارة » وطلع على القبة الي على الصخرة من خارجها » هو وشيخ 
الحرم » وشاهد ما ذكر أنه محتاج إلى العمارة » ورأى ذلك بنفسه » وطاف 
ورأى تلك البقاع الشريفة ء 5 صلی ا حمعة وتصدق ونظر ني آمر الأوقاف 
[ ب / ٩۰‏ ب ] » وحریر ريعها ومصروفها » وكتب بحماية أوقافه » وأنه 
مهما طلب من الشام بر سم العماثر سير سريعاً . 

ونادی بأن أحداً لا ينزل في زرع بحيث ضرب الاتابك أحد ممالیکه 
على شي ء يسير من حشیش آطعمه لفرسه . وسار السلطان إلى جهة الكرك > 
ولا نزل راجعاً في العوجا طارت حبارج آخذها الناس بالید » وتفاعل 
السلطان بامساکها . 


لا كان يوم امیس الث" عشر جمادی الاخرة نزل السلطان على 
الكرك » وصحبته العساکر » وأحضرت السلالیم ا حشب من جهة الصلت 
وغیر ها 5 وکان السلطان قل استصحب من الديار المصرية جماعة من الحجارين 


۱ في مفرج الکروب (4۱۹/۲) وني السلوك )4٩۱/۱(‏ . «ثالث وعشرون » وهي آقرب 
إلى الصحة لأن ال لف نفسه سبق أن ذکر ان الرابع من هذا الشهر یوافق ااسبت وأن الثالث 
عشر پوانق الاثنين ومن هذا یتبین أن الثالث عشر الذ كور في الأصل زلة قلم . 


۱-۲ 


والبنائين » والنجارين ء والصناع ۰ على أنه يبي الطور » وأحضر جماعة 
من دمشق وغيرها » وسيروا إلى عين جالوت وأشاع السلطان أن ذلك لبناء 
جامع > وكان ذلك كله لأجل الكرك » وعزم على الطلوع اليها بنفسه > 
فخاف أهل الكرك ۰ ونزل أولاد الملك المغيث ؛ وقاضي المدينة > وخطيبها ء 
وجماعة من أهلها > ومعهم مفاتيح الحصن والدينة » وطلبوا العفو » فحلف 
الم السلطان على ما طلبوه » وأعطاهم حى أرضاهم وسیر [ ب/١5١]‏ 
الأمير عر الدين أيدمر » استاذ الدار » والصاحب فخر الدين بن الصاحب 
مهاء الدين لتسلم الحصن ء فطلعا في ليلة الجمعة » وقت المغرب وتسلماه . 


وني بكرة الجمعة دعي للسلطان على أسوارهاء ونصبت سناجقه على أبراجهاء 
وأصبح السلطان مد انلوان » وكتب بإحضار الرماة » وركب في الساعة 
الثالثة من نهار الجمعة المذكورة » وطلع إلى الحصن المحروس ۰ ودخل 
اليها » ورسم بأن لا يؤذى أحد من أهلها » وعفا عما مضى من ذنوب 
أهل الكرك » واساءتهم اليه وإلى البحرية في الأيام الغیثیة » وجلس في 
القاعة الناصرية » وشكر الله على ما وهبه من هذه الموهبة السنية » وطلب 
دیوانہا » وكتاب الإنشاء » ورتب أمر جيشها ء وسأل عن رجالا » فقيل : 
هم عدة شهور لم بُعطوا شيئاً » وأعطاهم جامكية ثلاثة شهور من خزانته . 

واهم ببلادها ء وعیئن فا خاصاً » وأطلق جامكيات أهلها » وما غير 
حالة » وزاد الاسفهسلارية ء والقراغلامية ء وأعطى أولاد الاك المغيث 
جميع ما حواه الحصن من مال ء وقماش ۰ وأثاث » وكذلك سائر غلمانهم › 
وكذلك جميع الأمراء والفاردة » والأجناد » ۸ يتعرض لاحد منهم إلى 
شيء ۰ ونزل ١‏ الجميع في ذلك النهار» وصلى [ ب / 5١‏ ب ] السلطان با 


. «ونز لوا الجميع « 5 الأصل‎ ١ 


۱۳ 


احمعة 3 وخطب الخطيب 4 و دعا لاساطان 0 ورتب آمر الكرك و بلادها 3 


ونزل وقت المغرب . 


و أصبح دوم الأحد فسير إلى الملك العزيز > ولد اللاك المغيث ء الحلع 
والقماش ؛ وكذلك الطواشي بهاء الدبن صندل : والأمير شهاب الدین 
صعاوك » أتابكه » أحسن اليهما » وكتب كتب البشائر » وکتب بحمل 
الغلال والذخائر والأصناف اليها . 

وأصبح يوم الاثنين رکب ۰ وطلع اليها » وأحضر ديوان الإنشاء › 
وديوان ال حیوش > وديوان الاستيفاء » وديوان الكرك ٠‏ وكتب ا ناشیر 
لعربانہا ومن بها » وكانت تزيد على ثلائمئة منشور ء وني وقت واحد كتبت 
الأمثلة » ونرّلت » وعلم السلطان عليها » وکنتبت الناشیر وعلم عليها > 
وسلمت لأصحابها بعد تحليفهم بين يدي السلطان » کل هذا في بعض يوم > 
وكتبت تواقيع لأهل مناصب دينية » وديوانية . وأجرى أرزاق الناس على 
ما كانت عليه » وجرد بها جماعة من البحرية » والظاهرية واستناب الأمير 
عز الدين أيدمر » أستاذ الدار ء بالكرك ؛ وكتب له تقليد بذلك » وآضاف 
اليه النظر على الشوبك وآعماها » وحلف مقدمي المديئة > وكذلك نصاراها 
[ ب/؟15] حلفهم بالإنجيل؛ وقال لأهل الكرك : ١‏ اعلموا أنكم اسأتم 
إلي في الأيام الماضية » وقد اغتفرت لكم ذلك لكونكم ما كاتبتوني » 
ولا خامرتم على صاحبکم > وقد ازددم بذلك محبة إلي ؛ فتناسوا الحقود > 
والضغائن » ولا تقيموا فتنة فيما بينكم ) . وأحضر الأمير عبیة' وغيره 
من بي مهدي وبي عقبة » وقال : «يا عبية ! أنا كنت بالامس أحسن 
اليك » وأسامحك با جرى مناك ومن غيرك لأجل الكرك حى حصلت » 


. ۲ «عتیه » مفرج‎ ١ 


٦٤ 


والآن والله ما يروح لأحد خبط الا" آخذه منك ء وأمسك رقبتك عليه ؛ 
وأهل ' هذه البلاد ما يشرب أهلها الا" من صهاريج من ماء المطر » ومتی 
شرب العربان منها » وسقوا خيوهم فرغت سريعاً »> فيعطش أهل اقرية " 
وخرب ( 

ورسم بأن أحداً من العربان لا يشرب ء ولا یسقی خيله من صهريج . 
و ضمنهم خر البلاد إلى الحجاز 4 وطاف على القلعة والمدينة من خارجھا 
و باطنها . ورم بعمارة 2 إلى العمارة » وکتب تذكرة بالهمات » 
وحمل اليها از دا الى كانت م والمال والأغنام والشعير 4 وغيره 
من سائر الأصناف والقماش » وسبعين ألف دینار عيناً » ومائة وخمسین 
ألف درهم نقرة » وأعطى [ ب / ؟5 ب ] الأمير عز الدینء استاذ الدار > 
ثلاثين ألف درهم > وجملة من القماش ۰ ونزل إلى الخیم 2 ثم أصبح 
وطلع إليها . 


وي دوم الأربعاء توجه مسافراً إلى القاهرة فدخلها في سابع عشر رجب » 
وزينت المدينة أحسن زدنة 3 وشق الساطان المدينة 4 وفرش اہ القماش 
الأطلس 4 والعتایي 4 والنسيج ¢ وخلع عل الأمراء والمفاردة والمقدمين 4 
وجميع حاشيته وغلمانه» والمملوك كاتب السيرة . وكانت هذه السفرةمن أعظم 
السفرات المسفرات عن السعادة المتضاعفة ء والنعمة ال ترادفة ‏ ول يسمع 
أن ملكاً ساق ني هذه الحيوش العظيمة إلى أبو اب عكا وطعن ني أسوارها » 
وهدم > وحرق » وأخذ مثل الكرك » ودبر أمورها ومللك البلاد الساحلية » 
واستخدم عليها ألوفاً من العسا کر 6 واستخدمھم جیشاً عظیماً اإسلام 6 


. يبدو آن « آهل » هنا زائدة‎ ١ 


۲ فیبعدون عنها إلى غيرها فتخرب مفرج ۲/ f»‏ 


11 


في مدة قريبة » وهي من يوم خروجه من مصر إلى يوم دخوله اليها خمسة 
وتسعون يوم 4 وکیف اج ¢ والسعد قريله 4 ولطف الله بعيئه . 


ذكر السبب في امساك الأمراء 


اأرشيدي والبرلي والدمياطي 


ما فوض اللہ إلى السلطان أمر المملكة ساهم الأمير سیف الدین الرشيدي 
في كل [ ب/ ۱١۳‏ ] شيء ۰ وأنفد کلمته» وأطلق له في كل جمعة خوانين 
من عنده » ینمد ان له » حى ماء الورد إلى غير ذلك » ورتب في كل شهر 
كاوتتين زركشا کل کلوتہ يخمسين ديناراً عيناً » وکلهبندها ' بأربعين ديناراً؛ 
وكل هذه زيادة على الإقطاعات العظيمة » والمرتبات الكثير ة » وعلى الانعام » 
حى جامكيات البزدارية " » والفهادين » وعليق خيلهم ؛ واشتغل الرشيدي 
بالشرب > وحمى حاشيته أشياء كثيرة من البلاد وصارت تصدر منه أمور 
لا تسر » والسلطان يكاسر عنها . 


وأما الأمير عز الدين الدمياطي » فان السلطان أعطاه وزاده »> ومن 
جملة ما كان بيده نصف مدينة غزة زيادة " . ورأى أنه رجل كبير لا يتقدم 
أحد عليه » وکتب له توقیعاً أنه إذا سافر في جميع المملكة لا عنع شیتاً يطلبه 
في الشام من غزة إلى الفرات * . 
۱ «كلبندها» السلوك 4٩6/۱‏ ون النهاية «كلبنداها » کل کلبند بأربعين دینادآ» . 
۲ « البازداریة» النهاية ۲۰ . 
۳ «زيادة على ما كان في يده » مفرج 4۲۱/۲ . 
4 «وأما الأمير شمس الدين البرلي فقد تقدم حديئه » مفرج 4۲۱/۲ . 


٦ 


ولا سافر السلطان إلى جهة الطور أحسن إلى هؤلاء الأمراء إحساناً كثيراً . 

وبلغ السلطان أن نية الرشيدي قد فسدت وتغيرت » فجعل عليه عیوناً 
حفظ كل ما بحري منه » ولا جرى ما جری من طلب صاحب الكرك وصل 
الأمير شاركوه » أستاذ داره' يقول : (ان كتاباً من الرشيدي وقاصداً 
حضر إلى [ ب/ ٩۳‏ ب ] عندي یقول ": «لا تحضر إلى الساطان فإنه يريد 
أن عسکك » . وقد أمسكت اقاصد . فکان جواب السلطان : «إن كان 
الملك المغيث قد حاف ارشيدي فلا حضر ؛ وإن كان حلف لي فیحضر 4 . 
ولم يظهر السلطان للرشيدي شيئاً من ذلك . وسير الساطان الأمير بدر الدين 
بيسري الشمسي إلى جهة الكرك - على ما سيذكر" ‏ فسير الأمير بدر 
الدين المذكور إلى السلطان یقول : «انني أمسكت كتاباً من الرشيدي إلى 
الكرك يقول لا يسلموا الكرك » ویحسن لهم التوقف عن التسليم » ويعرض 
عليهم الاتفاق معهم * » على أنه بحضر اليهم هو ويتسلمها ء ويحفظها شم » 
ويكون هو عوناً لهم > ويتفق معهم على إفساد ا حال كله . فكم السلطان 


هذا كله ء وأمر الأمير بدر الدين بيسري بالاحتراز والتحفظ . 


٠‏ ولا توجه السلطان إلى الكرك جعل على الرشيدي عيوناً » فبلغ ااساطان 
أنه i‏ نز ل على الکفر بن وعرين طلب أنه يركب 5 مماليكه وأصحابه 4 
ويسبق إلى الكرك بدخلها ھجماً » فركب السلطان اليه » ونزل عنده » ولاطفه » 
ومازحه » وما أظهر له شيئاً من ذلك ؛ وركب السلطان وركب الرشيدي » 

. ؟١ أمير جاندار الملك المفیث 1 النهاية‎ ۱ ١ 
. ویةول للملك الفیث » مفرج ۲ء‎ « ۳ 
. ) ۱۰۸ راجم ما سيأقي الورقة ب ¢ ا (ص‎ ۳ 


. ۲۱ «معه ں النهاية‎ ٤ 


۷ 


تت ا حیلة . وجرد السلطان الأمير بدر الدين الأيدمري ؛ ومعه جماعة كبيرة 
[ب/؛١١]‏ > وأمرهم بالتقدم لفظ الطرقات على الرشيدي للا يسبق 
إلى الكرك > فحفظ عليه الطرقات . وجهز صحية بدر الدين ؛ الایدمری 
دهليزاً مخلعاً على البغال حى يظهر للناس ما يخفي أفعالهم » وبقضي بسكون 
اللفوس ونزل الساطان بركة زیزاء فبلغه أن ۳ عازم على شي ء من 
ذلك» وأنه رعا يركب ویسوق إلى الكرك» فعمل السلطان معه خديعة حسنة؛ 
وذلك أنه سير اليه أحد خواصه يبشره بأن الكرك قد تسلمت ؛ فلما سمع 
الرشيدي ذلك أظهر فرحا » وخلع على المبشر » ووقف عن فعله وبطلت 
حرکاته . وساق الساطان إلى الکرك » واتفق ما قدره الله من فتوحها على 
ما ذکرناه » وترتیب قواعدها + والسلطان لا يزيد الرشيدي لا" الاحسان 
والتقریب ؛ ولا وصلت ا حیل من جهة العربان تقادم طلب منه » فسير له 
خيلا من آجودها . 
ونزل السلطان غزة راجعاً فقام ليسبغ الوضوء سحراً على عادته وتفرقت 
الخاصكية للوضوء ۰ والتهیژ لصلاة ا حماعة على العادة » وقام السلطان 
يتركع قبل الأذان » وإذا بالرشيدي قد أقبل في مقدار ثلاعائة فارس مستعدة 
من مماليكه » والدمياطي والبرلي [ ب/ 54 س]» فما احتفل السلطان بہمء 
ولا قطع صلاته ؛ وسلم > ولبس سیفہ ۰ ول بد آحدا حاضرا الا" الأمير 
شمس الدين سنقر ار ومي > فقال له السلطان : «ما الذي رأيت ؟ » قال : 
« جماعة ما جاژوا ني خير » . وبعد" هذا حضر الأمير سيف الدین قلاوون 
الالفي بغير سيف ء إلا" ني وسطه تركاشة لأجل الصید ؛ فأنكر السلطان 
ذلك منه » ففهم » وراح وشد سيفه » وركب فرساً جيداً » ووقف » 
١‏ راجع ما سبق ب 5١ - ٩۰‏ (ص ۱۱۲) . 


۸ 


وتراجعت ا حاصکیة والحماعة وركب السلطان » فأتى الرشيدي فوقف 
قريباً من السلطان » في مكان ما جرت عادته ' بالوقوف فيه ؛ فحضر الأمير 
عز الدين أوغان " الركني ء فقال لارشيدي : « أراك في هذا المكان » ما هذا 
مكاناك 5 سيف الدين ا وأظهر أنه 5 مزح 43 وما زال به حى ساق من 
ذلك المكان 4 وساق الدمياطي والبررلي 4 وتفر قوا ۰ 

وكانت جرت من الدمياطى قضية أخرى » وهی أن الساطان ما ملك 
الكرك » ونزل أولاد اللك المغيث أعطاهم السلطان خلعاً وأقمشة وإنعاماً 
كثيراً » وأنزهم في المنظرة التي ني الوادي » تحت الكرك ؛ قريباً من منزلة 
الساطان 4 [ ف ] سیر هم الدمیاطي ضوگا وجماعة ستول حوهم 4 بغبر 
مرسوم » إلا ابتداء من نفسه. ثم حضر في [ ب/ ٠١‏ ] الیل الیهم جماعة 
من ممالیکه بالسیوف » ملثمین » وکسروا الصنادیق » وآخذوا القماش 
الذي كان السلطان أعطاهم اعتقاداً منهم أن تقوم فتنة في الیل » وشوشة 
في العسكر » ولا يعلم أحد آم مماليك الامياطي » ولذا عوتب الدمياطي 
٤‏ ذلك + قال : «أنا سیرت حی بحفظونہم ۲ 4 وسیرت الضوء ) . فکشف 
الله ذلك » وظهر القماش عند مماليكه الحواص ؛ فاطلع السلطان على القضية » 
فتحدث معه الأمير شجاع الدين ء الهمندار » فما سلمهم > ولا أنصف 
منهم 4 وقال : وأنا أغرم عنهم ما عدم ۹ وأحضر بعص القماش 4 وفرر 
آن بقوم بدراهم عن بقية ذلك والسلطان ساكت » لا يتكلم بكلمة » إلا 
حتمل هذا ويحترز على نفسه ء إلى أن دخل إلى مصر » واستقر بها » وأصبح 
١‏ «في بالوقرف » ب . 
۲ رايغان» النهاية ۲۱ . 
۳ کذا وی مفرح « من عفظهم » 1۳/۲ . 

۱1۹ 


فطلب الرشيدي ۰ فاعتقله » وطلع الأمراء إلى ا حدمة ني الیوم الثاني » فأمساك 
الدمياطي والبر لي > وحم هذه المادة » وأحسن إلى مماليكهم »> وخواصهم » 
وأقرهم على آخبازهم ء ول يغير على آحد منهم شيئاً » ولا تعرض إلى بيوت 
الأمراء » وزاد الامراء الناصحین له على اقطاعانہم » وأمر من يستحق الإمرة . 


ذكر وصول رسل الأمير بركه [ ب/50 ب ] 


ثم وصل ولد الملك الغیث» وهر الولد الأكبرء وإخوته وحرمه فآمتره 
السلطان بمئة فارس » وخلع عليه » وأعطاه طبلخاناه » وأطلق لإخوته » 
وحرم والده جميعهم كل ما محتاجونه هم ولغلمامهم ولمعارفهم » وعمتهم 
[ / ب ] ' الصدقات الشريفة للكبير والصغير » وكذلك جميع الفاردة 
الکرکیة » عوضهم عن مغلهم الذي كان ني الكرك » وأعطاهم الاقطاعات . 
وكان حضر اليه الأمير سيف الدین الزرزاري في رسالة بسبب تسايم الكرك؟ » 
فرآه السلطان ي بعض الأيام فطلبه وأعطاه لف دینار عيناً » طلب بها أملاكاً » 
فكوتب عليها مكاتبة شرعية . 

ولا وصل السلطان قريباً من غزة » وهو عائد من الكرك » وصل اليه 
البريد من الأمير عز الدين الحلي » نائب السلطنة بالديار المصرية » یذ کر 
وصول الكتب من الاسكندرية » بوصول رسل الملك بركة ؛ وهم : الأمير 
جلال الدين بن القاضي » والشيخ نور الدين علي » ومعهما جماعة + وشبره 


۰ هذه ہایة از الملأخوذ من ب راجع ب ۰۳ ب وما سبق ص ۰ هامش‎ ١ 


۲ « تسلیم الاوك » مفرج Y/Y‏ . 


۱۲ء 


بوصول رسل الملك الأشكري » ووصول مقدم الحنوية »> ورسل السلطان 
عز الدین » صاحب الروم ؛ فكتب السلطان بالإحسان اليهم جميعهم . 
ولا استقر السلطان في قلعته [ ب/155] اجتمع بهم بحضور الامراع 
والناس ؛ وقرىء كتابه الذي على يد الأمير جلال الدین » وكتابه الذي على 
ید الشيخ نور الدين » ومضموہہما السلام والشكر » وطلب الانجاد على 
هلاون » والإعلام عا هو عليه من حخالفة شنکزخان » وشريعة أهله » وأن 
كل ما فعله من تلاف ۲ النفوس بطريق العدوان منه » «وآني قد قمت 
أنا واخرتی الأر بعة طربه ' من سائر الحهات » لإقامة منار الإسلام » وإعادة 
مواطن الهدى [ ۱/۳۲ ] إلى ما كانت عليه من العمارة » وذ کر الله والأذان 
والقراءة والصلاة » وأخذ ثأر الائمة والآمة » . ویلتمس انفاذ جماعة من 
العسكر إلى جهة الفرات لإمساك الطريق على هلاون » ويوصي على الساطان 


عز الدہن » صاحب الروم »> ويستمد مساعدته » وانفصل هذا . 


وحمل إلى الرسل من الانعام م لا ەی 4 ورم بتجهير الهدية إلى 
الاك بركه من كل شىء على اختلافه > وعمل هم ي الاوق دعوة » واستمر 
تفقدهما ي كل یومی سيت وثلاثاء ۲ - بومی لعب الكرة - بأصناف الانعام 
والاقمشة . 

وكتب المملوك جو ابه ي قطع اللصف ٤‏ سبعين ورقة بغدادية 4 فيه 
الابات من كتاب اللہ تعالى » وأحادیث [ ب / ٦٦‏ ب ] رسول الله صلى 
الله عليه وسلم  !‏ في الترغيب ني اطهاد » وما ورد في مصر من الأحاديث 


۱ « تلاف » 5 الأصل . 
۲ (« گر به ) ب . 


* » ا ۹ 5 الأصل ۰ 


۱۷۱ 


والایات وني قتال المشركين والاقتداء بالني - صلی الله عليه وسلم ! - 
في ابلهاد ؛ وفیه [ من ]! ذکر مواطن العبادات » ومواضع الزيارة » ي 

ثر البلاد الي داعي له فيها » شيء كثير ؛ وجمع هذا الکتاب من الترغیب 
والترهیب ء والاستمالة » والإغراء > والتعاظم عليه ۰ وإظهار الیل اليه › 
ووصف كيرة جنود الديار المصرية » وما هي عليه » وزيادة عساكرها 
عن العتاد » وأنہا كلها موافقة في نصرة الاسلام . ۱ 

وقرأت الکتاب على السلطان حضور جماعة الامراء » وهو يزيد فيه 
وكذلك الأتابك مملیه . ولا تکامل هذا الکتاب » ونجهزت اهدية المباركة » 
وشي 
«ختمة شريفة [ /۳١‏ ب ] ذأكر آنها خط عثمان بن عفان » رضي 

اللہ عنه  !‏ بغلاف أطلس أحمر مزركش » ضمن درج أدم مبطن بعتالي 1 
وكرسي للا عاج وأبنوس حرم » سقط فضة » وقفل فضة ؛ خروق بندئی 
كوامل عدة كبيرة + عزلوقات للصلاة" وسجادات ألواناً متنوعة + 
أكسية لواتية الوانا عدة ؛ من الأديم الدسوت ‏ والأنطاع [ ب/157 ] 
المسردقة » وسفر الشمعدانات » جملة كبيرة 4 سيوف قلجورية باسقاط 
فضة ؛ دبابيس بنصب حديد مذهبة وغيرها 4 خود فرنجیة بأطراف ۴ فضة ؛ 
طوارق مدهونة ؛ فوانیس بأغشية بندئی ؛ منجنیقات للشمع مدهونة » بأغشية ؛ 
فوائيس فضة بأغشية بندئی + صاروقات. برسم الرماح + للفوانیس الفضة 
كفايتها مشاعل جفتاه » وقواعدها كفت ؛ جملة ہلحم كفت برژوس محروزة 

. ٩۲۳/۲ مقرج‎ ۱ 

۲ کذا في مفرج ۲۳/۲؛ وني الأصل « الصلاة م . 


۳ « بأطواق » ب . 


۱۷۲ 


بشريط محلاة بفضة + وکوایح ! فضة مطلاة ؛ وأثفار محلاة ؛ وألباب سروج " 
خوارزمية » وعازینات برسمها + جراوات برغالي محروزة بشریط » 
واسقاط فضة ؛ قسي حلق دمشقية ؛ آوتار حریر ؛ قسي بندق بأوتارها ؛ 
اجراخ ؛ جلود لقرود" البلق ؛ شمعدانات مطعمة بفضة ؛ رماح قي ؛ 
أسنة حدید عربية ؛ نشاب بدیع الصنعة في صنادیق مجلدة ؛ قدور برام ؛ 
قنادیل کبار مذهبة 3 رنك سلاسل فضة مطلاة ؛ خدام 0 جواري طباحات 4 
نغانغ * عجيبة عدة ؛ خیل جیاد سبق ؛ عيبي عربية کفایتها ؛ هجن نوبية 
نادرة ؛ دواب فره" لا تلحق ؛ نسانیس معلمة + أكوار اهجن کفايتها ؛ 
مقاود [ ۱/۳۷] بسلاسل؛ اجلال قص للدواب ؛ وملالیط [ ب/ ٩۷‏ ت ] 
حطاي للنسائیس 1 زراف جل كله قص ممغور مصور ) . 

وسیر من ذلك كله عدد كثير ۰ وغير ذلك آشیاء مستطرفة وتحف 
ومن يهوم هذه ایو انات 5 وسلم جمیع ذلك لرسل الساطان 4 واهم به 
اهتماماً كثيراً » كل هذا لمصلحة الاسلام . 


وجهز الامیر فارس الدین آقوش المسعودي » والشريف عماد الدین 
افاشمي ٤‏ رسولين إلى الملك بركه » وأصحبهما هذه المدية » وألبس رسله 
الفتوة من مولانا الخليفة ‏ سلام الله عليه  !‏ واحضرهما خطبته والصلاة 
خلفه » والاجتماع به للحث على إقامة فريضة الحهاد ؛ وحملهما من الوصايا 
١‏ كذا في الأصل . 
۲ «شروج » ب . 
۳ «القرود» ب . 


. ۱۷۹ بعابع : جامع التواريخ ليائعي‎ ٤ 
۱۷۳ 


للملك بركه » والمشافهة » والشكر لمساعي السلطان » وما هو بصدده من 
إقامة الشريعة » وسد الذريعة » ورفع منار الدين » وجهاد المشركين » 
وملازمة العفاف > ومعاملة الرعية بالعدل والإنصاف وما جمعه من العسا کر 
وا نود اللي ليس ھا أوّل ولا آخر ؛ ما يعيدانه على الملك بركه . وجهز 
هما طريدة عظيمة جمعت من أصناف ال حیوانات المسيرة هدية » وما فيها 
من الأشياء الفاخرة» وجهز هما عدة [ب/۸٦1]‏ كثيرة من الرماة والزراقين» 
وابلیرخية» وحمل معهم مؤونة سنة . وتقدم بأن یزار بم مواطن العبادات > 
وكتب السلطان بأن يدعى له بمكة - [ ۳۷/ ب ] شرفها الله  !‏ والمدينة 
المنورة ‏ على ساکنها أفضل الصلاة والسلام  !‏ والبیت القدس ؛ وأن 
يدعى له بعده في الحطبة > وسير إلى مكة ‏ شرفها اللہ تعالى  !‏ عمرة 
شريفة ‏ کتبتها - يعتمر له بها . وسافروا في سابع عشر رمضان سنة إحدى 
وستين [ وستمئة ] ۰ وقد شاهدوا من عظمة السلطان ما بهر عقوهم . 


ذكر توجه السلطان إلى الإسكندرية 


ي سادس شوال سنة إحدى وستين وستمئة توجه السلطان إلى الصيد » 
فعدى من ا لحیزیة » وصحبته خواص دولته الزاهرة ۰ وأوليائه المتناصرة » 
ووصل إلى تروجة آقام ' بها أياماً » ثم دخل البرية يتصيد » ويضرب حلقة 
صيد ۰ فحصل له من ذلك شيء كثير ؛ واهمم بأمر المياه » والتساوي ني 
وردها » فولى أمرها أحد حجابه شجاع الدين الزاهدي » وأحضر من 


۰ ( كذا بدلا من » فأقام‎ ١ 


۱۷ 


الاسكندرية الرجال حفر الابار ونزحها من الأكدار . 


ولا قضى وطره من الصيد ورجع ۰ وقد سفك من دماء الوحوش 
ما عادته يسفكه من دماء آعداء الدين » عاد إلى تروجة' » وتوجه 
[ب ۰۸ ب] منها إلى الاسكندرية » وکان الصاحب الوزیر بهاء الدين قد سبق 
إلى الاسكندرية » فأحسن إلى آهلها » وحصّل جملا كثيرة. للخزانة العالية » 
ومن جملة ما حمل خمسة وتسعين [ كذا ] لفة قماشاً > وحصل [ ۱/۳۸] 


E 


من الأموال ما لا بحصی کنرة ء ول يضرب أحداً . 

وضرب السلطان خيمته خارج المدينة » ونادى بأن لا يقيم في الثغر 
جندي ‏ ولا ینزل أحد ني دار » فحصل للناس بذلك رفق » واستقر الناس في 
آوطانهم . وني يوم الأربعاء " مستهل ذي القعدة دخل السلطان الاسكندرية 
من باب رشيد » وتلقاه أهل المدينة » واستدعى الخزائن والأمتعة » وشرع 
في تعبية ما يعبيه الأمراء » على قدر مراتبهم » ورسم بمكتوب برد مال السهمین" 
وصلة أرزاق الفقراء . وكان أهل الاسكندرية قد كار ألهم بسبب استخراج 
ربع دينار على كل قنطار يباع » فحطه عنهم وأبطله عن الرعية » ولعب 
الكرة » فخلع على الامراء» وأعطى الأتابك ثلاثة ؛ آلاف دینار » وأعطى 
الأمراء مثل ذلك وأقل من هذه ابحملة على طبقانهم إلى مائة دینار . 

وركب السلطان ازيارة الشيخ الصالح القباري » وحضر شخص > 


۱ تروجة : قرية مصر من كورة البحيرة من أعمال الاسكندرية أكثر ما يزرع ما الکمون ؛ 
وقيل اسمها ترتحة . ياقوت ۳۸۹/۲ . 1 

۲ لاحظ عدم تطابق الأيام مع التواربخ في هذا الشهر في هذه الصفحة وما يليها . 

۳ مال السهمين : السلطان الكامل الأيوي خصص سهمين أحدهما للفقراء والثاني المحتاجین 
تدفعان من الزكاة . السلوك ۰/۱ . 

. وثلاثة آلف » في الاصل‎ ٤ 


۱۷۵ 


وقال : (إن الشيخ استؤذن على حضور السلطان اليه » والطلوع إلى قصره 
[ ب/ ۱۹۹ ] فأذن » . ثم حضر آخرء وقال : «لا سبيل إلى الطلوع > 
ولا إلى كلامه الا" من أسفل البستان » ء وأتى لزيارة الشيخ الشاطي ء وعاد 
3 البحر إلى سرير سلطانه . 

وكان قد حضر شخص يقال له ابن البوري » وادعی أن بالئغر أموالاة 
ضائعة » وأعطاه بها أوراقاً . وكذلك رجل آعر يعرف بالمكرم بن الزیات > 
كتب أوراقاً » فاستدعى السلطان » في يوم الثلاثاء' » سابع ذي القعدة 
[ ۳۸/ ب ] الأتابك والصاحب والقاضي والفقهای وقرئت الأوراق وصار 
السلطان كلما فتح له باب مظلمة سده » ويعود على المذكورين بالانكار ؛ 
ولقد قال السلطان : «اعلموا أني تركت لله > ستمئة ' ألف دینار من 
التصقیع والتقويم » والراجل والعبد والحارية وتقويم النحل " »> وعوضي 
الله من الحهات الخلال آکنر منه » وطلبت جرائد ا حساب » فزادت بعد 
حط الظام جملة » ومن ترك شيئاً لله عوضه اللہ خيراً » . وأمر بإشهار ابن 
البوري . 

وجلس السلطان يوم امیس تاسع * ذي القعدة بدار العدل ء وبسط 
المعدلة » وأمر بعد ذلك بتطهير الثغر من اللدواطي الفرنجیات . وي يوم 
الائنین الثالث” عشر من ذي القعدة توجه السلطان سائراً إلى مستقر ملكه 


. «الثلاثاء سادس » في الأصل‎ ١ 

۲ كذا في ب أما في الأصل فهي ر لله سبحانه آلف » . 
۳ «الاخل ) ب 

. كذا في النهاية ۲۲ أيضاً أما في الأصل فهي « ثامن»‎ ٤ 


ه ۱ حادي عشر ذي المع 5 ۲ الأصل . 


۱۷۹ 


[ب55/س] ونزل تروجةء وأمر عرباما بالسباق بالحيل » فاجتمع من 
عربپا لا غير ألفا فارس؛ واجتمع اليها جملة من خيل العسکر وكان مداها 
من المرقب إلى التل » قريب تروجة . ووقف السلطان بالتل ء وأوقف 
الرماح ء وعليها الثياب الأطلس والعتا.يي » وفيها المال ء فلم يكن غير 
ساعة وإذا بالحيل قد أقبلت کانہا العقبان ء فأخذ كل راكب خصل السباق : 
ولم تطمح عينه إلى شيء من ا حیل . 

وقي يوم الأربعاء امن ' ذي القعدة وردت الكتب من جهة البيرة > 
وحلب ‏ بأن جماعة مستأمنة واردة إلى الباب العزيز فوق الألف وثلاتمائة 
فارس من المغل والبهادرية [ ۱/۳۹] فكتب السلطان بالاحسان اليهم . 


ولا حل السلطان در مور زاد النيل 4 واستمرت زيادته : 


وا وصل الساطان من الاسكندرية إلى مقر ملكه أعاد الفكرة في قضاء 
الٹغر المحروس » ورأى توليته لرجل غريب » فوقع الاختيار على الفقيه 
العام برهان الدين ا الکی ‏ وهو رجل زاهد عابد » يأوي في مسجد عصر › 
فقلده القضاء [ ب/ ۱۷۰ ] بالاسكندرية » وتوجه اليها . وفوض الخطابة 
لقاضي زین الدين بن أي الفرج الذي كان حا كا ء وصلح ا ال بهذا التدبير . 
وني أواخر ذي القعدة من هذه السنة نزل السلطان إلى القاهرة فعاد 
الأمير سيف الدين قلاون الألفي » والأمير علاء الدين الحاج ايدغدي الركني › 
۱ « سابع ذي المعدة ( ي الأصل 1 
۱۳ ۱۷۷ 


والامیر حسام الدين بن بركه خان' . وني ليلة الأربعاء الحامس من ذي الحجة 
منها توي الأمير حسام الدين بن بركه خان ء ونزل السلطان وحضر 
جنازته » ومشى فيها . 


ذكر وصول التتار المستأمنين 


قد تقدم ذكر اهتمام السلطان بوصول التتار ۲ » وتجهيز الاقامات هم . 
وني يوم ا حمیس السادس " من ذي ا حجة وصلواء فركب السلطان [ ۳۹/ب ] 
لتلقيهم والملائكة والملوك به محیطة ‏ واللة الاسلامية به محوطة . ولا فرب 
التتار » وشاهدوا السلطان » وهو کالبدر ليلة کاله » والاسد بين آشباله » 
نزلوا وقبلوا الأرض . 

قال کاتب السيرة : « الواجب الدعاء لك نصر الاسلام » وأعزه بعد 
الاهتضام» فإنه فرق بين ملك تقبل ملوك التتار الأرض بين يديه وهو راكب » 
وبين ملك كانت التتار [ ب/ 7١‏ ب ] تطلب منه حضور الحرم في الشارب 
وبين ملك تہادنہ ملوك الاسلام » والکفر تطلب منه الرضى والغفران » 


) 1١١54 حسام الدين بركه خان هو اہن دولة خان الموارزمي ووالد زوجة بيبرس ( ابن شداد‎ ١ 
وورود اسم بركه هنا هو سیب وقوع بعض المؤرخين المعاصرين ثي اللبس عندما اعتقدوا‎ 
وان بيبرس‎ ) ۱١١/۲ أن حسام الدين هو ابن بركه رئيس القبيلة الذهبية المغولية ( هورث‎ 
قد تزوج ابنة رئيس القبيلة الذهبية ( لين پول 55؟) (وجمال الدين سرور في الظاهر‎ 
. ) 4 بيبرس ۱۱۳ والدكتور حسن إبراهيم حسن في مقدبته له‎ 

۲ راجع ما سبق الورقة .م أ (ص7١).‏ 

۳ السادس والعشرين ء النهاية ۲۲ . 


۱۷۸ 


وملوك ادي ملوك الکفر تطلب منهم 


الأمن والأمان » وبين ملك تسلم 


من الكفر البلاد والحصون 2 وبين ملوك سلموا للکفر من البلاد والقلاع 


وا حرم والأولاد والأموال کل مصون. 
وكان قد عمرت طم مساكن باللوق 
الحلع ؛ واتفق أن السلطان نزل إلى عند ١‏ 


. ) 


فأنزلوا بها » وي يوم السبت لبسوا 
حسام الدین بن ب رکه حان 4 ووافوه 


مقدم عسکر التتار » القتول بعين جالوت ؛ وغيره من أكابر التتار العلقة 


على علو الباب ء فنظم الملوك : 


ويا مليكاً له الحسام ابید 
لك سیف به الغوي ‏ شقی 
شاهد الناس منك يا ملك الأر 
شاهدوا مناك إذ ركيت من الصا 
فرؤوس على الشراريف ` قتلى 
ورآوا منهم رژوساً على السو 
هذه قد عصت وهذي آطاعت 

. «إك قير » الساوك مه‎ ١ 

۲ کا في ب وي الأصل « کرم » . 

۳ «العطايا» في الأصل . 

۽ وخا شافع 4۳ . 

ه « جامع الصالح » في الأصل . 

5 «عل الشر اثف » شافع 4۳ . 

۱۷۹ 


وکرعا" له العطاء” المسفيد 
ونوال به الولي سعید 
ض أموراً بها * يلين الحديد [ ١/4١‏ ] 
لح ° نصراً به موت السود 
ورؤوس على الراب سجود 
أت » وکل صنائع وعبيد [ ب/۱۷۱ ] 


ر بحكم الرماح أمست تيد 
هكذا هكذا تكون السعود 


دمت ترقی لك الحباه ' صعيدا كل دوم ها اليه صعود ) 


وأقاموا في الاحسان يتقلبون » وكل منهم يقول للا يشاهد من الحير : 
يا ليت قومي يعلمون ۲4۱ . 
ووصات الكتب بقدوم جماعة أخرى كبيرة منهم » فاحتفل السلطان 
بہم؛ ورکب لتلقيهم ٤‏ ثم ورد جماعة آخری » فاعتمد معهم هذا الاعتماد . 
وكان الواصل إلى الخدمة » في هذه الثلاث مرار ء من أمرائهم الأكابر : 
كرمون أغا » وهو الذي فتح بلاد الترك جميعها » وامتعا " أغا » ونوكا 
أغا » وجبراك أغا » وقنان أغا » وطيشور » وتاسفيه » وهتو ؟ » وصجى ؛ 
وخوجلا واجقرقا » وارقرق » وصلاغيه » ومصدم” › واجتمعوا يمن 
كان وصل قبلهم من أمراء التتار » وهم صراغان أغا » ومن كان معه ‏ 
وصار كل منهم لوقته أميراً . ثم ان السلطان عرض عليهم الإسلام » فأسلموا 
على يده الشريفة وطهروا جميعهم؛ فنظم الملوك في ذلك : [ ۰:/ ب ] . 
ديا مالك الدنيا الذي أضحى صلاحاً للأمم 
با من محا بالعدل ما للظلم فينا من ظلم [ ب / ۷۱ ب ] 
با من تساق له اتا ر غنيمة مثل الغم 
خافوا سيوفك » اا ستسوقهم نحو النة 
فأتوا لباب كلهم يأوون منه إلى حرم 


۱ والحباء» في الأصل . 
۲ «القرآن الكريم» یس ۲٢‏ . 
۳ كذا في النهاية ۲۲ وف الأصل و وامتعاغاء . 
۽ كذا في الأصل . 
و كذا 1 الأصل . 
۱۸۰ 


آمنو | به مما يخا ف من البلايسا والسقم 
جعلوا جنابك جنة ‏ وثری خیولك مستلم 
بسطوا يمينا للهدا بة طلا خضبت يدم 
آعطيتهم ما للمؤ لفة القلوب من القسم 
لا زلت يا ملك الزما ‏ ن لك الملوك من الخدم » 


وني هذه السنة تقدم بهاء الدین ء أمير آخور' ء أحد ترابي السلطان 
وخواصه » بضرب أحد منادية سوق اليل ء لأمر جرى منه فيما يتعلق 
بالاسطبلات وما يشترى ها من الحیل » فضُرب ؛ وحمل إلى بيته » فمات ؛ 
فعز هذا الأمر على السلطان » فهرب بہاء الدين واستخفى » واستتر عند 
الأمير سیف الدين قلاون الألفي ء لتقع فيه شفاعة » فدخل على الأتابك » 
فأخرج لأولاد المتوق من ماله .خمسة آلاف درهم > ومائة أردب غلة » 
وكسوة ؛ فأبرأه مستحقو الإرث » وأقروا أن أباهم مات بقضاء الله وقدره 
[ ۲۱/۶۱ ودخل الأتابك وتحدث في آمره » فغضب السلطان » فقال له 
الأتابك ۲ : ١‏ تغضب للشرع [ب/ ۷۲ ت ] الشريف والشرع معنا » فان 
كان هذا قتل عمدا أو خطأ فهذا الابراء » . وعند ذلك شفع الأمراء الأكابر » 
فسكت السلطان سكوت من أسكته الحق . وهذا فعله في حق أقرب أوليائه 
اليه > فكيض الأباعد ؟ 


وني هذه السنة أمر بعمل جامع خام » يضرب على بمنة اللحيمة السلطانية 


١‏ أمير آخور : آخور كلمة فارسية مى المذود وهي مركز تجدد أيام الظاهر وصاحبه يتحدث 
عن اصطبل السلطان وخيواه . النجوم ۱۸۰/۷ وضبح 18/4 . 

۲ في الأصل ر اسلطان » إلا أن كلمة و امله الأثابك » وكلمة «هکذا » قد کتبتا في اطاش 
فوق كلمة ہو السلطان » التي صادف میژها في أول السطر . 


۱۸۱ 


وعمل له محاريب » وعدة أبواب » وعملت فيه مقصورة برسم صلاة السلطان. 
وني هذه السنة وصلت رسل اليمن بتقادمه » وذكر الرسل أن معهم 
هدايا الحواص الأمراء تقرباً لحاطر السلطان > فأمر بإنفاذها إلى من عینت 
له » وأذن للأمراء في قبوها . 
وائئین » وم بجر عرض أحد حتى حقق النظر » وأي جندي اشتكى من 
حدو مه آمر باتصافه قله , 
وتي هذه السنة نظر السلطان في کرة الناس » وأن القاهرة هي دار 
الملك » وقد جمعت أهل الذاهب من العلماء ٤‏ فأمر بنصب أربعة قضاة 
ذواباً لقاضي القضاة تاج الدین ؛ فاستناب قاضياً حنفياً » وقاضیاً مالکیاً ء 
[ ب / ۱۷۲ ] ولقلة الحنابلة لم ينصب قاض حنبلي » بل جُعل هم عاقد ؛ 
فوجد اللاس بذلك راحة . 
العراق » وکتب إلى صاحب شیراز » وغیره [ 4۱/ ب ] ء بالاغراء بہلاون . 
وكانت وصلت جماعة من أمراء حفاجة » فألبسهم الفتوة > وجهز معهم 
عز الدين أيدمر الأتابكى رسولا إلى شيراز » وغيرها » صحبة أمراء عرب 
العراق ۔ ۱ 
وأمر الساطان بعمارة دار العدل تحت قلعة الحبل » وتجدید بنائها . 
واستهلت سنة اثنتين أ وستین وستمئة . 
فاستفتحها السلطان بالعدل والاتصاف » وحضر إلى دار العدل فوقف 


۱۸ 


له ناصر الدين بن أي نصر ؛ وشكا أنه أخذ له بستان في الأيام المعرية » 
وهو بأيدي المقطعين » وأخرج كتاباً مثبوتاً » وإخراج حال من ديوان ابحیوش 
المنصورة بأن بستانه ما هو من حقوق الديوان فأمر برده عليه » فرد إليه 
ما كان غصب من حقه » وأطلع نجم الق من أفقه .. 

وأحضرت ورقة ختومة » فكشف عمن أحضرها > فوجد محضرها 
خادم أسود » فقرئت ؛ فوجد فيها رفاعة في القاضي شمس الدين شيخ 
الحنابلة » يذكر فيها أنه يض من السلطان [ ب/ ١7"‏ ] » ويتمنى زوال 
دولته ؛ وسبب ذلك أن السلطان ما جعل لاحنابلة مكاناً في المدرسة الحديدة » 
ولا جعل حنلیاً قاضياً » وتحدث في أشياء قادحة في الشيخ المذكور » فقرئت 
على الشيخ المذكور ء فحلف أن ذلك ما جرى منه » وقال : «هذا اللحادم 
كان حدمي وطردته » . فقال السلطان : «ولو شتمتي أنت في حل » . 
وأمر بضرب ا حادم » فضرب مائة عصا . 

وأمر بأن [ ۱/4۲ ] ينادى في القاهرة ومصر بأن امرأة' لا تتعمم بعمامة 
ولا تتزيا بزي الرجال » ومن فعلت " ذلك بعد ثلاثة أيام تسلب ما عليها 
من الكسوة . 

وتي صفر من هذه السنة وصل الحجاج مخبرين بأنه خطب لسلطان 
بمكة »> وتسلم الصدر جمال الدين حسين بن الموصلي » كاتب الإنشاء الشريف 
المتوجه إلى مكة نائباً بها »> مفتاح البيت الشريف ٤‏ وقفله بالقفل المسير 
صحبته » وأباح البیت الشريف ثلاثة أيام بغير شيء ء ولا يؤخذ من أحد 
درهم واحد . وكتب الله له هذه الحسنة الي عامل الرعية فيها بالإحسان 


۱ کذا بدلا من ہر يألا تتعمم امرأة 8 
۲ » فعل » ي الخطو طة ۰ 


۱۸۳ 


والحسبى ۰ وجعل البيت مثابة للتاس وأمنا ' . 

وي أول هذه السنة طلب الطواشي شجاع الدين مرشد الحموي » 
فحضر ؛ فتحدث السلطان معه في اشتغال صاحب حماه [ ب/ ۷۳ ب ] 
بالملاذ » وقال له : «قد کتبت إليه آننهه من هذه الغفلة »> وطلبت شرف 
الدين عبد العزيز شيخ الشیوخ » وسيرته إليه في هذا الأمر » فما آفاد » . 
وقال له : «أنا اعتمدت عليك في مصلحة هذا البلد لما فيك من دين وخير 
وشجاعة » . وقرر معه أنه يلتزم بتكميل الاستخدام » وأن يلزم الأجناد 
باقامة اليزك" » والعدة الكاملة ؛ فالتزم بهذه الأمور » وکتب له تقايد شريف » 
وتوجه . 

وتي يوم الأحد الحامس من صفر من هذه السنة اجتمع أهل العلم بالمدرسة 
الملكية الظاهرية > وحضر القراء » وكان [47/ ب ]قد فوض تدريس 
الحنفية للصدر مد الدين بن الصاحب کال الدين بن العديم » وتدريس 
الشافعیة للشیخ تقي الدين بن رزین » وتصدُر الاقراء للفقیه کال الدين 
المحلي ء والتصدر لإفادة الحديث النبوي للفقيه شرف الدين الدمياطي . 
وذ کرت الدروس كل واحد ني إيوانه » ومدت الاسمطة هم : وأنشد 


مليك له في العلم حب وأهله فلله حب ليس فيه ملام 
ولا تذکرن یوما نظامية ها فليس يضاهي ذا النظام نظام[ب/۷۹ ۱] 
١‏ راجع «وإذ جملنا البيت عثابة للناس وأمنا» القرآن الکرم البقرة ۱۲۵ . 

۲ اليزك أو اليزاك باللغة الفارء ية العسس » وف ابن العبري ( ٦٤٤‏ ) وابن واصل ( ٤۳۸/۲‏ ) 


ما يال عل اما تعي الكفائة أو من یتقلدمون ا خوش أعرفة أحوال العدو أو حراس الحدود ۰ 


۱۸ 


ولا بناها زعزعت كل بیعة می لاح صبح. ما استقر ۱ ظلام 


ومذ برزت کالروض پا لسن أنبأت بأن يديه في النوال غمسام 


۰ 


ص 


آم تر مراب كأن أزاهراً تفتح عنهن الغداة كام 
وأنشد جمال الدين دوسف بن الحشاب : 


قصد الماوك حماك والحلفاء فافخر فان محلك الحوزاء 
أنت الذي أمراؤه بين الوری مثل الملوك وجنده أمراء 
ملك تزینت المالك باسمه ‏ ونجملت بده الفصحاء 
وترفعت لعلاه خير مدارس حلت با العلماء والفضلاء [ ۱/4۳ ] 
يبقى كا يبقى الزمان وملکه باق له ولحاسديه فاء 
کم" لفرنج ولتتار ببابه رسل مناها العفو والاعفاء 
وطريقه لبلادهم موطوعة وطريقهم للاده عسذراء 
دامت. له الدنيا ودام مخلداً ما أقبل الاصباح والإمساء 


وأنشد جمال الدين أبو الحسن الحزار : 


ألا هكذا یبی المدارس من بى ومن يتعالى ني الثواب وتي الثنا 
لقد ظهرت للظاهر الملك همة" با الیوم نی الدارین قد بلغ انى [آب/۷۹ب] 
تجمع فيها كل حسن مفرق فراقت قاوباً للأنام وأعينا 
ومذ جاورت قبر الشهید فنفسه النفيسة منها في سرور وف هنا . 
وما هی الا" جنة ا حلد آزلفت له ني غد فاختار تعجیلها هنا 


فر مم هو لا ء الشعر اء بالتشار يف ۰ 


۱ « فاستقر » في الأصل . 
۲ «نعمة» شاف 4۷ . 
سا 


هك 


وی صفر من هذه السنة خرج متصيداً إلى جهة أوسيم » وتوجه منها 
إلى الغربية » وشکا آهلها من والیها ابن الحمام ؛ وصار الساطان يركب للصيد › 
ثم ینفرد وحده متخفیا ۲ » ويسأل عن حال الذ کور » وحال نوابه » وغلمانه » 
وعن المباشرين » ولا حفق سوء اعتماده أمسكه وأدبه وعزله > وولی غبره . 
واطلع على أن رجلا من التصاری القبط ء یعرف بابن خلوف ؛ يظلم الناس 
ویژذهم > فأمر بإمساكه وشنقه . قال مؤلف السيرة : «وکان ال مذ کور 
نقل عنه تعرض إلى ذکر [ ۲ب ] رسول الله صلی الله عليه وسلم |- 
ما لا يليق بشرف النبوة فأسلم ثم ارتد . 

وتوجه السلطان إلى دمياط + وزار البرزخ ء ثم عاد إلى أشموم ء إلى 
منزلة ابن حسون » وتصيد بها » ثم عاد من جهة الشرقية . 

وني يوم الجمعة حادي عشر صفر من هذه السنة توني الملك الأشرف 
مظفر الدين موسی بن ا لك المنصور إبراهيم بن الملك المجاهد [ ب/ ۱۷۵ ] 
شي رکوه بن الأمير ناصر ؟ الدين محمود بن أسد الدين شيركوه بن شادي 
.- رحمهم اللہ تعالى ! - وم يكن له ولد ولا أخ > ولا ولي عهد ء [ وكان 
حينئذ صاحب حمص ]٭ء فسير السلطان إلى نوابه بتسليمهاء فوصل البريد في 
سابع عشر من صفر بأن بدر الدین بيليك العلائي» أحد الأمراء » قد تسلمهاء 
وحلّف الناس .يبا للسلطان » وكذلك الرحبة » والدير » وكان ا سیئر إلى 
الرحبة خاصة عشرين آلف دینار عیناً . 

وني هذا التاريخ ورد كتاب الأمير جمال الدين النجيبي يذكر أنه ولي 
۱ «تفیاً » في الأصل . 


۲ «بدر الدين » شافع ۸ے 
۳ شافع 4غ . 


٦ 


ران لاڈمیر جمال الدين الحا کی 3 وولى الرقة لأمير آخر . 

وني هذا الشهر سأل الفرنج نواب السلطان أنہم يأذنون لهم في زراعة 
البلاد وتقويتها من أموالهم > وهى جملة كبيرة من الغلات » فتقررت الٰدنة 
معهم إلى أيام ا خحصاد » وهي مصلحة ظاهرة لام حرجون من ذخائرهم 
جملة من ألغلات » وتكون کا قال الله تعالى : فإ فسیتفقونها ثم" تکون" 


1 سر ۔ سے و تن و 


عليهم حسرة تم بغلبُون" ۲ . و عنل استوائها خصد سيوف الإسلام 
رژوسهم قبل ] 1/4[ حصادها » وینفذ أمر الله فيهم قبل نفاذهم ٤‏ 
انفاذها . 

وني شعبان من هذه السنة أمر السلطان بتکملة عمارة بثر الليونة قريب 
الاسكندرية ۰ 

وي [ب/ ولاب ] هذه السنة بلغ السلطان ان صاحب دهلك » وصاحب 
سواكن دتعر ضان إلى آموال من یتوفی من التجار ٤‏ تلاك البحار» فسير إليهما 
بدر الدين بن الداية » أحد رجال الحلقة » رسولا بهذا السبب » وبالانكار 
عليهما لتعر ضهما لأموال من یتوفی من التجار . 

وي هذه السنة من القرط الذي قضمته الحيول اسلطانية » وجمال 

المناخات» فكان عنه حمسين ألف دینار. قلت وكثرة ال حیول قد ندب یه اللہ 
وأشار في كتابه العزيز إلى الاستکثار منها » قال الله تعالى : طوآعدو ۱ لهسم 

س و ب٤‏ ھی اس موم 8 8 
عليه وسلم ! - : وا حیل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة » . « وا حیل 


. ٣ القرآن الکرم » الانفال‎ ١ 
. ٩۰ القرآن الكرم ء الانفال‎ ۲ 


۱۸۷ 


لثلاثة : هي لرجل أجرء وللآخر سترء ولاخر وزر ؛ فأما الي هي له أجر » 
فرجل ربطها في سبيل اللہ » فما غیلبت ي بطونها فهو له آجر » ولو رعاها 
في مرج كان له بکل شيء غیبت في بطونہا آجر » ولو استنت شرفاً أو 
شرفین كان له بکل خطوة خطتها أجرء ولو عرض له نہر فسقاها منه كان له 
بكل قطرة غینبها في بطونها أجرء حى انه لیذ کر الأجر ني آروانها [ ب/۱۷۰ ] 
وأبوالها ؛ وأما الذي هي له ستر » فرجل یتخذھا تعففاً وتکرماً وتجملا” 
[ 44/ب ] » ولا ينسى حق ظهورها وبطویما ي عسرة ویسرة؛ وأما 
الذي هى عليه وزر » فرجل يتخذها آشراً وبطراً » ورئاء ااناس » وبذخاً 
علیهم ۲ وقد علم کل أحد أن هذا السلطان لا يربطها الا" في سبیل الله 
تعالى ليركب عليها المجاهدين » فكم له من آجر - جعلہ اللہ من أكبر الذخر ! ۔- 


ذكر جلوسه بدار العدل عند غلو الأسعار 


في شهر ربيع الآخر من هذه السنة غلت الأسعار » ووصل الأردب 
إلى قريب المائة درهم نقرة » فرسم السلطان بالتسعير طلباً للرفق » فاشتد١‏ 
الحال ء وعدم الخبز ء فأمر السلطان بالنداء باجتماع الفقراء تحت القلعة . 
وي يوم ا حمیس سابع ربيع الاخر نزل إلى دار العدل » فأول ما تحدث 
فيه أمر الغلة » وبطل التسعير » وكتب إلى الأهراء ببیع خمسمثة أردب 
كل يوم » بما یقدرہ الله تعالى من ویبتین فما دونهما لثلا يشئري منه اللحزان ؛ 
بل یباع على الضعفاء والأرامل + ونزل حجابه إلى تحت القلعة » وکتب ۲ 


. وواشعد) ب‎ ١ 


¥ » وکتبت 0 النهاية . 


1A۸ 


أسماء الفقراء > وسير إلى كل جهة حاجباً لكتب الاسماء [ ب/ ۷۰ ب ] 
في القاهرة ومصر وحواضرهما » وقال : « والله أو كانت عندي غلة تكفي 
هذا العام لفرقتها » . فلما عد العا م وحصروا أخذ منهم السلطان ألوفاً > 
وأعطى لنواب ولده الملك السعيد كذلك [ ۲۱/4۰ وأحضر ديوان ابلیوش 
التصورة وكتبت الأسماء » وأعطى لكل أمير جماعة على قدر عدنه؛ وفرق 
الفقراء على الأمراء والأجناد » ومفاردة الحلقة والمقدمين والبحرية » 
وعزل للتر كان ناحية » وكذلك الأكراد والبلديين » ورسم بأن يعطى لكل 
فقير كفاية مؤونته مدة ثلائة شهور ؛ وتسلم نواب الأمراء الفقراء » وكذلك 
الأكابر والتجار والشهود والناس على اختلاف أحوالهم . وكان تي هذا الفعل سر 
الوجوه عن الكدية . وقال السلطان : « هؤلاء المساكين جمعناهم اليوم » 
وقد انقضی نصف النهار ء فليعط كل منهم نصف درهم یتقوت به خبزاً › 
ومن غد يتقرر ا حال » . فأنفقت فيهم جملة كبيرة هذا القدر خاصة . قال 
الله تعالى » فيما ورد من الأخبار : ١‏ الراحمون يرحمهم الرحمن ؛ ارحموا 
من ي الأرض يرحمكم من ي السماء » . وأخذ الصاحب جماعة العميان ؛ 
وأخذ الأتابك الترکان ء ول يبق أحد من الحواص ولا من الحواشي ولا من 
الحجاب والولاة » وأصحاب الناصب [ ب / ۲۱۷۷ ۰ وذوي المراتب 
والثروة حتى أخذ جماعة » وذلك بحسن تاطف من السلطان . وقال لصارم 
الدين السعودي » والي القاهرة : «خذ مائة فقير » أطعمهم لله ! » فقال : 
«فعلت ذلك وأحذتهم دائما » . فقال : و( ذلك فعلته ابتداء من نفسك » 
وهذه افعلها لأجلي ! » فأخذ مائة فقير » وشرع الناس في فتح الأهراء 
[ه:/ب] والخازن ء وتفرقة الصدقة . 

قال ' مؤلف السيرة : ولقد وصل الأردب القمح ني الغلاء الکائن أي 


. «قلت » في ب‎ ١ 


۱۸۹ 


سنة سبع وتسعين وخمسمتة في الأيام العادلية بولاية عهد الملك الكامل: إلى 
ثمانين درهماً نقرة كل أردب ۽ وأکل الناس بعضهم بعضاً 2 وما ددر 
أحد هذا التدبير الحسن ۱ . وكذلك الغلاء الکائن في زمان المستنصر العلوي 
أحد خلفائهم بمصر » عم ا لحوع والبلاء »> حى ان الوزير ركب إلى .دار 
ہے 3 5 سے 5 

الوزارة فاخذت بغلته واکلت للوقت ؛ فاخذ اکلوہا وشنقوا » فا کلوا 
على ال حشب ؟ ؛ وزاد السعر في هذه السنة على ما ذكرناه وما جرى لا" ا حیر 
بنية السلطان » ونزل السعر عشرين درهماً » وقلّت الفقراء وکثر ال حیر . 

وني هذا الوقت قرئت " قصة على السلطان من ضمان دار الضرب » 
أنهوا توق الدراهم > وسألوا ابطال الناصرية [ ب /۷۷ ب ] ء وذکروا 
أن ضمانہم مائتا ألف وخمسون ألف درهم . فقال : (بحط عنهم خمسون 
الف در هم ولا #ؤذى الناس 2 أموالهم ا > 

وني ثالث وعشرين ربيع الآخر رسم مسامحة بنات الأمير حسام الدین 
الح وکندار العريزي ما وجب للدیوان ٤‏ تركة أبيون > وجملته أر بعمئة ألف 
درهم نقرة خارجاً عما له من الأملاك والغلال وا حیل » وكتب بذلك إلى 
الشام . 

وهذه جملة ما سمح عثلها ملك لورثة أمير . وقد كان هذا الأمير 
[١؛٤ا/٢]‏ وصل من حلب | إلى دمشق ] وحاله ضعيف » وقد ہہب التتار 
موجوده ۰ فأحسن السلطان إليه > وزاد في إقطاعاته وافتقاده حى جمع 
هذه الحمل ؛ ولا رمی البندق وادعی للسلطان سير إليه جملة عظيمة . فهذه 

۱ أبن کر 3 البداية ۱۳ / ۰ 
۲ القريزي » الإغاثة ۲4 . 
۳ «قرآت » في الاصل . 
۱۹۰ 


الحمل المذكورة السلطان هو الذي وهبها له في الأول » وني الآخر لبناته » 
وكأنه آفهم بذلك أن کل من بمعوت ي خدمته ےت وعحفظ ينه بنظر ١‏ ي 


آمر ورثته. » ويبقي عليهم ما يخلفونه . وكان کا قال الشاعر : 
ويا ذا الذي سعدت به الآباء في الدنیا وبعد مماتها الأولاد » 


وكذلك الأمير شهاب الدين القيمري » آخو الأمير ناصر الدين القيمري 
نائب السلطنة بالفتوحات الساحلية » لا توني إلى [ ب / ۷۸ ] رحمة الله أمر 
بنقل إقطاعه » وهو مائة طواش ؛ لولده . وكذلك أحد الأمراء بالساحل » 
وهو شجاع الدين ؛ والي سرمين » سيره الأمير ناصر الدين رسولا" إلى 
فرقة من الفرنج فصادفته فرقة أخرى » فأسرته » فأبقى السلطان خبزه عليه 
يستغله أخوته وغلمانه » وم يغير عليهم شيئاً . وکل هذه مکارم تستجلب 


القلوب . 


ذكر قصد متملك الأرمن ‏ خذله الله ! - 


حلب الحر وسة 4 ورجوعه خاسراً 


في هذه السنة وصل هيتوم [ 45/ ب ] بن قسطنطين » متملك الأرمن 
- خذله الله تعالى  !‏ من جهة هولاکو - خزاه الله  !‏ ولا وصل م 
بدخل إلى بلاده » وتوجه إلى السلطان ركن الدین » صاحب الروم 6 فلما 


1 etree 


. » کذا في ب وی الاصل « نظر‎ ١ 
۱۹۱ 


ففطن الطاغية » وكان قد استصحب صحبته قاضي بلاد هولا كو ليصلح 
بينه وبين السلطان ركن الدين » وأعطاه متملك الأرمن عطاء كثيراً » واستماله 
وقال : «لا أقدر على الدخول إلى بلاد الروم حى بحضر جماعة من التتار 
تخفرني » . فكتب القاضي إلى التتار الذين في الروم » فحضر منهم جماعة 
تقدير أربعمئة فارس » فتوجه بعد ذلك » فالتقاه صاحب الروم مترجلاا 
لأجل قاضي هولاكو ۰ والارمي [ ب/ ۷۸ ت ] ۸ يترجل » وقدم كل 
منهما لصاحبه تقادم سنية » وکانت تقدمة صاحب الوم أربعة عشر فرساً 
وأربعين آلف درهم » وجمیم آثية الجلس من ذهب وفضة وبغال وغیر ها » 
وقدم له الأرمني أربعة حصن . وجاژوا جمیعهم إلى هرقلة وتحالفا » واتفقا . 

واهم الأرمي بجمع العساکر الخذولة في بلاده لقصد البلاد الاسلامية 
وسار » فلما وصل إلى قلعة صرفندكار' نادى تي عسكره بأن يأخذوا إقامة 
لثلاثة أيام . وكان في عسكره من بي كلاب ألف فارس عرباً » وقصدوا 
[ ۱/۶۷] عین تاب . 

وكان السلطان قد فهم منهم هذا الاتفاق » لاهتمامه باستطلاع الأخبار ؛ 
فسير إلى عسكري حماه وحمص » فتوجهوا » وتوجهت جماعة من العسكر 
المنصور ۰ فأغارت على عسكر الأرمن ء وأسرت أميراً من أمرائه » وأخذ 
له مائة جمل من البخاتي ۰ فولوا منهزمين » وقتل منهم ثلاثون نفراً › 
وجرح صاحب حموص ‏ قرابة الملك » وهو بارو بهرام » جراحة شديدة . 
وكتب إلى التتار الذين كانوا في الروم وهم سبعمائة راکب؛ فأحض رهم » وكان 
قصده الشام ء فلما وصلوا إلى حارم وقعت ثلوج شديدة ۰ وكان الطاغية 
۱ وتسمى أحياناً سروندكار وهي من بلاد الأرمن . قلعة حصينة على صخر » قریبة من 

جيحان . التقويم ۲۵۰۷ . 


۱۹۳ 


[ب/۱۷۹] المذكور قد كتب إلى انطاكية يطلب نحدة ء فأنجد منها بمئة 
وخمسين فارساً » ولبس الجميع السراقوجات تشبهاً بالتتار واجتمعوا كلهم 
قريب حارم » وأرسل الله الثلوج والأمطار حى كادوا يبلكون . 

وأما العسکر المنصور فإنه خرج لقصدهم » واتصلت بهم الأخبار ء 
وانقطعت عنهم الميرة » فخافوا » وتأخروا راجعين » فعدم من أصحابہ 
مئة وعشرون فارساً » وثلاثون تترياً » وستة نفر من خيالة أنطاكية » وجماعة 
من رجالتهم ؛ ونصر الإسلام بنية هذا السلطان الذي تنصره ا ملوك والملائكة » 
وتمده السماء تارة بشهبها المحرقة » وتارة بأمطارها وثلوجها المتداركة » 
وتنهزم جموع الأعداء بأخبار 1 ۷ ب ] عزائمه المباركة ۔۔ زادہ الله سلطاناً 
إلى ساطانه » وهزم الشرك بإيمانه ! - 

وني هذه السنة كان خلیج الاسكندرية قد استد' » وامتلأت فوهته 
وهو البحر الذي يقال إن الاسکندر حفره » وتشحط الاء في الاسکندرية 
بهذا السبب ؛ فقام الاسکندر الثاني بهذه الحسنة » وهو السلطان الاك الظاهر ء 
وسير الامیر عز الدین » أمير جاندار » لعمارة هذا البحر » فحفره وحفر 
المكان العروف بالنقيدي ؛ وأمر بناء مسجد هناك لیکون [ ب / ۷۹ ب] 
تذ کرة باقية ؛ وکان السلطان الماك الصالح ‏ رحمه الله تعالى ! -- وغيره 
من اللوك اهتموا بهذا البحر » وغرموا عليه الأموال » وما حصل له مقصود ؛ 
وباشر ذلك العمل" تعاسیف ناظر الدواوین » وأحر اللہ هذه الحسنة لتکون 
في دولة هذا السلطان . وكذلك جزيرة بي نصر لا بلغه قلة ريئها في اکر 
السنین سير الأمير جمال الدين موسی بن يغمور » استاذ الدار العالية » 


. وقد انسد» الساوك ۷ء۶‎ ١ 
. «العام» في الأصل‎ ۲ 


۱۹۳ ۱۳ 


لباشرة أمرها » فاحتفل بها أعظم احتفال - لا زال هذا السلطان متسبباً في 
مصالح الآمة » مجتھداً لهم في استجلاب الرحمة ! - 

وني جمادى الأولى من هذه السنة تقدم السلطان إلى الأمير سيف الدين 
بلبان الزيي ۰ أمير علم » بالتوجه إلى الشام المحروس ء لتجهيز مهمات 
البلاد والقلاع [ ۱/٤۸‏ ] وعرض عساكر حماه وحلب ء والنظر في أمر 
رجال الثغور : والحديث ني اأهمات اللخاصة والعامة ء وإلزام الأمراء بتكميل 
العدة والعدة > وإزاحة الأعذار سبب اللحهاد . وكتب على يده تذكرة 
نتضمن مهمات البلاد » وما یعتمد فیها ؛ وکتب على يده إلى دمشق بحمل 
خزانة كبيرة إلى البيرة > برسم نفقانہا ؛ وسافر ي التاريخ المذكور . 

وني هذا التاریخ وصلت جماعة من عربان [ ب / ۱۸۰] خفاجة» وعلى 
أیدیہم كتب من تأخر منهم بالعراق » ويذكرون أنهم يغارون ' على التتار > 
وأن غارانهم تصل إلى باب بغداد والبصرة » ويخبرون بأحوال شیر از وأن 
ملكها سرغل شاه قتل ملکتھا > وهي زوجته » ووصلت اليه جماعة من 
التتار فهز مهم > فكتب السلطان اليه يقوي نفسه ؛ وسير الكتب إلى عز الدين 
آیدمر الأتابكي ۰ وکان متاجراً' بالعراق ۰ يأمره بالتوجه واستصحاب 
آمراء العربان صحبته . وأحسن السلطان إلى آمراء خفاجة وکتب هم إلى 
الشام بالانعام والهجن » وتوجهوا . 

وني هذا الشهر جهز جماعة إلى جهة الملك برکه . 


وی هذه السنة حسن إسلام عام كثير 4 على یک الساطان »> من التتار 


. کذا بدلا عن ریغیر ون‎ ١ 


۲ وعتمل ایفاً أن تکرن « متأخراء . 


۱۹ 


الواصلين » ومن الفرنجية المستأمنين » والاساری والنوبة الواصلين من جهة 
ملكها » وصاروا كل يوم في زيادة» بحيث أن الأمير بدر الدين [ /٤۸‏ ب ] 
الجزندار فرق عليهم في ساعة واحدة مثة وتمانين فرساً . قال الله تعالى : 
ل إنما الصّداقات للفقتراء السا كين والعاملین عتلتيها والمؤلفة قاوبهم ۱6. 
وقال النني ‏ صل الله عليه وسلم ۱ - : «أمرت أن آقاتل الناس حى 
يقولوا : لا له إلا الله » فإذا قالوها عصموا دماءهم » ونفوسهم ) . 
وفی العشر ٦ب‏ / ۸۰ب ] الأوسط من جمادى الاخرة حصل الظفر 
مجاسو سین للتتار » وذلك لکرة احتفال السلطان بحدیث القصاد » وترتیب 
الخامكيات والحرايات لحم . وکان قد سير قصاداً إلى جهة هولا کو ‏ فاقاموا 
بالأردو ۲ > وطالعوا بأن هلاون جهز قاصدين ء وعينوا أسماءهم ؛ فلما 
حضروا إلى سيس طالع أرباب الأخبار بصفاتهم » وقيل لهم ان الطرقات 
محفوظة ۰ فأتوا إلى عكا » فطالع بهم أرباب الأخبار ي عكا » ورکبوا ي 
البحر إلى جهة دمياط > والدنيا قد حفظت عليهم ء فلما وصلوا أحضروا 
سريعاً إلى السلطان > فسأهم وأعطاهم الاماير ء فأقروا > ووجدت معهم 
فرامين للأتابك من هولا کو » وهو يرغبه : ويستميله » اعتقاداً منه أن 
هذه الأمور ینفسد بها نظام » أو أن السلطان إذا وقع له ذلك لا بعثبت » 
أو أنه يتو هم ني أكبر خواصه أو أن الأتابك عیل إلى هذا افذیان » ففطن 
السلطان إلى هذه المكيدة » وطلب الأتابك [ ۲۱/4٩‏ ني الساعة الراهنة» 


. ٩. القرآن الکریم > الثوبة‎ ١ 

۲ « بالأزد» في الأصل . الأردو کا ذكره كاشغري في دیوان لغات الترك : قصبة الملك ومنه 
سمیت بلدة کاشفر اردوکند أي بلدة الإقامة وقصبة الملك . راجع أيفاً ازركا رشیل : 
عصمائلي دواي تشکیلاتینا مدخل . 


۱۹۵ 


وأفهمه أنبا حيلة » وأراه الكتاب » وقال له : «اني ما صدقت شيئاً من 
هذا فيك » . ورسم بتخريق ذلك وتمزيقه . واستدل السلطان بذاك على 
ضعف هولاکو » وأنه يتشبث بکل شيء [ ب/ ۱۸١‏ ] ؛ وهذه همة عالية 
ما سسمع أن ملكا اهم بهذه الهمة » ولا بذل ني آغراضه الحميلة هذه اللعمة . 

ويي هذا الشهر من هذه السنة تنجز الیرج الذي كان السلطان رسم بعماه 
في قارا » وشرع في بناء برج أكبر منه لمصلحة الاسلام > وحفظ الطرقات » 
وصوناً للرعية من عوادي الفرنج المجاورين . 


ذكر قصد متملك الأرمن البلاد 


۱3 ۰ 
مرة اخرى 4 وب سعیه 


في هذه السنة اهم متملك الأرمن هيتوم » وجمع العساكر المخذولة 
من كل جهة » وفصل ألف قباء تتري » وألف سراقوج ألبسها أصحابه 
لير هب آم بجدة من التتار » فسير السلطان إلى دمشق جرد منها عسكراً 
إلى حمص » وجرد جماعة من حماة » ورسم بن عر بان الشام لا مخرجون 
البرية في تلاك السنة » فتوجه الأمير حسام الدين العین تابي » فأغار على مرزبان » 
وقتل وأسر ؛ وعاد سالاً » وتوالت الغارات من جميع الحهات . فلما أحس 
[ 44/ ب ] العدو بهذه العزائم جر خيول افزائمء وتفرقت تجداته» وخمدت 
جمراته » وبقي خائفاً مترقباً » وعدلت العساكر إلى انطاكية > فغنمت 
وقتلت وأسرت . 


۱ و قار ه » الساوك ۰۱۱/۱ ۰ 


۱۹۹ 


وني جمادى أغارت العساكر الي بالفتوحات الساحلیةء صحبة الأمير 
ناصر الدين [ ب/ ۸۱ ب ] القيمري » ووصلت إلى آبواب عکا » وأغار 
الامیر عز الدین الشجاعي على بلاد الفرنج من جهة الحیط . 

وني جمادی الذکور شرع النواب بالشام في بناء شقیف تيرون ' . وف 
هذا الشهر أنعم السلطان على العسکر الساحيي » الذين صحبة الامیر ناصر 
الدین القيمري متي ألف درهم ؛ وفرقت عليهم . 

وني مستهل رجب من هذه السنة جاس السلطان بدار العدل » وأنمي 
إليه بأن على باب مشهد السيد الحسين ‏ رضي الله عنه ! - مسجداً وإلى 
جانبه مكان من حقوق القصور » وبيع » وحمل غنه للدیوان » وهو ستة 
آلاف درهم » فسأل السلطان عن صورة السجد ؛ وهذا الموضع وهل كل 
منهما بمفرده » أو عليهما حائط دائر » فقيل بینهما زرب قصب » فأمر 
برد البلغ إلى صاحبه » وأبقى الجميع مسجداً وأمر بعمارة السجد . قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ا (من بى مسجداً لله ولو فحص 


قطاة بی الله له بيتاً في الحنة » . 


۱ - وي هذا الیرم وقف رجل من الأجناد »> و معه صخبر یم 4 فقال : 
«أنا وصي هذا الصغیر » . وشکا [ ۲۱/۰۰ من قضية تتعلق به ؛ فقال 
السلطان لقاضي القضاة : «اعلم أن الأجناد جو ت واحد متهم فیستو لی 
خشداشه على موجوده [ ب/ ۱۸۲] › ویجعل اليتیم وشاقيه » ويموت 
اليتيم » فيستولي الوصي على الموجود ۰ أو یکبر اليتيم ولا بجد شيئاً ولا تقوم 
له حجة على موجوده ؛ والوصي قد يموت فينغمس مال الیتیم في ماله . 


١‏ الشقیف کالکهف وتيرون إما اسم رجل رومي أو افر نجي وشقيف تيرون حصن وثيق 
بالقرب من صور . ياقوت ۲۸۹/۵ . ۱ 


۱۹۷ 


وأنا أرى أن أحداً من الأوصياء لا ينفرد بوصية » وليكن نظر الشرع شاملا » 
وأموال الیتامی مضبوطة » وأمناء الحكم بحاققون على الصروف » . وطلب 
نواب الأمراء » ونقباء العساكر » وأمرهم بذلك » وأمر باستمرار الحال عايه . 

وي جمادی بلغ السلطان أن جماعة من عسكر شیر از واصلون لطلب صدقات 
السلطان ء فتقدم بالاحسان إليهم »> ووصلوا ي الث رجب ‏ ومقدمهم 
الأمير سيف الدين بکلاث » ورفقته » وهم : سيف الدین اقتبار » جمدار 
جلال الدين خوارزم شاه » والأمراء الأتابكية غلمان أتابك سعد رحمه 
الله تعالى  !‏ وهم جماعة كبيرة منهم ' سنقر جاه وغيره من الأتابكية . 
ووصل في صحبتهم حسام الدين حسين بن ملاج » أمير العراق » وجماعة 
من أمراء خفاجة » فأحسن السلطان إلى الجميع وتلقاهم بنفسه » وأمّر الأمير 
سيف الدين بكلك » وأعطاه طبلخاناه » وكذلك أمراء خفاجة > والأمير 
مظهر الدين وشاح بن شهري . وأطلق سین بن ملاج [ ب/ ۰۰ت ] 
قرية في الشام » وجهزهم إلى بلادهم . 

وني شعبان عدى " إلى ابليزية متنزهاً ني الاهرام » ور کب » ورمى » 

فعد اها نشابه » وطوها أربعمئة ذراع بذراع العمل » وطلع إليها جماعة 
من خار جهاء حبى إن فراشاً للأمير سيف الدين قشتمر العجمي طلع بخرکاہ » 
ونصبها على علوها » وأقامت أياماً . 


۱ « جماعة » كبير هم سنقر» ب . 


۲ «عداع ف الأصل . 


۱۹۸ 


في شعبان منها و صلت الا خبار إلى السلطان بأن علم الدین قيصر الظاهر ي ء 
والي سرمین ء سير لیه الأمير نور الدين » نائب السلطنة محلب » يأمره 
عصلحة من الصالح » فقال کلاماً فيه استنقاص وعدم مبالاة به » فعز ذلك 
على الأمير نور الدین؛ ثم رضي عنه ۰ فسير الساطان بريدياً يأمر فيه بإحضار 
قاضي القضاة بحلب ؛ وإحضار والي سرمين بحضور الأمراء » وتأديبه الأدب 
الز اجر ء وکاتب حضر با جری؛ وأخذ خط الجميع فيه » ورسم بأن يقال » 
إذا فرغ من تأديبه : « نواب السلطنة لا ینفتری عليهم > ولا يتجرأ » وهذا 
أدب ذاك القول » وقد عزلناك من ولايتك زيادة في الأدب » . ویقال 
للأمير نور الدين : ١‏ نتم اصطلحم ونحن ما نصطلح » . فاعتمد ذلك كله . 

وفي هذه المدة أمر السلطان [ ب / ۱۸۳] الأمراء والأجناد بعمل العدد 
الكاملة لهم ولماليكهم » فلم يبق لأحد [ ۱/۵۱] اهتمام الا" في تفصيل 
اب رکصطوانات وعمل ابلواشن » وصقل الزرد » وكفت الحود »> وعمل 
وجوه الیل . وإذا عبر الانسان في سوق السلاح لا يقدر على العبور من 
کنرة اليل للأجناد الواقفین به ؛ وارتفع سعر الحديد » وأجر الحدادين 
والحواشنة والصياقلة » ول يبق لأحد همة في شيء الا" تكملة عندته النافعة » 
وني كل دار معام للعب الرمح ؛ وتعلم جمع كبير من الماليك الظاهرية لعب 
النار على اليل » وما بقي لأحد رغبة إلا في الاشتغال بعدة الحرب > والناس 
على دين الملك + وان حلف ' حالف أن أحداً من العسكر ما أنفق شيئاً من 

۱ «ولو حلف » ب . 


۱۹۹ 


مغل الا" ني ذلك » لصدق » وقد كان من تقدم من ا ند ينفقون ما م 
فيما لا ير ضى اللہ تعالى من الأمور المحبطة للأعمال ؛ وهذا الملك شغله 
هذا لا ياتهي عنه بلذة ولا طرب ء ولا ينقضي وقته الا" ني حسنة قد سطر 


وني شعبان وصل كتاب أمير الدينة - على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام ! - یذ کر أنه ركب بنفسه » وسار إلى جهة مكة - شرفها اللہ  !‏ 
صحبة الكسوة» وعدلئقت . وی شهر رمضان منها تنجزت [ ب/۸۳ ب ] 
كسوة الضريح الشريف النبوي - شرفه الله ! - وتقرر سفرها صحبة 
الطواشي جمال الدين محسن الصالحي » وشرع في نجهيز الشموع والزيت 
والطيب . 


وني هذه السنة ني شهر رمضان منها [ /5١‏ ب ] وصل كتاب الأمير 
ناصر الدين القيمري » یذ کر أنه بلغه أن الفرنج المخذولين توجهوا إلى جهة 
يافا » وكان السلطان قد اطلع على حركتهم » فأمره بالغارة على قيسارية 
وعثليث فساق إلى باب عثليث [ و ] نہب وقتل وأسر » ثم ساق إلى قيسارية » 
واعتمد فيها هذا الاعتماد » وبلغ الذین اجتمعوا ي يافا من الفرنج ذلك »۰ 
فسقط في أيديهم » وانعکست القضية ء فخافوا ورجعوا ء ورد" ال 
الین“ کفروا بفیظهم لم ینالوا خيراً ١4‏ . 

وف شهر رمضان جرد السلطان على عادته ثي إجراء الصدقات بمطابخ 
ی القاهرة ومصر » بر سم الفقراء یفرق فیها کل ليلة جملة من الطعام وا حبز ؛ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ! -- : « من فطر صائماً فله آجر 


۱ القرآن الکرم » الأحزاب ۲۵ . 


صائم » . وكذلك جری على عادته الحسنة ي عتق ثلاثين نسمة على عادة 
الملوك الماضين ؛ هذا غير من أعتق من مماليكه الامراء وخواصه › قال 
رسول الله صلى الله عايه وسلم  !‏ : «من أعتق نسمة [ ب/۱۸۹] 
مؤمنة كان له بكل عضو منها عتق عضو من النار » 

وبلغ السلطان أن الفرنج أخذوا أخيذة من بلاد الإسلام ء فأنکر ذلك > 
وتقدم إلى النواب بالاجتهاد في ردها > فوصل كتاب الأمير ناصر الدين 
القيمري ؛ یذ کر أن الفرنج رهوا الأخيذة ء وهي عالم كبير من أهل البلاد ء 
وجملة من المواشي ء فستّمع لي تلاك الساعة من اختلاف الأصوات بدعاء 
[ ۱/۵۷ ] الرجال والنساء » وبكاء الأطفال ء ما تكاد ترق له الحجارة . 
وكان السبب في رد هذه الأخيذة أن الأمير المذكور سیر إلى الفرنج يتهددهم ؛ 
ویول هم : نحن هادناكم کا سألم المدة الي طلبتموها » وهذه الأخيذة 
کانت في مدة الهدنة » . فبعث الفرنج وزير قيسارية ليتحدث في ذلك > 
فأمسكه الأمير ناصر الدين > وما زال حى أحضر جمیع ذللك ء وبعد ذلك 
سیب الوزیر . 

وني هذا التاريخ وصلت كتب نواب البيرة يذكرون أن صارم الدين 
بكتاش الز اهدي ركب في جماعة ء وأغار إلى باب قلعة الروم » وأغار 
مراراً . 

وي شهر رمضان وصل رسول من الملك شارل أخي الاك فرنسیس 4 
وهو صاحب مرشيلية > ووصلت صحبته عدة من السناقر الشهب » والأمتعة » 
ومضمون كتابه المحبة والمشايعة + [ ب 44/ م ] ووصل كتاب استاذ 
داره بأن #دومه أمره أن يكون أمر السلطان نافذاً في بلاده ء «وآن أكون 
ائب السلطان کا آنا ناثبه » . 


۲٣۹ 


وئی يوم الجمعة خامس عشر رمضان قریء مكتوب بجامع مصر بابطال 
ما كان قترر على ولاية مصر من الرسوم » وهي مائة ألف درهم وأربعة 
آلاف درهم نقرة » وشملت المسامحة بذلك . 
وني شهر رمضان أحضرت فلوس من جهة قوص ۰ وجدت مدفونة 
فأخذ منها فلس » فإذا عليه صورة ملك واقف ۰ في يده اليمين ميزان › 
وني يده الشمال سيف ؛ وني الوجه [ ٥٥‏ / ب ] الآخر رأس مصور بأذن 
كبيرة ؛ وبدائر الفلس سطور ء فقرأها راهب يوناني ء فكان تاريخه إلى 
وقت قراءته ' ألفين وثلانمئة سنة » وفيه مکتوب : ( أنا غلياث الاك » 
ميزان العدل والكرم ٤‏ عي لمن أطاع > والسيف في يساري لمن عصی ) . 
وني ( الوجه الآخر : «آنا غلياث الملك» أذني مفتوحة لسماع كلمة المظلوم › 
وعيي مفتوحة أبصر بها مصالح ملكي » . 
وفي) ۲ هذا الشهر باغ السلطان أن رسله الذین کانوا تو جھوا إلى الملك 
برکه و صحبتهم " ر سل الملك ب رکه عوقهم اللك الاشكري ء فطلب السلطان 
نسخ الأعان ء وأخرج منها مين [ ب/ ۱۸۵ ] اللك کرمیخائیل الأشكري» 
وهي بالرومية » وأحضرت البطاركة والأساقفة > وحدث معهم فیمن 
بحلف بكذا وكذا من الاعان ۰ ثم حرج عنه » فقالوا يازمه كذا وكذا من 
الأمور المخرجة له عن دینه » وأنه يكون حروماً من دينه ؛ فأخذ خطوطهم 
بذلك ۰ وهم لا يعلمون ما یراد منهم ؛ ثم أخرج لهم نسخ أيمان الأشكري > 
وقال : «قد نکث بإمساك ر سلي » ومال إلى جهة هولاکو ». 0 طلب 
۱ «قرائه» في الأصل . 
۲ کتبت هذه الكلمة على الامش وأشير إلى مكانها من اانص . 
۳ «وصحیته » في الاصل . 


۹۲ 


الفيلسوف اليوناني الذي قرأ الفلس » وطلب أسقفاً وقسيساً » وجهزهم إلى 
الأشكري » وهو يغلظ له ني القول » ويقول له : « إن كان سبب إمساك 
رسلي فساد حالك مع الملك بركه » وكون عساكره آفسدت: في بلادك ء 
فأنا أصلح ا حال بیناث وبينه » . وكتب السلطان كتاباً إلى الاك بركه بذلك > 
وسيره إلى الأمير فارس الدين أقوش المسعودي التوجه [ ۱/۵۳ ] باطدية إلى 
الملك بركه ء وأمره بالتوسط ني الصلح ؛ وتوجهت ا لحماعة المذكورون 
بذلك ء فاوقته أطلق الجميع على ما سيذكر في مكانه » ان شاء الله ! 


ذكر سلطنة املاع السعيد ب رکه 


وني شوال سنة اثنتين وستين وستمئة وردت أخبار [ب/۸۰ س] بأن جماعة 
من التتار مستأمنة » وجلال الدين بن الدويدار واصل: » وصحبته جماعة 
كثيرة من الأتراك والبغاددة قاصدوا باب السلطان ؛ فأخذ السلطان بالحزم ؛ 
وأعلم الأغراء الأكابر بذلك » وقال : «ما جمعت هذه الأموال الا" لهم" 
يحصل للمسلمين ء وهؤلاء - على كثرتهم من جهات - فيه استرابة » وحن 
فرح فان كان هؤلاء طائعين كان هم ما لأولي الطاعة » ولا فتكون 
سيوفنا لا عاقة عن تجریدھا » ومن احتاج منکم ومن العساكر المنصورة 
آعطیته » ومن عدم واسیته » وأا في نصرة الاسلام کاحد کم > لا آوفر 
نفسي في آمر » وأنا نوبي فرس ؛ وجمیع ما عندي من خیل وجمال كله 
لکم ولن يجاهد في سبیل الله ؛ فتقرر حروجه . وأشار بعض الامراء بسلطنة 


الملك السعید 4 ولد السلطان 4 ليكون بالديار المصرية ۰ 


۳۳ 


وني يوم الحميس ثالث عشر شوال من هذه السنة [ ۵۳/ ب ] أركب 
ولده الملك السعيد بشعار السلطنة ؛ وخرج بنفسه في ركابه » وحمل الخاشية 
راجلا بين يديه ء وأخذها الأمراء »> وعليهم الخلع الفاخرة » ولم يبق أحد 
من [ ب / 85 !] أولياء الحدمة الا" وعمته الع » ورجع السلطان إلى مقر 
ملكه » ولم تزل الماوك والأمراء والعام في خدمته إلى باب النصر » ودخاوا 
من القاهرة رجالة محملون الغاشية » وقد زينت أحسن زينة ؛ واهم الأمراء 
بنصب القباب » وشق المدينة » وأتابكه الأمير عز الدین الحلي راكب إلى 
جانبه » ولم تزل الثیاب الأطلس والعتّالي وغيرها تفرش له إلى حيث عاد 
إلى قلعته » ول يبق أمير الا" بسط ء فحملت من ذلك أحمال تفرقها المماليك 
السلطانية » وأرباب النافع » وانبسطت الأيدي والألسنة بالدعاء له يسألون 
الله إعزاز تعره > وإتمام هلاله » وبقاء بدره ء وآن جمع > الإسلام الشمل ۰ 
نعمته" عليه کا أتمها على دو يه م سن قبل ١‏ 


3 


ویتم 
وکتب توف السيرة ا موی می الدین التقلید بتفویض عهد السلطنة له . 
وي سابع عشر عشر الشهر المذ كور اجتمع الأمراء 2 وقاضي الأقضاة و العلماء 4 
وقرىء التقليد » وهو : 
ر الحمد لله منمي الڈروس 4 وہبھج الو س 34 و مزین سماء المملكة 
[ ۱/۰ ] بملوك يتعاقبون مصالح الأنام» ويتناوبون تدبيرهم كتناوب العينين 
والیدین " [ ب / ۸٦‏ ب ] في مهمات الأجساد وملمات الاجسام . 


. ۲ راجم القرآن الكرم‎ ١ 


۲ ر الثديين » شافع وم . 


۳۰ 


تحمده على نعمه الي أيقظت جفن الشكر التغافی » وأوردت منهل ' 
الفضل ۲ الصاني ء وخولت الالاء حى تمسكت الامال منها بالوعد الوانی ء 
وأخذت بالوزن الصاني . ونشهد أن لا له إلا" الله » وحده » لا شريك له 
شهادة عبد کنر اللہ عدده وعدده » وأحمد آمسه ویومه وینحمد - إن شاء 
الله غده ؛ ونصلي على سيدنا محمد الذي أطلع الله به جم المدى ء وألبس 
المشركين به أردية الردى » وأوضح به مناهج الدین وکانت ‏ طرائق” 


ور 


قد دا 6" - صل الله عليه وعلى آله وصحبه ء صلاة * لا تتقضي آبداً ! - 

وبعد : فا لا أهمنا الله من مصالح الأمم » وخوللناه من الحرص على 
مهمات العباد الذي * قطع به شأفة الکفر وحم وی بنا والشرك قد علم 
كل أحد اشتعال ناره فكان علماً بنار مضرمة لا نار على علم ؛ وقدره من 
دفع الكفر من جميع ا حوانب » وقمعهم' من كل جهة حى رميناهم 
با حتف الواصل والعذاب الواصب ؛ فأصبح الشرك من الإبادة في شرك › 
والإسلام لا شى" من فتک › ولا حاف من درك ؛ وثغور الإسلام عالية 
المبتى 1 ب/ ۱۸۷ ] نامية القتی » جانية نار الادخار من هنا ومن هنا ؛ 


تز احم بروجها 5 السماء البروج 1 ۶ب ] 4 وتشاهد الأعداء منها سماء" » 


۱ « مل » صبح ۱۳/۰ . 

۲ ب امد شافع 00 . 

۳ القرآن الکرم ۱۱/۷۲ . 

6 وصلاة دائمة , صبح ۱۱۳/۱۰ . 

ه کذا في صبح ۱۱۳/۱۰ أما ني الأصل فهي « الي » . 

. ۱۱۳/۱۰ «وقمعه لهم» شافم 5ه وي صبح «وقفوهم»‎ ٦ 

۷ کذا في صبح ۱۳/۰ وف شافع ١ه‏ آ٠ا‏ في الأصل نهي ر تحاف » . 
۸ «قتل ي صبح ۱۹۳/۰ . 

. ٠٦ ویشاهد الاعداء وقد بنيت » شافع‎ « ٩ 


۳۰۵ 


قد بنيت وزينت وما فا من فروج . وعساكر اللة المحمدية في كل طرف 
من أطراف المالك تجول » وني كل واد میم حى ' تشعر بالنصر ۲ ۰ ولكنها 
تفعل ما تقول ؛ قد دوخت البلاد » فقتلت الأعداء تارة بالإلمام » وتارة 
بالأوهام » وسلّت سيوفها فراعتهم یقظة بالقراع ونوماً بالأحلام . نری 
أنا قد لذ لنا هذا الأمر التذاذ المستطيب » وحسن لدینا موقعه فعکفنا عليه 
عكوف المستجيد » ولبیناه تلبية المستجيب ؛ وشغلنا فيه جميع الأوقات " 
والحواس » وتقسّمت مباشرته » ومؤامرته؛ سائر الزمن حى ° غدا أكثر 
تر دداً إلى اللفس من الأنفاس ؛ واستنفذنا الساعات في امتطاء الضمر الشوس » 
وادراع حکم الدلاص الي كأنها ومضات " برق أو شعاع شموس ؛ وتجريد 
المر هفات الي قد جفت لحاظها الأجفان » وجرت فکالیاه » واضطربت ۲ 
فکالغدر ان" ؛ وتفويق السهام الي غدت قسيها من اتعابنا ما تن » واعتقال 
السمهرية الي تقرع الأعداء سنها ندماً كلما قرعت هي السن " [ب/ ۸۷ ب]؛ 
إلى غير ذلك من كل غارة شعواء تسيء للكفار الصباح » وتصدم کاببال » 
و تسیر ۲ كالرياح ؛ ومنازلات كم استلبت من موجود » وكم استنجزت 

. » كذا في صبح ۱۱۳/۱۰ وني شافع 1ه آما في الأصل فهي « جبن‎ ١ 

۲ « پالضر » شانم 6ه . 

۳ ,«الالات » . صبح ۱۱۹/۱۰ . 

4 «موافرته» شافع o‏ . 

۷ رر غدا ذلك » شافع‎ ٥ 

. ۱۱۸/۱۰ «ومیض » صبح‎ ٦ 


۷ و و أضر مت » صح ۱/۰ . 
۸ « و اضطر مت فكالنير ان » شافع ۷. . 
۹ «الستان » صبح ۱۱۵/۱۰ وشانم لاه . 


۰ وخیل تسیر کالریاح ۾ شافع 2۷ . 


من نصر موعود ؛ وكم مدينة أضحت ها مدنية » ولكن آخترها الله إلى 
أجل معدود [ ۱/۰۰ ] . 

وكانت شجرتنا المباركة قد امتد منها فرع تفرسنا فيه الزيادة والنمو ء 
وتوسمنا منه حسن انی ' الرجو ؛ ورأينا أنه املال الذي أخذ في ترقي 
منازل الستعود إلى الابدار » و آنه سرنا الذي صادف مكان الاختيار له حسن 
الاختبار . أردنا أن ننصبه أي منصب أحلنا الله فسیح غرفه » ونشرفه ما 
خولنا اللہ من شرفه ؛ وأن تكون یدنا ويده تقتطفان من ره ؛ وجیدنا وجيده 
يتحليان يجوهره ؛ وأنا نكون للسلطنة الشريفة السمع والبصر ۰ وللمملكة 
المعظمة ني التناوب بالإضاءة الشمس والقمر ؛ وأن تصول الأمة منا ومنه 
بحدتين» ويبطشون ۲ من آمرنا وأمره بيدين ؛ وأن نترییه على حسن سياسة تحمد 
الأمة ‏ إن شاء اللہ  !‏ عاقبتها عند الكبر » وتكون الأخلاق الملوكية منتشئة 
معه " ومنتشبة به من الصغر ؛ ويجعل سعي الأمة بتمتي مثله حمیداً » ويب 
لهم منه [ ب/ ۱۸۸ ] سلطاناً نصیرآء وملکاً سعيداً ؛ ویقوی به عضد الدين» 
ويريش جناح المملكة وينجح مطالب الآمة بإيالته » وكيف لا ينجح مطلب 
يكون فيه بركة ؟ . 

وخرج آمرنا - لا برح مسعداً ومسعفاً » ولا عدمت الآمة منه خلفاً 
منیلا" ونوعاً مخلفاً ‏ بان یکتب هذا التقلید لولدنا الملك [ هه/ ب ] السعيد 
ناصر الدين بركه خاقان محمد » جعل اللہ مطلع سعده بالإشراق محفوفا > 
وأرى الأمة من ميامنه ما يدفع للدهر صرفا ؛ ويحسن بالتدبیر تصريفاء بولاية 

۱ «النا» في الأصل . 
٢‏ کذا في الاصل . 


۳ رماتشئة مہ و متشه به ) , صیح 101° 5 


۳۷ 


العهد الشریف على قرب البلاد وبعدها » وغورها ونجدها وعساكرها وجندها ؛ 
وقلاعها وثغورها » وبرورها وبحورها ؛ وولاياتها وأقطارها » ومدنما 
وأمصارها وسهلها وجبلها » ومعطلها ومعتملها ' ؛ وما تحوي أقطاره الأقلام » 
وما يتسب للدولة القاهرة من یمن وحجاز ومصر وغرب وسواحل وشام 
بعد شام ؛ وما يتداخل ذلك من قفار ومن بيد في سائر هذه الحهات » وما 
يتخللها من نيل وملح وعذب وفرات ؛ ومن يسكنها من حقير وجليل › 
ومن يحتلها " من صاحب رغاء وثغاء وصليل وصهيل . وجعلنا يده في ذلك 
كله مبسوطة " » وطاعته المشروطة » وزواميسه المضبوطة ؛ ولا تدبير 
[ ب / ۸۸ ب ] ملك كلتي [ ولا جزئي ]؛ الا" بنا أو بولدنا يعمل » ولا 
سيف ولا رزق إلا" بأمرنا ‏ هذا يسل وهذا يُسأل ؛ ولا دست سلطنة 
لا" بأحدنا يتوضح منه الإشراق » ولا غصن قلم في روض أمر ونبي الا" 
ولدينا أو لديه تمتد له الأوراق ؛ ولا منبر خطيب إلا باسمنا يميس » ولا وجه 
درهم ولا دينار الا" بنا يشرق ویکاد تبر جاً لا بہرجاً يتطلع من خلال الكيس 
]1/1[ . 
فلیتقلد الولد ما قلدناه من آمور العباد » ولیشرکنا فیما يباشره من مصالح 
الثغور والقلاع والبلاد ؛ وسنتعاهد الولد من الوصایا عا سینشأً معه توأماً » 
وعتزج بلحمه ودمه حى یکاد یکون ذلك إھاماً لا تعلماً . واي الو لد بحمد 
الله من نقاء الذهن » و صحة التصور ما بتشکل فيه الوصایا أحسن التشکیل ‏ » 


۱ «فتلها » صبح ۱۵/۱۰ . 

۲ ومن علها ) صبح ۱۹/۰ رفي افع « ومن مبلها » مه . 
۳ «المبسوطة » صیح ۱۹/۰ . 

۽ ؟ذا ف شافم ۸. 


۳۸ 


وتظهر صورة الابانة' في صفائه الصقيل ؛ فلذلك استغنینا عن شرحها 
هاهنا مسرودة ء وفيه بحمد الله من حسن الحليقة ما ُحقق أنها بشرف 
الإلهام موجودة ؛ والله لا يعدمنا منه اشفاقاً وبراً »> ويجعله أبداً للأمة 
سنداً وذخراً )۲ . 

ثم وردت الأخبار بفتور عزائم العدو » وأن سبب حركة جلال الدين 
ولد الدوادار " » أن [ ب/ ۱۸۹] هلاون بلغه أن بلاد العراق فيها جماعة 
من الأجناد » والأتراك قد استخفوا » وتزيوا بزي الفقراء والفقهاء › 
وانقطعوا بالمدارس والربط » وام في كل مدة يتسللون الجماعة بعد الجماعة 
إلى الديار المصرية فأراد التحيل عليهم بحیلة يجمعهم بها » وتحقق أن المذكورين 
لا يركنون إلى التتار » فسير إلى جلال الدين المذكور يفهمه طلب نجدة » 
ویحسن له طلب جماعة من الأتراك والمند » والإنفاق فيهم » واستخدامهم 
تجدة على برکه ؛ فسارع جلال الدین إلى ذلك» [ 5ه/ ب ] وبذل الأموال 
واستخدم » فاجتمعت له جماعة کبيرة ؛ وفهم ني أثناء هذه ا حال القصد 
في هذا الامر » وأنه فيه هلاك بمیعهم » فتجهز وخرج معرجاً إلى خدمة 
السلطان . 

وتواصلت الأخبار بذلك ۰ فابتهج السلطان به » وفتر عزم الحركة 
وشرع في ختان ولده اللك السعید » وأمر الناس بالتأهب للعرض بالأسلحة 
واحواشن وآلة اطر وب خاصة . 


وأما ولد الدوادار 2 فإنه خرج واجتمع هو والعر بان بنو ماج 4 


8 » كذا ف ب وق الأصل » الانابه‎ ١ 
. ۱۱۰/۱۰ ران شاء الله تعال » صبح‎ ۲ 


۳ ر اجع ما سيق الورقة of‏ ۱ » الدويدار » : 


۳۰۹ 1 


غلمان السلطان » ووصلت جماعة من جهته » فكتب السلطان بإطابة قلبه . 
وكتب إلى سائر أمراء خفاجة وغزية وغيرهم بحدمتهم وإعانتهم ؛ وأمر 
3 ب ] أمراء البغاددة بالكتابة اليه بما هم فيه من نعمة . 


ذ کر العرض السعيد 


قد ذکرنا اهتمام السلطان بأمر العدد والاستکثار منها » والزام الأمراء 
والفاردة والحند بتكملة العدة » وهي عدة الحرب » وعدة النجازة » وعدة 
الحجارة ء ونفذ بذلك إلى جميع البلاد الشامية والحلبية وإلى الملك المنصور > 
صاحب حماه » فاهتموا بذلك همة عظيمة » ول يبق طم شغل الا تحصیل 
العندد؛ والاستكثار منها [ 1/5107 ] ومن ا حواشن الکیمخت المصفحة بالذهب 
والفضة » وبركصطوانات الحیل جواشن ' والحود الفرنجیة + فرأى عرض 
العساكر جميعها ني يوم واحد ؛ وتقدم قبل ذلك إلى كل أمير ومقدم أن 
يعرض أصحابه ومضافيه . 
وي العشر الأول من ذي القعدة جلس السلطان على الصفة " الي يجانب 
دار العدل عند طاوع الشمسن 3 والعالم قد شرعوا 5 اللبس من الليل 3 
وامتلأت الدنيا عساكر » فلا تقع العین لا" على خود لامعة وأنوار ساطعة » 
وخيول تصهل » وجنود تقبل ؛ وأطلاب سائقة وعساكر متلاحقة . وساق 
كل أمير ني طلبه » لابساً لامة حربه ؛ وجروا من الحنائب خیولا" كأنها 
و کذا في الأصل . 
۲ و بالمسطية » شافع ۰ 


۳۷۰ 


الرياح في الطاردة [ ب/ ۱۹۰] » وابخبال في المشاهدة ء عليها من عدد 
الحروب ما تطمئن به من الممتطين لصولتها القلوب . وأمر السلطان بأن 
لا پلبس أحد ني هذا اليوم إلا" ما هو من شعار الحروب » وأن تكون التشاهير 
والمراوات لوقت آخر . 

وكان السلطان قد عفا عن سير جرود > قسطلان يافا » وأطلقه على 
ما سيذكر » فرکب » وشاهد ما بهر عقله ء وقال : «رأيت عسكر الفرنج » 
وعساكر هلاون » وما رأيت مثل هذه العساكر العظيمة » . 

ولم بزل السلطان جالساً ء والعساكر سائقين لابسين » ودیوان ابلیوش 
بين يدي السلطانء يجيبون عما [ ۰۷/ ب ] يسألون مع أن السلطان لا يكاد 
بخفی عليه شي ء من عساكره بالأسماء والصفات ؛ وعبرت العساكر خمسة 
خمسة » وطال الأمر فعبروا عشرة عشرة » وكاد الناس یہلکون من الزحام 
وحمو الحديد : 

وحمى الحدید عليهم فكأنه ومضات برق أو شعاع شموس » 

فعبر الناس بلا حساب ؛ وطال الأمر » وقرب وقت المغرب » والعام 
لا یز دادون إل كرة » وهلك ذلك اليوم من الزحام جماعة منهم عز الدين' 
أببك » مملوك الأمير عز الدين الحاتي ؛ وکان قصد السلطان برکوب الناس 
في يوم واحد حی لا يقال إن [ب/ ٩۱‏ ب] أحداً استعار من آحد شيئاً؛ 
وبقي کل آحد بدخل من باب القرافة وخرج من جهة ا حبل إلى باب 
النصر » إلى الدهلیز الضروب هناك » ولا قرب وقت الغرب رکب 
ااسلطان بقباء أبيض لا غير » وساق ي وسط العساکر اللابسة العدد في 
جماعة يسيرة من سلاح داریته وخواصه » ونزل إلى الدهلیز » ورتب 
المنازل » ورجم إلى قلعته » وقت الغرب ومهابته أعظم في القلوب من 

۳۱ 


وقع السلاح » وعظمته تخطف الأبصار » ولا يقدر أحد على تلحظ له ولا 
التماح . 

تم ان الناس اهتموا باللعب » ولسوا خيوهم التشاهير والبراشم البحرية > 
والمراوات والأهلة الذهب والفضة [ ١/١۸‏ ] والأطلس وا حطاي وغير ذلك 
شيئاً عظیماً . ونزل السلطان وجنائبه تجر بين يديه تبهر العيون يحسنها > 
وحسن ما عليها من الأهلة والمراوات والبنود . قال مؤلف السيرة القاضي 
حي الدين : قال لي القاضي فتح الدین بن سناء الملك» قبل هذا الوقت عدة 
سنة : «ان الذي دخل في المراوات من البنود الأطلس الأصفر قيمته عشرة 
آ لاف دينار » . وما تجدد بعد ذلك لا محص . 

وساق السلطان إلى ميدان العيد » وقدامه جنائيه [ ب /1۹۱] الي ما 
سمع أن ملكا جمع مثلها > ولا غالى في أتمانها کغخالاته . ولقد سيئر طلب 
فرس من هذه ا حیول من صاحب المدينة النبوية ‏ على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام ! - فحضر ولد صاحب المدينة »> وصحبته عدة خیول من جماتها 
هذا الفرس » وذكر أنه سیئر إلى نجد ودخل على أصحابه دخول الذمام 
وبذل هم جملة من إبل وجواري » وقماش » حى أخذه منهم > فأعطاه 
السلطان ألفي ديئار مضافاً إلى الجلع والافتقاد » وأعطى ولده جملة كبيرة . 
وأكثر تحصيل هذه ا حیول على هذه الصفة ؛ وكانت کا قيل : 
«وخيل عليها الدارعون كأنها رياح سرت يحملن ي السحب أمواها 
آلفن القنا حى لوان نصالما تيز عن آذانها ما عرفناها 
يصرفها ماضي العزيمة جاعل ‏ مصر-عل اسمالله واليمن-مرساها [9۸/ ب] 
مليك لوان الأرض في ظل عفوه وستر سجاياه الكرام لغطاها » 


۲۲ 


وشرط السلطان لكل أمير يصيب القبق' فرساً من هذه ا حیل بما عليه 
من التشاهير »> و خاعة لكل مفردي أو مملوك أو جندي تليق بمثله . وساق 
السلطان والأمراء على طبقاتهم » ثم الفاردة والبحرية والظاهرية » والحلقة 
والأجناد . ودخل الناس بالرماح بكرة النهار . ونزل السلطان وقت الصلاة 
للصلاة » واطعام الطعام [ ب / ٩۱‏ ب ] ؛ ثم ركب الناس» ولبسوا » وركب 
السلطان » وشفع ذلك برمي النشاب والعطاء والخلع . 


وحضر رسل بركه ني ذلك الوقت فشاهدوا من كثرة العساکر» وحسن 
زیہم » واهتمام السلطان » وحسن الرجال » واللحيول المسومة › ما بہرہم . 
واستمر وقوف السلطان وهم إلى جانبه پشاهدون خفة حرکات هذه ابحنود » 
وإصابة رمیها » وأقاموا كذلك أياماً على هذه الصفة . 

وني تاسع ذي القعدة خلع السلطان على من خلع عليه من الملوك والأمراء 
والبحرية » والحجاب» والحلقة » وأرباب الناصب » والعمائم» والوزراء » 
والقضاة وأرباب البيوت أعطاهم ذلك مرة ثانية . وحضر الناس لابسين 

' 

الحلع ولعبوا بقية ذلك النهار . فقالت رسل بركه للسلطان : × هذه عساكر 
مصر والشام ؟ » فقال : « بل عساكر الدينة خاصة » غير الذين می الثغور 
مثل اسكندرية [ 1/59!] ودمياط ورشيد وقوص » والمجردين والذين في 
اقطاعهم » . فعجبوا من ذلك وذكر الرسول أنه ما رأى خيلا ولا عدة ي 
عشاكر جلال الدين ولا غيرهم مثل هذا الموكب . 


وي عاشر الشهر الم كور عمل السماط ٤‏ القلعة المحر وسة 3 وحضر 
١‏ القبق کا يقول المقريزي عبارة عن خشية عالية جداً تنصب فى براح من الأرض ويعمل 
بأعلاها دائرة من خشب ويقف الرماة بقسيها وترمی بالسهام جوف الدائرة لكي تمر من 
داخلها إلى غرض هناك ؛ تمرینا لم على إحكام الرمي و یمبر عن هذا بالقبق في لغة الترك . 


۳۱۳ 


الملك السعيد » وحضر ني خدمته أولاد الملوكء وأولاد الأمراء [ ب/ ۱۹۲ ] 
فطهتر الاك السعيد ء ثم طهر ابن الأمير عز الدين ا لی » وابن الأمير 
شمس الدين سنقر الرومي ؛ وولد سيف الدين سکز » وولد حسام الدين 
ابن ب رکتخان ۲ » وولد الملك المجاهد ابن صاحب الموصل ء ثم أولاد الملك 
المغيث » صاحب الكرك » الثلاثة » وولد فخر الدين الحمضي » وجماعة 
من آولاد الأمراء . وتقدم قبل ذلك بكسوة جماعة من الأيتام » وأبناء 
الفقراء عصر والقاهرة فأحضروا إلى القلعة » وطهّروا . وحمل السلطان 
عن الأمراء الحواص ۲ كلفة التقادم » وسد" هذا الباب شرف نفس منه » 
وعدولا" عما كان يفعله غيره من الملوك ني مثل هذا الهم من تكليف الناس : 


(ملك ۔تعود أنه يبب البلاد مع المالك 
ویجود بالمدن العظا م وبا حصون وما هنالك 
حاشاه يسلك من قبو ل هدية تلك المسالك 
أو أنه مع جوده وعطائه يرضى بذلك ۱ب٢‏ ۱ 


ذكر وصول رسل الملك بركه 


تقدم في أول السیرة " إنفاذ رسل السلطان إلى ا ماك بركه ء واستمالته 
إلى فئة الإسلام » وإغرائه ببولا کو والإيقاع به » ولا وصل الرسل إلى بلد 
۱ « این بر که عان » شافم ۹۰ 
۲ «واطواص » ب . 
۳ راجع عا سبق + الورقة ۱۰ أ رص ۸۸) ۱ 


۲٤ 


الأشكري مرض الفقيه مجد الدين [ ب/ ٩۲‏ ب ] ؛ فرجع صحبة رسل الملك 
بركه الو اصلین وهم : جلال الدين بن القاضي 3 والشيخ علي الدمشقي 3 
وتوجه سیف الین کسباث ١‏ » واللفران من الغل . وکان اجتماع الرسل 
بالأشكري ني ابیه ۲ » ثم رحلوا إلى القسطنطينية » في عشرين يوماً » ومنها 
إلى اصطنبول » ومنها إلى دفنسيا " ء وهي ساحل السوداق من جهة الأشكري ؛ 
ثم ركبوا في البحر إلى البر الآخر » ومسيرته ما بين العشرة أيام إلى اليومين ء 
ثم طلعوا إلى جبل يعرف بسوداق ء فالتقاهم الوالي بتلك ابلحهة في قرية اسمها 
القرم يسكنها عدة أجناس من القفجاق والروس والعلاان » ومن الساحل 
إلى هذه القرية مسيرة يوم واحد ؛ ثم ساروا من القرم إلى برية یوما واحداً » 
فوجدوا بها مقدم عشرة آلاف فارس حا كا على تلك ا حھات ؛ ثم ساروا 
عشرين یوما في صحراء عامرة با حرکاوات والأغنام إلى بحر ایل * » وهو 
بحر حلو سعته سعة بحر النيل » وفيه مراكب الروس ؛ ومنزلة الملك بركه 
الساحل [ 1/50 ] منهء وحتّملت اليهم الإقامات * ء والأغنام » طول هذه 
الطر قات 

ولا قاربوا الاردو* التقاهم الوزیر شرف الدین القزويي » ثم حضروا 
عند الملك ب رکه » وکانوا قد فهموا آدابه الي تعتمد معه» وهي [ ب/ ۲۱۹۳ 
الدخول من جهة الیسار » فإذا أحذت الکتب منهم ینتقلون إلى جهة اليمين » 


4 قارا 2 ورد ف الورقة 5 | « کشر تك‎ ١ 
٠ , 0٦ «آنية» مفضل‎ ۲ 

۳ « وقسیتا » مفضل ٤0٩‏ ۰ 

. ٤)0۸ «ایتل » مفضل‎ ٤ 

و کتبت كلمة ہ الیهم الاقامات » على الامش . 
٩‏ کذا في النهاية ۲۰ ولي الأصل , الازد» . 


۳۱۵ 


ويكون القعود على الركبتين » ولا يدخل أحد معه إلى خركاته بسيف ولا 
سكين ولا عدة » ولا یدوس برجله عتبة الحركاة » ولا يقلع الإنسان عدته 
لا" على الحانب الیسار » ولا بترلك القوس ني القربان ولا يخليه موتوراً ء 
ولا حط ني قربانه ' نشاباً » ولا يأكل الثلج » ولا يغسل ثوبه ي الاردو " . 
ووجد في خر ة كبيرة تسع [ خمس ]۲ مائة رجل > مکسوة لباداً أبیض » 
ومیترة من داخلها بصندات وخطاي " وجواهر ولؤاؤ ؛ وهو جالس على 
تخت وال جانبه الحاتون الكبرى » وعنده خمسون أميراً » أو ستون » 
على كراسي الحركاة . ولا دخلوا إليه أمر وزيره” بقراءة الكتاب تم نقلهم 
عن يساره إلى عينه ء و سم عن النيل » وقال : «سمعت أن عظما لابن 
آدم ممتد ا على النيل يعبر * الناس عليه » . فقالوا : رما رأينا هذا ) . 


قال القاضى عى الدين » مؤلف السيرة : «نقلت من خط أي زكريا 
يزيد بن ایاس بن القامم > صاحب تاريخ الموصل ء قال : قال عبيد الله 
[ ۰٩/ب‏ ] بن اسحاق : «بلغنا أنه لم ينج من الغرق إلا من كان في السفينة؛ 
ورجل يقال له عوج بن عنق » زعموا أن الماء كان إلى نصف ساقه » ثم 
- عليه السلام  !‏ ول يكن له ولد » . وقال محمد بن اسحاق : «انه كان 
يضرب بيده فيأخذ با الحوت من البحر فيشويه في حر الشمس حى يتضجه ء 
تم يأكله » وكان عمره فيما یذ کر ثلاثة آلاف سنة وستمئة سنة ؛ وكانت: 
أمه من بنات آدم 2 فعاش حی قتله موسی -- عليه الصلاة والسلام ! 4 
١‏ « ترکاشه النهاية ۲ ومفضل 44 . 
۲ كذا في الذمایة ۲٢‏ 
۳ « خطائي » النهاية ٦٢‏ . 
4 « يەر وا » ف الأصل ۰ 


٦ 


وذكر في سلامته من الفرق ما ذكره الطلحي . وكان ارتفاع الاء فيما روي 
عن وهب بن سليمان عن شعيب الحباي ١‏ قال : « سبق ما الأرض ماء 
السماء بأربعين یوما » وعلا الماء فوق أطول جبل في الأرض مسيرة خمسة 
آشهر صعدا » . وقیل إن الماء علا فوق كل شيء خدسة عشر ذراعاً . وقد 
ذكر أن موسی - عليه السلام  !‏ كان طوله سبعة أذرع بذراعه وقفز 
عن الأرض سبعة أذرع فوصل إلى كعبه » وما صح ذلك » والدليل على 
أن أطوال الناس متناسبة أنه منذ قيام الدنيا ول هذا الوقت » أن الناؤوس » 
وهو القبر الوجود الان بالأهرام » ولا خلاف أنه قبر بانيها وهو على طول 
الانسان » وكذلك بقیة النواويس الموجودة ني مصر القديمة وغيرها » والأهرام 
]1/5١ [‏ بُنیت - فيما ورد - قبل طوفان نوح - عليه الصلاة والسلام ! - 
لأن بانيها رأى في علمه أن آفة من الاء تلاك العالم > فبناها وقاية له ؛ والصحيح 
أنها [ ب/ ]۱۹١‏ قبور ء والله أعلم ۱ 

عنّدنا إلى حديث برکه . وفسّر قاضي القضاة ء الذي عنده ؛ الکتاب 
وبعث ' به نسخة إلى القان . وقتریء کتاب السلطان بالتركى على من عنده 
وفرخوا به » وآعاد الرسل مجوابه » وسیر معهم رسله ؛ ولکل أمير عنده 
موذن ومام » ولکل خاتون موذن وإمام » والصغار یتلقنون القرآن العزیز 
تي الکاتب . 

وعادوا من جهة الأشكري » وحضروا والعساکر التصورة لابسة - على 
ما ذکرناه - وذلك ني عاشر ذي القعدة سنة اثنتين وستین وستمئة " وما 


۰ «(« كذا وصحتها « الحبلي‎ ١ 
. لعلها «وبعث مله‎ ۲ 
1 کا ف الأصل‎ ۳ 
۷ 


زال الرسل بحضرون إلىالخدمة » ويشاهدون لعب الكرة؛ وحضروا الطهورء 
وأتزلوا باللوق . 


۱ ذكر تواجه السلطان إلى الاسکندر ية و الصید 


ولا فرغ السلطان من هذا الهم تو جه إلى الاسكندرية متصیداً » فعدی 
في ذي القعدة » وسار إلى الطرانة » إلى وادي هبيب » ونزل بالديرة١‏ الي 
هناك » ووصل تروجة » وأخذ منها إلى جهة الحمامات وسار إلى منزلة 
الكرش » قريب العقبة الصغرى » وركب [ ١5/ب‏ ] [ من الكرش الظهر ؛ 
وضرب ]' حلقة في اليوم الثاني » ووصلت الميسرة إلى فو ق العقبة الصغرى 
[ وعيد ] ۲ عید الأضحى ء ور الأضاحي » وصلى صلاة العيد . وبلغه 
أن بعض العربان [ ب/44 ب ] المتسحبين قد عصوا في بعض البراري » فجرد 
اليهم جماعة وحضر جماعة من عرب هوارة »> وعرب سليم » فكتب 
عليهم ا حجج بعمارة البلاد » وان لا يقربوا أحداً من العربان العصاة . 


. وعاد السلطان من الاسكندرية > وصلى في الجامع الغري » وعم جميع 
الأمراء » والمفاردة » وخواصه » ما فرقه عليهم من الأموال والأقمشة 
عمل دار الطراز » والاشكر لاط » والبندقي وغيره . وركب يوم السبت 
وتسابق الأمراء قدامه با حیول ولعب الكرة بميدان الاسكندرية » وزار 
[ الشيخ ]۲ الشاطي . وسار في یوم الائنین متوجهاً إلى القاهرة . 

0۲۰/۱ «الاديرة» الاوك‎ ٠١ 


۲ من ب . 
۳ کذا في ب . 


۳۸ 


ولا نزل بتروجة رسم بتقديم سيف الدين عطاء اللہ بن عزّاز على عرب 
برقة » و حدث معه في آمر العربان » وکونهم ينتفعون في مصر بأثمان ا حیول 
المجلوبة والأغنام وغيرها » وأنهم يستنتجون الأغنام » ويزرعون الزرائع » 
ولا يقومون بحق الله من الزكاة والعشر » وأبو بكر رضي الله عنه  !‏ 
يقول : ١‏ ولو منعوني عقالا" كانوا يعطونه لرسول الله صلى الله عليه 
[ ۱/۲ ] وسلم ! ۔- لقاتلتهم على منعه ) . وقد قال الله تعالى : ظا وأقيسوا 
لصلاة وآتوا از کاة 46 ۱ . فالتزم سیف الدين عطاء الله بهذا الامر » وأنعم 
السلطان عليه بسنجق [ ب / ۱۹۰ ] ونقارات » وتوجه ملتزماً حفظ البلاد 
واستخراج الزكاة من العربان . 

ولا وصل السلطان من الاسکندرية و صل شحنة تکریت » ومعه جماعة » 
فأحسن السلطان إليهم » وعمل فيهم کا قال الله تعالى : « آطستمتهنم من 
جوع ٤‏ وآستهم من خحوف ۲4 . 

وني هذه السنة وصل للساطان عشرة عقبان فأطاقها ؛ فعمل في ذلك 
الأمير جمال الدين ابن الإمام ا حاجب 


وجاءت ملوك الطير في يد آسر قهراً إلى ملك الأنام الظاهر 
أضحى سليمان الزمان فملكه يسمو به لقياصر وأکابر» " 


. القرآن الكريم » الاور 6ه‎ ١ 
. 4 القرآن الكريم » قريش‎ ۲ 


۳ (وأکامر 4 جامع Af‏ . 


۹ 


« ملك الزمان سيأتينك ' مثلهم 5 آسر خادمك ' از مان ا جحائر ) 


وي المحرم من هذه السنة وصل الأمير جلال الدين يشكر ۰ ولد 
الدوادار » وكان أبوه الجاهد دوادار الحليفة ببغداد » وكانت له نعمة عظيمة 
و مماليك وغيرها ء فأحسن إليه السلطان » وأعطاه طبلخاناه . 


" ذكر توجه العسكر إلى خيير [۱۲/ب] وفتحها 
ثم ان السلطان أبت همته الا" افتتاح البلاد القريبة والبعيدة واحتمال 
المشاق في المهمات العتيدة » ورأى أن بلاد الحجاز طريق البلاد اليمنية » 
وظهر البلاد الكركية والشو بكية» ونظر إلى جهة خيبر فوصاته [ب/ ۹۵ ب] 
كتب أصحابها عبيد الإمام علي بن ألي طالب رضي الله عنه ! يبذلون 
الطاعة والخدمة » ويستجدون أسباب النعمة ء فسير تجابین لیستصح الاخبار › 
وانتدب الأمير أمين الدين موسی بن الّرکاني» وجهز الرماة» والمةاتلة» وأنفق 
فيهم الأموال » وجهز الخلع للمقدمين والمشائخ » وكتب إلى نائب الكرك 
بتجهيز أمراء العربان » وجماعة من البحرية المجردين بالكرك صحبته › 
وجهز الغلال والذخائر هذه القلعة . فتوجه الأمير أمين الدين » وافتتحها . 

ويي صفر قرىء كتاب وقف الحان بالقدس الشريف بحضور السلطان 

وقاضي القضاة تاج الدين » وحررت شروطه بين يديه » وكتب بذلك عدة 

. وني الأصل غير منقوطة بتاتاً‎ ١84 كذا ني جامع‎ ١ 

۲ , حاديك » جامعم ۱۸4 


۳۲۰ 


نسخ . وکذلك أوقف اصطبلین نحت القلعة» یعرف آحدهما جوهر او ي › 
وحبسهما على وجوه البر . أ 

وني صفر من هذه السنة وردت كتب الأمير عز الدین » استاذ الدار » 
النائب بالكرك » بأنه رتب رواتب ا حلیل - عليه الصلاة والسلام ! - ورتب 
الأسمطة > والضيافة للوافدين وكان ذلك [ ۱/۱۳ ] قد قطع من مدة طويلة» 


وعد“ ذلك من حسنات هذه الدولة 1 

واستهلت سنة ثلاث وستين وستمائة [ ب/115] . 

ووصل ني الحرم من الاسکندرية  »‏ تو جه إلى الصيد » فأقام بأوسيم 1۹ 
وعرج إلى جهة العباسة » ورمى البندق ؛ وأصرع جماعة » واد عوا للسلطان » 
ومن جملتهم الأمير فخر الدین عثمان » ولد الماك المغيث 3 صاحب الكرك . 
وصرع السلطان نسراً في ثالث ربيع الأول » قريب رأس الاء . 


ذكر الغزوات المباركة ؛ وما جرى فيها من الوقائع 
_ مہا ما للإسلام من سد الذرائع » وذكر الموجب للسفر 


كان السلطان خرج متصيداً وبلغه يجهة العباسة وأعراس أن التتار قد 
جمعوا » ونازلوا البيرة المحروسة » فوثب وثبة الأسد الفترس ء واندفع 
اندفاع السيل الحتبس ء وأخذته الحمية للإسلام » ومنع جنبه أن بضطجع › 
وعينه أن تنام » وأمر الأمير بدر الدين ا حزندار بالركوب على الحيل السابقة » 


. ۰۲۳/۱ «وسیم » السلوك‎ ١ 


۳۳۸ 


وأنه ساعة وصوله جرد أزبعة آلاف فارس من العسکر ا حفیف » وساقوا 
وساق السلطان من أعراس إلى قلعته؛ فأقام ليلة واحدة [ /٦۳‏ ب ] ؛ وكانت 
العساكر متفرقة في البلاد » والحيول على الربيع » وكان الفرنج قد أفهمت 
التتار ذلاك » ون عساكر الديار المصرية لا يمكنها وقت الربيع الحركة > 
وما علموا أن للإسلام ملكا يحمل النفس على المشاق [ ب/ ۹۹ ب ] ء وإذا 
ساق إلى جهة يخيل أنه ركب على البرق أو البراق . 

فلما استقر بقلعته رسم للامیر عز الدين يوغان [ بتقدمة العساكر » ومن 
هو مسافر معه » بالتوجه جرائد » ومنهم الأمير فخر الدين ا حمصي ]۱ 
والأمير بدر الدين بيليك الأيدمري » والأمير علاء الدين كشتغدي الشمسي » 
وجماعة من الأمراء > والحلقة ۲ » وتوجهت هذه العساكر في رابع الشهر . 
وأمر الأمير جمال الین المحمدي » وجمال الدين ايدغدي ا حاجي بالتجهز 
في قريب أربعة آلاف أخرى ؛ فخرجت هذه العساكر انی بوم خروج 
الامیر عز الدین ايغان » وسافروا بعد سفر العسكر الأول بأربعة أيام . 

ولا توجهوا شرع السلطان في التجهيز » وسير سلاح داريته لاحضار 
الدواب من الربيع » وإحضار ا حند » وخرج السلطان بنفسه » في خامس 
ربیع الاخر » ورحل في سابع الشهر »> وسار والنصر يقدمه » قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ! - : « يضمن الله لمن خرج ي سبیل الله لا خر جه 
الا جهاد في سبيلي» والإبعان .ي » وتصدیق لرسلي » أن آدخله ابحنة أو أرجعه 
إلى مسکنه الذي خرج منه ائلا" ما نال من آجر أو غنيمة » . وكانت العساکر 
تملأ الأزرض [ 1/54] » وما نقصت ني العین سبب من جرد ؛ وصارت 


. من ب‎ ١ 
۰ ۰/۳ و عددهم أ بعة آلاف » الساوك‎ ۲ 


۳۳۲ 


الحمال تتفانی بلا [ ب / ۱۹۷ ] سبب » وبقيت أموال الناس مطروحة على 
الطرقات ولهابة السلطان لم يتأخر أحد ؛ ولا عرفوا السلطان محال الناس 
بموت الحمال قال : «ما أنا في قيد الحمال » أنا في قيد نصرة الاسلام » . 


ونزل غزة ني العشرين من ربيع الآخر » فوصلت كتب النواب بأن 
العدو نصب عل البيرة سبعة عشر منجنيقاً » فكم هذا الأمر عن أمرائه » 
وم بطلع عليه إلا" الأميرين شمس الدين ستقر الرومي » وسيف الدين قلاون 
الألفي » وصار یکتب إلى الأمير عز الدین ایغان ويقول : «متی ‏ تدرکوا 
هذه القلعة » والا سقت" إليها بنفسي جريدة ۸ء فساق العسکر وحث السیر . 
ولا نزل السلطان في قرتیا رکب للصید » فتقطر ' عن فرسه ؛ وامشم وجهه ء 
وانسلخ جلده » فآظهر تجلداً ورخل فنزل يبى ۴ . وحضر [ إلى ] انحدمة 
قسطلان يافا » وأحضر جملة من التقادم والبزاة . 


ذکر ورود البشارة من جهة البرة 


2 السادس ٤‏ والعشرين من روح الآخر ورد البريد من جهة الامیر 
جمال الدين النجيي » نائب السلطنة بالشام » وكان السلطان قد دخل إلى 
الحمام في دهليزه المنصور ۰ فسمع أنه قد وصل خبر طيب »© فقام لوقته 

۱ وسبقت » النهاية ٦۷‏ . 

۲ رفتنطرء ب . 

۲ ایبنا ی الأصل ۰ 

3 قارن هذا يما ورد في النهاية ¥ آما في الأصل فهي « في سادی عشر » ۰ 


۳۳۳ 


[5:4/ ب ] عرياناً » وقرئت عليه الكتب» فوجد [ ب/ ۹۷ ب ] في کتاب 
الأمير جمال الدين النجيي بطاقة من الاك المنصور »> صاحب حماه ۰ 
مضمونما أنه وصل إلى البيرة بالعسكر ۲ المنصور صحبة الأمير عز الدين 
ايغان » وجماعة الأمراء يوم الاثنين » وأن التتار عندما شاهدوهم > ورأوا 
عزائمهم الماضية » هربوا ورموا مجانيقهم » وغرقوا مراكبهم ؛ وامہزموا 
لا يلوي أحد على أحد » ولا يتقف والد لولد ؛ وكان تاریخ كتابتها من 
البيرة إلى حين و صوها إلى بُہنی أربعة أيام ؛ فان البطاقة وصلت إلى حماه ؛ 
إلى دمشق على الحناح » ومن دمشق حضر البريد با إلى یی . وهذا لاحتفال 
السلطان بأمور الإسلام » وترتيب المصالح العامة » وأي همة أعظم من 
همة ملاك تبلغه أخبار البيرة وهو في أول بلد الساحل في أربعة أيام » ويكون 
في الحمام فلا يصبر إلى أن يلبس قماشه» بل يخرج على الصفة الي ذكرناها 
عجلااّء خشية من مصلحة تفوت . وللوقت سير البطاقة صحبة الأمير 
حسام الدين لاجين الدوادار .» فأوقف عليها الأمير شمس الدين سنقر الرومي 
والأمير سيف الدين قلاون الألفي . 

ثم حضر أربعة مماليك من [ ب/ ۱۹۸ ] جهة الأمير عز الدين ايغان» 
والأمير فخر الدين ا حمصی : والأمير بدر الدين الأيدمري » والأمير بدر 
الدین العلائی مقدم عسكر الشام ۰ بالبشارة > فطلب السلطان أمراء دولته 
١/٠١ [‏ ] وقرأوا الکتب واستبشروا بهذا النصر » و کفی ۳ المؤمنين 
الشتال " 

وکتب کتب البشاتر » وأصبح ینظر في آمور دولته » لأنه كان إذا 


. العسا کر المنصورة ) با‎ « ١ 


۲ ااقر آن الکر م > الأحزاب ۲۵۰ . 


۳۳ 


لم يركب بنصلّي الصبح » ويخرج إلى باب دهليزه » ویجلس على كرسي 
أمير جانداره » ظاهراً للناس كافة » يقرب منه الفقير والمرأة والضعيف 
ويقضي حوائج الناس » ویسمع قصص الرعایا » ویوقع عليها بين يديه 
إلى أن يرى آمراءه حضروا من سوق ا حیل » بقوم ویجلس في مرتبة السلطنة » 
ويحضر الامراء » وعد" هم ا حوان ؛ ويجلس لقضاء حوائج الناس » وللعلامة 
على الکتب . وانھا ذکرنا ذلك لیعلم أن هذا السلطان أوقاته مستغرقة في 
مصالح المسلمين » ولذته في الاهتمام بأمور الدين . 

ثم أحضر البريدية سک حديد كان العدو صنعها للصعود لي الأسوار » 
وورد كتاب جمال الدين أقوش المغيي النائب بالبيرة یذ کر صفة ا حال > 
وما اشتملت عليه من قوة العزائم » وشدة الشكائم » وأنه لا کنر ' العدو 
على القلعة » وطم الحندق » حفر أهل البيرة حفيراً قدر قامة »> وعملوا 
فيه ۲ سرداباً افذاً إلى الأحطاب الي كان العدو ردمها ي الحندق ؛ ورموا 
فيها النار » فاحترقت جميعها في الحندق » وما قدر العدو على طفيها » ثم 
سد" السلمون السرب المحفور ؛ وذكر مصابرة أهل الثغر » وأن نساءهم 
فعلن من حسن البلاء ي قتال الأعداء ما لا [ 58/ ب ] تفعله الرجال؛ ومن 
جملة ما وصف أن برجا واحداً كان عليه خمسة عشر منجنيقاً » وثبت 
شهرین» وكان العدو قد ضربوا أربعين سكة كل سكة ثلاثة أرطال با حلي ؛ 
وخمسين سكة كبيرة » وجعلوا فيها الحبال ليجروا بها السلالم ء ويرفعوا 
المقاتلة فأخذ أهل الثغر ال لحمیع > وأخذ من العدو عدة مراكب ء كباراً 


وصغاراً . 


۲ ومنهد» النهاية ۱۷ . 


۳۳۵ ۱ 


فكتب السلطان بإطابة قلوبهم > وعينت أمثلة بإقطاعات لمن جاهد من 
البحرية وغير هم بالبيرة ؛ واستشهد صارم الدين بکتاش ازاهدي » أحد 
الأمراء المجردين بها حجر منجنيق ۰ وترك موجوداً كثيراً وبنتاً واحدة 
تستحق نصف مبراثه » فرسم أن يكون جميع ميراث أبيها لها لا تشارك فيه » 
ما فعله أبوها في الخدمة » واه بعمارتها » وحمل الأقوات إليها » وكتب 
إلى جميع القلاع والولايات عساعدة هذا الثغر » وكتب تذاكر عا ممل 
إليها من مصر والشام من أصناف وأسلحة وعدد مجانيق وغيرها »> وكل 
ما نحتاجه هذه القلعة » ومن فيها » عشر سنین . 

وكتب إلى الأمراء آنہم لا يتحركون من مکانهم حى ينظفوا جميع | 
ا حندق وينقلوا الحجارة الي فيه . وكتب بذلك إلى الماك المنصور » صاحب 
حماه » وإلى جميع الناس ؛ وأمر بنقل ذلك على أكتافهم »> وخيلهم ؛ 
فأقاموا كذلك مدة . ووردت [ 1/۹٦‏ ] كتب الأمراء بها » وهم يصفون 
ما يعتمدونه من حمل الراب بنفوسهم » ونقل الحجارة . فصادف ذلك 
أن السلطان واقف على سور قيسارية » وهو يهدم بنفسه ء وني يده القطاعة ء 
وقد جرحت بده » فکتب ی الحواب : (إنا محمد الله تعالى ما مخصصنا 
عنکم براحة ء ولا دعة » ولا أنم في ضيق ونحن في سعة + ما متا ۱ الا" من 
هو مباشر الحروب > الیل والنهار » وناقل ا حجار » ویرابط" الكفار ؛ 
وقد تساوینا في هذه الأمور » وما ٹم ما تضیق به الصدور » . 

ووردت کب الأمراء عبر ون بأن النوبة كانت للأمير عز الدين ايغان » 
والأمير فخر الدين ا حمصی ء والأمير بدر الدین الأيدمري » وجماعة من 

. ہ٢]/]١ «ماهنا» السلوك‎ ١ 
. ۰۲5/۱ «ومرابط » السلوك‎ ۲ 


۳۳۹ 


البحرية وكانت خيلهم ني الحانب الشامي ترتعي » وهم رجالة يعملون » 
فأحاطت بهم فرقة من التتار المغل ملبسة » فاجتمعوا ورموهم بالنشاب » 
وأنكوهم .بالحراحات » فولوا منهزمين » وساق العسكر خلفهم » فو جد 
منهم جماعة قد هلكوا من تلك الحراح في الطريق ٤‏ وي حران وغيرها » 
وجماعة من كبرائهم توا في ذلك الیوم . 


وسیر السلطان استدعی من الدیار الصرية مثي آلف در هم »> ومتي 
تشریف » وجهز معها من دمشق مثة تشریف ؛ ودراهم » وسير الجميع 
إلى البيرة » وکتب إلى عز الدين ایغان بأن بحضر أهل القلعة وجمیع من بها 
[56/ ب ] من أمير ومأمور وجندي وعامي ويخلع على الجميع » وينفق 
فيهم الال حى ا حراس وأرباب الضوء » وآنهم يلبسون الخلع » ويخدمون 
باب القلعة ؛ روي عن رسول اللہ » صلى الله عليه وسلم : أن رجسلا” 
قال : «یا رسول الله أي الأعمال أفضل ؟ » قال : «مؤمن مجاهد بنفسه 
وماله في سبيل الله » ثم رجل في شعب من الشعاب يعبد الله » . وقال الله 
تعالى : پل مل الذین یتفقون آموالهم في سبیل اللہ کنئل حبة 
ابت سيم ستابل ي كنل" سن مائة حبة وال" یتضاعف لمن 
بنشا ۲ . ووصل كتاب الأمير عز الدين ايغان بأنه اعتمد هذا الأمر ء 
وسار خبره في البلاد » وتحقق الناس أن السلطان لا يضيع لديه عمل عامل » 
وأنه ليس عن غلمانه بغافل ؛ وطابت قلوب أهل القلاع بذلك » وقالوا : 
« السلطان يطوي لنجدتنا المراحل » وتسبق عساكره الأخبار إلى العدو 
المنازل » . 


کے 


ولا وصل الأمير جمال الدين المحمدي رمم السلطان بأن يكون مقداماً 
١‏ القرآن الکرم » البقرة ۲۹٢‏ . 


۳۳۷ 


على العساكر المصرية والشامية لكبر سنه > والامیر عز الدين ايغان يتحدث 
في الهمات » واطلاق الأموال » وترتيب أمور البلاد » فوردت كتبهم 
بأن الحنادق قد تنظفت ۰ ول یبق لهم عائق » فرسم السلطان أن يحملوا إلى 
القلعة حجارة زلط » وقرر على صاحب حماه لنفسه خاصة ألف زلطة وكل 
أمير من أمرائه مائة حجر » وكل جندي خمسين زلطة» وكذلك [ ۱/١۹۷‏ ] 
قرر على جميع الأمراء وابخند » وقرر عليهم حمل السهام والأخشاب 
للمجانيق . 

وجرد للعمارة الأمير علم الدين والأمير سیف الدين بلبان الحبيشي > 
وركن الدين الصروي » ونجرد من كل أمير صحبتهم ثلاثة نفر يقيمون 
لنجاز العمارة وإذا اعتمدوا ذلك يتوجهون إلى تل باشر للإغارة على بلاد 
سيس © فوردت كتبهم باعتماد ذلك جميعه » واستمر حمل الغلال إلى 
البيرة » فلا ترى إلا قوافل حاملة » وركائب موسقة راحلة . وكتب السلطان 
إلى الأمير جمال الدین النجيبي بالحث على ذلك والتوبیخ ؛ فعزم عزمة الرجال » 
وحمل ما ملأ الأرض من الغلال وحملت إليه الجانیق من شيزر » وععوّضت 
عنها من دمشق » ورحل عنها العسكر وقد نصره الله وأظفره » وشيد بنية 
السلطان الثغر وعمره . 

ثم أنه رأى حسنة حسنة » وإزالة منكر تغدو آثاره بينة » فكتب إلى 
الدیار المصرية بتبطيل المزر > وأن تعفى آثاره » وتخرب بیوته » وتكسر 
مواعینہ » ويسقط ارتفاعه من الديوان . وكتب إلى الأمير عز الدين ا لی : 
« أشتهي لأجلي تزيل هذا المنكر » فان بعض الصا حين تحدث معي في ذلك» 
وقال : [ القمح الذي جعله اللہ قوت العالم يداس بالأرجل ! ] وقد تقربت 
إلى الله بإبطاله » ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه » ومن كان له 


۳۳۸ 


على هذه ابحهة شی ء بعوضه الله من مال الله الحلال » . فوردت الكتب باعتماد 
ذلك ؛ وعواض [ |٦۷‏ ب ] المقطعون » وكتب هذه الحسنة في صحائف هذه 
الدولة . 


ذكر الفتوحات بالبلاد الفر نجية 


ما وصلت الأخبار إلى السلطان وهو بالساحل بالنصرة على التتار > 
وانبزامهم شر ہزیة » وتقدم بعمارة ثغر البيرة على ما شرح » ثى أعنته 
إلى جهة الفرنج ليدينهم کا دانوا > ويكون لهم کا كانوا » وما أعلم أحد 
مغزاه » ولا فهم أبن مرامه ومرماه ؛ وركب من العوجاء بعد رحيل الأطلاب 
للتصید ني غابة. آرسوف ورسم للأمراء بن من أراد الصيد فلیحضر فإن الغابة 
كثيرة السباع ؛ وكان قد أحضر إلى باب دهليزه سبع مقتول »> أحضره 
أحد الأجناد » فأنعم على قاتله » وتشوف إلى تنظيف الغابة من الوحوش 
الكاسرة » وساق فمر على قنطرة نہر العوجاء » فوجد جماعة من الرعية 
السوقية عابرين على القنطرة ني ليلة شاتية » فوقف» وأمر أن لا يعبر أحد 
حى يعبر الضعفاء ؛ ووقفت لرجل دابة فما زال واقفاً حى نزل خواصه 
وحملوا الدابة » ونقلوا القماش » قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : 
«ارحموا من في الارض ير حمكم من في السماء » . 
- وساق من ذلك المكان ورتب الحلقة ميمنة وميسرة > ودخل الغابة 
وقضى ممته من صيده » وجرب سيوفه [ ۱/۹۸ ] في تلك الوحوش؛ على 
أا لم تزل مربة » ورتب الحتوف على الأعداء ء ون كانت عليهم مترتبة ؛ 


۳۳۹ 


یہ 


وسار إلى آرسوف وقيسارية » وشاهدهما > وعاد إلى دهليزه فوجد أخشاباً 
للمنجنیقات قد أحضرت ۰ صحبة زردخاناه كان الأمير علم الدین » نائب 
أمير جاندار قد أحضرها + فطلب الأمير عز الدين أمير جاندار » وأمره 
بنصب عدة مجانيق مغربية وفرنجیة من الأخشاب المذكورة . وني وقت 
السحر من اليوم الثاني خرج بنفسه » وجلس عند الصناع ليبذل الاجتهاد › 
فعمل ي ذلك الیوم أربع منجنيقات كبار » خارجاً عن الصغار . وكتب 
إلى قلاعه بطلب المنجنيقات والصناع والحجارين ورسم للعسکر يعمل سلالم > 
وعين لكل أمير حمل عدة منها » ورحل إلى قريب عيون الأساور » فأمر 
بعد عشاء الآخرة بلبس العدد » وركب قريب الصبح » وساق إلى قيسارية 
على حين غفلة من أهلها 


ذكر فتوح قيسارية 


نزل عليها يوم ا حمیس تاسع جمادى الأولى سنة ثلاث وستين وستمئة 
ولوقته طاف بها » وهاجمها الناس ء وألقوا نفوسهم في خنادقها » وعمدوا 
إلى السكك الحديد الي الخيل والشتّبح والقاود [ ۸٦/ب‏ ] فتعلقوا فيها وطلعوا 
من كل جانب ونصبت عليها السناجق ۰ وحرقت أبوابہا » وهتك حجابها » 
فهرب أهلها إلى قلعتها » وسیرت كتب البشائر إلى البلاد وإلى الأتابك 
فارس الدين بحکم تأخره لرضه ۰ ونصبت النجنیقات على القلعة »> وهي 
من أحصن القلاع وأحسنها » وتعرف با حضراء . وكان الريدافرنس حمل 
اليها العمد الصوان وأتقنهاءوما رژي ني الساحل أحسن منها عمارة ولا آمنع 


۳۳۰ 


ولا أرفع ء لأن الیحر لالح حاف بها » وجائز ني خنادقها » والنقوب 
لا تعمل فيها للعمد الصوان المصلبة ني بنائها » حتی إذا علقت لا تقع › 
واستمر الزحف عليها > ورمي الماجنيقات ۰ والساطان تارة ری بالنشاب 
من علو كنيسة قبالة القلعة » وتارة يركب ویخوض عباب البحر » ويقاتل ؛ 
وعّملت دبابات وزحافات » وأطلق النشاب للعساکر من قلعة عجلون لكل 
صاحب مائة فارس أر بعة لاف سهم » وكذلك الخلقة وا ند ؛ ورسم بنقل 
الأحطاب ۰ وحجارة المجانيق . وخلع على الأمير عز الدين الافرم أمير 
جاندار لاجتهاده في المتجنيقات » وعلى النجنيقية ؛ وجرد الأمير شهاب 
الدين القيمري بجماعة من عسكر الساحل بجهة بيسان » فسیتر جماعة من 
ال کان والعربان إلى أبواب عكا » فأسروا جماعة من الفرنج > ودواباً وغيرها . 

واستمر السلطان على [ ۱/۰۹ ] المصابرة والمثاغرة » وأقام بالكنيسة 
لا خرج إلى دهليزه يرامي هو ء وجماعة الأقجية بمنعون الفرنج من الصعود 
إلى علو القلعة » وتارة يركب في بعض الدبابات ذوات العجل » ونجر من 
تحته حى يصل إلى الأسوار » ويرى النقوب بنفسه ء وأخذ ني بعض الأيام 
في بده ترساً وقاتل وما رجع إل وي ترسه عدة سهام . 

وني ليلة ا حمیس منتصف جمادی الأولى هرب الفرنج ء وأسلموا 
القاعة با فيها » وتسلق المسلمون إليها من الأسوار » وحرقوا الأبواب » 
ودخلوها من أعلاها وأسفلها » وآذن بالصبح عليها > وطلع السلطان إلى 
القاعة ‏ وقسم المدينة على أمرائه » وخواصه » ومماليكه » وحلقته » وشرع 
في المدم ء ونزل وأخذ بيده قطاعة » ووقف یہدم بنفسه > ورآه الناس 
فتشيهوا به » وعملوا بنفو سهم > وصار بباشر ذلك بنفسه ویده ‏ . وقد 
اکتسی من الغبار أثوابا . قال رسول اللہ » صلى اللہ عليه وسلم : 


۳۳۱ 


الا یلج النار رجل یکی من خحشية الله حى يعو د اللبن في الضرع 4 ولا جتمع 
على عبد غبار في سبیل اللہ ودخان جهم » . وقال ۰ صلى الله عليه وسلم : 
وما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار » . 

وني جمادى الأول وردت كتب الأمراء المجردين للغارة بأنهم وصلوا 
إلى أبواب عكا وغنموا » وعادوا سالمين . 


قال مؤلف السيرة القاضي محبي الدین: وهذه قيسارية من المدائن [ ۹٦/ب‏ ] 
قدعاً » فتحت في صدر الإسلام » وذلك لي سنة تسع عشرة من المجرة 
النبوية وسبب فتوحها أن الكفار والمنتزحين بين يدي المسلمين التجأوا إليها › 
وتحصنوا فلما فرغ السلمون من غزاة أجنادين » ومن فتوح دمشق » ومن 
وقعة فحل» ومن وقعة اليرموك الي بدد الله فيها جمیع' الر وم 2 كتب أمير 
الژمنین عمر بن الحطاب » رضى الله عنه » إلى يزيد بن ألي سفيان : 
( آما بعد فقد وليتك آجناد الشام کله » وکتبت إليهم أن يسمعوا و بطیعو | 3 
ولا يخالفوا لك أمرآء فاخرج فعسكر بالسلمین ؛ تم سر بهم إلى قيسارية فافزل 
عليها » ثم لا تفار قها حى يفتحها اللہ عليك » فإنه لا ينبغي افتتاح ما افتتحم 
من أر ض الشام مع مقام أهل قيسارية فيها » وهم عدوكم » وإلى جانبكم ؛ 
وإنه لا يزال قيصر طامعاً في الشام ما بقي فيها أحد من أهل طاعته » ولو 
قد فتحتموها » قطع اللہ رجاه من جميع الشام » والله عز وجل فاعل ذلك > 
وصانع للمسلمين إن شاء الله تعالى » . فسار إليها يزيد وقاتلها قتالا" شديداً 
فلم بنالوا منهم شيئاً فقام عبادة ن الصامت 9 قال » 5 جملة ما وعظهم 
به : (إني خائف علیکم أن تکونوا قد غللم » - يعي سرقم الکاسب 
وم تقسموها ‏ فإن عمر ‏ رضي الله عنه قال للمسلمين في نوبة اليرموك : 


» لعلها « جمع أو جەوع أو جمیع جیش الروم‎ ١ 
۳۳۲ 


« سبحان الله أو قد واقفوهم ‏ يعني الشرکین - ما أظن المسلمين الا قد 
غلّوا ؛ . وقال : «لولم يغلوا [ ۱/۷۰] ما واقفوهم» ولظفروا بهم بغير 
مؤونة  »‏ أي بغير تعب . فصدقهم السلمون القتال ؛ فلما كان بعض 
الأيام خرج أهل قيسارية والسلمون غافلون » فأجمعوا عليهم من كل جهة > 
ونصر الله عليهم > فقتل بي المعركة خمسة آلاف رجل ؛ ولا شاهد يزيد 
تلاف حا مم ؛ استخلف عليها معاوية » ورحل عنها » ففتحها اللہ على يديه 
ني التاريخ المذكور وم يبق في الشام حينئذ عدو للمسلمين في أقصاه ولا أدناه ؛ 
وصار الشام كله المسلمين . 


وني هذه الأيام ورد خبر من جهة يافا بأن الأمير علم الدین سنجر 
ااصیری عمل حيلة على طشتداره وسيره إلى يافا ليقضي له شغلا > وكان 
قد اتفق مع قسطلان يافا على إمساكه فأمسك » واعتقل في الحب » فأنكر 
السلطان ذلك فأحضر من يافا كتاب استاذه إليهم بحبسه ؛ فجمع السلطان 
الأمراء » وی جملتهم الأمير علم الدين الصیرني » وأنكر عليه هذا الأمر 
غاية الإنکار » وخلّص المذكور من الأسر » قال الله تعالى : وما کم 
لا تقاتاون في سبيل الله والستضعفین من" الرجال » والتساء والولدان4'. 
قالت العلماء : «انقاذ آسراء السلمین من أيدي الکفار من أفضل القربات 
والمثوبات » . وقد قال بعض العلماء : « إذا آسروا مسلماً واحداً وجب على 
الاسلام أن يواظبوا على قتاهم حى مخلصوه أو يبيدوا الکفار » [ ۷۰/ ب ] . 


۱ القرآن الکر ء ۾ النساء ۷۵ 
۱۳۳ 


ع 


ہے 
جر يي ڈو ری 
سکس دی زو یہی 


ہت ۲۲۱۵۵۱۸۵۲۵1 ۱۸۷۱۸۷۰۱۸۷ 


ذ کر التوجه إلى جهة عثليث 


وأخل حصن اللوحة وحصن حيفا 


ولا قارب الفراغ من هدم قيسارية سير الأمير شمس الدين سنقر الألفي 
الظاهري » والأمير سيف الدين المستعربي وجماعة ء فهدموا قلعة للفرنج 
عند الملوحة وكانت عاتية عاصية » ودكوها إلى الأرض . 


وي سادس وعشرين جمادى الأولى توجه السلطان إلى جهة عثليث 
جريدة » وسير الأمير شمس الدين اقسنقر السلاحدار الظاهري ؛ والأمير 
عز الدين الحموي » والأمير شمس الدين سنقر الألفي الظاهري إلى حيفا ء 
فساروا إليها » ودخلوا قلعتها » فنجا الفرنج بأنفسهم إلى المراكب بعد أن 
فتل منهم 4 وأسر 4 وأحضرت الأسارى وااروس 1 و آخر بوا المديئة وقلعتھا 
وأحرقوا أبوابها » وجعلوها خاوية على عروشها" » کان لم تعن" 
بالأمس ۲ » وکان آخذها » وما اعتمد فیها من قتل وأسر وإخراب وإحراق 
5 یوم واحد وعاد الأمراء سال مین ۲ 

وأما السلطان فإنه وصل إلى عثلیث وأمر بتشعيثها ۰ وقطع آشجار ها 
فقطعت جميعها وخربت آبنیتها ني ذلك النهار وعاد السلطان وأذاق الكفار 
حسرة وأي حسرة » ولا بد أن بعید اتف عليهم کا بدأ أوّل مره 6 وثی 
العنان عنها وهو إليها عتد» وحول الساعد وهو إلى مرفامها يشتد [ ۲۱/۷۱ 
وأخر هاء إلى أجل مسمى » ورأى أنه يقدم على أمرها الذي ليس بهم › 
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۲۳۰ 


وترك أهلها في حبس منها > وقطع قلوبهم قبل قطع الميرة عنها » وعاد إلى 
دهلیز ه بفيسارية ول هدمها . 


ذ کر متيجددات والسلطان على قيسار دة 


منها وصول الأمیر سیف الدين الزيي » وصحبته النجنیقات الحضرة 
من الصبيبة ؛ ووصول زردخاناه من دمشق . وورد جماعة مستأمنین من 
جهة الفرنج » ومن جماتهم أحد أبناء اللوك ۰ فاعطاهم الا قطاعات وأحسن 
إليهم . ومرض جماعة من الأمراء فرکب السلطان وعادهم ؛ وهم الأمیر 
شمس الدین سنقر الرومي » والأمير عز الدين أمير جاندار » والأمير سيف 


۰ 


الین ااز يي أمير علم ۰ 


ذكر فتوح أرسوف 


۔ وی تاسع وعشرين جمادى الأولى رحل السلطان من قيسارية ول يعلم 
أحد إلى أين توجهه » وسار إلى أرسوف » فنزل بها مستهل جمادى الاخرة 
وأمر بنقل الأحطاب » فصارت حوها کا لحبال الشاهقة » والتلال السامقة » 
وما إذا ظل الأعداء له ' يشاهدون» قالت هم الأقدار [ ۷۱/ب ] : ف٢‏ حصب 
نتم لما واردون ' . فعملت منها الستائر » وأمر بحفر سرابین 


3 


شم 


جهنم 
١‏ كتبت على ا امش وأشير إلى مكانها من النص . 
٢‏ القرآن الکرم ۰ الألبياء ۹۸ . 


۳۳۵ 


من خندق المدينة إلى خندق القلعة» وسقفت [ كذا ] بالأخشاب . ولا فرغ من 
السرابین سلم أحدهما للأمير شمس الدين سنقر الرومي » وللأمير بدر 
الدين بيسري » والأمير بدر الدين انز ندار الظاهري» والأمير شمس الدين الد كز 
الكركي » وجماعة الأمراء السنجقية وغيرهم ؛ وسلم السرب الآخر للأمير 
سيف الدين قلاون الألفي» والأمير علم الدين الحلبي الكبير» والأمير سيف 
الدين كرمون » وجماعة من الأمراء . وعمل طريق من الحنادق إلى القلعة » 
فخرج الفرنج لإحراق الأحطاب » فطلبهم الأمير سيف الدین قلاون وغيره » 
وقاب عليها المياه بنفسه » وبجماعة الأمراء » وطفيت تلك النار . ولا تكامل 
ردم الأحطاب با حندق تحيل الفرنج بأن نقبوا من داخل القاعة إلى أن وصلوا 
إلى تحت الردم » فخرقوا الأرض إلى الأحطاب ء وعملوا بتائي ملآثة أدهاناً 
وشحوماً وأوقدوا الثيران » وعملوا ني النقوب ا نافخ » ول يعلم العسكر 
بهذه الحيلة إلا بعد تمكن النيران » وكان ذلات في الليل ء فحضر السلطان 
بنفسه ني الليل » ورمى الناس تفوسهم لي النار لاطفائها » وسکبت الیاه 
بالروایا فما أفادت شيئاً » واشتعّل جميع ما بالحندق من الأحطاب » وصارت 
هباء [ ۱/۷۲ ] متثوراًء وتمت الحيلة افرنج ؛ واکن أحدث الله بعد هذا لاندر 
آموراً » وهو بأن السلطان تقدم إلى الأمير شمس الدين سنقر الرومي ومن 
معه » وهم نصف آمراء السنجقية » وميمنة الأمراء البحرية » وميمنة الحلقة » 
وميمنة الأمراء الحاضرين » غير من هو مجرد ي البيرة وغيرها بأنه يأخذ 
هو والحماعة المذكورون من مكانه ني باب السرب من حافات انحندق » 
من جهة سوره حفراً إلى البحر المالح . وتقدم إلى الأمير سيف الدين قلاون 
الألفي ' بأن يأخذ هو ونصف السنجقية من جهة الميسرة » وميسرة الحلقة » 
١‏ کتبت على الطامش وأشير إلى مکانہا من النص . 


۳۳۹ 


وميسرة البحرية بأنهم يحفرون إلى آخر الحندق من اللحهة الأخرى > وأن 
بحفروا من كل ناحیة من هذه النواحي سرباً يكون حائط خندق العدو ساتراً 
له » ويتحفر في هذا الحائط آبواب ء ؤيرمى التراب منها » وينزل في هذا 
السرب حى يساوي آرضها بأرض الحندق . وطلب عز الدين آيبك الفخري » 
أحد أصحاب الأتابك » وأحضر المهندسين وعذق هذا الأمر به . 

فاستمر العمل في هذه الحنادق »> والسلطان طائف بنفسه » وملازم 
الحندق يعمل فيه بيده » ويساوي الناس في جر المنجنيقات » ورمي التراب » 
ونقل الحجارة ؛ قال القاضي عي الدين مؤلف السيرة : « فتعست أم احبان» 
ولقد رأيت السلطان يبذل من نفسه كل مصون » ویهون منها ما لا هون ؛ 
وهو [ ۷۲/ ب ] بمفرده ماش في يده ترس» وهو تارة في السرب » وتارة 
ني الأبواب الي تفتح » وتارة على حافة البحر يرامي مراكب الفرنج » 
وير لي المجانيق » ويطلع فوق.الستاثر » برمي من فوقها ويرى کل أحد 
حقه من الباشرة » والأمر بالجهاد » وشكر من جب شكره والحلع على 
كل من يفعل فعلا" حسناً من سائر الناس ؛ ومع هذا رحم اللہ الأمة بسلامته » 
ومن عليهم بوقايته ) . 

قال مؤلف السيرة القاضي بي الدين : «حکی لي الأمير جمال الدين بن 
نهار قال : رأيت السلطان في هذا النهار رمی ثلاتمئة سهم نشاب » . وقد 
قال » صلى الله عليه وسلم : « ألا إن القوة الرمي » . وقال ‏ صلى الله 
عليه وسلم ! - «من رمى بسهم ي سبي الله كان كعتق رقبة » . وقال 
- صلى الله عليه وسلم ! - «ذا ا کب وکم فارموهم بالنبل » ولا تسلوا 
السيوف حى يغشوكم » . 

واتفق أن السلطان حضر إلى السرب » وقعد في رابية خلف طاقة يرمي 


۳۳۷ 


فيها » فخرجت جماعة من الفرنج الفرسان » ومعهم الرماح بخطاطیف » 
فلم یشعر الا" وهم على باب السرب » فقام وقاتلهم يدا بيد + وكان معه 
الأمير شمس الدين سنقر الرومي ٠‏ والأمير بدر الدين بيسري الشمسي 
[ والأمير بدر الدين ال حزندار وغيره » وصار الامیر شمس الدين سنقر 
الرومي يناوله الحجارة ] ' فقتل بہا فارسين » وقطع الأمير حسام الدين 
الدوادار أحد ا خطاطیف بسيفه » وجرح في عضده » ورجع الفرنج على 
أسوإ حالة . وكان السلطان يطوف بين عساكره في الحصار عفرده [ ۱/۷۳ ] 
ولا يحسر أحد ينظر إليه » ولا يشير بإصبعه . 

وحضر العبناد والزهاد والفقهاء والفقراء إلى هذه الغزاة المباركة » الي 
ملأت الأرض بالعساكر . وأصناف العام » ول يتبعها حمر ولا شيء من 
الفواحش بل النساء الصالحات » يسقين الاء في وسط القتال » ویجررن في 
المجانيق » وأطلق لحماعة من الصا حين الرواتب » مثل الشيخ علي المجنون ء 
والشيخ الياس من الأغنام والحوائج ؛ وأطلق للشيخ علي البكناء جملة من 
امال . وما سمع أن أحداً من خواصه اشتغل عن الحهاد في نوبته بشغلة > 
ولا سير أمير غلمانه في نوبته واستراح هو ء إلا الناس سواء في هذه الأمور , 
ولازم السلطان تفقد المجانيق بنفسه في كل وقت ؛ وعمل كرمون أغا منجنيقاً 
العقاب تحملها على الرقاب . واجتهد الأمير عز الدين الأفرم ار حمه الله ! - 
ي أمر الحصار . الاجتهاد التام ولم بزل يلازم المبيت عند النجنیقات » وهو 
المتصرف فيها . 


بسبعة سهام آثر أثراً حسناً وأحضر من دمشق مجانيق ء وكانت الفاردة في 


ولا أثرت المنجنيقات في هدم الأسوار ۰ وفرغ من ااسرابات الي 


. كتبت عل الامش وأشير إلى :کال ہا من النص‎ ١ 


۳۳۸ 


إلى جانب الحندق من ا حھتین » وفتحت فيها أبواب متسعة » حصل اآزحف 
على أرسوف ۰ في نهار الاثنين امن شهر رجب » وفتحت في ذلك النهار . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  !‏ : « حرمت النار غلی عين 
بكت [ ۷۳/ ب ] من خشية اللہ وحرمت النار على عين سهرت آي سبيل 
الله » . وقال - صلى الله عليه وسلم !| : «غدوة في سبیل الله أو روحة 
خير من الدنیا وما فیها » ورباط يوم في سبیل اللہ خير من الدنیا وما علیها ) . 
وقال ‏ صل الله عليه وسلم ! - : «طوبی لعرد آتحذ بعنان فرسه في سبیل 
الله » أشعث رأسه » مغبرة قدماه فان كان ني الحراسة كان في الحراسة ؛ 
وان كان في الساقة كان ني الساقة » ۔ 

وزار السلطان قبر الشيخ الصالح علي بن عليم » المدفون إلى جانب 
أرسوف ؛ وهذا الشيخ علي بن عليم من الصالحين المشهورين بالبركات > 
والكرامات ؛ من جملة بركاته أنه مدفون على باب أرسوف ء ولا بدخل 
إلى تربته خنزیر » ویساق فير جع من الباب » وعاند ابن باليان » صاحب 
آرسوف في آمره » وشرب عند تربته » فيبست يده ء وأقام ثلائة أيام ومات ؛ 
فعظمته الافرنج من ذلك الوقت . ۱ 

وحکی عنه ‏ رحمہ اللہ تعالى  !‏ إن خادمه دخل عليه یوما » وهو 
في خاوته » فسمعه يقول : والله لا آرضی ‏ . فخرج ء ودخل مرة أخرى 
فسمعه يقول : ( والله ما أرضى (  .‏ سمعه یقول : «رضیت » ؛ فبقي 
في قلب ا حادم من ذلك شيء ؛ فلما حضرت الشیخ الوفاة قال لخادم : 
«في خاطرك شيء لا بد أن أزيله » وهو ذلك الذي سمعتي أذكره » › 
قال : «نعم ) ؛ قال : « شفعي الحق - سبحانه وتعالى ! - في ألف 
رجل ممن زارني » فلم أرض ثم شفعي [ 1/74] في ألفين وم أرض 

۲۳۹ 


الا" في جميع من زارني أن لا یعذ به الله بالنار > فعند ذلك رضيت ) . 
وعبرت مركب ؛ وفيها رجل مسلم » فسأل عنه » فقيل له : «هذا قبر 
رجل صالح » ء فقال : «اللهم إن كان لعبدك هذا عندك حترمة » وهو 


من عبادك الصالحين 3 فخلصي ۱ ) ورفع صو ته . فضر به الفر نج »> فوققعت 
المركب ثلاثة أيام » حى أطلقوه > فتزل إلى قبره' وهذا الشیخ [- رحمه 
١‏ عند إطلاعي أحد الفاضلين عل ما ورد ني هذه القصة علق عليها ما هو آت : 
هذه الحكاية مشکوك في صحتهاء لأنها غير مسندة بسند ثابت» وما أضل الئاس إلا حشو 
آمغال هذه الحكايات في المصنفاتء فیأحذها الكثير ون على أنہا مسلمات» وعلى فرض ثبوتها فإنها 
الشطحات الي تقع لبعض المتصوفة مما يكون مخالفاً لشرع ؛ فكل أمر لا يقوم عل صحة 
دليل شر عي فهو مرفوض»مهما كانت ٠نزلة‏ فاعله وقائله کا قال تعالى : «وما آتاکم الرسول 
فخذوه وما جاکم عنه فانتھواء رکا في حديث عائشة في مسلم : «من عمل عملا ليس عليه 
آمرنا فهو رد » . تال الإمام مالك : «كل یوخذ من قوله ویترك إلا صاحب هذا القبر » . 
هذا وکان فضلده اأصوفية يتكرون هذه الشطحات کا روي عن الحفید بن محدد قوله : 
أرنا هذا مرجمه الكتاب والسنة » وأكد هذا الإمام أبو حفص عمر بن محمد السهروردي 
7 في كتابه «عوارف العارف » کا أكده أيضاً الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه : « اسیاء 
علوم الدين » . 
والذي يبدو أن هذه الشطحة من إضلال الشیطان وتلبيسه الأمر على هذا الر جل الصالح > 
لأنه لا يليق مسلم أن يدعي أن الله عز وجل يكلمه في الدنيا بعد أن انقطع الوحي موت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » والا لکانت النبوة باقية » ول خم محمد صلى الله ليه 
وسلم . ويؤكد هذا العی قوله عز وجل : «وما كان لبشر أن یکلمه اله الا وحیاً أو 
من وراء حجاب » أو پرسل رسولا فيوحي پاذنه ما یشاء » . کا لا یلیق بأحد من البشر 
أن سخاطب الله مغل هذه العبارات الشتملة على سوء الدب » وقلة الحياء من الله ذي العظمة 
والكبرياء » تعال الله وتقدس . 
ویدل على أن هذه الواقعة من اضلال الشيطان الحكاية الشهورة عن عبد القادر 
ا میلانی أنه كان في بعض الفلوات » وقد ز.كنت آیاماً لا أجد الماء حى اشتد ہي العطش » 
فأظاني سحابة نزل علي منها شيء يشبه الندی + فترویت» ثم رأيت نورا أضاء منه الأفق)- 


۳:۰ 


اللہ  !‏ مشهور ؛ مذكور بي الكتب 3 


وجرت نكتة غريبة » وهي أن الشيخ ]' الصالح علي المجنون » وله 
كرامات " معروفة » كان حاضراً ” هذه الغزاة ‏ على ما شرحناه؛ - ركب 
في يوم الفتح » قبل أن يعلم أحد حديث الفتوح » وحصل له حال » فساق 
إلى أن وقف على حافة الحندق » وأزبد وغاب ذهنه » وصار يرفع صوته › 
ويشير إلى القلعة وستره الناس بالطوارق » وم يزل على هذه ا لحالة حى 
سیئر الأمير شجاع الدین الشبلي » وعرف السلطان أن الباشورة انشقت › 


فلما ثنى الشیخ رأس فرسه » ورجع إلى باب السرب » وقع سور الباشورة ء 


وحكي عن ابن صبرة قال : « كنت أخدم صاحب ماردين » فحضر 


= وبدت لي صورة » ونوديت منها : يا عبد القادر أنا ربك » وقد أحللت لك المحرمات ؛ 
أو قال ما حرمت على غيرك » فقلت أعوذ باللہ من الشيطان الرجيم > اخساً يا لمين > فإذا 
ذلك النوم ظلام » وتلك الصورة دخان » ثم خاطبي وقال : يا عبد القادر نجوت مي 
بعلمك بحكم ربك » وفقهك في أحوال منازلاتك ولقد اضالت عثل هذه الواقعة سبعین 
من أهل الطريق » فقلت لربى الفضل والمنة » . فقيل لعبد القادر : كيف علمت أنه شيطان ؟ 
قال : بقوله : « أحالت لك الحرمات » اه . 

ولوس معى هذا انکار الكرامات والمكاشفات الي جرا الله تعال لأوايائه ولکن بغير 
مثل هذه الصورة المصادمة لشرع الله ودينه » وإنما تكون مثل الرؤيا الصادقة من الرجل 
الصالح » وما يلقى في روع المؤمن من الحدس الصادق » والفراسة الكاشفة والإلهام مما 
لا یتعارض مع الشر ۶ 1 ۱ 

. کتبت عل ا امش وأشير إلى مكائها من النص‎ ١ 

۲ «واه من الکرامات » في الأصل ... 

۳ « حاضر » في الأصل . 

. .)۲۳۸ راجع ما سبق الورقة ۱۷۲ ( ص‎ ٤ 


۳۱:۱ 15 


هذا الشيخ علي المجنون اليه » وشفع في ترکان حبسهم المذكور » فلم يقبل 
شفاعته فيهم » فأعاد السؤال » فأنكر عليه صاحب ماردين دخوله في هذه 
القضية فحصل للشيخ حال » وقال : « والله لأرمين حجارة هذه القلعة على 
رأسه » . فأرسل الله سحابة » وكان الوقت. صيفاً » واستقلت على القلعة 
[ ۷۶/ب ] ء واسودت حبى أظلم الوقت » وامطرت حجارة » فتطارح 
صاحب ماردين على ر جلیه حى رضي > واقلعت السحابة . 

ولا قدر الله وقوع الباشورة » ني الساعة الرابعة من نمار ا حمیس » 
طلع السلمون إليها » تسليقاً » وما أحس الفرنج بالمسلمين إلا" وقد خالطوهم 
من كل باب » ورفعت الأعلام على الباشورة » وحفّت بها المقاتلة » وطرحت 
النیران في أبوابها . وأعطى السلطان سنجقه للأمير شمس الدین سنقر الرومي 
وأمره أن يؤمن الفرنج به من القتل » عندما طلبوا الأمان » فلما رآه الفرنج 
بطلوا القتال ؛ وسلم السنجق للأمير علم الدين سنجر المسروري ء الحاجب » 
المعروف بالحياط ء ودلیت له البال من قلعة أرسوف ء فربطها ي وسطه 
والسنجق معه » ونشله الفرنج إلى القلعة > فأحذ سيوفهم > وأحضروا في 
الحبال » والأمراء صفوف ء والأسارى بؤتی بهم ألوف [ بعد ألوف ]' . 

وكان فتح قيسارية يوم الحميس > وفتح قلعتها يوم الحميس + وفتح 
آرسوف يوم انلمیس ؛ وهذا دليل على توفيق الله سبحانه وتعالى ! - 
اسلطان » لأنه روي عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ! - أنه ما كان بخرج 
في سفر الا" يوم الحميس . وقالت العلماء : «ينبغي للمجاهد أن لا یخرج 
إلا" في يوم الحميس اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم  !‏ في أسفاره » 
لأن الأعمال تعرض على الله سبحانه وتعالى ! - فی يوم الحميس » . 


. کتبت على ا امش وأشير إلى مکانہا من اانص‎ ١ 
زی‎ 


ولا ۸ يبق بأرسوف أحد من الفرنج أباح القلعة للمسلمين [ ]١/۷۰‏ ما 
فيها من غلال وذخائر ومال ء وكانت بها جملة من ا حیول والبغال لم يتعرض 
منها الا" لما اشتراه بماله . وكان في أسر الفرنج جماعة من ا مسلمین خلصوا 
تلك الساعة » وأخذت قيودهم قيد بها الفرنج › ونقل الأسر من المسلمين 
إلى الكافرين ۰ وشفی يه صدور قوم مژمنی . 

وجرد جماعة من المقدمين يتوجهون مع الأساری ؛ وسیر لکل أمير 
جماعة ولکل مقدم جماعة . وكتب إلى قسطلان يافا بأن یکتب إلى صاحبه : 
« بأذًا لا حتمل افضيمة » وإذا أخذ أحد [ لنا ] مزرعة أخذنا عوضها قلعة 
مرتفعة » وإذا أسر لنا فلاح أسرنا ألفاً من القاتلة لابسة السلاح » وإذا 
هدموا جداراً هدمنا أسواراً ؛ والسيف في يد الضارب » والحواد عنانه في 
قبضة الراكب ؛ ولنا يد تقطع الأعناق » ويد تصل الأرزاق ؛ ومن تحرش 
فعن تجربة » ومن أراد شيئاً من الأشياء فهذه الأمور له مرتبة ) . 

وشرع السلطان في تقسيم أبراج أرسوف على الأمراء » وجعل هدمها 
دستور هم ؛ ورسم بإحضار الأسارى لاخراببا » فکانوا کنا قال الله تعال : 
9 بخربون" بیوتهم بأید ہم وأيدي المؤمنين ۱ . 

فنظم القاضي عي الدين » جامع السيرة » في وصف الفتح الذ کور 
أبياتاً : 


وقد غلبت على الدنيا فدونکها کا تسرك والدنيا. لمن غلبا 


۲ القرآن الكرم » الحشر‎ ١ 


۲ يوجد هنا 5 المخطوطة قدر صفحة بیاض . 


۳:۳ 


[ ۷۵ اب ] ويتحسبون” کل صيحة عليهم » ضنة بالنفوس ؛ 
ورغبة عن لباس البوس ؛ وسوء ظن بأقدار الله الي لا محید عنها » واشتغالاة 
بالفكرة في الأمور الي فرغ ربك منها ؛ ولا" لو شاهد سنان هذا الملك ء 
الذي تسبق أعنة خيوله الرياح » وغل جيوشه البطاح » وتسمح أولياؤه 
بالنفوس » مستربحة رضوان الله برضاه » والسماح رباح »> وتقصد القنا 
طعناته » فكم أفنت من سنان » وكم حطمت من رماح » لقرع السن ندماً » 
ولشغل بكلامه عن أن یر كلماً ؛ ولراعه كما' يديرون رحى الحرب 
الزبون » ويتداوون مع صحة أذهانهم فی الحروب من ا نون بالحنون > 
وعتنعون بوطی الحصن إذا امتنع غيرهم بلق الحصون ؛ ولأجرّت تلك 
الرماح لسانه فلا يقول » ولقطع بأن سكاكين قومه الذين يقولون نصول 
بها أنها لسهام هذا السلطان نصول ؛ ولتيقن أن تلك الدعوة في مملكة من 
ممالك الدولة لم تجب » وتلك الرغوة الي ...... ےہ آولوقف موقف 
الاعتذار» ولسأل الأمان لرجاله الذین أكثر بهم الفخار » ولطلب من السیوف 
الظاهرية الطوال » بأيدي أربابها » العفو عن سكاكين تلك الباطنیة القصار ؛ 
ولقال عند سماع غوغاء الحروب : هذه أسود تزأر بالغيل» لا ذبابة تطن بأذن 
فيل » وملوك تأتي من الملائكة في قبيل» لا بعوضة تعد من التمائیل [ 1/75 ]> 
ولا وصف نفسه وأصحابه بام كالريح العاصف الي لا تؤذي افشیم 
احتقاراً » وتعتر بابخبال الراسية » فتنسفها اقتداراً ولعلموا أنهم ان کانوا 
ریا فقد لاقوا إعصاراً » وان من الحبال الراسية ما تعر الرياح بها كما 
قال إذا عثرت لا تقيل لا عثاراً ؛ وقد أنکتھم الرياح العواصف » فكيف 


. » لعلها « کیف‎ ١ 
. بیاض ف الأصل‎ ۲ 


لا تألم الحشاشة الحشيشية من عواصف الرياح ! وظنوا أن کل جيل كجبالهم 
المنسوفة » وما علموا أن توقل صواهل الحياد خير من صهوات اببال » 
وخير من التوقي بالصحائف التوتي بالصفاح . فالحمد لله على أن ادخر ا 
هذه الموهبة ذه المملكة » حى جرى ما جرى من انحضوع والذلة » وأحوج 
إلى رحمة هذا السلطان من كان لا يرحم الملوك قبله »۲ 


وني امن صفر سنة أربع وستين وستمئة کسر عسکر السلطان بحمص 
الفرنج " بطر ابلس ؛ وذلك أن البرنس بيمند بن بيمند جمع واستنصر بالداوية » 
والاسبتار » وقصد جهة حمص » وكان النائب بها الأمير علم الدین الباشقردي 
قد فهم حركته » فاحبرز » وجعل الطلائع على الخائض » فقصد البرنس 
مخاضة بلالة » فسبقه الأمير علم الدین فیمن عنده من عسکر » فملك الخاضة 
[ ۷۰/ب ۲ ۰ فأتى الکافر بخیله ورجله » فوجد الخاضة قد ملكت ؛ فعدل 
إلى غبرها » فقويت نفوس السلمین » وعدوا الاء اليه » وتبعوه فامزم > 
وما زالوا خلفه یقتلون وینهبون إلى أن توغل ني بلاده » ورد طریداً شريداً ۱ 
قد قنع من الغنيمة بالایاب ء وكان له أمل فخاب » ورجع السامون إلى 
اليلد ے و يعدم أحد . 
- وني هذه الدة سير إلى دمشق بعمل مراکب فعملت » وحملت إلى 
البيرة . وني هذه الدة توجه السلطان إلى خلیج الاسكندرية لرژیته » وتقدم 
با يحب من حفره ؛ وتصید في جهة احمامات ورجع . 

و جمادى الأول وصل فخر الدين بن جلبان من البلاد الفر نجیة بعد 


۱ «أن دخر » في الاصل . 


۲ يبدو أن هذا موجه للاسماعيلية . 
۳ « لفر نج » ۳1 الأصل . 
:۲۱ 


أن خلص جماعة من الأسر بال الوقف السیتر من جهة الأمير جمال الدين 
النجيي وفرجت به كربات كثيرة لنساء وأطفال ء وسير الجميع إلى دمشق » 
وسلموا للقاضي لیزوج من يؤثر منهن التزویج . 

وني هذا الشهر رسم السلطان ببناء جسر على الشريعة » وجهز الأمير 
جمال الدين بن نہار الصالحي المهمندار لبنائه » وجهزت له الأصناف من 
دمشق ورسم أن يكون خمس قناطر . . 

وني جمادى الأولى من هذه السنة تكاملت عمارة الدار الحديدة » 
المرسوم بعمارتها عند باب السر الذي بالإيوان الطل على سوق اللحيل » وعمل 
بها دعوة للأمراء [ ۱/۷۷] . فعمل القاضي عي الدين » مؤلف السيرة : 


يا مالك الدنيا الذي أضحى ' بعون الله غالب 
يا من به الکفار قد تمبوا" بأنياب النوائب 
يا ذا الذي لولاه قد كان البقاء من العجائب 


منها" : 


لولا سيوفك لم یکن بالثار للإسلام طالب 
كم جنة لك آزلفت بعظيم كتبك والكتائب 
فتلهفت شوفاً وأض حت بالحلول بها تطالب 
ورأتك قد أعطاك رب لك طول آعمار الكواكب 
فاستعجلت وأتت با تبفي سعوداً من مطالب 
١‏ « آسی » شافع ۸۲ . 
۲ «مهشوام شافع ۸۲ . 


۳ کتبت على الامش . 


۳:۹ 


دار یرف بها النعي م وتلتقي فيها المأرب 
قد صُورت فيها ا نو د على اللحرول ھا القواضب 
لتكون في الحلوات لي سرترى بغير السيف ضارب 
في السلم حولك مثلما یارب دونك تيالمواكب 
لا مثلما قد صور لا أملاك قبلك من غرائب 
کل بیصور نفسه بين الأغاني والشارب 
فبقيت يا ملك الز مان لك العطايا والمواهب 
أبدا تتع . بالنعي م ومالملكك من جاذب [۷۷/ب] 


وني هذه السنة اهم بحفر خليج الاسكندرية »> وسير الأمير علم الدين 
السروري لذلك ؛ فتوجه > ثم توجه السلطان بنفسه » وتمرض جسم السلطان 
في الطريق » وم برجم ؛ ولا صلح مزاجه باشر ا حفر بنفسه » وعمل الأمراء 
وجميع الناس » وأزيلت الرملة الي على الساحل بین النقيدي وفم الحليج ؛ 
ثم عدی إلى بر أبيار » وغرق مراكب هناك » وبی عليها بالحجارة ؛ 
ثم رجع إلى القاهرة المحروسة > وجهز المحمل البارك » وخلع على 
المتوجه بذلك » وهو الأمير جمال الدين نائب دار العدل » وسيرت 
عشرة آلاف درهم برسم عمارة حرم المدينة النبوية وسير القمح حرايات 
الصناع . 

وي شهر رمضان منها وصل ولد الإمام ا مستعصم > المسمى بالمبارك > 
الذي كان عند هلاژن » وصحبته جماعة من أمراء العربان ؛ فر سم للامیر 
جمال الدين النجيبي » نائب الشام » بإنزاله في أعز مكان . ولا وصل السلطان 
إلى دمشق سير إليه جلال الدین بن الدوادار » والطواشي ختار » فما عرفوه ۱ 
وظهر أنه خلاف ما أظهر فسيره إلى مصر متفظاً به . 

۹۷ 


وی ذي القعدة وصل شخص آخر أسود ادعى أنه من أولاد ا حافاء 


قد ذكرنا' ما اعتمده علم الدين اسبعاني » صاحب سواکن » من 
التعرض إلى التجار » وأخذ ميراث من عوت في البحر » ومنع آولاده منه ؛ 
ولا کر ذلك منه رمم لعلاء الدين ؛ والي قوص » واخمیم » بقصده . 
فورد کتابه أنه وصل إلى عیذاب » وسیر عسكراً بقدمه إلى سواکن ؛ 
فهرب صاحب سواکن ؛ وتوجه صحبة الأمير علاء الدین نيف وآربعون 
مرکباً » كباراً وصغاراً » ووصلت اليه من القصیر خمسة کلالین موسقة 
بالقاتلة » ودحل سواکن ۰ وآقام بها » ووردت البشاثر ۲ بذلك إلى القاهرة 
الحروسة يوم ا حمعة ثاني عشر رمضان ؛ وکان مسيره إليها من عیذاب في 
عشرة أيام » وتمهدت البلاد » وعاد والي القوص . ثم ان صاحب سواکن 
قصدها بعد سفر الأمير علاء الدين » فقاتله من بها آشد قتال» وعاد خاسراً . 


. راجع ما سبق الورقة 44 أ‎ ١ 
. «البشائره» في الأصل‎ ۲ 


۳:۸ 


ذكر واقعة الأمير عز الدين الحلى 


لا كان يوم الاثنين منتصف ذي الحجة سنة أربع وستين وستمئة جلس 
الأمير عز الدين ومعه الصاحب والقضاة بدار العدل » وإذا بإنسان مخرق 
الصفوف وبيده قصة » فوقف قدامه » وكانت بيده سكين بين أثوابه وعمد 
إلى حلق الأمير عز الدین [۷۸/ب] فضربه » فأمسكها الأمير عز الدین بيده > 
فجرحت يده ۰ ثم رفسه برجله » ونام على ظهره » فوقع ء وقصد أن يضربه 
مرة أخرى » أو يضرب الصاحب » فرجعت السكين ني فؤاد الأمير صارم 
الدين المسعودي فمات في ساعته ؛ وكان فخر الدين ؛ والي الحيزة » حاضراً › 
فأمسكه ورماه » فوقع على قاضي القضاة عز الدين فسلمه الله » وضربته 
السيوف فمات . وحمل الأمير عز الدين إلى داره بالقلعة » وحضر الزینون » 
فوجد مكان السكين بين البلعوم والمنحر ۰ ووجد في اذن الفقير قطن > 
وعرف أنه جاندار كانت به شعبة من الحنون » وأنه كان أكل حشيشة . 
ووصل ابر إلى السلطان » وهو راجع من جهة أفامية » فشن ذلك عليه . 

قال مؤلف السيرة : «حکی المولى الاتابك قال : لا بلغ السلطان خبر 
الأمير عز الدين الحلي قال : «والله یہون علي موت ولدي بركة » ولا عوت 
الحلي » ؛ قال الأتابك : « فقلت : يا خوند ! واللہ طيبت قلوبنا إذا كنت 
تشتهي لو فديت غلاماً من غلمانك بولدك وولي عهدك ؛ فأي جزاء 
تجاز يك به ؟ » . 


ثم ورد مملوك الأمير عز الدين الحلي مبشراً بعافيته » فخلع عليه السلطان 
و آعطاه آلف دینار مصر بة» و أعطی رفيقه ثلائة آلاف درهم؛ وأحسن إلى ورثة 


۲۹ 


الصارم المسعودي . ولا تو جه منکورس ] 1/۷۹[ ا مھمندار ھی آ بعافية 
السلطان أعطاه ا حل خمسمثة دینار عیناً » وقال : «لولا أن الساطان أعطى 
مملوكي ألف دینار ما سيرت الا" ألف دينارء نا هذا أدب مع اسلطان » . 


ذكر غزاة صفد وما جرى فيها من الوقائع والملاحم 


وما فتح من البلاد » و غم من الغنائم 


في شهر رجب سنة أربع وستین وستمئة اهم السلطان بأمر الغزاة وسير 
إلى أعمال الديار الصرية لاحضار ا ند من اقطاعاتهم » فاتفق تأخير بعض 
الحند » فسير سلحداريته إلى جميع الولايات ؛ فعلقوا ولاة البلاد بأیدیہم 
ثلاثة أيام تادیباً لكو ہم ما سارعوا إلى إحضار الأجناد » وكان في الولاة 
أمراء اسفهسلارية فحضر الحند » وخرج السلطان في »ستهل شعبان » 
ورحل في ثالله . 
ولا وصل غزة جرد الأمير جمال الدين أيدغدي العزيزي » والأمير 
سيف الدين قلاؤن » وجماعة من العسكر المنصور » فتوجهوا إلى العوجاء . 
وتوجه السلطان لزيارة الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام ! - والقدس الشريف 
فوصل إلى الخليل فزار الشيخ علي البکتاء > ثم دخل إلى مقام إبراهيم > 
وزار وكشف المظالم » وقرئت القصص بين يديه » ووقع عليها » ومد سماط 
الخليل [ ۷۹/ب ] - عليه الصلاة والسلام ! - وأكل منه » وأكل الناس 
والفقراء ؛ وفرق جملة من ا ال على الأئمة والقراء والمؤذنين والقوام 
وغيرهم . ۱ ا ۱ 


۳۲۵۰ 


وبلغه أن اليهود والنصارى توخذ منهم حقوق عن زيارة الخليل - عليه 
السلام '! - والتزول إلى المغارة بنجسهم ورجسهم ؛فأنكر ذلك وكتب مرسوماً 
يمنع النصارى واليهود من دخول المقام الشريف . ثم توجه إلى القدس الشريف 
فزاره" وتصدق يجملة كثيرة » ثم أتى الحرم الشريف مستخفیاً في نفرين 
أو ثلائة ء وصلى الحمعة بالقدس » ورحل إلى عين جالوت . وأما العساكر 
المجردة فتوجهوا إلى حمص ٠‏ ولم یکن عندهم علم بالحركة إلى أي جهة . 


ذكر إغارة العساكر على طرابلس 


و فتح قاعة حلبا وعر 4 


ولا وصلت العساكر إلى حمص ورد إليهم کتاب ااسلطان بالتوجه 
إلى طرابلس فركبوا على غرة من العدو ء فجاسوا خلال الديار ء وانصبوا 
في الأودية كالبحار » وأصبحوا على حصن الأكراد » وأغاروا إلى ساحل 
البحر من جهة طرابلس » ونزلوا على حصن يعرف ست" من عمل حصن 
الأكراد فأقاموا عليه یوما واحداً » وأخذوه وأسروا به جماعة » وكان بقلعة 
حلبا جماعة » فهربوا وأخلوها »> ودخل العسكر اليها » وكسبوا منها شيئاً 
كثيراً من نحاس وصنادیق وسكر [ ۱/۸۰] وغيره . وهذه القلعة تشبه 
قلعة عجلون حصانة ؛ ولا هرب أهلها أدرك العسكر أواخرهم فقتلوهم » 
وأخذوا نساءهم . ولا شاهد أهل قلعة عرقا ما جرى في حلبا نجوا بأنفسهم . 
وهذه قلعة عرقا شبه قلعة حمص ۰ وہہا من الغلات شيء كثير متحصل 


۱ هكذا ف الأصل 5 


بلدها في السنة من الحلالي ' ( خمسة عشر ألف دینار ) ۲ » والأقصاب ( عشرون 
آلف دينار ) ' ء والزروعات شي ء كثير . وما زالت العساكر حى أخربت 
القلعتين الذ کورتین " . ونزلوا على حصن یعرف بالقلیعات » وهو حصن 
عظیم وتسلموه في رابع شهر رمضان بالامان » وهدمت أيضاً . 

وي عود العساکر نزل الأمير سیف الدین قلاژن الألفي قريب القلیعات 
وسبر في الیل بعض القدمین لیر قب من خرج من الفرنج » فوجد خمسین 
نفراً متو جهين من صافیتا إلى حصن الا کراد أقجية وجرخية * ۰ فأخذ ابلمیع 
وقتلوا وأحضرت رؤوسهم . وخرج جماعة من الداوية اغارة على الذين 
بحشون لحيل العساكر » وكان الأمير سیف الدین قلاؤن قد رتب مع الغلمان 
جماعة من العسکر ۰ فلما خرج الديوية على الغلمان خرج عليهم العسكر » 
وقتل بعضهم » وأسر البعض . وسير صاحب صافیتا جاسوساً فأمسك وشنق . 
ووصلت بطاقة الأمراء المذكورين بأنہم وجدوا خيلا ورجالا" متوجهين 
من صافیتا تجدة إلى حصن الأكراد » وأنهم قتلوا منهم «قدار خمسين نفراً ؛ 
[ ۸۰/ب ] ويذكرون وصول آلفي فارس من العربان » وأنهم جاهدوا 
أتم جهاد » وجرح الأمير شرف الدين عيسى بن مهتا جرجین ؛ ورسم السلطان 
أنه من عدم له رس من ان حیل يعوض عنه رأسين من البقر » ورسم بتجرید 
جماعة بحمص ۰ وحضور العساكر إلى خدمته . 


١‏ عکس انفراجي افلالي . وهو ما يحبى شهرياً ويشمل ما يدفع عن الخيل والدکا کین والحمامات 
العامة و الخابز وطواحين الأبقار وعن الأغنام والمواشي عموماً ( النهاية + ۸ . طبعة دار 
الکتب عصر ۱۹۲۳ - ۲۵ ص ۲۲۸) . 

۲ كتبت على الامش وأشير "إلى مكانها من النص . 

۳ «المذكورة» في الأصل . 

؛ الأقجية والحرخية : ساملو النبل والنشاب . 


YoY 


ذكر إغارة العسكر على صور 


ولا وصل السلطان إلى جهة عکا جرد الأمير علاء الدين البندقدار ‏ 
والأمير عز الدين أوغان الركي بجماعة من العسكر إلى جهة صور » فدخلوا 
الحبال في الليل وقاسوا شدة لصعوبة الأوعار » وأغاروا على صور › وغنموا 
كثيراً من ابحمال ے والبقر ؛ والغم »> وأسر کندور » صاحب سيس ۰ 
ومعه نفران ؛ [ و ] كانوا انحازوا إلى برج فأخذوا بالأمان » وأخذ وزير 
صور وجماعة من الفرنج ؛ وتوجه الأمیر سيف الدين أتامش إلى جهة صيدا ء 
ورسم لهم السلطان با حضور إلى جهة صفد . 

وتوجه السلطان إلى عكا (ونزل منزلة تعرف بالفرج » قريب من 
معصرة الأرمن » وهي كثيرة الیاه ) ۲ » وجرد السلطان الأمير بدر الدين 
الأيذمري ؛ والأمير بدر الدين بيسري إلى جهة القرن" ؛ وجرد الأمثر 
فخر الدين الحمصي إلى جبل عاملة ؛ فأغارت العساكر من كل جهة . وحاصر 
الأمراء القرن ۲ ؛ وأخذت قلعة قريب عكا » وتوالت المكاسب حى لم بوجد 
للأبقار [ 1/8١‏ ] والحواميس من يشتريما » وعمت الغارة بلاد الفرنج من 
حدود طرابلس إلى قريب أرسوف ؛ العسكر المتوجه إلى طرابلس في تلك 
الجهة » والعسكر المتوجه إلى صور ني جهة ٠»‏ والسلطان في جهة عكا » 
والأمير ناصر الدين القيمري في جهة عثليث . 

ووصل کتاب من مقدم الاسبتار بعكا إلى الأتابك بأنه يسعى في الصلح 


. كتبت على ا امش وأشير إلى مکانہا من النص‎ ١ 
. ۷۲ الثرین » النياية‎ , ۲ 


Yor 


وفيه تعريض عا يصل إليهم من عمائر طرابلس وبلد الأرمن . فكتب إليهم 
في الحواب بما يجب من لہدیدہم وتخویفھم . 

ثم إن السلطان اهم بأمر صفد لأا الغصة في حلق الشام والشجا ني صدر 
الإسلام ٠‏ 


ذكر فتوح صفد 


كان السلطان قبل حضوره إلى عکا قد رسم للأمير علاء الدين أيدكين 
الشهابي أحد آمراء الشام ولحماعة من العسكر المنصور بأن يتوجهوا إلى بلاد 
الفرنج » ولم يعلم إلى أين ۱ . ثم سير كتاباً وأمره أن لا يقرأه الا" إذا رکب 
هو والعساكر متوجهين وكان مضمونه أنه يتوجه إلى صفد » ويتوجه فخر 
الدين الفائزي إلى الشقيف فأحاط بها الأمير علاء الدين إحاطة حافظ لا مقاتل ء 
ثم جرد الأمير بدر الدين بكتاش الفخري › أمير سلاح » ومعه دهليز إلى 
صفد ؛ ثم حضر إليها الأمير [ ۸۱اب ] علاء الدين البندقدار » والأمير عز 
الدین أوغان ‏ على ما ذكرناه .- فنزلوا عليها واستدت مضايقها ۲ . 

وأقام السلطان على عكا حى حضرت العساكر المغيرة » وعمل عدة 
مجانيق وفرقها على الأمراء ليحملوها » ثم رحل والعساكر لابسة » وساق 
إلى قريب من باب عکا » ووقف على تل الفضول » ثم رحل إلى عين جالوت . 


رای أي جهة » النهاية ۷۲ . ۱ ۱ 
۲ عکن أن تكون ایضاً و اشتدت مضايقتها » . وی النهاية «وضایقوها» ۷۲ . 


۲٥٤ 


وكان الأمير سیف الدين الزييي قد توجه لاحضار المجانيق من دمشق فاجتهد 
في إحضارها > واه بها الأمير جمال الدين النجيبي » وحملت على الرقاب . 
وسار السلطان إلى أن نزل على صفد يوم الاثنين ثامن. شهر رمضان المعظم 
من السنة المذكورة . 


أسباب جرت نی أثناء فتح صفد 


منها : حضور رسول متملك صور ' ء وإنكار السلطان عليه لکن الساطان 
كان سير إليه يقول له : «إن أردت أماني فأخرج عنك أعدائي من الفرنج ؛ 
فإن اليمين متضمنة أن تكون عدو عدوي » . وبسبب إعانتهم الفرنج على 
الإغارة على بانياس وقتل شخص من الرعية + وأن هذه الأسباب موجبة 
نقض العهد » « وأن رسولكم كان حضر إلى عندي ني تقرير قواعد ابأنوية » 
وأنہم يحضرون ي البطس الكبار » ويقاتلون عكا في البحر ۰ وأنا وعساكري 
[ ۱/۸۲ ]ني ابر » وأن متملك صور يكون هو والحنوية في البحر على أهل 
عکا » فحضرت ؛ وما حضر أحد منھم؛ فتعرف صاحبك أن نقض العهد 
كان من جهته » . وانفصل الرسول على ذلك . 

ووصلت رسل الفداوية > فقال لهم السلطان : و بلغي أنه لا غارت 
العساكر على بلاد طرابلس حميم موائي الفرنج » واستودعم أموالهم ؛ 
وكتبكم كانت ترد بالشکوی من مجاورة الفرنج » وتقولون ما نعطيهم 


۱ يذكر شافع ص ٦‏ ما يلي : «وبینما هو كذلك إذ ورد عليه رسول متملك صور يستعفي من 


جور الغيار ة على بلاده و جبهم ومضایقتھم ویقول أن بيي وبين مولانا السلطان عهد و ذمة » . 


۲ ۵ ۵ 


القطيعة لا" لأن عساكر السلطان بعيدة » وال" لو قربت العساکر منا روينا 
سكا كينا من دمائهم . فلما وصلت عساكري إلى أبوابكم لدفع الضيم عنکم 
حسم وجوهكم معھم باستیداع مواشیهم 1 ۰ وأنكر عليهم كومم يستغلون 
بلاد الحصون الي بایدییم وليس هم عسكر ينجد الإسلام » وطلب منهم 
إرسال تجدة أو مال يستخدم به عسكراً » أو حمل القطيعة الي کانوا ملو ا 

ہے سے سے له سے ل و 
إلى الفر نج 4 هل ولعبد مؤمن حر من مشرك # ' . ولا تو جه رسوفم 
بهذا الحواب حضر أحدهم » وهو الصاحب جمال الدين ‏ وما سمع قط 
حضر بنفسه - فأكرم . وشاهد أحوال العساكر » وأحضر هدية لطيفة ء 
فأنكر عليه بسببھا ء فسأل الأتابك ني استعطاف السلطان » وزاد المدايا 
شيا كثيراً » والتزم بحمل جملة من الال » وتوجه لاحضاره . 

وورد رسول بیروت [۸۲/ب] بتقادم فقال له ااسلطان : ران 
صاحبكم الذي كان متفقاً معنا قد هلك » ؛ وأنكر عليهم تعرض كرساليتهم 
في البحر لمركب الأتابك » غدروا بأهله وأخذوه ؛ وانفصل على هذه الحالة ؛ 
وم محصل ار خی عن ملکته ۰ 

ووردت رسل يافا فأنكر السلطان عليهم كوتهم نصبوا المجانيق على 

ووصلت رسل صهیون »© وأنكر علیهم [ أن ] صاحبهم ما حضر 
بنفسه وأحضر نجدة . 

وأنفق السلطان في العساكر المنصورة ؛ وكان يباشر الحصار والزيارات 
تتعداه . واتفق أن الناس تناوشوا القتال » فساق الأمير عز الدين خاص 

. ۲۲۱ القرآن الكريم » البقرة‎ ١ 


۲٥٢ 


ترك الظاهري فوصل الطعن ؛ فتقدم الحجارون وأخذوا ني النقوب » 
ورمى الزراقون قوارير نفط ني الباب » فاحترق > وأنعم السلطان على خاص 
ترك الظاهري بعشرة آلاف درهم وفرس قيمته نفيسة » وجوشن » وخلعة . 
وي حادي وعشرين الشهر ١‏ وصلت المجانيق » واهم بها السلطان وسر 
الأمير عز الدين أمير جاندار للقائها » وعجزت عنها الحمال» فجهز الأمراء 
والحند وسائر الناس لحملها على الرقاب من جسر يعقوب ؛ وهو مرحلة 
من صفد ؛ وخرج السلطان بنفسه وخواصه » وجر أخشاب المجانيق مع البقر . 
قال مؤلف السيرة : «حکی لي الملك المجاهد > صاحب الحزيرة » 
قال : جررت مع السلطان حى تعبت » ورحت استرحت » ثم حضرت 
[ ۱/۸۳ ] وجررت زماناً » ثم رحت مراراً والسلطان على حاله ما استراح ) . 
واستمر عمله ني نقل الا خشاب بنفسه وحاشيته وغلمان البيوت والاسطبلات 
فرمت في سادس عشرين رمضان » وكان لمقدم الفرنج بيت داخل صفد 
وأعطى السلطان أمايره فطلع بنفسه إلى أعلى المنجنيق المغرلي حى شاهده » 
وأمر المنجنيقية برميه فرمي » ولازم الركوب » والوقوف تحت المجانيق » 
وصار حلم وبعطي > وبحضر إليه بالأسرى من جهة عكا وصور فينعم على 
من خضرهم . 
ووصلت العساکر الصرية والشامية الي كانت في بلاد طرابلس ‏ › 
ولا تکامل عبورهم نزل کل أمير ني منزلته > وحضر الامراء فقبلوا الأرض 
والسلطان لازم نوبته ومکانه لم يتغير منه . ولا رأى الفرنج من صفد وصول 
هذه العساکر ؛ قال واحد منهم : يا مسلمین ۱ أنم قلیل واستدعنوا 


. کتبت غبارة و نظر في هذا التاریخ » على الناحية الیسری من أعلى الصفحة‎ ١ 


۳۲۰۷ ۱۷ 


عسكرا ١‏ 5 فعل الله بالبعداء وصنع ! , وخرج بدر الدين الأيدمري 
لبرى هلال شوال فوقع في رأسه حجر ء فرسم بأن لا يجتمع أحد لسلام 
العيد » ولا يتزحزح من مكانه » خشية من انتهاز العدو غرة 3 العسكر . 
ورمي المنجنيق المغربي في هذا الیرم » فأثر آثاراً حسنة . ونودي ي العسكر 
[۸۳/ب ] بان من جلب خمراً أو شربہا شنق . 

وی اي شوال حصل الاهتمام بالزحف »> وقرر ذلك مع الملك المنصور 
صاحب حماه » والامراء الا کابر » فتحالل الناس > واجتهدوا ؛ وکان 
قد عمل من النفط آشیاء من السهام المطيبة والرماح ء ففر ق ذلك على الزراقين 
ووعد الحجارون أنه من آخذ أوّل حجر كان له مائة دینار ۰ وكذلك الثاني » 
والثالث » إلى العشرة . وأمر حاشيته بأن يلازموا مواة ضع قتالهم » ولا يشتغلوا 
محدمته 8 وشرع الناس ي أمر از حف من العشاء ٠.‏ وكان قل وصل جماعة 

من الصلحاء للغزاة » ووصل الشيخ الصالح > قاضي قضاة الحنابلة بدمشق ؛ 
فحركت الطبلخانات السلطانية نصف الليل » وركب السلطان > وهجم 
خندق الباشورة فقاتل الفرنج قتالا” شدیداً ء وابتلي المؤمنين ' بلاء شديداً › 
واستشهد جماعة من المجاهدين ؛ وصار الإنسان يرى رفيقه يقتل » فيجره » 
ويقف مكانه وتکاثرت النقوب » ودخل النقابون إليها » وأعطاهم السلطان 
اة دینار وصار کل من عمل شيئاً جز اه عنه لوقته ملع تفرق 3 وأموال 
تبذل ٤‏ وهو يشارك الناس فيما هم فيه من قتال » ودخول نقوب » وزحف ؛ 
ونصب خيمة قريب صناجقه » وجعل فیها حکماء وجرائحية » وأحضر 
إليها الجرحین من الغرباء والحجارين » وأطلق الأشربة والمأكول للجند . 


. «عسكر» في الأصل‎ ١ 


۲ کذا بدلا من ( الژمنون 0 ۰ 


۳9۸ 


وني امن الشهر خاسفت الفرنج المسلمين في النقوب [ 1/84 ] فوقع 
خسفهم فوق خسف الأمير سيف الدين قلاؤن الألفي » فقاتلوهم بالأيدي » 
وعمل بعد ذلك جسر على باب القلعة یتوصل منه إليها . 

وني حادي عشر شوال ركب السلطان » ووقف عند الجانیق » ثم 
ساق عفرده » ونزل عن فرسه وأخذ ترساً > ودخل إلى النقوب > وشاهدها . 

وني ليلة رابع عشرة زحف المسلمون أشد زحفاً' ؛ وساق السلطان 
إلى قريب الباب فارتفعت أصوات السلمین يسألونه أن لا يغرر بنفسه » 
فرأى النقوب » وعاد ؛ ول تزل الحرب قائمة » والسلطان في وسط هذه 
الأمور ؛ وني وقت القائلة رأى الناس قد تعبوا من القتال » وتفرق بعضهم » 
فأمر خواصّه بالسوق إلى الصواوين وإقامة الأمراء والحند منها بالدبابیس > 
وقال : « المسلمون على هذه الصورة وأنیم تستريحون ! » فأقيموا جميعهم ؛ 
ورسم بإمساك الأمراء ‏ وكانوا نیفاً وأربعين أميراً ‏ فقيدهم > وأحضرهم 
إلى الزر دخاناه ثم بعد ذلك وقعت الشفاعة فيهم » وأمرهم بملازمة مواضعهم . 
ووسعت النقوب » وشرطت الأسوار فجین الفرنج » وحرقوا الستائر 
الي كانت على الباشورة ليحموها من التسليق » فما أفادهم ذلك . ولا شاهد 
السلطان ذلك أمر بضرب الطبلخاناه المستجدة ‏ وهي خمسة وعشرون 
حملا" » فقام [ كل أحد ]۲ إلى جهته » فضرب السلمون سكك الخيل 
في سفح الباشورة فما أصبح الصبح الا" والصئاجق على أسوار الباشورة 
[٤۸/ب‏ ] من كل جهة » واندفع الفرنج إلى القلعة » وسلموا الباشورة . 

هذا في يوم الثلااء » نصف الشهر ؛ وني هذا اليوم أخذت التقوب . 


. كذا في الأصل‎ ١ 
. كتبت في أعلى الصفحة وأشير إلى مکانہا من النص‎ ۲ 


۲۰۹ 


5 برج الیتیم وغيره من أبراج القلعة . وي هذه الایام استشهد الشیخ 
الصالح نبهان ر حمه الله  !‏ وهو يجدد الوضوء في خیمة الأمير بدر الدين 


انلزندار . 


ذكر تسليم صفد 


ما تقطعت الأسباب بالفرنج سيروا رسلهم إلى السلطان في طلب الأمان ء 
فاشتر ط عليهم أن لا يستصحبوا' سلاحاً ولا لامة حرب ولا شيئاً من 
الفضيات » ولا يؤذوا ' شیثاً من دخائر القلعة بنار ولا هدم ؛ فتوجهوا > 
وصار السلطان يعمل الحيلة » ويعطي بعضهم الأمانات من الرامي » ويسير 
المناديل (اوتقرر مع جماعة آنهم يفتحون الأبواب » فتسامع الفرنج » وحصل 
بينهم الخلف » وحضر خمسة عشر نفراً من القلعة مقفزين في وقت واحد » 
فخلع عليهم » وقالوا لأصحابهم ما حصل همم من المير » ونودي في العسكر 
بأن لا يرموا أحداً من الفرنج والنصارى والمستعربة غير الديوية » فأمسك 
الفرنج من تلك الساعة عن القتال » وردوا الأمان » وقالوا ما ندخل في 
شرط » ورمى الرسل الم وا ال المنعم به عليهم من الأسوار ؛ فلما أيقنوا 
بالك سیروا رسلهم في يوم الجمعة امن عشر [ ۱/۸۰ ] الشهر » سيروا 
يطلبون ما كانوا طلبوه آولا .۰ فامتنع عليهم ۰ فأخذ الأتابك مندیل مقدم 

. «یستصحبون » في الأصل‎ ١ 
. «یوذون » في الأصل‎ ۲ 


کش 


الحمدارية > وهو الأمير جمال الدين أقوش القليجى > وأعطاه هم ع على 
1 


اہم لا خرجون بشيء مما ذکرناه ! ؛ فتوجه الرسل » وبعد صلاة الجمعة 
صاح أهل القلعة : «يا مسلمین ! الأمان ۱ » . 

وکان في ذلك الوقت قد خطب خطیب دمشق > ودعا عقیب خطبة 
الجمعة للمجاهدین » ودعا الناس » وکشفت الرژوس ء وخشعت الاصوات » 
فاستجاب اللہ منهم » وکان صیاح الفرنج تطلب الأمان في تلك الساعة وما 
بقي أحد يقاتل ؛ فلما كان وقت العصر فتحت الأبواب » وطلعت الصناجق > 
وکانت ساعة مشهودة + ووقف السلطان راکباً على باب صفد ء ونزل 
الفرنج آولا فأاولاناےء وصاروا جميعهم بين يديه ء وأخرجوا معھم الأسلحة 
والفضيات وأخفوها في قماشهم » وتحدثوا على جماعة من أسرى السلمین ء 
وأخذو هم على أنهم نصارى وكذلك صغار المسلمين المأسورين عندهم > 
فما أخفى الله ذلك ورمم بتفتيشهم » فوجد معهم ما ذكر ناه مما ينقض الأمان » 
لو كان حقيقة » فكيف وما أعطاهم السلطان آماناً معتبراً ؛ فأخذت منهم 
العدد » وأنزلوا عن خیوطم لکونہم ما برفوا بالشرط > وجعلوا ي خيمة 
محفوظين . 

وتسلم المسلمون صفد » وولى في القلعة الأمير مجد الدين [ ۸۰/ب ] 
الطوري » وجعل فيها نائب " عز الدين العلائي ء ومقدم العسكر الأمير 
علاء الدين ايدغدي السلاح‌دار . وأصبح السلطان جالساً وحضر إلى خلمته 
الأمراء والقدمون من عسکر مصر والشام فشکر اجتهادهم وذکر رضاه 
۱ قارن هذا پالقصة الي آوردها مفضل 4٩۲‏ والوونيني ٦٦٦/٢‏ من تنکر کرمون آغا في ثیاب 

السلطان وحلفه اليمين لهم . 

؟ كذا في الأصل . 


۳۱ 


عنهم » وقال : «ربما عتبت على أحد منكم أو جرى مي إنكار أو تأديب » 
وما قصدت بذاك إلا حثکم على هذا الفتح العظیم » ومن هذا الوقت نتحالل » . 
وذکر آسری صفد وخروجهم بغیر آمان معتبر » وما كان استقر من حروجهم 
بغير عدة » ونقضهم لذاك » وأنهم ما کلفوا السلطان يمينا » وأمرهم بضرب 
رقابهم ء فرکبوا » وأحضرت خيالة الديوية والاسبتار » وجمیع من أخرج 
من صفد من الفرنج » فضربت رقابهم على تل قريب صفد » ني مکان کانوا 
يضربون فيه رقاب المسلمين » وم يسلم منهم غير نفرین » آحدهما الرسول 
بحكم ان السلطان كان شرب قمزاً' في النقب وخرج إليه هذا الرسول فسقاه 
منه فعفى السلطان عنه » وخيره في التوجه إلى قومه ء فاختار المقام في خدمة 
السلطانء وأسلم على يده » فأحسن اليه وأعطاه اقطاعاً وقربه منه واستمر في 
الخدمة . وأما النفر الآخر فان الأتابك شفع فيه ليخبر الفرنج عا جرى ٠‏ 
وهو من بيت الاسبتار » وکان خرج رسولا" »> فعفى السلطان عنه ؛ ويي 
ذلك مكيدة فان هذا الاسبتاري "[ ۱/۸5 ] لما وصل إلى عکا استخفی عند 
الاسبتار » فطلبه الديوية الذین کانوا أصحاب صفد › وقالوا : «هذا لا 
حرج رسولا" هو وافریرلیون ما حالف السلطان » وعملوا على الفرنج » . 
وكادت تقوم بينهم فتنة بسببه ء وأراد الله أن هذا الاسبتاري خرج في غارة 
بعد ذلك » فقتل بيد العساكر الإسلامية وأبى الله أن جعل له إلى الحياة سبیلا 
أو أنه يفر من السيوف الإسلامية » وإنما متعه متاعاً قليلا” . وكان الأتابك 
قد سير مع هذا الأخ كتاباً فيه توبیخ لقدم بيت الاسبتار »> ومن جملته : 
ر آنا أقول لك هذا السلطان سعيد وأنت تغالط وکتبت إلى نوبة أرسوف 


۲٢ 


تقول أرسوف ما تبالي بالعسا كر > وكذلك قلت عن صفد ؛ وقد ظهر لك 
صدق حديي 0 . 

ولا قتل الفرنج دخل الساطان قلعة صفد ۰ وفرق على الأمراء من العندد 
الفر نجية > والحواري » والمماليك » ونقلت إليها الزردخاناہ الى کانت 
صحبته » وصار حمل فردة حمل النشاب على كتفه إلى داخل القلعة » 
فتشبه الناس به » فنقلت الزردخاناه والمنجنيقات إليها ني أسرع وقت › 
وطلب لما الرجال من دمشق ؛ وتقررت نفقة رجاھا في الشهر نمانین ألف 
درهم » واستخدم على جميع بلادها الأمراء » وعمل با جامع في القلعة » 
وجامع في الربض . 

وم ينس نصيب الآخرة فأوقف [ 85/ب ] على الشيخ خضر نصف 
قديثا » وأوقف على الشيخ علي المجنون نصف وريع الحقاب » والربع منها 
على الشيخ الياس + ووقف على قبر خالد بن الوليد قرية فرعم من صفد ؛ 
ووقف على قبر شعیب النی - صلى الله عليه وسلم ۱ - قرية منها . وركب 
لعيادة الأمير جمال الدين ايدغدي العزيزي وغيره . 

وني سابع وعشرين شوال رحل متوجهاً إلى دمشق » فنزل بابلسورة ء 
وأمر بأن العساكر لا تدخل دمشق بل تبقى على حافا لتتوجه إلى سيس » 
ودخل دمشق جريدة » ورسم بتوجه الاك التصور صاحب حماه مقد ما 
على العساكر إلى سيس ووصاه عا يعتمده وجهزه . 

وفي ثالث ذي القعدة توني كرمون أغا . وني امنہ أنعم على أمراء دمشق 
وقضاما 4 وأرباب المناصب بالتشاريف . ولا استقر السلطان بلمشق نظر 
في أمر جامعها » ومنع من مبيت الفقراء به » وأزال صناديقهم الي كانت 


۱۳ 


ضيقت الخامع ؛ ووسعه للمصلين » قال الله تعالى : هو في يوت أذن” الله 
أن ترقع » وید کر فيها اسمه ۰۱۵ قال" العلماء : ١‏ تغلق فلا تفتح الا 
أوقات الصلوات » . 

وني عاشر الشهر جلس الأتابك مع الأمیر جمال الدین لکشف ظلامات 
الناس » والتوقيع على القصص بدار السعادة . وتوجه السلطان إلى عذراء 
وضمير متصيداً » وما أحضر آحد صيداً ال" خلع عليه [ ۱/۸۷ ] السلطان 
حى الغلمان والسوقية » وفرغت الع فأطلق شم دراهم . 

وني ذي القعدة جمع السلطان أهل البلاد » وطلع ا بل الذي عند جرود » 
وصحبته الأمراء > وكان دوماً شديد الحر » واشتد العطش ٠‏ فكاد الناس 
بملکون فدطم شخص من الخبلية على عين ماء جارية لكنها يسيرة النبع ء 
فوقف السلطان عندها » وصار يسقي الناس بيده » وهذه كرامة » وما 
أحقه بقول الشاعر : 


والله لولا لوف مد 4 مهابة آمسی يزار 
ثم ضرب حلقات صید فعمل مولف السيرة : 


يا ها الملك الذي فيه العقولغدت تحار" ! 
بالله قل لي » هل دم بريه سيفك آم بحار ؟ 
وهل ال حیول ا مس بر تحت سر جلك أممطار؟ 


, "5 القرآن الكريم » النور‎ ١ 


۲ «قالوا » في الأصل . 


۲٤ 


إن السيوف تركتها لا يستقر ها قرار 
عودتمها سفك الدماء فما ها عنها اصطبار 
۸ يبق في الدنيا فر نج لا ولا بقيت تتار 
فالوحش عن مهج العدى لا تفانت تستعار 
وأظنها بك سوف تة فر من سوانحها انقفار [ ۸۷/ب ] 
ان الدماء من العدی والوحش أفناها الضرار 
فاسلم ودم في نعمة وبعز بابك يستجار ! 


ذکر ما جرى لامر أحمد بن حجی وولده 


مع حصو مه مما يدل على عدل الساطان 


في هذه السنة بلغ السلطان أن الأمير أحمد ء وهو أكبر عربان آل مرا 
- قال مؤلف السيرة : وسمعته يقول أنه من نسل البرامكة » من أخت 
الرشيد » وادعی الها كانت زوجة حى بكتاب » وانه رزق منها أولاداً » 
فلما جرى ما جرى هربتهم إلى البادية ع فأخذهم جده . وهذا فيه نظر - 
اعتمد أموراً لا ترضي » منها : انه خصى بعض التجار ء وأنه نزل على 
عرادة البلوي ۱ فقتله > وقتل ولده سليمان ولد أخيه » وطولع الساطان 
بذلك > فأجاب : «آن هؤلاء في الحجاز يفتصلون » وقصد بذاك تطمين 
الأمير أحمد ؛ فاطمأن . وكتب السلطان إلى النجيي بإمساك سليمان » ولد 
أحمد ؛ فأمسك ؛ ووقعت الحوطة على اقطاع أحمد » فحضر إلى الاب 


1 « البدوي » شافع ۰ 


“o 


الشریف 3 فأمر لتسليمه لغريعه الذي حصاہ فراضأه على ثمانية آلاف درهم . 
وکان السلطان ۲ حصار صفد » ولا حضر ااسلطان إلى دمشق وصل وکیل 


۳4 
4 


ولد عرادة » ووکیل [ ۱/۸۸ ] ولد عمّه » فاعتقل الأمیر أحمد ؛ وسلم 
لوکیل ء لیقتص منه عقتضی الشرع ۰ ونصبت له خشبة على باب دمشق » 
فذ کر بسالف خدمة » وبکی الأتابك والناس فاشتراه السلطان بألف دینار 
من مال السلطان . ثم ادعی على ولد آحمد بقتل ولد آخي عرادة »> ففدی 
نفسه بألف دینار ۰ وتسم الوکیل ا مال + وهذه معدلة جميلة : وبعد ذلك 
أحسن إلى الأمير آحمد » وال ولده » وأفرج عن اقطاعه . 

وني هذه الأيام أبطل السلطان ضمان الحشيشة » ابتغاء ثواب اللہ تعالى > 
وأمر بتأديب آكلها » وأمر ببناء مكان يجبل المزة لاشيخ حضر ؛ وتوجه 
إلى الشيخ خضر وزاره » وشاهد المقاسم الي عمرت في دولته » وهي أحسن 
مما عمر 8 زمن الروم . 

وفي هذه السنة حضر رسول الاسبتار » وسأل استقرار الصلح على 
بلادهم من جهة حمص ۰ وبلاد الدعوة + فقال السلطان : «ما آجییکم 
إلى هذا الا" بشرط إبطال ما لكم من القطائع على مملكة حماه » وهي أربعة 
آلاف دينار ؛ وما لكم من القطيعة على بلاد بوقبیس ء وهي تمانمئة دينار ؛ 
وقطیعتکم على بلاد الدعوة ء وهي ألف وماثئتا دینار ء ومائة (ألف ١)‏ 
مد حنطة وشييراً نصفين فأجابوا إلى ابطال ذلك جميعه »> وکتبت اطدنة 
بذلك » وشرط فيها أن الفسخ اسطان مى أراد [ ۸۸/ب ] ۰ ويعلمهم 
قبل بمدة . وكان السلطان قد أحسن إلى الحبلية مدة إقامته بالساحل بالخلع 

. ۹۱ وخمسون آلف مد حنطة وخمسون ألف مد شعير » شافع‎ ١ 


۳۹۹ 


والمناشير ۰ فصاروا يأخذون الفرنج من كل جهة في مدة إقامة السلطان 
بالساحل . ۱ 

وني نصف رمضان ورد کتاب الامیر جمال الدین النجيي ؛ متضمناً 
ورود کتاب الخلا » والي بعليك ء بأن مقدمي ( بلد )"' جبیل جمعوا » 
وجاسوا بلاد جبیل » ووصلوا إلى حصن على ہر إبراهيم ء فقاتلوا من به 
من الفرنج يوماً كاملا » وملك السلمون الحصن ؛ وعدم . 

ووصل کتاب الأمير ناصر الدين القيمري بأنه سير التركئان » والشهاب 
الربوي إلى حيفا . فآغاروا علیها » وغنموا اثي عشر نفراً ‏ وقطعوا أشجاراً 
وکروماً . ولا استقر السلطان بدمشق خرج جماعة من عکا إلى ( طبر سنجار ۲ » 
وجدوا بها أربعة نفر من آهلها فشنقو هم فرمم السلطان بالاغارة ) ' [ على ] 
بلاد الفرنج ؛ فقتلت عساکره فوق المي نفر من الفرنج » وساقوا جملة من 
الحواميس والبقر والدواب > وعاد العسكر سالاً إلى صفد . 

وی محرم جرد الأمير سيف الدين بكتمر السافي » والأمیر شهاب الدين 
بوزبا الموصلى » وجماعة من العسكر » ورجالة جبلية » فقطعوا أقصاب 
الفرنج وعادوا إلى صفد [ ۱۸۹ ] . 


. كتبتا على الامش وأشير إلى مکانہا من النص‎ ١ 
۰ ٠/١ طین شیحاء السلوك‎ « ۲ 


۳۷ 


ذكر وقعة الفرنج وانتصار المسلمين 


في حرم سنة خمس وستين وستمثة 


بلغ العسكر الصفدي أن العدو أغار على بلد طبرية »> فركب العسكر > 
وطلبوا جهة عكا ؛ فلما وصلوا ال وادي عثلين خرج عليهم الفرنج ؛ 
وكان قل وصلتهم دة من قبر س وغيرها ¢ فضرب العسكر معھم مصافاء 
فانکسروا » وکانت عدة الفرنج آلف ومائة فارس + فقتل أكترهم ء 
وصار” في عکا بسببھم عزاء عظہم < ا فتل من ماوكهم ي هذه الغزاة . 


ذکر متجددات 


منها استخراج الأموال في المغرب : 


قد ذكرنا اهتمام السلطان بأمر الغرب > واستخدامہ أربعين ديواناً 
يتوجهون إليه لاستخراج ال زکاة . وتوجه الأمير جمال الدين أقوش الشقيري » 
فلما كان في شعبان وصل كتابه بأنه توجه هو وزين الدين مريد بن عزاز : 
وقصدوا بلاد الحواشنة آولاد رافع > وم لم رأوهم اجتمعوا في خيلهم 
ورجلهم > وقالوا : « نحن ما طرق بلادنا طارق ٤‏ وي قدیم ااز مان دخحل 
المادري إلينا فقتلناه 1 ٩۸/ب‏ ] وجمیع من معه ؛ ووصل إلینا في قديم الزمان 
ابن الدودك ' ني جمع فقتلناه هو وأصحابه ؟ وصاحب الغرب آقرب إلينا 
۱ کذا في الأصل . 

۲۸ 


منكم ؛ ولو أطعنا أحداً كان أحق بطاعتنا » وليس لكم إلا" السیف » . 
فخوفهم جمال الدين المذكور وزين الدين مريد بن عزاز من السلطان › 
وقالوا شم : «ان كنم كرهتم الاقامة في هذه الأرض فافعلوا ما شتم فان 
العسا کر تقصد کم إلى آقصی الغرب ء وان أردتم صون آموالکم فآدوا ال زكاة 
الي فرضها الله » . فدخل الذ کورون في الطاعة » واستخرجت منهم الزكاة 
وغيرها من الحقوق ؛ وذلك في جمادى الآخرة سنة أربع وستين وستمئة . 


ذكر غزوة سيس 4 وأسر ملكها 


و فتل آخیه و عمه وأسر و لد عم 


قد ذکرنا! مراوغة التکفور » صاحب سيس » وانه لا انفصل حدیث 
صفد ۰ ونزل السلطان على الحسورة رسم بأن العساکر لا تدخل دمشق " . 
فاتفق آنهم تسللوا واحداً واحداً » ودخلوا دمشق » فأمر السلطان بهم فأخرجوا 
مكتفين با حبال . 

وجهز السلطان الملك المنصور ومن جرد ي خدمته من الأمراء » وهم 
الأمير عز الدين أوغان » والأمير [ ۹۰/] سيف الدين قلاؤن الألفي 
ورسم للأمراء بتعظيم صاحب حماه .. وكتبت تذكرة عا یعتمدونه ي جميع 
الأمور » وتوجهوا في خامس ذي القعدة » فو صلوا الدرب ساك > ودخاوا 
بعد ذلك الدر بند مطلبين . وكان الملك المجير هيتوم بن كسطنتين بن ياساك 


۱ راجم ما سبق الورقة 65 55 . 


۲۹ 


قد ملك ولده ليفون » وانقطع هو مترهباً ؛ فلما طلب السلمون وقف 
ليفون ۰ متملك سيس » في عسكرهم مطلبين » وتوهمهوا أن المسلمين 
لا يستطيعون طلوعاً في الحبال ء لأن التکفور كان بى على رؤوس الحبال 
أبراجاً ؛ فكانت كقول الشاعر : 

وان يبن حيطاناً عليه فإنما أولئتك عقالاته لا معاقله 


فطلعت العساكر من رؤوس ا لحبال ؛ فلما وقعت العين ني العين أسر 
اللاك بارون ليفون ؛ وقتل آخوه » وقتل عمه » وانہزم كنداسطبل > 
عمه الآخر » وأسر ولده 4 وهرب صاحب حموص . وکان فیهم اثنا عشر 
ملكا منهم تمزقوا كل ممزق ؛ وقتلت أبطلهم وجنودهم ؛ وساقت العساكر 
في هذا النهار من مري » وأقامت على كرنجيل من عمل سرفندكار » ونزلت 
في الیوم الثاني بأعمال تل حمدون » وهي تقتل وتأسر وتحرق » وأحرقوا 
حموص > ثم توجهوا ثاني هذا الوم إلى نہر جهان ء والأرمن تسميه الفرات 
لأنه : ہر کبیر [ ۰ب > فخاضته العساکر + وکان في مقدمة العسا کر 
الأمير عز الدین أوغان والامیر سيف الدين قلاژن الألفي . ولا نزلوا قر ييا 
من العمودين » وهي قلعة حصينة » شاهقة في افواء » للديوية » وطافت 
بها العساكر أذعن أهلها لتسليمها ؛ وكان فيها من تتر تقاتل وغيرهم ألفان 
ومائتا نفر » فقتل الرجال » وفرقت السبايا على العساكر . وكان بها جماعة 
من الديوية » قتلوا » وأحرقت هله القلعة عا فيها من حواصل وذخائر . 

ورحلوا إلى سيس » فأخربوها وجعالوها خاوية على عنروشها > 
وأصبح عاليها سافلها ؛ وأقامت الغساكر أياماً تحرق وتقتل وتأسر » وتوجه 
الأمير عز الدين أوغان إلى جهة الروم ؛ والأمير سيف الدين قلاژن الألفي 
إلى المصيصة واذنة وایاس وطرسوس > فقتلوا واحرقوا وهدمت قلعة الديوية 

۲۷۰ 


العروفة بالثنيات » وحرقت هم أماكن كثيرة » من حصون وبلاد » وهدمت . 

هذا وصاحب حماه مقيم في سيس ؛ ولا عادت العساكر اجتمعت 
وغنمت ؛ وقيد الملك ليفون » وابن عمه » وغنمت العساكر ما لا يعد 
ولا حصی حى بيع الرأس البقر بدرهمين ء ولا يوجد من يشتريه » وكانت 
ذبائح العسكر في كل يوم جملة من البقر والحاموس و الأغنام > واستاقت 
السا کر الغنائم . ۱ 

ولا وردت هذه الأخبار إلى [ ۱/۹۱ ] السلطان » كان في الصید جرود » 
أعطى البشر آلف دینار ؛ ودخل السلطان دمشق » فتجهز وخرج ۰ فعیند 
ف حماه » وسار منها إلى أفامية » ورحل منها للقاء العساکر ني ثالث عشر 
ذي الحجة ؛ وکان قد آخرج نصيب السلطان من الغنائم » فلما التقته العسا کر 
فرق ذلك على عساكره » وأحسن إلى صاحب سيس ومن معه في الأسر . 

وعاد السلطان إلى دمشق ني رابع وعشرين ذي الحجة » فدخلها مطلباً 
وصاحب سيس ؛ وابن عمه » وأصحابه ء بين يديه » وخلع على الملوك 
والأمراء الشامية والمقدمين . وسير لصاحب حماه ا حیول والأموال والخلع 
له ولحمیع أصحابه » وودعه وتوجه إلى مملكته . واءتلأت دمشق بالکاسب 
وبيع من الجواهر وا لحلي والرقيق وا حریر ما لا بحصی ؛ وما تعرض السلطان 
إلى شيء من ذلك . 

وخرج السلطان من دمشق ي يوم الائنین ثالي المحرم سنة خمس وستين 
وستمئة إلى جهة الكرك » وفارق العسكر من الفوار وتوجه جريدة ء فلما 
كان قريب زيزا تقطر عن فرسه وذلك في يوم الأحد ثامن الحرم ‏ فتأخر 
هناك أياماً حى صاح مزاجه » ولا جرى ما أوجب هذا التأخير آنعم على 


۳۷ 


جميع عسكره وأمرائه بجمیع كلفهم من غلات الكرك » وعم بذلك اللحواص 
والكتاب » وفرق فيهم الحمل الكثيرة من المال ؛ وطلب من غزة [ ۱٩/ب‏ ] 
الأمراء أصحاب الطبلخاناه » فأحسن اليهم كإحسانه إلى من كان صحبته » 
وطلب الأمير عز الدين أيدمر نائبه في الكرك » فنزل إليه » فأعطاه ألف 
دینار » وخلع عليه » وسیتر إلى من ني الكرك ا حلع » وقرر قواعدها . 


ثم توجه في محفته على رؤوس أمرائه » وخواصه في ا بال والأوعار 
إلى غزة . قال مولف السيرة : «وآراد الله أن يرى هذا السلطان شيعا من 
الملك السلينماني » فجعل المحفة عوضا عن البساط ء والطير يطعم على رأسه 
طول الطريق » . ووصل إلى بابيس ثالث عشر صفر ء فالتقاه ولده الملك 
السعيد والامیر عز الدين الحلي + وزينت الدينة زينة عظيمة لسلامة السلطان » 
وما حصل من النصرة ي جميع اللحهات . 

وی آوّل ربيع الأول ركب السلطان فرسه » وضربت البشائر بذلك » 
ونزل بباب النصر › وأقام هناك حامس ربیع الأول . وني هذه الأيام آعطی 
ولدہ إقطاعاً كلتب له به منشور » فركب وشق المدينة » وخرج إلى الدهليز 
وقبّل السنجق ۰ وبسط له قماشاً كثيراً . ودخل السلطان ني التاريخ المذكور > 
وخلع السلطان على الأمراء والوزراء والقضاة . 

وني هذه الأيام وصل رسول صاحب سيس »> وتحدث ني أمر الملك 
لینون » ففك قيده ليلة الجمعة ثاني وعشرين ربيع الأول » وكتبت له موادعة 
على بلاده إلى سنة » وتو جه السلطان [ ۱/۹۲ ] إلى بركة ابحب لرماية البندق » 
واستصحب معه صاحب سپس ء وفرحه » وأحسن اليه . 

وف دبيع الاخر سير السلطان الأتابك والصاحب فخر الدين » ولد 


۳۷۲ 


الصاحب لكشف مكان يعمل جامعاً بالحسينية ۰ فتوجها واتفقا على مناخ 
الحمال السلطانية فقال السلطان : ١‏ أولى ما جعلت ميداني الذي هو نزهي 
جامعاً » . وركب السلطان في امن ربيع الاخر » وصحبته الصاحب بہاء 
الدين والقضاة » ونزل إلى ميدان قراقوش » ورتب أمور بنائه جامعاً » وأن 
يكون بقیة الميدان وقفاً على الخامع . تم دخل إلى المدرسة بالقاهرة ء ولا 
شاهد الفقهاء والقراء والمحدثين بالأواوين الأربعة قال : ( هذا مكان قد 
جعلته للہ تعالی » فإذا مت لا تدفنوني هنا » ولا تغيروا معالم هذا المكان » . 


ذكر إمساك جلال الدين بن الدوادار 


ولا كان السلطان بدمشق بلغه أن العدو المخذول مهتمون بإرسال قصاد 
إلى جلال الدين كجقن » ولد الدوادارء فاعتقله بقلعة دمشق ؛ ولا أمسكه 
وجد عنده هجناً وعرباً » فاستدل بها على أنه كان على نية التسحب وحصلت 
الريبة في أمره بسبب أنه أراد تجهيز والدته وأخته خفیة » وورد انلبر بأن 
من جملة [ ۲٩/ب]‏ قصاد المخذولين شخصاً عجمياً > فلما وصل إلى البيرة 
احتفظ به وسير د إلى مان ۰ فلم يعرف بأنه قاصد ا + وکان بلغ السلطا 
أنه يعرف بالتركي » فأنكر ذلك » فرسم بتقريره » فاعترف وتکلم بالر 
وذكر أنه وصل من عند العدو إلى ولد الدوادار » فشنق العجمي اا 


۱ «قاصداً» في الأصل . 


۱۷۳ ۸ 


ذکر وصول اللاۓ التصور 4 صاحب حماه 


ووردت كتب صاحب حماه يستأذن في الحضور ليشاهد صحة مزاج 
السلطان » فأجبت إلى ذلك ؛ وخرج السلطان إلى الصيد يجهة العباسة فحضر 
صاحب حماه في سابع وعشرين ربيع الاخر ء والتقاه السلطان برس الاء 
وسبرت له ولن معه التشاریت . وعاد السلطان. إلى قلعته وطلب صاحب 
حماه التفرج ني الاسكندرية » فسيره إليها وسير في خدمته الأمير شمس 
الدين سنقر جاه الظاهري » أحد الأمراء » فوصل إليها وحملت إليه الإقامات 
وعظم تعظيماً حسن موقعه » 5 عاد . ولا توجه اسلطان ال الشام تو جه 
في خدمته إلى غزة ء وتو جه منها لزبارة الحليل ‏ صلوات الله عليه وسلامه ! س 
والقدس الشریف » وسیر صحبتہ جمال الدین بن مهار » ورتبت له الاقامات 
وتو جه إلى مملکته وقد [ ۹۳/] شمله من الاحسان ما آنساه الأوطار والأوطان . 


و جمادی الاخرة وصلت رسل الدعوة وصحبتهم جملة من الذهب 
وقالوا : «هذا ا ال الذي كنا حمله قطيعة للفرنج قد حماناه لبیت مال 
السلمین لينفق ني الجاهدین » . وهذه سعادة اسلطان لأن بيت الدعوة ما 
زالوا یقطعو ن مصانعات الملوك وجبون القطيعة من ا لفاء والملوك . وکانت 
هم على مملكة الدیار الصرية قطائع في کل سنة » وي دولة السلطان صاروا 
من جملة غلمانه » وحملوا إليه القطيعة ها ذکرنا . 


۳۷ 


ذكر عمارة قلعة قاقون 


لا فتح السلطان قيسارية وأرسوف ؛ وهدمهما احتاج الرعية إلى مكان 
حفظهم 3 فر سم بعمارة قلعة قاقون » فعمرت > وجاءت قاعة حصینة » 


وعمرت الكنيسة: جامعاً » وانتجعها الناس من سائر الحهات . 


ذ کر اهتمام السلطان باستخراج 


الزکاة من ساثر الحهات 


قال الله تعالى : فل ویقیموا الصا" ویؤوا از کاة 4'. وقال الله تعالى: 
٩۳ [‏ ب ] و فإن تابوا وأقامو ا الصلاة وآتوا از کاة فخلوا سبیلهم 6 . 
وقال الله تعالى : ل فد وقواما کنتم تکنزون ۳4 . قال الشافعي - رضي 
الله عنه  !‏ و هو الال الذي لا يؤدى فيه الزكاة » . وقال رسول الله صلی 
لله عليه وسلم  !‏ : بي الاسلام على خمس : شهادة أن لا له رل" 
اللہ » واقام الصلاة ء وإيتاء الزكاة وصوم رمضان » وحج البیت من استطاع 
إليه سبیلا"» . وروي عن أي بكر الصدیق - رضي الله عنه ! - آنه قاتل 
مانعي الزكاة وتابعه جمیع الصحابة على ذلك . قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم  !‏ : (مامن صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا حمي ي نار 


. القرآن الكريم > البيئة ه‎ ١ 
. القرآن الکرم التوبة ه‎ ۲ 
. ۳۰ القرآن الكريم التوبة‎ ۳ 


۲۷۵ 


جهم »2 فيجعل صفائح » فتكوى بها جنباه » وجبینہ حى يحكم اللہ بين 
عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » ثم بری سبيله ما إلى الحنة 
وإما إلى النار » . 

قد ذكرنا' إذعان أهل الغرب للقيام بزكاة الواشي » وزكاة الزراعات 
وأما من جهة اليمن ء ففتوح سواكن وجزائرها » وإقامة نواب السلطان 
ني تلك الحهات . وأما ا حجاز » فسير إليه الأمير شكاك ۲ بن محمد » فوصل 
إلى الأمير عز الدین جماز أمير المديئة النبوية ‏ صلوات اللہ وسلامه على 
ساكنها  !‏ وطلب العداد من بلاده ء فدافع الشريف عن ذلك » فحضر 
شكاك إلى بي خالد" » وأخذهم» واستعان بهم على عرب الشريف [ 1/44 ] 
فخاف > وسير إلى السلطان وطلب انقاذ من يستحلفه على أنه يستخرج 
حقوق الله سبحانه وتعالى  !‏ وهذا بحسن اهتمام السلطان . 


ملك إذا ذکر اسمه فالرعب يقذف في اقلوب 
وتكاد تخرج من ما فتها اليه من ا حیوب 
لم يبق إلا" من أطاع من البعيد أو القريب 
الله بنصرہ >٠‏ فان" ن بنصره كشف الكروب 


١‏ راجع ما سبق الورقة ۹ہ 
3 « سکان » في الأصل « وشكال » في شافع 5 والساوك ٠١۸/١‏ ۰ 
۳ راجع السلوك ١/إمهه‏ وني الأصل «ابن» . 


۳۳۹ 


ذكر إقامة الجمعة بالجامع الأزهر بالقاهرة الحروسة 


ما كان يوم الجمعة ثامن ١‏ شهر ربيع الأول سنة خمس وستين وستمئة 
أقيمت الجمعة بالحامع الأزهر » وسبب ذلك أن الأمير عز الدین الحلي جار 
هذا الخامع من مدة سنین ء فرعی له حرمة ا حار » ورأى أن يكون کا 
هو جاره في دار الدنيا أنه غداً يجاوره ثوابه في تلك الدار فانتزع له أشياء 
من أوقاف كانت مغصوبة في أيدي جماعة » وحاط أموره حى جمع 
له شيئاً جيداً . وتبرع الأمير عز الدین له بجملة من ا ال الحزيل ؛ واستطلق 
له من السلطان جملة من المال » وشرع في عمارته » فعمر الواهي من أركانه 
وجدرانه» وبيضه » وبلطه » وأصلح سقوفه » وفرشه [ ۹6/ب] » وصار 
حرفا في وسط المديئة واستجد به مقصورة حسنة » وأثر فيه آثاراً صالحة 
يثيبه الله عليها ؛ وعمل الأمير بدر الدين بيليك اللحزندار الظاهري فيه مقصورة 
كبيرة » ورتب فيها مدرساً وجماعة من الفقهاء على مذهب الإمام الشافعي 
رضي اللہ عنه  !‏ وان كان مذهبه حنفياً : ورتب في هذه المقصورة محدثاً 
يسمع الحديث النبوي والرقائق وسبعاً لقراءة القرآن ؛ وأوقف على ذلك 
أوقافاً » وأقيمت احمعة فيه » وحضر الأتابك والصاحب وجماعة من الأمراء 
والكبراء » وكانت جمعة مشهودة . وكتبت فتيا في جواز الحمعة في اللخامع 
المذكور ؛ وأخذت خطوط العلماء بجواز ذلك ؛ ووجد الناس به رفقاً 
وراحة لقربه . 

قال مؤلف السيرة : وهذا الخامع هو أوّل بيت وضع للناس بالقاهرة 

. هه5/١ «ثامن عشر بيع الآخر » السلوك‎ ١ 


VY 


المحروسةء وفرغ من بنائه» وأقيمت فيه الجمعة في شهر رمضان سنة إحدى 
وستين وثلامئة ؛ وكان بناء القاهرة سنة تمان وخمسين وثلاتمئة » ثم آتی 
العز یز 4 ولد العز 4 فجدد به أشياء » وعمر به عدة آما كن 4 ويقال أن به 
طلسماً' لا سکنه عصفور » ولا یفرخ به . 
وف سنة تمان و سبعین وثلانمئة سأل الوزير أبو الفرج 3 کلس الذي 
عرفت الوزيرية به »> وتحدث مع الحليفة العزیز باللہ في صلة رزق جماعة 
[ ۲۱/۹۰ من الفقهاء فأطلق لكلمنهم کفایتہء واشترى هم دار إلى جانب اللخامع 
الأزهر وإذا كان يوم الجمعة حضروا الجامع 4 وذكروا فيه دروس فمه )ع 
وكان شيخهم أبو یعقوب ۰ قاضي الحندق » وکانوا نيفاً وثلائین فقيهاً ؛ 
نقل حديث الفقهاء ابن زولاق 4 وعزاه إلى آخبار السیحی ۲ 4 وهذا غریب » 
لان دولة المصريين ما كان يشتغل فيها بفقه . وعليت منارة اللخامع الأزهر 
في أيام القاضي صدر الدین - رحمه الله ! 
وكانت له أوقاف كثيرة » وكان من جملة أوقافه جزء بدار الضرب 

بمصر » وجزء ي قيسارية الصوف » وجزء ي دار الحرق الحديدة عصر ؛ 
ومتحصل ذلك ألف دینار و سيعة وستون دینا رآ ونصف دینار ومن دینار 5 
لحطیبہ أربعة وتمانون دیناراً » وثمن ألف ذراع حصراً عبداني " بالقيمة 
الحاضرة » وثلاثة عشر ألف ذراع حصراً مضفورة ء وثمن زجاج قناديل > 
وهي ثلاثة قناطیر » اثنا عشر ديناراً؛ » ونصف وربع و عن عود مور خمسة 

. طلسم » في الأصل‎ « ١ 

۳ ۱ السيحي » صیح FY‏ . 

۳ كذا في الاصل . 

۰ دینار » في الاصل‎ « ٤ 


۲۷۸ 


عشر ديناراً » ون زیت وشمع قدر الكفاية » وبقية ذلك يصرف في مصالحه › 
على ما شرح في كتاب الوقف ؛ ورأيت منه نسخة عند جم الدين بن الحلي > 
وانتقلت هذه النسخة الآن إلى قاضي القضاة تقي الدين بن رزين . 

ولا أحرقت مصر ني سنة أربع وستين وخمسمئة تغيرت هذه المعالم 
وجهلت [ هو/ب ۰۲ ول تعرف . وكان هذا الخامع قد بي قصيراً » فزید 
بعد ذلك ذراعاً » و علي > واستمرت الحطبة فيه حى بي الجامع الجا كي . 
وعلى باب ا حامع الحا كمي مکتوب أله أمر بعمله ا حا کم أبو علي المنصور 
في سنة ثلاث وتسعين وثلائمثة + وعلى منبره مکتوب أنه أمر بعمل هذا النبر 
الحا کم للجامع الحا كي المنشأ ظاهر باب الفتوح ني سنة ثلاث وأربعمئة . 

قال مؤلف السيرة : رأيت في سيرة الما کم مكتوباً يقول: في يوم ال حمعة 
أقيمت الجمعة في الحامع الذي كان الوزیر - يعبي آبا الفرج بن كلس 
بناه بباب الفتوح . ورأيت في سيرة الوزير المذكور انه قال في يوم الأحد 
عاشر شهر رمضان سنة تسع وسبعين حط أساس الجامع الحديد بالقاهرة 
خارج الطابية مما يلي باب الفتوح » فانتقلت ا حطبة إليه » في شهر رمضان ء 
فإن الحلیفة كان يخطب فيه جمعة » وي ابلامع الأزهر جمعة » وفي جامع 
ابن طولون جمعة » وفي جامع مصر جمعة . وكان هذا الحامع خارج القاهرة 
فجدد بعد ذلك باب الفتوح » وعلى البدئة الي نجاور باب الفتوح » وبعض 
البرج مكتوب ان ذلك بي في زمن المستنصر أبي تیم معد » في وزارة أمير 
ايوش في سنة عانین وأربعمئة » فيكون بینهما سبعة وثمانون سنة ؛ وهذا 
الخامع خارج القاهرة . وذكر الناس شيئاً لم أره منقولا" أن اللحليفة الحاكم 
كان يعرف صناعة النجوم وأنه رأى مصر تملك من ذريته » فاشتهى أن 
لا [ ۱/۹۰ ] يخطب في مدينتهم الا" هم » فبنی هذا الخامع خارج الدينة حتى 


۳۷۹ 


لا خطب لأحد ني مدينتهم إلا" له ولولده الظاهر من بعده ولذريته ؛ وانقطعت 
الحطبة من هذا ابحامع من فئة سنة لان الأيوبيين ' ملكوا مصر ء واستولوا 
عليها في سنة أربع وستين وخمسمائة » فيقدر الله أن هذا الحامع ما خطبت 
به [ خطبة ] الا" للحاكم ا حلیفة ومن بعده للسلطان الماك الظاهر » وهذا 
من عجيب الاتفاق . 


ذكر خروج السلطان إلى الشام لعمارة صفد 


في يوم السبت عشرين جمادى الآخرة توجه السلطان في جماعة من 
أمرائه وأراح بقية العساكر بالديار المصرية ؛ ولما وصل غزة ورد إليه رسل 
الفرنج بہدیة وجماعة من أسرى المسلمين كساهم السلطان » وأطلقهم ؛ 
وسار السلطان إلى صفد فعند و صوله إليها بلغه أن التتار على عزم قصد الرحبة » 
فرتب أمر عمارة صفد وتوجه إلى دمشق المحروسة مسرعاً »> فوصل إلى 
دمشق رابع عشر رجب » فاهم بأمر الرحبة » وعزم على ا حروج بسببھا ؛ 
وخرجت الحزانة » فورد الحبر برجوع التتار وأن العسکر المجرد في الرحبة 
تبعوهم » وقتلوا منهم وأسروا > وقتلوا منهم شخصاً من كبارهم . فلما تحقق 
السلطان [ ٦۹/ب‏ ] ذلك عاد إلى جهة صفد » وكان مقامه بدمشق مقدار 
خمسة أيام . ووصل إلى صفد في رابع وعشرين رجب فقسم الحندق على 
الأمراء » وأخذ نصيباً وافراً لنفسه ء ومماليكه وحاشيته . وشرع الناس 

۱ «لان العر كذا الأزهر ملکوا» ي الأصل . 


۸۰ 


في العمل وعمل السلطان بنفسه وبيده » وكذلك جميع بيوتاته من بابية وغير هم ء 
ول یتوفر أحد من العمل » ولازموا نقل الحجارة » ورمي التراب » وتسابق 
الناس في النجاز . 

ووصل رسل الفرنج إلى السلطان » وهو على صفد » وشاهدوا من 
آمر ها واهتمام السلطان بها ما قطع أكبادهم حسرات» وتحدثوا مع السلطان 
في آمر بلادهم » وأجابوا إلى ما قاله طم من أمر صيدا من الناصفة » وعدم 
الشقیف وأنكر علیهم اغارتهم على جهة مشغرا » وأقیموا قیاماً مزعجاً . 

وأمر السلطان العسا کر بالرکوب خفية للغارة » ورکب السلطان » وکان 
الفرنج قد اطمأنوا بارسال رسلهم إليه فما أحسوا الا" بالعسا کر قد وصلت 
الیهم وساق السلطان » ونزل على باب عکا بتل الفضول » وشرع في القتل » 
وأحضرت إليه رژوس القتلی من كل جهة » وحمي عليه الحر » فضرب 
عليه عباة لواتية على رمح استظل بها ء وضرب دهليزه تحت التل » وبات 
فيه » ثم أصبح على تلك ا حالة » ثم عاد إلى جهة صفد . 

ووصلت رسل سيس بافدایا » فشاهدوا هم ء ورسل الفرنج رؤوس 
القتلى على الرماح » وأحضر جماعة ممن أسر في هذه الغارة فقتلوا في صفد 
[ ۱/۹۷ ] وطلب السلطان رسل الفرنج ء وقال : « هذه الغارة في قبالة إغارتكم 
على بلد الشقیف » . ولا م ينتظم أمر الصلح رد رسول الفرنج بغير جواب . 

وركب في حادي وعشرين شعبان » وساق إلى عكا » فما علم به أحد 
الا" وهو على أبوابها » فقسم ا حجارین والناس على البساتين والأبنية والابار 
هدم ذلك وقطعه » وعمل اليزك بنفسه على باب عکا تحت ذيل التل ء واقفاً 
على فرسه فی يده رمح » وأقام على هذه ال الة أربعة أيام . ولا تكامل الإحراق 


۲۱ 


والهدم قطع الأشجار » وسير إلى طاحون كردانة الي لبيت الاسبتار هدمها ء 
وألقيت النیران في جميع تلك الأشجار. قال مؤلف السيرة : قد جوز العلماء 
إحراق غلات العدو + وقطع أشجارهم ۰ إذا رأى ذلك الامام صلاحاً 
يستضعفهم به » فقد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم ! - كروم 
أهل الطائف » وكان ذلك سبباً لإسلامهم ؛ وأمر في حرب بي النضير 
بقطع نوع من النخل يقال له الأصفر ء بتری نواه من وراء اللحم . ثم توجه 
السلطان إلى مخيمه بصفد بعد أن أنكى العدو أشد نکایة » وسهر ثي سبيل 


الله 'فإنه كان هذه الليالي لا جع 0 


وي هذه الأيام أحضر رسل سيس ۰ ورسل بيروت »*جماعة من 
أسرى المسلمين » وردوا مال التجار » وكتبت أجوبتهم وتوجهوا . 

وی رمضان وصل رسل صور » وسألوا استمرار الهدنة ء فقال السلطان : 
«أنا ما فعلت ما فعلت الا" لأنكم قتلم السابق شاهين > غلامي »> وإخوته 
[ ۷٩/ب‏ ] وأولاده حاضرون » وإذا قمم بديته استمرت افدنة » . وأحضر 
آولاد السابق شاهين » فقررت ديته خمسة عشر ألف دینار صورية » أحضر 
الرسل نصف ذلك » وهو سبعة آلاف دینار وخمسمئة دينار صورية » 
وجماعة من أسارى المسلمين المغاربة » واستمهلوا بالباقی » وقال السلطان : 
(تبنین وهونین وبلادهما قد آحذم‌ما بسيفي > وصارت للإسلام ) © 
فاستقرت للمسلمين » وآجیبوا إلى الصلح > وکتبت هدنة لمدة عشر سنين 
لصور وبلادها » وهي تسعة وتسعون قرية . 


YAY 


7 _ 
چی3 في 
سکس اه لازو ںی 
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ذكر الصلح مع بہت الاسبتار 


على حصن الأكراد والمرقب 
قد تقدم الحديث في طلبهم لذلك » واستقر هذا الأمر بشرط أن الفسخ 
يكون اسلطان' ؛ ولا حضرت رسلهم هذه الرة التمسوا أن يحلف هم 
السلطان وأجابوا إلى حديث الطاحون - حسب ما شرحناه - فقررت اهدنة 
لعشر سنین وعشرة ۲ شهور » [ وعشرة أيام ] ۳ وعشر ساعات » وبطلت 
القطائع عن بلاد الدعوة وحماه » وقد تدم ذکر ما كان على حماه والدعوة 
من القطيعة » وشيزر وأفامية » وهي في كل سنة على أبو قبيس ستمائة دینار 
مصرية ؟ » حساب خمسمئة دینار صورية » الرسم العروف بالمفادنة » وهو 
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عن كل فدان مكوكان غلة ») و سته در اهم ؟ وسر لااستحلاف معدم بہت 
الاسبتار الأمير [ ۱/۹۸ ] فخر الدين المقري » ا حاجب » والقاضی شمس 
الدین 5 قريش 34 كاتب الدرج الشريف » فحلفوه . 


ذكر استمرار صلح بيروت 


كان الأمر مستقراً للكة بيروت ۰ فلما بلغ السلطان أن مرکباً للأتابك 
۱ ر اجم ما سبق الورقة ۸۸ . 
۲ « عشر شهور » ی الأصل . 
۳ من النهاية ٥‏ . 


4 کلا . 


YAY 


توجه فيه جماعة تجار إلى جزيرة قبرس ء فاحتاجت إلى إصلاح › فأمنهم 
أخو صاحبة بيروت » ثم غدر بهم وأمسكهم ' . ولا حضر السلطان إلى 
لشام في سنة اربع وستن وستمئة حضر رسوهم ۰ فحو ققوا على حديث 
مركب ؛ وأنكر علیهم ء فالتزموا آخر الخال بعال التجار » ون الر کب » 
واطلاق التجار .» فعند ذلك قبل السلطان هديتهم » واستفرت قاعدة الصلح . 


ذکر وصول الشریف 


بدر الدین مالك بن منیف 


في هذه السنة وصل الشريف بدر الدين مالك بن منيف بن شيحة وكان 
السلطان على صفد » فشكا من الشريف جماز » وقال : «١‏ ان المدينة النبوية 
- على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ! - كانت بين أي وبين الشريف 
جماز نصفين ء وتوفی والدي وأنا صغير » فظلمي الشريف جماز » وآخذ 
نصيي > وقد جثت مستجيرآ بالسلطان ي رد حقي » . فكتب السلطان إلى 
الشریف جماز يأمره بتسليم النصف الذي كان [ ۹۸/ب ] حص منیف 
لولده الشريف بدر الدين مالك + وكتب له عن السلطان تقلید بنصف المدينة 
الشريفة » ونصف الأوقاف الي تخص الدينة في الشام ومصر ؛ وسلامت 
إليه نصف الأوقاف المذكورة . 

وأما الشريف جماز فإنه سير جوابه بامتثال المرسوم » وأرسل خادمين 


۲۸٤ 


من خدام الضریح الشریف النيوي بشھدان بذلك ¢ فکتب الساطان يشكره 
على ذلك , وكتبت على يد الشریف مالك الكتب ء وما ضاع حق! قصده ؛ 


ویرد إليه حقه . 


ي صفر سنة ست وستين وستوةة وصل الأمير ناصر الدين بن عى ` 
الدین الحرري 3 الحاجب » من المدينة النبوية 75 صلوات الله وسلامه على 
ساکنها ! - وکان قد توجه لاستخراج الزكاة والعشر ؛ فأحضر صحبته 
مئة و ثمانين جملا وعشرة آلاف درهم » فاستقلها السلطان » وأمر پردها عليه . 

وي هذه السنة وصل بنو صخر 4 وبنو لام » وبنو عنيرة * وغیر هم 
من عربان ا حجاز » والتزموا بالزكاة من الغم والإبل ؛ وتوجه معهم مشدون 

هؤلاء كلهم وردوا إلى السلطان وهو مباشر عمارة قلعة صفد بنفسه 4 
إما راكباً » وإما راجلا > وإما عاملا بيده » وإما بنقل الحجارة » فتنجز 
حفر اللحندق » وأمر بعمل المجائر ؛ وقسم " على الأمراء وغيرهم » ونقلت 
[ ۱/۹۹ ] الأخشاب للوقود؛ وما وفر نفسه من شىء من ذلك . ونقل السلطان 
الأحطاب على فرسه » ونقل الناس على خیوهم . ولا جهزت المجائر شرع 
في العمارة وقسمت على الأمراء والبحرية والحلقة » وأخذ السلطان لنفسه 
نصا وافرآ . هذا و الثاس صیام . وباشر عمارة آبراج الامیر سيف الدین 
الزیی » وعملت أبواب سر إلى اللحندق . وجاءت من أحسن ما يكون » 

۱ لعلها رحق من قصده » أو « حق قصده صاحيه ) . 
۲ « بو عبر ۰ » النهاية ۳۷ . 
۳ لعلها ر وقسمیا» . 

۳۸۵ 


3۹ 
ان 


الأرض برها عبادي الصالحئون .١4‏ و آولتك حزب الله ألا إن 


حزب الله هم الفلحون" ۲6 . آمر بتجدید هذه القلعة وتحصینھا وتكملة 
عمارها » ونحسينها » [ من خلصها ]؟ من * أسر الفرنج الملاعين » وردها 


إلى 


يد المسلمين » ونقلها من اخوة * الديوية إلى إخوة المؤمنين ء (وآعادها 


إلى الإيمان كما بدأ بها ول مرة وجعلها للكفار خسارة وحسرة )° ۰ واجتهد 
وجاهد ۲ حى بدأل [الإيمان بالكفر ۰*۲ والناقوس بالأذان» والإنجيل بالقرآن ء 
ووقف بنفسه " حى حمل تراب خنادقها وحجارما منه ومن خواصه على 
الرؤوس » السلطان "۲ اللاك الظاهر أبو الفتح بیبرس » فمن صارت إليه هذه 
القلعة من ملوك الاسلام» ومن سكنها من المجاهدين '' فلیجعل " له نصيباً 


١ 
۲ 
۳ 
3 


A 
۹ 
۱۰ 


۱ 


القر آن الکر م ۵ الانبیاه ٠١١‏ . 
القرآن الکرم » الجادلة ۲۲ . 
النهاية ۳4 . 


من آيدي العهاية ۲ . 
ومن مسكن الاخوة الديوية إلى مسكن اخوة» النهاية 4م . و ومن حوزة... إلى 
حوزة» السلوك ٣٦ہ‏ . 
كتبت على الامش وأشير إلى مکانہا من النص . 
روغ يزل بنفسه جتهد ومجاھد حى عوض عن الکنائس بالجوامع » والبيع بالساجد » ويدل 
الكفر بالإعان » النهاية ۳4 . 
كذا في الأصل » وتي السلوك , الكفر بالإمان» ١/*5ه‏ . 
« الي هي أعز النفوس » النهاية ۳٣‏ . 
« سلطان الاسلام والمسلمین » ومستر د ظلال الدين » مبيد التتار » فاتح القلاع واحصون 
والأمصار ؛ وارث اللك » سلطان المرب و العجم والثرك > اسکندر الژمان » صاحب 
القرآن ء أبو الفتح بيبرس ء قسيم آمبر الژمنین - خلد الله سلطانه ! - النهاية ۳۵ . 
« الثاغرین على الدوام » النهاية ۳۵ . 
و هذا السلطان فاتحها » النهاية ۳6 . 


٦ 


من أجره »> ولا يخله من الرحم في سره وجهره ' ؛ فقد صار يقال : (عمر 
اللہ سرحها »۲ بعد أن كان يقال : «عجل الله فتحها » والعاقبة للمتقين إلى 
يوم الدين ) . 
وني هذه الأيام طلع السلطان إلى القلعة ليصلي في البرج الذي كان بجلس 
فيه فرأى به صنماً كبيراً كان الفر نج یقولون [ ۹۹/ب ] ان القلعة في خفارته » 
ویسمو نه 5 جرج » فأمر بقلعه وتكسيره 4 وطهر ذلك المكان منه 3 وعمل 
مكانه حراباً . قال رسول الله صلى الله عليه وسم  !‏ : دان الملائكة 
لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة » . ولا دخل رسول الله صلى الله عليه 
ما ي 4 7 سر ساس ساس 
وسلم ! - مکة شرفها اللہ کسر الاصنام » وقال : طجاء الحق وزهق 
الباطل” 4 ۳ . فأجرى هذه الحسنة على يد السلطان . 
الله عليه ! - وكتب بذلك إلى دمشق » وتوجه الأمير جمال الدین بن نهار » 
فجنددت به الأخشاب والمقاصير والأبواب » ود هن ما يحتاج منها إلى الدهان؛ 
وعملت المقاصير ليجعل الله له عو ضها مقاصير الحنان > وجنددت الضرائح 
القدسة » وتلك الأبنية الى هی على التقوی مؤسسة . 


١‏ في طول عمره 60 ذانه جعلھا دار من وأمان 4 بعد أن كانت دار کفر و طغیان 1 النهاية اہ 
۲ « صرحها» الساوك ۰۳/۱ . 
۳ القرآن الکرم » الاسراء ۸۱ ۔ 


YAY 


۴ : ستهلت سنة ست و ستين و ستمئة 


5 صفر من هذه السنة كتب إلى القائم مقام للك بركة بالتعزية والتهنئة 
واسمه منكوتمر بن طغان بن باتواقان بن بشوقان » وكتب اليه بالاغراء 
دو لد هلا كو ۰ 


ذکر ظهور الاء بالقدس الشریف 


في هذه السنة ورد کتاب قاضي القدس بأن الاء انتزح من بثر السقاية 
وعظمت مشقة الناس ء فنزل رجل إلى البثر » وشاهد قناة مسدودة [ ۱/۱۰۰ ] 
من زمن بختنصر الذي هدم البيت القدس ‏ فأحضر الأمير علاء الدين الحاج 
الركني بناین ء وکشفت القناة السليمانية » ومشوا فیها تحت الأرض إلى 
ابحبل الذي تحت الصخرة القدسة » فوجدوا باباً مقنطراً » ففتحوه » فخرجت 
عبن ماء کادت تخر قهم ؛ وكان خروج الماع من العين الذ کورة في ذي 
الحجة سنة خمس وستین وستمئة . 

قال مؤلف السيرة : وجدت ني کتاب دير امین ۱ من آسفار اللوله 
من تواریخ النصاری » أن ملك آشور ء يعني ملاك المو صل » قصد آوراشلم » 
یعی بيت القدس » ني جیوشه ۰ فاتفق حزقیا هو وجماعته على دفن الیاه 
الي بها فدفنوا جميع الينابيع الي فيها ء لثلا بحضر ملك الوصل » واسمه 


۱ كذا ني الأصل دون نقط . 


۸۸۶ 


سحار س 4 فیجد ١‏ ماء يتقوى له . 


وورد کتاب الحاج علاء الدین الركي بأنه نقص ماء السقاية الذي 
ظهر » فنزح » ودخل الصناع إليه » فوجدوا سداً » فنقب فيه الحجارون 
مقدار عشرین بوماً »> ووجد سقف مقلفط > فتقب به مائة وعشرون ذراعاً 
بالعمل » فخرج الاء وملا القناة . 


ذکر ما حفر من البحور وأنشىء من القناطر 
والحسور بالدیار الصرية ء ني أيام السلطان 


من ذلك ما تولاه الأمير عز الدين الأفرم خاصة : النقيدي وبحر 
الإسكندرية » وأنشىء المسجد والزربية على فم بحر النقيدي بحر طناح » 
كان عتمي وأنشىء مستجداً . ترعة الصلاح [ ۱۰۰/ب ]۰ أنشئت عوضاً 
عن ترعة رمسيس . الحاثري كان قد عمي أيضاً » من أيام الملوك الأول » 
وحفر سنة أربع وستين وستمئة . الكافوري حفر أيضاً في السنة المذكورة. 
ترعة كياد تجدد فيها مئة قصبة في عرض ثلاث ' أربع قصبات ترعة الفضل . 
بحر الصمصام بالقليوبية . بحر السردوسي . جسر سهم الدين بالقليويية » 
أنشىء ني السنة المذكورة . والقناطر عشرون قنطرة : قنطرتان ني البدماص 
بقرب المنصورة ؛ قنطرة ( بحر ) " بنية الحنازير ؛ وقنطرة بالقصير بأربعة 
١‏ ها يتقوى به في الأصل . 
؟ « لعلها ثلاثة أرباع ( ۰ 
٣‏ كتبت على الامش وأشير إلى مكائها من الاص . 


۲۸۹ ۱۹ 


أبواب + قنطرة على بحر أمواس بسبعة آبواب + وني امسر الذي يسلك 
عليه إلى دمیاط ست عشرة قنطرة . 


ذكر وصول هدية صاحب اليمن 


ووصلت رسل صاحب اليمن » وأحضروا من ان حیل المسومة عشرين 
فرساً بالبركصطوانات الأطلس المزركشة ؛ وفيلة وحمارة وحش عتابية 
اللون » وهي من أحسن الحيوانات لوناً » وما جرت به العادة من المسك 
والعنبر والعود القماري والكلاهي والفضيات والیٹم والصيي ء فقبلت هدیته 
وجهزت له هدية وسنجق وخلعة » وشعار السلطنة . وسأل على لسان رسوله 
قميصاً من ملابس السلطان ليكون أماناً له » فجهز له ذلك » وجهز له جوشن 
وكير ' وغيره من آلة الحرب » وقيل له : «قد سيرنا لك آلة [ ۱/۱۰۱ ] 
السلم وا حرب مما لاصق جسدنا في مواطن الحهاد . وسیرت له طيور جوارح ؛ 
ورسم السلطان بأن يكاتب بالقام العالي المولوي السلطانی ؛ وكاتبه السلطان 
بالمملوك . وتوجه باهدية الأمير فخر الدين القري ؛ وسومح بالحقوق الي 
على البهار الواصل صحبة رسله » ووصل صحبة أحد رسوليه » وهو ابن 
الا کساني » التاجر بها » وذكر أن والدة صاحب اليمن سير ته للمجاهدين » 
ولوجوه البر » فأودع عنه في الحزانة » ولا توجه السلطان للغزاة أنفق منه 
جملة في مجانیق أفردها لها » وجعل أجرها لها » واستفك بالباقي أسارى . 


۱ هکذا دوك نقط ۰ 


في هذه الأيام مر السلطان على السدير » قريب العباسة » فأعجبه فاختار 
منه مكاناً ببى به قرية سماها الظاهرية » وعمر به جامعاً . 


قال مؤلف السيرة : هذه العباسة ما زالت الملوك تتنزه بها » وولد با 
العباس [ بن ] أحمد بن طولون » صاحب مصر » وسمي العباس لذلك . 
وولد بها الملك ال جد تقي الدین عباس بن الملك العادل الكبير ؛ وكان الملك 
الكامل يقيم فيها المدة الطويلة » ويقول : «هذه قفل [ ديار ]' مصر ء 
إذا أقمت بها أصطاد الطير من السماء » والسمك من الماء » والوحش من 
الفضاء » ويصل ال حبز من قلعتي إلي بها وهو سخن » . وبی بها الكامل 
آدرآ" ومناظر [ ۱۰۱/ب ] وبساتين » وبی أمراؤه طم بها بساتين ؛ وما 
خربت الناظر إلا" ني الأيام العزية . 


ذكر حركة السلطان إلى الشام 


بي هذه السنة كان السلطان ني الصيد فبلغه أن التتار المخذولين في عزمهم 
الغارة على جهة حلب » فرجع إلى القاهرة » وأمر بخروج العساكر وأخرجت 
ا حیام ؛ فأنكر على جماعة حم تعجبه خيامهم » وجرس منهم وأدب وخرج 


ے٤ من شافم‎ ١ 
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مسافراً في مستهل جمادى الاخرة » وكتب إلى نائب السلطنة بالشام بتجهيز 
العسكر الشامي إلى أن بحضر بريدي سیر قدامهم : وم يعرف إلى أين . 
ولا حرج السلطان توجہ البريدي » وكان قد قرر مع الأمير جمال الدین » 
نائب الشام ء أمارة يمسكها البريدي من يده » فوصل البريدي إلى دمشق ء 
وأمسك الامارة من يد الأمير جمال الدين فللوقت أحضر الأمراء > ورسم 
لهم باتباع البريدي » فسار بهم إلى بانياس فأخرج لهم بريدي آخر كتباً 
ختومة في بانياس للأمير علم الدين الحصي > والأمير بدر الدين الأتابكي 
متضمنة منازلتهم للشقيف » وأنهم لا يحدثون قتالا" ولا غيره ؛ فما عرف 
بهم إلا وقد نازلوا الشقيف ؛ وكان جماعة من الفرنج قد توجهوا من الشقيف 
إلى عكا وصيدا ء فنازله العسكر قبل حضورهم ؛ وسار بعض العسكر إلى 
جهة صيدا » فأسروا [ ۲۱/۱۰۲ وقتلوا » وسار السلطان من عيمه بباب 
النصر ني ثالث جمادى الآخرة » فوصل غزة وبلغه أن جماعة من الحمالين 
تعرضوا إلى الزروع فقطع أنوفهم » وأن علم الدين سنجر الحموي » أحد 
أمرائه » ساق ني زرع » فأنزله عن فرسه وأعطاه بسرجه ول امہ لصاحب 
الزرع . ونزل السلطان العوجا . 


ذكر فتوح يافا 


قل ذكرنا فيما تقدم ١‏ ما کان استفر بين السلطان وصاحب يافا جوان 
دبلين ء يعني دبلين نسبه إلى یبنی الي فيها قبر ألي هريرة ‏ رضي اللہ عنه !- 


۳۹۲ 


فإن أصله منها ؛ وصار نوابه يتعدون » وسيروا متحرمة في زي صيادين » 
إلى قطنا » وهلك صاحب يافا وقام ولده جاك بعده ؛ ولا كان السلطان 
على صفد للعمارة حضر إليه قسطلان يافا » وسأله في هدنة لولد صاحب 
يافا فامتنع السلطان من ذلك » وقال : « الذي كان معي صلحاً قد مات » . 

ووصلت الأخبار بأن أهل يافا بحملون الميرة إلى عکا » وكانت اليرة 
ممنوعة عن أهل عكا . وأقاموا في يافا حانة » وأوقفوا فيها عدة من المسلمات . 
واعتمدوا أسباباً ليست في هدنة . فلما وصل السلطان إلى العوجا حضر 
القسطلان وأكابر يافا » فعوقوا إلى أن مر جوا من الدعاوی » فبذلوا لاسلطان 
تسليم الدينة والقلعة على أن يطلقوا بأموالهم وآولادهم 1 ۱۰۲/ب ] ؛ 
فأجیبوا إلى ذلك 

ورکب السلطان في العشرین من جمادی الاحرة » وساق إليها » وما 
آحس آهلها الا" والعساکر قد آطافت با » وأخذ الاتابك من حصل معه 
الحديث منهم » وحضر به إلى یافا » فما تفاوضوا في الحديث لا" والعساکر 
قد طلعتها من کل جانب » وفتحت أبوابها » ثم زحفوا على القلعة » فسلمها 
أهلها في الیوم الذ كور » ومنع السلطان من نہبھا ؛ وطلع إلى القلعة » وطییب 
قلوب أهلها > و نجهز هم إلى مأمنهم > و جرد معهم الامیر بدر الدين بيسري 
الشسي . 

وشرع ني هدم القلعة فهدمت جمیعها » وأخذ من أخشابها وألواح 
رخام وجدت فیها » وأوسق بها مركباً > وسيرها إلى القاهرة » ورسم بعمل 
ذلك اس حشب مقصورة في الجامع الظاهري بالحسينية والرخام لحرابہ ؛ 
فعمل ذلك » وأمر ببناء الحوامع والمساجد بہذہ البلاد » واظهار شعائر الإسلام » 
وإزالة المنكرات منها ء ومن بلاد لد"» ورتب الحفراء على السو احل وألزمهم 

۳۹۳ 


بدركها » ورس أن ا ال التحصل من هذه البلاد لا يغمس في غيره » وقال : 
« هذه بلاد فتحها الله على يدي » . واختار أن يكون مأكوله ومشروبه من 
هذا ا مال ء واقتدى بالني - صلى الله عليه وسلم ! - حين غزا بي النضير » 
وملك أرضهم > وهي أول أرض أفاءها الله على رسوله ‏ صلی الله عليه 
وسلم ! - وأجلاهم عنها »> وجعل لمم ما حملته الإبل من أموالهم: الا 
الحلقة ‏ وهي السلاح ‏ فخرجوا إلى خيبر والشام [ ۱/۱۱۳ ] وصارت 
أرضهم كلها لرسول الله صل الله عليه وسلم  !‏ إلا ما كان لابن عمير 
وأبي سعد بن وهيب » فإنهما أسلما » فأحرز شما إسلامهما جميع آموافما . 

وملك الأمير علاء الدين الحاج طيبرس منها قرية » والأمير علم الدين 
سنجر الحموي منها قرية ؛ ورتب إقامة الرکمان بالبلاد الساحلية لحمايتها » 
وقرر عليهم خيلا وعدة » فتحددا بذلك عسكر بلا كلفة . ورمم بتجديد 
مقام الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام  !‏ وعمل مكان ا حوان ناحية عن الحرم . 

وجهز عسكراً صحبة الأمير بدر الدين كا العزيزي إل الشقيف » 
وكانت المنجنيقات قد حملت من صفد إل الشقيف . 

قال مؤلف السيرة : وهذه يافا فتحها عمرو بن العاص في خلافة أبي 
بكر رضي الله عنه ! - ويقال بل فتحها معاوية » ذكره البلاذري ؛ 
وذكر عز الدين بن عساكر : أن الملك طنكلي بناها في سنة ثلاث وتسعين 
وأربعمئة » ونزل عليها السلطان صلاح الدين ‏ رحمه اللہ  !‏ في سنة تمان 
[ وسبعين ]۲ وخمسمائةء وضايقها » فخرج البطرك وجماعة منها » وسألوا 


. لعلها وفتجددع‎ ١ 
. ۷١ النهاية‎ ١ 


۳۹ 


صلاح الدين ‏ رحمه الله  !‏ على أنہم يسلموما بالأمان » على أنهم يكونون 
أسارى يقيدون أسيراً بأسير ؛ وتقرر ذلك » وخرج السلطان ؛ م انم 
استمھلوا في التأخير إلى الصبح فأمهلهم السلطان » فوصل ملك الانكتير 
في الیل إليهاء ودخل قلعتها ونقض' ما كان تقرر؛ فرحل السلطان عنهاء ونزل 
اللاطرن . ثم نزل عليها الملك العادل بعساكر ولد أخيه الملك [ ۱۰۳/ب ] 
العزيز عثمان » صاحب مصر » ففتحها في سنة أحدى وتسعين وخمسمثة . 
ولا حضر الانبرور فردریك في أيام الملك الكامل نزطا وحصن قلعتها وبناها . 
ولا حضر الریدافرنس بعد خلاصه من الأسر مستهل سنة ثمان وأربعين 
وستمئة عمر مدینتها » وأنفق علیها آموالا" كثيرة . 

ولا فرغ السلطان من هدم يافا رحل عنها في اي عشر رجب متوجهاً 
إلى صفد لشاهدة عمارتها التجددة » فشاهدها » وأمر بنقل ربضها » ثم 
رحل عنها إلى الشقیف . 


ذ کر فتوح شفیف ار نون 


وهذا الشقیف من أحصن العاقل وأحسنها » وکان مضرة على بلاد 
الصبيبة ؛ وکان الاك العادل الکبیر قد جدده » وما زال في ید الاسلام إلى 
أن سلمه الصالح اسماعیل " آبو الحيش لفرنج سنة [ نان ]۳ وثلاثين 


۱ «تفص » في الأصل . 
۲ النهاية ۷۷ . 
۳ بياض 5 الأصل . 


۳۹۵ 


وستمئة » هو وصفد» وغير ذلك من البلاد الإسلامية » ولا تسلموه عمروه » 
وعمروا إلى جانبه قلعة أخرى ء فانقطعت به السبل لتوسطه في تلك الحهات . 

ولا فتح الله بصفد على السلطان لم يجعل وكده غير الشقيف ؛ ورسم 
ما ذكرناه من نزول العسكر الدمشقي عليها : فنقلوا أخشاب المجانيق إليها 
وأحطاب الستائر » وجهز اليها الأمير بدر الدين بکتوت بجکا العزيزي بعد 
فتوح يافا بعسكر مصري > فنزل عليها »> وعرفوا ا حھات [ ۱۷/۱۰۶ ] الي 
تخذ منها » وتوجه إليها السلطان » فنزل عليها (يوم الأربعاء ) ' تاسع 
عشر شهر رجب ۲ فأقام منجنيقين » ورمی بهما انی يوم وصوله . ووصلت 
المشائخ الصالحون والعلماء مثل الشيخ شمس الدین الحنبلي ء قاضي القضاة 
بالشام » والشيخ تقي الدین بن الواسطي وغيرهم من الصلحاء واجتهد کل 
واحد منهم في الجهاد على قدر حاله . 

واتفق أن الفرنج الذین بالشقيف كانوا سيروا شخصاً إلى عکا لا نزل 
عليها العسكر الشامي يعلمونهم بحام > ويذكرون لهم عورات الحصن ؛ 
فسيروا هم من عکا جوابهم » فلما وصل القاصد بأجوبة أهل عكا حضر 
إلى السلطان » وأحضر الكتب » فحصل التحيل في قراءتها » والعلم ,عضمونها » 
وعلم منها أسماء المقدمين الذين بالشقيف » فكتبت لهم أمانات بأسمائهم > 
وجعلت ني النشاب » ورمي بها إلى الحصن ء وكتب أحد التراجمة العارفین 
بالقلم الفرنجي عوض أجوبة عكا أجوبة على لسان أهل عكا » وعكس عليهم 
فيها القضايا ؛ وكان ني الكتاب : أن الوزير بالشقيف لا يكن" خاطره 

۱ كتبت على الحامش وأشير إلى مكانها من النص ۔ 


۲ و یوم الثلاثاء امن عشر رجب » مفضل ۰۰٩‏ . 
۳ النهاية YY‏ وي الأصل 0 یکون ۰ 


۲۹۹ 


مثغلثا سبب المصادرة له » ففى ساعة يمكن تعويضه عن ذلك . فعكست 
هذه الأجوبة » وقیل للمقدم بالشقيف يحترز من الوزير كليام ففي قلبه احنة 
من مصادرتنا له ؛ وأغرى بینهم بهذا القول وما ناسبه» ورميت لهم الكتب ' 
في سهم . فحصل الاختلاف بينهم ؛ ووجدوا الأمانات الي كانت كتبت 
[ ۱۰۶/ب ] للمقدمين » فأمسكوا جماعة وتوهموا من الوزير 2 ووقع 
الف ينهم 4 وهذا من سعادة الساطان وحسن رأبه J.‏ والرأي قبل شجاعة 
الشجعان » . وباشر السلطان ا حرب بنفسه وکل في أيام يسيرة ستة وعشرين 


۳ 
منجليقاً . 


ذكر تسليم 


احدی قلعی الشقيف 

ما حصلت الضايقة للفرنج عجزوا أن جمعوا قلعتین » أو محفظوا 
جهتین ۰ أو يجمعوا مع کفرهم الا" ما قد سلف بين الأختين » حرقوا جمیع 
ما هم في القلعة الواحدة ؟ » الي جددها الديوية » ليلة الأربعاء سادس وعشرين 
رجب سنة ست وستين وستمتة » وأتلفوا جمیع ما فيها من غلة وقماش 
وغيره ؛ وأصبح السلمون فتسلموها عفواً صفواً . وأقام السلطان في سطح 
من أبراجها قريباً من العدو » وقدمت المجانيق إلى القلعة الأخرى في سابع 
وعشرين الشهر المذكور ورمي بها » وعرف الفرنج موضع السلطان » فرموا 
حجراً قريباً منه » قتل ثلاثة نفر » ول ينتقل عن موضعه » وهذا المكان 


. » النهاية ۷۷ وني الأصل « الكتاب‎ ١ 
. ۷۷ القلعة المستجدة » النهاية‎ ر٢‎ 


۲۹۷ 


الذي [ كان ]' جلس فيه السلطان ني علو القلعة » وكان باب هذه القلعة 
من جهة القلعة الأخرى » فعمل السلطان سريئاقاً طوبلا" ني أعلى القلعة نازلا 
إلى أسفل » وصار يتعلق به طالعاً نازلا » وهو لابس عدته . وكان الأمير 
عز الدين الحلي » نائب السلطنة بالديار [ ۱/۱۰۵ ] المصرية قد سير جملة 
من المال في الحزانة المعمورة برسم الجهاد » فأفرد له السلطان مجانيق ترمى 
على اسمه » وينفق في رجافا من ذلك ا ال » واشتد القتال فيما بينهم » 
والناس فيما هم فيه من الحهاد» وإذا بالوزير كليام القدم ذكره » قد حرج 
مستأمناً ؛ ثم سألوا الأمان على نفوسهم ؛ وأنهم يؤخذون أسارى » وسألوا 
إطلاق الحريم والأطفال » فأجاب السلطان إلى ذلك . 

وني مار الأحد سلخ رجب استدعوا الصناجق فرفعت على القلعة » 
وسير الأمير بدر الدين الحزندار فتسلمها » وخرج الفرنج إلى الخنادق > 
فقيدوا » وأخرج النساء والأطفال . وجرد الأمير بدر الدين بيسري الشمسي 
صحبتهم » فأوصلهم إلى جهة ضور » وقيد الفرنج الذين كانوا في الشقيف 
كلهم وسلموا للعساكر . 

واستقرت الشقيف ف ید السلطان » وأنفق في العساكر جميعها » وخلع 
على الملوك الذين ني خدمته مثل الملك المنصور » صاحب حماه ؛ وأخيه » 
وأولاد صاحب الموصل » ولملك الاجد بن العادل » وغيرهم »> وأولاد 
ملوك » وعلى الأمراء والمقدمين » وكل من جرت عادته بالخلع . 

وشرع السلطان في هدم القلعة المستجدة » فهدمت إلى الأرض » ورتب 
نائباً بقلعة الشقيف صارم الدين قيماز الكافري » ورتب فيها الأجناد والرجالة 
٤‏ كتبت على الحامش وأشير إلى مکانہا من النص . 


۳۹۸ 


ورتب بها قاض وخطيب » وأقيمت شعائر الإسلام بتلك البلاد جميعها . 
وولى [ ١٠٠/ب‏ ] الأمير سيف الدين بلبان الزيي عمارتما . وكان قد خرج 
منها حالة الحصار جماعة من المسلمين » فكتب طم فيدناً وقفاً عليهم . 
الكرج بكتابين من ملوك الكرج » أحدهما من ملك أنجار » والآخر من 
داژود» ملك تفلیس' ؛ومضمونما أنهما حرجا عن التتارلأجل السلطان؛ وذ کر 
ملك اجار أنه انحاز إلى الملك بركه لما علم أنه حب ني السلطان . 

وبي شعبان وصل رسول بيروت بهدية وجماعة من تجار المسلمين 
كانوا أخذوا ني البحر من عدة سنين » ما زال السلطان يجتهد حى خلتصهم 

وفي الشهر المذكور ودع صاحب حماه » وعاد إلى مملكته . وي 
عاشر الشهر المذكور رحل السلطان من الشقيف . 


ذكر توجه السلطان إلى طرابلس 
وإغارته عليها 


كان سموند م سموند ]5 ع صاحت | قد كر تعدبه 
بيمو بن بیموند ] : : 2 ۱ 
يلاد الإسلام وأخذ البلاد المجاورة لے وذلك بعل زوال الأيام الناصریة 0 
١‏ «نفليس» ي الأصل . 
۲ كتبت على ا امش وأشير إلى مکانہا من الخص . 


۳۹۹ 


واستيلاء التتار على الشام » وكان من أكبر أعوان التتار » وأشدهم نكاية 
في المسلمين ؛ وأخذ من بلاد المسلمين وحصونهم : ديركوش وبلاده ء 
وشقيف كفردبين وبلاده » وشفيف كفر تلمیس؛هذا من الحهة الشمالية . 
[ ۱/۱۰۲ ] وأخذ اللاذقية » وجدد على الیناء برجا حصيئاً » وأخذ عدة 
قرايا من بلاد المسلمين ؛ ولا ملك الله السلطان البلاد حضر مرة إلى قريب 
حمص للغارة »> فرده العسكر احمصي أنحس رد ؛ وسير السلطان العساكر 
المصرية والشامية صحبة الأمير علاء الدين الحاج طيبرس ء والأمير شمس 
الدبن سنقر الرومي » فأغارت إلى قريب أنطاكية ؛ وسیر الأمير جمال 
الدبن ايدغدي العزيزي » والأمیر سيف الدين قلاؤن الألفي » فأغار وا على بلاد 
طر ابلس على ما ذكر ناه . وأمسك قصاداً كان السلطان أرسلهم إلى ملك الكرج » 
وعادوا من عنده بہدیةء فرماهم الريح إلى طرابلس» فسيرهم إلى هلاكو . 

فلما رحل السلطان من الشقيف نزل قريباً من جسر بانیاس » وجهز 
الأثقال إلى دمشق » وجرد الأمير عز الدبن آوغان يجماعة توجهوا من جهة 
والأمير بدر الدين الأيدمري بجماعة من جهة أخرى . فحفظت الطرقات » 
وامتلأت بالعساكر . وتوجه السلطان على بعلبك » وتوجه منها إلى طرابلس ؛ 
على جبال الضنين ؛ وكان البرنس قد وعر الطرقات» فوصل [ السلطان ۱۲ 
طرابلس في نصف شعبان » وما تأخر أحد في هذه المبال الصعبة الي 


عقاب ۲ لبنان وكيف بقطعها" وهو الشتاء وصيفهن شتاء 


. كتبت عل الامش وأشير إلى مکانہا من الخص‎ ١ 
. » دیوان التخیسی ۱۰/۱ وف الأصل « و جپال‎ ۲ 
۰. دیون التنيسي ۰/۱ ۱ وي الأصل 0 يقطعها‎ ۳ 


.م 


لبس الثلوج بها على مسالكى فكأنها 2 ببياضها ‏ سوداء 

ولا طلعت العساكر ابلبال» واشتد ار م بجدوا سوى الثلج؛ أكله الناس 
[٠/ب‏ ] > وأطعموا مله خيوهم ۰ 

وخیتم السلطان قريباً من طرابلس » في مكان بعد عهد الإسلام بحلولە » 
لأن طرابلس هذه كانت ني قدیم الزمان ثلاث مدن تمعة » ولا ولي معاوية 
ابن أي سفيان الشام ني أيام عثمان ‏ رضي الله عنه  !‏ وجه سفيان بن 
يجيب الأزدي إلى طرابلس » وهي ثلاث مدن کا ذكرنا » فبی في مرج 
منها على أميال منها حصناً يسمى حصن سفيان » فقطع الادة عن أهلها من 
البحر وغیره» وحاصرهم . فلما اشتد الحصار عليهم اجتمعوا في أحد الحصون 
الثلاثة » وكتبوا إلى ملك الروم يسألونه أن عدهم » أو يبعث إليهم بمراكب 
بهربون فيها إليه » فوجه اليهم مراكب ۰ فرکبوا فيها وهربوا » فلما أصبح 
سفیان 4 وکان ست كل ليلة ۲ حصنه و حصن المسلمين فيه ع تم يعدو على 
العدو » فلما كان ي صبحة الیوم الذي هربوا فيه تو جه إليهم 2 فلم جد 
أحداً منهم في الحصن الذي كانوا فيه فدخله وکتب بالفتوح إلى معاوية » 
فأسکنه معاوية جماعة كبيرة من الیهو د ۰ وهو هذا ا حصن الذي فيه المیناء 5 
ثم بناه عبد الملك بن مروان فيما بعد وحصنه . فکان معاوية يوجه في کل 
عام جماعة إلى طرابلس من الحند يشحنها بها » ويولي فيها والياً » فإذا تغلق 
البحر الالح عاد العسكر » ,وبقي الوالي في جماعة يسيرة . وم يزل الأمر 
جارياً على ذلك حى ولي عبد الاك بن مروان » فقدم في أيامه بطريق من 
بطار قة الر وم © و معه جماعة بسيرة ٠‏ فسأل أن بعطی الأمان على أنه یقیم 
ما دؤدي ا حراج 1 ¥ ۱/۱ ] فأجيب إلى مسا لکد ¢ فلم يبايث إلا سئتين آو 


. «سئلة » في الأصل‎ ١ 


اکر منهما » حی قرب ر جوع العسكر ؛ فلما رجع غلق بابها » وقتل 
واليها » وقتل جماعة من اليهود وأسر جماعة من الحند ء وهرب إل الروم » 
هو وأصحابه ؛ فقدر الله بعد ذلك أن المسلمين قدروا عليه »> وهو متوجه 
إلى سواحل المسلمين في مراكب كثيرة » فقتاوه » ويقال : بل أسروه » 
وأحضر إلى عبد الملك فقتله» وصلبه ویقال : بل أخذه لا ظفر به في طرابلس 
وقتله . 


وحكى علي بن محمد الدائي : قال عدين بن إبراهيم : فتح طرابلس 
سفيان بن جيب يوم نقض أهلها العهد أيام عبد الملك ء فتحها الولید ي 
زمانه ولم تزل ني أيدي المسلمين إلى أن ملكها القاضي جلال الملك علي بن 
محمد بن عمار » وأقام مالک ما إلى أن مات تي سلخ شعبان سنة اثنين وتسعين 
وأربعمئة » وملكها بعده أخوه فخر الملك عمار [ بن محمد بن عمّار ١]‏ » 
وما زال حا کا فيها حى خرج الفرنج إلى الشام لي سنة تسعين وأربعمئة » 
وفتحوا أنطاكية في ستهل شهر رجب سنة احدى وتسعين وأربعمئة » 
تزل الماك صنجيل واسمه مْمنْٹ » وهو المسّمى ميمون ؛ قال عز الدين 
ابن عساكر : ونسبه إلى صنجيلية» مدينة بجموعه على طرابلس " » في رجب 
سنة خمس وتسعين وأربعمئة » وعمر عليها حصنا بقاتلها منه » وضايقها 
مدة طويلة » فلما طال مقامه عليها خرج صاحبها يستغيث السلمین » فقصد 
سلطان بغداد في سنة إحدى وخمسمئة [ ۱۰۷/ب ] » واستناب في طرابلس 
ولد عمه أبا المناقب » ورتب معه رجلا يعرف بسعد الدولة » فستيان ابن 
الأعسر » فاتفق أنه جلس في بعض الأيام في مجلسه » وعنده جماعة من 

. كتبت على ا امش وأشير إلى مكانها من النص‎ ١ 
. ۱۱۲ «وصنجیل اسم مدینة نسب الیها فتزل صنجيل جموعه على طرابلس » النهاية‎ ۲ 
۳۲ 


كبراء البلد » وكبراء العساكر فشرع يتجان ویخلط > فنهاه سعد الدولة 
مذ كور » فصاح عليه وحذفه بالسیف فقتله ؛ وقام هذا الذي تجئن وطلع 
على السور » ورقص > وصفق فقام أهل البلد وأمسكوه » وذلك في شهر 
رمضان من هذه السنة » ونادوا باسم الأفضل ابن أمير اب حیوش الذي كان 
سلطاناً في مصر » وحموا البلد » وأقاموا إلى أن مات صنجیل وهو يحاصر 
طرانلس » وما زالوا حى تسلموها في يوم الثلاثاء ثالث ذي الحجة سنة 
اثنين وخمسمئة ؛ وكان الحصار الشديد التتابع عليها الذي لا فرح ' يتخلله 
سبع سنین » وتولاها مقدام منهم اسمه السرداني فتملكها » وأقام مدة حى 
وصل مركب من جهة بلاد الغرب وفيه صي من أولاد صنجيل اسمه تبران 
تبص طاولا » ومعه شیوخ من أصحاب أبيه يخدمونه ويدبرونه » فحضروا 
عند السرداني؛ وقالوا هذا ولد صنجيل »وهو يريد مدينة والده» فقام السردانی 
ورفسه برجله » فرماه من السرير » وأخرجه » فأخذه أصحابہ » وطافوا 
به على الفرجية والفرسان » فرحموه ۰ وتذكروا الأيمان الي كان أبوه 
حلفها حم وقالوا له : « إذا كان غداً فاحضر وحن عنده » ونحدث ) . 
فلما حضر عنده وخاطبه [ 1/6١8‏ ] صاح عليه » فقام الفرسان كلهم على 
السرداني وأخرجوه من المملكة » وسلموها للصغير » فأقام مالکاً ها إلى 
أن قتله برواج يوم الأحد رابع شهر رجب سنة إحدى وثلاثين وخمسمئة» 
وقتل أكثر أصحابه » وأسر بطرس الأعور » واستخلف ؟ في طرابلس 
ولده القمص بدران » فأسره الأتابك زنكي بن قسيم الدولة للا كان في 
صحبة مالك القدس فلك بن فلك » وذلك قريب حصن بعرين ؛ وطلع 


١‏ ورماكانت «فرج». 
۲ « واستحلف » في الاصل . 


الملك وجماعة معه إلى قلعة بعرين » فحاصرهم الأتاباك > ونصب عليهم 
أربعة عشر منجنيقاً » وضايقهم إلى أن صانعه الملك على تسليم حصن بعرين » 
واستخلص القومص صاحب طرابلس ۰ وجميع الأسرى ٠‏ وعاد القومص 
إلى طر ابلس » وأقام حتى وثب عليه الإسماعيلية » فولى بعده ريمند» وهو 
صي > وحضر ا حرب مع الملك العادل محمود بن زنكي على حارم » فكسرهم 
الاک العادل نور الدين » وقتل منهم مقتلة عظيمة » ومنهم القومص صاحب 
طر ابلس » وذلك في سنة تسع وخمسین وخمسمة ؛ فلما ملك صلاح الدین 
الشهید مدينة دمشق یوم الائنین تاسع وعشرین شهر ربيع الأول سنة سبعین 
[ وخمسمئة ] أعتقه وأحسن إليه » وبقي اللك ني آولاده إلى هذا الذي 
هو بها الآن . 

هذا هو السبب في ملك الفرنج فا » ویقال : وان كنت ما رأيته 
مسطورآ » ان صاحبها با طال الحصار عليه سير إلى الخليفة [ ۱۰۸/ب ] 
بستنجده » فهو في آشد حالة » وإذا عرکب فيه جماعة » فاعتقد أنه تجدة » 
ففرح السلمون ؛ وإذا برسول قد وصل فيه » وهو يقول : «بلغ الحليفة 
أن عندك جارية تصلح نحدمته » وامها حسنة الصورة » . فلما سمع السلمون 
هذا الحديث فت في أعضادهم » وآیسوا من الفرح ۱ ۰ وسلموها . أعادها 
اللہ للمسلمين قريباً ! 

واستمر السلطان على الركوب إلى طرابلس » والعساكر تُناوش أهلها 
القتال » ويرامونهم بالنشاب ؛ وافتتتح برجا كان قد عصى فيه جماعة 
من الفرنج » ضرب رقابهم ؛ وجرد جماعة خربوا" الحدث » ونمبوا تلك 


۱ أعلها » الفرج ۹۹ 
۳ کتبت على اطامش وأشير إلى مكانها من النص 3 وی مكانها منه کتبت كلمة « من الفر نج 4 
وشطبث . 


۳ 


الخبال » وحصلت العساكر الغنائم » وأحضروها إلى باب الدهليز وآخذوا 
عدة مغاير بالسيف ؛ ولا أحضرت العساكر' الأسرى رمم اسلطان بضرب 
رقاب الجميع ؛ وقطعت الأشجار » وهدمت الكنائس » وقنی الياه » 
وقناتها الرومانية » وهي بناء عظيم لم ير مثله . وقسم ااسلطان الغنائم في 
العساكر ورحل من طرابلس تاسع وعشرين شعبان . 


ذ کر ما غلل هذه الغزوة من المهمات 


الي باشرها بأسرها 


منها : حديث الاسبتار وفتوح تل خليفة : 

قد ذكرنا الصلح الذي وقع مع الاسبتار » للا كان السلطان قي صفد 
المرة الثانية" » وکونهم صالحهم على حصن الأكراد والمرقب [ ۷/۱۰۹ ] 
ولا توجه السلطان في هذه الوجهة الباركة » فکتب إلى النائب بحمص بأن 
بقیم بحدود حصن الأكراد لدفع الضرر عن بلاد المدنة » وكتب إلى عدة 
جهات بالوصية بهم » وحضر رسول حصن الأ كراد يسأل الوصية » فأعطاهم 
علماً برنكه » ولا عبرت الأثقال من جهة القصب عبر أحد الحرافشة » 
ومعه رفقة له » على بستان قريب تل خليفة ء فأخذوا منه شيئاً لا مقدار له ؛ 
فسير المقدم بتل خليفة أحضر المذكورين وضرب رقابهم » وأسر البقية » 

. كتبت كلمة « المساكرى على المامش » وأشير إلى مکانجا من النص‎ ١ 


۲ راجع ما سبق الورقة ۸۸ . 


۳۰۵ ۳۰ 


من تسليمهم » وقال : ١‏ آنا قتلت » . وأساء في القول کا أساء في الفعل ء 
فحاصرهم » وسیر إليهم شجاع الدين بن بجير » فاحتال إلى أن استنزل 
الخصوم » وسيروا إلى السلطان » فحضرت رسل من حصن الا کر اد بطلبهم ء 
فأجابهم السلطان أنه لا بد من تحقيق هذه القضية » فعزّت نفوس الذین 
حصن الأكراد » وغلق النائب باب ا حصن ء ومنع الميرة » وألبس جما 
العدد » ولا رجع السلطان من طرابلس نزل تحت حصن الأكراد متوجهاً 


ي 
عه 
و 


إلى حمص ء فسير يقول : ١‏ ما كان ينبغي لكم تعبرون من هنا إلا" بأمري » . 
وقیل له : «لاي معی غلقتم الأبواب ء ولبستم العدد » وألم في صلح ؟ » 
فقال : «ما غلقناها الا" شفقة على عسکر السلطان من الفرنج الغرب الذین 
عندنا » لأمبم لا يخافون الوت » . فعز هذا القول على السلطان » لأن الغترب 
الذين عنده [ ۱۰۹/ب ] عدتهم دون مئة نفر فکیف تصل قدرتما إلى أذية 
العساكر الإسلامية » ومع هذا فما تعرض السلطان إلى بلاده . 


ذ کر ما اعتمده افر بر ماهی 


صافاج من ا4دمة 

فقد تقدم الحديث في خدمة المذكور للسلطان » ولا علم أن السلطان 
يقصد تلك ا حھات تلقى العساكر بالخدمة > وسار في خدمتها » فحمت 
بلاده » ولا نزل السلطان على طرابلس حضر وأحضر اطدایا »> واستصحب 
عسکرا توجه معه لحماية بلاده » وهي صافيث » وأنطرسوس » وأحضر 
الأسارى الذين عنده من المسلمين » وكانوا مقدار ثلاعتة أسير » وانفصل 
وهو مشكور > وبلاده محمية . 


ذكر المسير إلى مدينة أنطاكية وفتحها 


ما رحل السلطان من طرابلس لم بنطلع أحداً على ا ھة الي بقصدھا 
فتوجه إلى حمص » فنزل بها في سابع وعشرين شعبان ؛ وأمر بإبطال ا حمر 
والمنكرات > ورسم ببناء مسجد بحمص ؛ ولا وصل حماه رتب العسكر 
ثلاث فرق : فرقة صحبة الأمير بدر الدين الحزندار ‏ وفرقة مع الأمير 
عز الدين إيغان '» وفرقة صحبة السلطان؛ فتوجه الأمير بدر الدین [ ۱/۱۱۰ ] 
الحزندار إلى السويدية » وتوجه الأمير عز الدين أوغان إلى الدربساك ء 
فقتلوا وأسروا وتوافوا جميعهم إلى أنطاكية . ونزل السلطان أفامية ومنها 
إلى جسر تحت الشغر وبکاس " . 

وأصبح مغيراً على أنطاكية » وذلك في مستهل رمضان » وتقدم أي 
الخاليش الأمير شمس الدين اقسنقر » استاذ الدار » فصادف جماعة من 
عسكر أنطاكية التشب الحرب بينهم » فحمل أحد أجناد الأمير شمس 
الدين اقسنقر » وهو ۲۰.۰ . . . الدين المظفري » رمی کنداصطبل » 
وأحضره إلى السلطان » فأمّره السلطان وأحسن إليه . 


وأطافت العساكر بأنطاكية من كل جانب » وكان النزول عليها باللحيام 
والثقل بكرة يوم الجمعة ثالث شهر رمضان سئة ست وستين وستمئة› ولا 
١‏ لاحظ الہ نی السطر التالي سماه أوغان . 
۲ 5 الأصل 0 الشوربکاس ( ۰ والشغر ولعة حصینه مقاباها أخرى يقال ها بکاس عل رأس 
جبلین پینهما واد کانلندق ما » کل و احدة تئاوح الأحرى وهما قرب أنطاكية . ياقوت 
۸/۰ . 


۳ بياض في الاصل » وني النهاية «فلان الدين » ۷۸ . 


۳۷ 


حضر كنداصطبل إلى السلطان رآه رجلا” عاقلا » وسأل انه يدخل إلى 
أنطاكية » ويتوسط لأهلها » فجرى السلطان على عادته ني الإنذار قبل 
المهاجمة لإقامة الحجة عند اللہ تعالى » فسير کنداصطبل أحضر ولده جعله 
رهينة 3 ودخل البلد 2 ونحدث 4 وخرج معه جماعة من القسیسین والرهبان 2 
و آقاموا بار ددون ثلاثة أيام 2 فظهر منهم وة نفس وخوف من صاحبهم 
لیر نس . 

وني بكرة السبت آنذرهم السلطان بالزحف > وصبر حتی دخل الاقساء 
والرهبان إل أنطاكية 4 ور سم بر حف العسا کر 4 فأطافت بالمدينة و القلعة 
على اتساعها » وقاتل أهلها قتالا شدیداً [ ۱۱۰/ب ] ؛ فتسور المسلمون 
الأسوار من جهة ا حبل بالقرب من القلعة » ونزلوا المدينة فهرب آهلها إلى 
القاعة » وشرعت العساكر ني النهب والقتل والآسر » وما رفع السيف عن 
رجل في المدينة ؛ وكان بها فوق المئة ألف نفر » حسب ما عده نائب التتار» 
ولا وردوا استخرج عن كل رأس ديناراً › وأحذ الر كان من الغنائم ما 
لا خصى . تم رم السلطان بحفظ أبواب الدينة » والاحتراز علیها . 

وأما القلعة فاجتمع فيها ثمانية آلاف نفر مقاتلة غير الحريم والأولاد » 
فتحاشروا بها » فمات عام كثير » وأما البالي والوزير والوالي » فم 
ما شاهدوا تلك الحال هربوا ني الليل رجالة ني الحبال ؛ وأصبح أهل القلعة 
فما وجدوا أحداً منهم» ول يكن بالقلعة مياه ولا طواحين تکفیهم» فسینروا 
اقم الأحد ال یوم الفتح يطلبون الأمان من القتل ٤‏ وأنهم يؤخذون أسرى 0 
فللوقت طلع السلطان فصادف جميع من في القلعة . و[ قد ١]‏ حرج إلى 


۱ کذا في النهاية ۷۸ . 


ظاهرها وعليهم الملابس' الي كأنها زهر الرياض > واستغائوا إلى السلطان ء 
فعفا عنهم من القتل ؛ وأحضرت الحبال » وتسلم كل أمير جماعة »> 
وكل مقدم جماعة : والكتاب بین يدي السلطان ينزلون الأسماء » وكتبت 
كتب البشائر » ومن جملتها كتاب إلى صاحب أنطاكية نسخته ۲ : 


« قد علم الةومص الخليل [ المبجل » العزز » افمام + الأسد الضرغام ؛ 
فخر الأمة المسيحية » رئيس الطائفة الصليبية » كبير الامة العيسوية ] " بيمند 
النتقلة مخاطبته - بأخذہ أنطاكية منه [ ۲۱/۱۱۱ - من البرنسیة' إلى القومصية ؛ 
ممہ الله رشده » وقرن بالخير قصده » وجعل النصيحة محفوظة عنده ؛ 
ما كان من قصدنا طراپلس » وغزونا له في عقر الدار » وما شاهده بعد 
رحیلنا من إخراب العماثر » وهدم الأعمار ؛ وکیف کنست تلك الکنائس 
من على بساط الأرض » ودارت الدواثر على کل دار ؛ وکیف جُعلت 
تلك الحزائر ° من الأجساد على ساحل البحر کا لحزائر ؛ وکیف قتلت 
الرجال » واستخدمت الأولاد : وعلکت ا حرائر ؛ وکیف قطعت الأشجار » 
ولم يترك الا" ما بصلح لأعواد الجائیق - إن شاء الله < والستاثر ؛ وکیف 
بت لك ولرعیتك الأموال والحريم والأولاد والواشي" » وکیف استغی 
الفقير » وتأهل العازب ء واستخدم ا حدیم » ورکب الاشي ؛ هذا وأنت تنظر 


نظر المغشي عليه من الوت » واذا سمعت صوناً قلت فزعاً : «علي 


. ۷۸ الملابس الحسنة و النهاية»‎ ١ 

۲ من إنشاء القاضي محي الدين . شافع ۱۰۷ ومفضل ۰۰۹/۱ . 

۳ النهاية ۷۸ راجع أيضاً مفضل ۰۰۹ . 

. ۳۹۹/۸ «البولسية » صبح‎ ٤ 

ه « تلك الخسائر على جانب البحر من الأجسام کالزاثر » شافع ٠١9‏ . 


5( الحواثي » صبح ۳۰/۸ . 


۳۹ 


هذا الصوت » . وكيف رحلنا عنك' [ لکن ]۲ رحيل من يعود » وأخرناك 
وما كان تأخيرك الا" إل" أجل معدود؛ وكيف فارقنا بلادك وما بقيت فيها 
ماشية الا" وهي لدينا ماشية » ولا جارية الا" وهي في ملكنا جارية › 
ولا سارية الا" وهي بين آيدي العاول سارية ؛ ولا زرع الا" وهو حصود » 
ولا موجود لك الا" وهو مناك مفقود ؛ وما منعت * تلك المغائر اي في 
رژوس الحبال الشاهقة ء ولا تلك الأودية الي هي في التضوم * مخترقة › 
وللعقول خارقة ؛ [ ۱۱۱/ب] وكيف سقنا عنك وم يسبقنا إلى مدينتك 
انطاكية خبر » وکیف وصلنا إليها وأنت لا تصداق أننا نبعد عنك ء 
وان بعدنا فسنعود على الأثر . وها تحن نعلمك بما تم ء ونفهمك بالبلاء 
الذي" عم . 

كان رحیلنا عنك من طرابلس في يوم الأربعاء رابع وعشرين شعبان » 
ونزولنا أنطاكية في مستهل شهر رمضان وتي حالة ۲ النزول خرجت عساكرك 
للمبارزة ء فکسروا ء وتناصروا فما نصروا ؛ وأسر من بينهم کنداصطبل > 
فسأل في مراجعة أصحابك »> فدخل إلى المدينة » فخرج هو وجماعة من 
رهبانك » وأعيان أعيانك ^ ؛ فتحدثوا معنا » فرأيناهم على رأيلك من إتلاف 


. ومن عندگ » مفضل ۰۵و‎ ١ 

. ۱۰٩ شافع‎ ۲ 

۳ «إلا لأجل » شافع ۹ وصیح ۳/۸ . 

ومنعك » النهاية ۷۸ . 

ه شافع ۹ ومفضل ۰۱۱ أما في الأصل « ني النجوم مترقة » . 
٩‏ «الذي عليك قد عم » مفضل ۵۱۱ . 


حم 


۷ رر حال » صیح ۳۰۰/۸ : 
J A‏ أعيان عو اك 0 النهاية VA‏ 


۳۱۰ 


النفوس بالغرض الفاسد » وأنهم ' ریہم في ایر مختلف » وقوهم في الشر 
واحد ؛ فلما رأيناهم قد فات فيهم الفوت ٤‏ وأنہم قد قدار الله عليهم 
الموت » رددناهم وقلنا : « نحن الساعة لكم نحاصر » وهذا هو الأول ني 
الإنذار والآخر » . فرجعوا متشبهين بفعلك » ومعتقدين أنك تدركهم 
يخيلك ورجلك؛ ففي بعض ساعة مر شان المرشان» وداخل الرهب الرهيان » 
ولان لبلاء القسطلان» وجاءهم الوت من كل مكان . وفتحناها بالسيف 
في الساعة الرابعة من يوم السبت رابع شهر رمضان ؛ وقتلنا كل من أخيرته 
لحفظها » والمحاماة عنها ؛ وما كان أحد منهم إلا وعنده شيء من الدنيا › 
فما بقي أحد منا الا" وعنده شيء” منهم ومنها ؛ فلو رأيت خیالتك [ ۱/۱۱۲ ] 
وهم" صرعى تحت أرجل ا حیل » وديارك والنهاية فيها تصول ء والكسابة 
فيها تجول» وأموالك وهي توزن بالقنطار» وداماتك " فكل أربع منهن تباع » 
فتشترى من مالك بدینار ؛ ولو ریت كنائسك وصلبانہا قد كسرت ونشرت* 
وصحفها من الأناجيل الزورة وقد نشرت ء وقبور البطارقة وقد بعرت ° ؛ 
ولو رأيت عدوك المسلم » وقد داس مكان القداس والمذبح » وقد ذبح 
فيه الراهب والقسیس والشماس ؛ واليطارقة وقد دهموا بطارقة » وأيناء 
المملكة وقد' دخلوا ي المملكة ؛ ولو شاهدت النيران وهي في قصورك 


تخترق » والقتلى بنار الدنيا قبل نار الالحرة تحترق ؛ وقصورك وأحواها قد 


۱ «أن ریم » النهاية ۷۸ وصبح ۳۰/۸ . 
۲ «وهي » صیح ۳۰۱/۸ ۰ 

۳ «واماءك وکل » صرح ۳۰۱/۸ . 

4 «ونترت » صبح ۳۰۱/۸ . 

. ۳۰۱/۸ تغيرت » صبح‎ « ٥ 


5 النهاية ۷۹ و صبح ۱/۸ ۳۰ أما ف الاصل فهي 0 فقد ( . 


۴11 


حالت » وكنيسة بولص وكنيسة القسيان وقد زلّت كل منهما وزالت ؛ 
لكنت تقول : فيا ليتني كنت تراباً ۰۱4 «ويا ليتني لم أوت بهذا ا بر 
کتاباً » . ولكانت نفسك تذهب ۲ من حسرتك » ولكنت تطفي تلك النیران 
بماء عبرتك . ولو رأيت مغانيك وقد أقفرت من مغانيك » ومراكبك وقد 
أخذت ني السويدية عراكبك » فصارت ٣‏ شوانيك من شوانيك ؛ لیقنت ؛ 
أن الاله الذي أنطاك أنطاكية منك استرجعها » والرب الذي أعطاك قلعتها 
منك قلعها ومن الأر ض اقتلعها ؛ ولتعلم أنا قد أخذنا محمد الله منك ما كنت 
آخذته من حصون الاسلام » وهو دير کوش » وشقیف تلمیس » وشقيف 
کفردین [ ۱۱۲|ب ] » وجميع ما كان لك في بلاد أنطاكية » واستتز لنا 
أصحابك من الصياصي و آخذناهم بالنواصي ء وفرقناهم في الدالي و القاصي 
ولم يبق شيء بطلق عليه اسم العصيان الا" النهر فاو استطاع ما تسمى بالعاصي ؛ 
وقد أجرى دموعه ندماً » وکان بذرفها عبرة صافية فها هو آجراها با 
سفکناه فيه دما . 


وکتابنا هذا يتضمن البشری لك عا وهبك الله من السلامة » وطول 
العمر بکونك لم يكن لك في أنطاكية ني هذه الدة إقامة » وکونك ما كنت 
بها فتكون إما قتيلا وإما أسيراً وإما جريحاً وإما كسيراً ؛ وسلامة النفس 
هي الي يفرح بها الي إذا شاهد الأموات ء ولعل الله ما أخرك" الا" لأن 
تستدرك من الطاعة واللحدمة ما فات ولا م يسلم أحد بخبرك بما جرى خبرناك » 


۱ القرآن الكريم » التبا ٠٤‏ . 

۲ ذابت » شافع ۱۱۱ 

۳ « اصارت » صمح ۳۰/۸ . 

4 النهاية ولا وی الأصل « ولتيقنت » . 
ه رما أخرك لا » صبح ۳۰۲/۸ . 


۳۹۲ 


ولا لم يقدر أحد يباشرك بالبشرى بسلامة نفساك » وهلاك ما سواها باشرناك 
بهذه المفاوضة وبشرناك ؛ لتحقق ۲ الأمر على ما جرى » وبعد هذه المكاتبة 
لا ينبغي لك أن تكذب لنا خبراً » کا أن بعد" هذه المخاطبة يجب أن لا 
تسأل غيرها ” عبرا » . 


2 


ولا وصل إليه هذا الكتاب اشتد غضبه ؛ ولم یبلغہ خبر أنطاكية إلا 
من هذا الکتاب . 


ولا تسلم السلطان القلعة سلمها الأمير بدر الدين ال حزندار ء والآمير 
بدر الدين بيسرى الشمسی . وأما کنداصطبل فان السلطان أطلقه [ ۱/۱۱۳ ] 
وأطلق أهله وأقاربه » واختار التوجه إلى سيس ۰ ففسح له ني ذلك . 

وإذ قد ذكرنا أنطاكية » فنذكر أخبارها » وآول ما نذكر قوله تعالى : 
« واضرب لهم ملا أصحاب القرية إذ جاء ها اللرسون ب4 ۶ . قال 
المفسرون : القرية أنطاكية . وأما ما ذکره أصحاب الاأخبار ني آمرها » 
فیقال إن اللك اسوخحش؟ قصد بناء مديئة یعمرها تکون نسبتها إليه + فسير 
حکماءه ووزراءء لاختبار ٦‏ مکان یکون۲ طيتب افواء والاء » قريباً من 
البحر والخبل ؛ فوجدوا هذا الکان لکونه جبلیاً بحرياً ینصب إليه اطواء 


۱ « لتتحقق » النهاية ۷۹ وصبح ۳۰۳/۸ ۰ 
۲ « بعید » صرح ۳۰۳/۸ ۰ 

lee» ۳‏ جری ) صبح ۳۰۳/۸ ۰ 

. ۱۳ القرآن الکریم » يولس‎ ٤ 

هو هكذا دون نقط . 

۰ رلاختبارء ف الاصل‎ ٦ 

۷ النهاية ۷۹ أما ۲ الاصل فهي « طول » . 


۳۳ 


الغرني وعیون الیاه العذبة حوله وفيه البحيرة شرقيه » والبحر المقاوب » 
وهو العاصي » خارج سورها » وعليه طواحينها » وفيه المراكب تحمل 
الغلات إليها » وغير ذلك ؛ وعرفوا ملكهم بهذه الأوصاف » فأمر ببنائها » 
وأخرج النفقات ؛ وطلبوا حجراً جيداً لبنائها » فوجدوه ني مسافة یومین 
منها » واستخدم فا من الرجال والأمانين وغير هم ثمانين ألف رجل وغاعتة 
رجل » وستمائة عجلة » وألف وتسعمئة حمار » ومئة زورق لنقل الحجارة 
خار جا عما في ميناء السويدية من العجل والرجال والزوارق ابي تحمل الرخام 
والعمد والقواعد . فتنجزت في ثلاث سنين ونصف ۰ وبنيت أسوارها 
وأبراجها وهي : مثة وثلاثة وخمسون برجا » ومئة وثلاث وخمسون بدنة › 
وسبعة [ ۱۱۳/ب ] أبواب » منها خمسة كباراً وبابان صغیران' ؛ وجعل 
فيها سبع عوادي ترمى إلى النهر » عند الوادي المسمى اللدتشكروت وجعل 
منه باب ثي الحبل » منه ينزل للمدينة » وعليه قناطر يعبر الناس عليها » 
وإذا امتلا حرج من تحت السور ء وساقوا الماء إليها في قناتين البوليط والعاوية › 
ولا فرغت حضر الملك إليها ورآها » فأكرم الصناع ومد هم طعاماً ثلاثة 
أيام ؛ وأمر ببناء الادر والدكاكين » فشرع الناس في بنائها » ووهب کل 
من حضر إليها وينزل حوفا خراج ثلاث سنين ؛ وبی الكنائس » وبیوت 
عباداتهم » فاجتمع العالم إليها . 

واتفق أن اللاك جلس في بعض الأيام» وهو في ارته مسرور فرح ؛ 
فقال له وزيره : لو عرفت ما انفقت في هله المدينة ما كنت تفرح ) . 
فاستيقظ لنفسه » وأمر بعمل حساب ما أنفق فيها سوى الضيافات » وا حوامیس 

۱ «صفاراً» في الاصل . 


۳1٤ 


ہے مر و ہر بع سر ہے 
الي أخذت من الروج والبهائم بغير عن ؛ فجاعت أربعة آلاف ' قنطار 
وخمسین قنطار ا ذھباً » فعز ذلك عليه » و امسات عن العمارة » وشرع 
في بناء مدائن تغل ؛ فبی سبع مدائن ء وأسكن الناس فيها ء واستمرت 
في أيدي الاك" وما زالت تتزايد عمارتها » وكل ملك یؤثر بها تأثيراً وطلسماً 
أو أثرأ 


فجرى ما ذكره أصحاب الأخبار . 


حسناً إلى حين ظهر السيد ا مسیح - صلوات الله وسلامه عليه ! - 


وما زالت في أيدي الروم إلى حيث الفتوح [ /١١4‏ !] المبارك » فحکی 
الرملي ٤‏ كتاب فتوح الشام » قال : ولا بلغ ماك الروم هزعة جنده بين 
يدي خالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الحراح - رضي الله عنهما ! - في نوبة 
اليرموك ‏ وكان بأنطاكية ‏ نادى بي أصحابه بالرحيل إلى الةسطنطينية 
وسار ء فلما استقبل الطريق عاد بوجهه ء وقال : السلام عليك يا سورية 
سلام مودع لا يعتقد أنه برجم إليك أبداً » ثم أقبل على أرض أنطاكية 
فقال : وحك أرضاً ما آنفعك لعدوك بكثرة ما فيك من الأعشاب واللحصب 


وا حیر م۴ . 


وقال البلاذري لي کتاب فتوح البلدان * : إن أبا عبيدة بن ا جحراح لا 

توجه إلى جهة حلب المحروسة صادف أهلها قد انتقلوا إلى أنطاكية وصاوا 
منها على مدينتهم ؛ ولا ثم صلحهم رجعوا . قال : وسار أبو عبيدة إلى 
أنطاكية » وقد تحصن ببا خلق كثير من أهل جند قنسرين + فلما صار 

. «أربعة ألف ) في الاصل‎ ١ 

۲ لعلها و الملوك» أو رسلالة الملك» . 

. ۱۲ البلاذري‎ ٣ 

. ۱٩۲ ص‎ 4 


۳۱۵ 


عهروبة » وهي على قريب فیسخین من مدینة أنطاكية لقيه جمع العدو » 
فكسرهم › وألحأهم إلى المدينة » وحاصرهم من جميع أبوابها » وكان اکثر 
الجيش على باب فارس » والباب الذي يدعى باب الترحيم » فقال ہم 
صالحوه على الحزية والحلاء » فجلا بعضهم > وأقام بعضهم ۰ فأمنهم › 
ووضع على كل عتلم منهم ديئاراً وجریباً ؛ ثم نقضوا فوجه إليهم عياضاً » 
وحبيب بن مسلم » ففتحاها على الصلح الأول » بل يقال نقضوا بعد 
رجوعه إلى فلسطين » فتوجه عمرو [4١١/ب‏ ] بن العاص من ايليا » 
وهو البيت المقدس ۰ ففتحها ثم رجع . 

وقال البلاذري عن مشائخه : « كانت أنطاكية عظيمة الذ کر عند 
عمر وعثمان فلما فتحت كتب عمر إلى ألي عبيدة أن رتب بأنطاكية جماعة 
من المسلمين أهل ثبات وحسبة ومرابطة » ولا تحبس عنهم العطاء ٤‏ ثم نا 
ولي معاوية كتب بثل ذلك » . قال : «ونقل معاوية إلى أنطاكية في سنة 
اثنتين وأربعين جماعة من الفرس ؛ وأهل بعلبك وحمص > وكان منهم 
مسلم بن عبد اللہ » جد عبد الله بن حبيب بن مسلم الأنطاكي » وكان مسلم 
قتل على باب أنطاكية » والباب يعرف بباب مسلم لأنه رماه رجل بحجر 
لان مسلماً' كان على السور فرماه علج بحجر فقتله » . 

وقیل إن معاوية شرع في تدبير الثغور » فنقل أهل بعليك وحمص 
وأنطاكية إلى سواحل الأردن : صور وعكا وغيرهما » ونقل جماعة من 
أساورة الكوفة والبصرة إلى بعلبك وحمص وأنطاكية » وذلك في سنة اثنتين 
وأربعين » وما حوها . 

. ۱۰۳ «لآن كان مسلم على » في الأصل قارن هذا ما في البلاذري‎ ١ 


٦ 


وتي أيام بي أمية حرقها عباس بن الوليد بن عبد الملك » وئي أيام المعتصم 
بنى محمد بن يوسف المرودي » المعروف بأبي سعيد » حصناً بساحل أنطاكية 
من أكبر ثغور الشام » وكان الرشيد سمى ثغور الشام العواصم »> وهي أنطاكية 
وطرسوس » والحصون الي بينهما . 
واستقرت أنطاكية في يد بي حمدان » فلما مات سيف الدولة بن 

حمدان اتفق أهلها على أنہم لا عکنون أحداً من الحمدانية يدخلها » وولوا 
شخصاً [ ۲۱/۱۱۰ يعرف بعلّوش الكردي » وكان قد ورد الغزاة من 
خراسان خمسة آلاف نفراً' فأمسكهم وتقوى بهم » واشتد أمره ؛ وكان 
رجل أسود من الصعاليك يعرف بالزعبلي قد جمع معه » وسموا نفوسهم 
بالغزاة » فدخل يوماً عليه ليسلم عليه » ويقبل يده » فقتل الكردي > 
وهرب أصحابه واستولى الأسود على المديئة » هو وجماعة ؛ وكان ثي بغراس 
نائب الروم [و] اسمه مخائیل البرجي ' وبطرس الاسطر أبو يدرح” > 
فحضر إليها في جماعة كثيرة » فعجز المسلمون عن حفظها لاتساعها › 
فملكها الروم في يوم انحمیس لثلاث عشرة ليلة من ذي الحجة سنة مان 
وخمسين وثلائمئة ؛ > وطرح السلمون الثار * بينهم وبين الروم وفتحوا 
باب البحر » وخرجوا منه » وأسر الروم جميع من كان بها من المسامين 
فقوي الروم بفتحها » فتوجهوا إلى حلب » فصالحهم أهلها وأهل حمص 
١‏ هكذا في الأصل . 

۲ بر تسیز 1300۲1268 . 

۳ آسترو بدرج ۸۵/۳00600۲6 راجع بھی بن سعيد . تاریخ انطاطية ۸۱۹/۱ . 

. ۲۱۹/۸ ۸ ۳۰۹ ابن الأثير پذکرها في عام‎ ٤ 

ه هکذا في النهاية ۸۰ وفي الأصل ر للثار » . 


۳۷ 


على مال بحمل ني كل سنة إلى ملك الروم » وهو عشرة قناطير ذهباً » ومن 
كل مُسلم دینار سوى ذوي العاهات . وأقامت إلى سنة ست وستين وثلاتمثة > 
فسير جعفر بن فلاح غلامه فتوحاً إلى أنطاكية » فحاصرها خمسة أشهر » 
فلم يقدر عليها . وحدثت يي هذه السنة زازلة عظيمة هدمت قطعة من 
سورها » فأنفذ ملك الروم نائباً ومعه اثنا عشر ألف بنّاء وصانع لاصلاح 
بنائها » فبنيت أحسن ما كانت . وبنی قلعتها لاون بن الفقاس ء وكان في 
خدمته [ ۱۱۵/ ب] جماعة من الأرمن وغيرهم » وحصنها » ومات ؛ 
فکمل عمارلہا الملك بسيل » وبسیل هذا هو الذي وجد له لما مات ستة آلاف 
قنطار ذهباً ولا ولي كان في الحاصل ببيت الال أربعة قناطير لا غير » وهو 
الذي ملاك أرجيش من بلاد أرمينية في سنة حمس عشرة وأربعمثة» وكان 
قد بى له مدفناً وتربة عظيمة وديراً عليها وعمل له قبراً من الرخام ء فلما 
حضرته الوفاة قال : «قبیح أنني ألقى الله وأنا في زي اللوك » . وقال : 
« ادفنوني بين الغرباء وكفنوني بكفين الفقراء » . وكان ملكه تسعاً 
و آردعین سنة وأحد عشر شهراً » وعاش عانية وستين سنة وبقيت في أیدیہم 
إلى سنة , ...۱ . 

وکان الاك سلمان " بن الأمير قتلمش بن اسرائیل بن سلجوق قد ملك 
ببقية من أخيه منصور ٠»‏ وأطاعه ال ركان » وفت فتح أكثر بلاد الروم > وتمكن 
سلطاثه فأعمل الحيلة ي فتوح أنطاكية > فسار إليها خفية ي مئي ۲ وثمانين 
فارساً من أجناد عسكره » وقطع الدروب ؛ وأوهم أن القلادروس قد 
استدعاه وحث السير » فوصل إلى أنطاكية في ليلة السابع والعشرين من 
۲ بياض في الأصل . 
۲ كذا في الأصل . 

۳۱۸ 


شهر رجب من هذه السنة » وقتل أهل ضيعة تعرف بالعمرانية » جميعهم ؛ 
لكلا ينذروا به » وعلقوا الحبال في شرفاما بالرماح » وطالع ١‏ في الحبال من . 
يرفع منشار باب فارس ۰ وفتحوه : ودخل ]1//١١5[‏ الناس » وصاحوا 
صيحة مزعجة » وظنها أهل أنطاكية من أصحابهم ؛ ثم مادت الحرب ء 
فهرب من هرب إلى القلعة ثم فتحها في ثاني عشر شعبان بالأمان" ع 
وہب من الأموال جملة عظيمة لا تحصی ء وسكنها سلمان » وتوافت إليه 
نیة إلى 
طرابلس . ولا قتل سلمان في الث عشر صفر سنة تسع وسبعين وأربعمئة 


عسا کر ه ؛ وفتح ا حصون الحاورة من آعماطا وصار له من باب قسطنط 


}$ ها 


صارت بيد وزير الحسن بن طاهر الشهرستایي بتولی آمورها ؛ فلما استرد 
السلطان ملکشاه بلاد الشام لا وصل الشام استردها في اللحملة وضمها للوزیر 
المذكور ء فأقام بها إلى إحدى وثمانين وأربعمئة » ثم سار عنها » ودخل 
الروم » فسلم أنطاكية لبغي ۲ سغان بن ألب ( وكانت بنته متزوجة للملك 
رضوان » صاحب حلب » أم ولده ألب ) * رسلان الذي تملك بعده حلب . 
وحدثت في ليلة التاسع عشر من شعبان سنة أربع وثمانين بأنطاكية زلزلة 
أحربت دورها » وأهلكت خلقاً عظیماً » ورمت من أبراجها نحو السبعين 
برجا وتقدم السلطان بعمارة ما انبدم لي سنة حمس وئانین وأربعمئة . 
واستمرت أنطاكية في يد الإسلام إلى سنة تسعين وأربعمئة » فوردت 
مراكب العدو ني البحر » فنازلوها في ذي القعدة » وفتحوها » وقيل أي 


۱ لعلها ر وطلع ¢ . 

۲ ابن الأثير o۰۰‏ . 

۳ هکذا . 

4 کتبت على اطامش وأشير إلى مکانہا من الخص . 


۳۹ 


سلخ جمادى الأخرة في مستھل شهر رجب سنة إحدى وتسعين وأريعمئة » 
فهرب النائب المذكور فيها من جهة ملكشاه ء سلطان بغداد [ ١١۱/ب‏ ] 
الذي اسمه بغی سغان بن آلب ؛ ومات في الطریتی' . 

وکان تسلیم " الفرنج لا بعملة عملها على البلد برجل اسمه ارجرز الأرمي 
واتفق علیها هو وأحد الاوك الذين کانوا محاصروما » واسمه ميمون" » 
. . وذلك أن الأرمني كان من ابلهة الي كان فیها میمون هذا » فکتب رقعة 
رماها في سهم : وهو يقول فيها : « أسلم للك المدينة » . فتقرر ذلك بیٹھما . 
وكان الملك الكبير الذي إليه مرجع الأمر اسمه کنندفري  *‏ فلما استوثق 
میمون الحيلة حضر إلى هذا املك > وقال : (هذه المديئة إذا فتحت أن 
تكون ؟ » فجرى في ذلك حدیث » وآخر الأمر أنه تقرر الخال على أن 
كل ملك من الملوك للنازلین ها بحاصرها عشرة آینام » ومن آخذها في 
نوبته كانت له ء فشمت الحيلة لميمون › فلما جاءت نوبة ميمون عمل السلاليم > 
وسلمها له من كان حصل الاتفاق معه على تسليمها » وملکھا' ء واحتمت 
القلعة » وفيها أحمد بن مروان فراسله الفرئج وأمتوه : وسلمها لحم 
فوفوا له ۰ وسيروه إلى يلاد الإسلام . 

فاجتمعت عسا کر الشام 3 ومقدمهم ظهير الدين طغتکین » وصاحب 
حمص السمی جناح الدولة حسن أتابك رضوان ء وکربغا صاحب 


, 414 راجم ابن الأثير ۱۰۳/۰ وابن القلاني‎ ١ 
. » ۽ كذا پدل « تسلم‎ 

۳ سیشیر اليه فما بعد بیمند Bohemond‏ . 

4 المقصود جودفري 0029© , 

و راجم ابن المدم ۱۳۸/۲ - ۱۳۹ . 


۳۲۰ 


الموصل ۰ وحاصروا أنطاكية » وكان الفرنج في قل" ء فقالوا : «الأمان 
من المسلمين » ليخرجوا »> فلم مجيبوهم > فلما أمسوا »> خرجوا إليهم › 
فحاربهم ؛ فانكسر السلمون من غير قتال' » وبقي ميمون [ ۱/۱۱۷ ] 
مالكها حى كسره بن الدانشمند » وأسره » وقتل آکتر عسکره وذلك في 
سنة ثلاث وتسعين وأربعمئة ۲ » واشتری نفسه بعد ذلك عائة ألف دینار » 
واستخلف ني انطاكية ولد أخيه طنکری " » وركب في البحر » وسار إلى 
بلاده ليستنجد الفرنج ويعود » فأهلكه الله ؟ » واستمر طنكرى مالكاً لأنطاكية 
وأعمالا إلى أن آهلکه الله في ثاني عشر ربيع الأولسنة ست وخمسين وخمسمكة ° 
وملکها بعده روجار؟ » وكان طنكرى قد استدعاه من بلاده وجعله ولي“ 
عهده » فكان یسمی : «الوارث » > وهو الذي حضر إلى بيت المقدس 
في ملك بغدوین ۲ بن الرويس ؛ وكان بغدوين شیخاً كبيراً » فاجتمع هو 
وروجار بالبيت المقدس ۰ وقررا عهداً أن من مات منهم قبل الآخر كانت 
مملكته للباقي » وكان روجار شاباً ملیحاً » وهو زوج بنت بغدوين الملك 
فاتفق أن روجار اقتتل هو ونجم الدين الغازي بن أرئق على درب سرمدا 
فكسره الغازي » وذلك في يوم السبت امن عشر ربيع الأول سنة ثلاث 
عشرة وخمسمثة“ ؛ وقتله وقتل جميع خيالته والرجالة » فسار بغدوين 


. ۱۰۳ ۱۰۲/۱۰ راجم ابن الأئیر‎ ١ 

۲ راجم ابن الأثير ۱۱۱/۱۰ وابن القلاني ٠١‏ . 

۳ المقصود تانكرد 1206760 . ٤‏ راجم ابن الأثير ۱۲۹/۱۰ . 

ه كذا في الأصل وف النهاية ۸۰ وسنة ست وخمسملة» . 

5 روجرز سوارنو أبن ريتشارد برنسيات . 

۷ بلدوين ابن الابرنس . 

۸ راجع ابن منقذ ء الاعتبار ۱۱۸ وابن الأثير ۲۰۹/۱۰ - ۱۱۰ . وابن القلانسي 
۰ = ۱۰۱ . 


۳۳ ۳۱ 


إلى أنطاكية فملكها » ومات الشاب . وعاش الشيخ الكبير » وأقام مالكها 
حی وصل في امن شهر رمضان سنة عشرين وخمسمئة » فحضر صي 
فی مركب ادعی أنه میمون بن میمون بن انبرت' الذي كان صاحب أنطاكية ء 
وعرف [ ۱۱۷/ب ] بغدوين بالقضية » فسلم أنطاكية لهذا الصيي » وخرج 
منها من یومه ۲ » فملكها الصي > وكان شجاعاً مقداماً » وأقام بها إلى [ ان ] " 
سار نحو الدروب ء فلقیه ابن الدنشمند فکسره وقتله وقتل جماعة من عسکره 
بأرض عين زربّة » وذاك أي نصف شهر رمضان سنة آربع وعشرین' 
وخمسمئة ؛ وملك بعده آنطا كية الابرنس + وأقام ها في قوة واقتدار » 
ولقي الاك العادل نور الدين حمود بن زنكي الشهید على حصن الا کراد 
في رجب سنة ثلاث وأربعين وخمسمتة » فکسر السلمین ° ء وأخذ الأثقال 
وقتل من حان أجله* . ثم ان نور الدين جمع والتقاه في يوم الأربعاء الحادي 
والعشرين من صفر سنة أربع وأربعين وخدسمئة فقتله ۲ » وقتل فرسانه > 
واستولى على خيامه » وحملت رژوس رجاله إلى البلاد » وولي أنطاكية 
بعده الابرنس ارناط ۰۸ فأقام إلى أن لقيه مجد الدين أبو بكر » ناب اللك 
العادل نور الدين في المملكة الحلبية » وذلك ني صفر سنة إحدى وخمسين 
١‏ راجم ابن الأئیر ۱۳۰/۲ هاش ( جسکارد) . 
۲ راجع ابن منقذ ۱۱٩‏ . 
م النهاية ٠م‏ . 
٤‏ ”ریمع وثلاثين وخمسمئة » النهاية ۸۰ . 
ه «فكسر المسلمون» في الأصل . 
5 ابن القلانسي ۲۸۹ . 
۷ ابن العدم ۲۹۸/۲ .. 


۸ رینولد أوف کائیلون Ranald of Chatilon‏ ۔ 


۳۳۲ 


وخمسدائة فكسره »> وفتل أصحابه > وأخحذه أسير آ 3 وأقام ٤‏ حيس لور 


الدين الشھید ل رحمه الله ! - وهای أنطاكية »> وشو 2 الآسر 3 رجل 


من ذريته » ملكها' میمون » واستمر بها » وخلص أرناط فتزوج صاحبة 
الكرك ٤‏ فأقام به حبى آخذه منه السلطان الشهيد ال ملك الناصر صلاح الدين 
رحمه الله  !‏ وقتله . في سنة أربع وثمانين [ ۲۱/۱۱۸ عقد السلطان اللاك 
الناصر مع بيمند صاحبها هدنة لمدة ثمانية آشهر من تشرین الأول إلى آخر 
أبار- > وحافا على ذلك » وترحل عنها في ثالث شعبان سنة أربع وئانین 
وخمسمثة . وتوجه إلى حلب ووصل الابرنس بيمند إلى خدمة السلطان » 
وأحسن إليه » وكان معه أربعة عشر نفراً بارونیة أعطاهم (قطاعاً في مناصفات 
انطاكية في كل سنة أربعة عشر ألف دینار ؛ وكان الاجتماع والانفصال 
في يوم واحد ؛ وتوجه من عنده في يوم الأحد ثاني وعشرين شوال سنة 
مان وثمانين وخمسمئة . ( ثم ملکها الابرنس المعروف بالأسير » ومن بعده 
ملكها ابنه سد" وبعده وكان وصوله إليه إلى بیروت ملكها بیمند ولده أيضا › 


ومنه أخذت ) " ويعرفون كلهم بدلزنیال » وهذه النسبة إلى بلد جوا البحر . 


ولا فرغ الناس من نہب أنطاكية رمم السلطان بإحضار المكاسب للقسمة » 
وركب وأبعد عن اسحیام » وحمل ما غنمه » وما غنمته مماليكه »> وخواصه ‏ 
وقال : «والّه ما خبآت شيئاً مما حمل إلي' » ولا خليت مماليكى یخبئون 
شيئاً » ولقد بلغنى أن غلاماً لأحد مماليكى خباً شيا لا قيمة له فأدبته الأدب 

۸۰ ۲ ف النهاية )( اسمه میمون‎ 1١ 

۳۲ هذا ينطيق على بیمند . 

۳ هذه الحملة يبدو أن صحتها هكذا : روکان وصولہ اليه إلى بيروت ؛ ثم ملكها الابرنس > 
العر وف پالاسبر » و من بعده ملکها ایذه بیمند ٤‏ و بعده ملکها بیمنلد > وألده أيضاً » و مه 


¢ 
أخذت » . 


۳۳۳ 


العظيم ! ؛ وينبغي لكل [ أحد ]۲ منكم [ أن ] " بخلص ذمته ؛ وأنا أحلف 
الأمراء والمقدمين » وهم يحافون أجنادهم » ومضافيهم » . فأحضر الناس 
من الأموال والمصاغ والأمتعة شيئاً كثيراً [ ۱۱۸ ب ] ء وأحضر القبان 
لوزن الأموال والمصاغ والذهب والفضة ٠‏ وطال الوزن فقسمت النقود 
بالطاسات والشربات ء ول يبق غلام ال له غلام ؛ وتقامم الناس النسوان 
والبنات والأطفال > وبیع الصغير باثي عشر درهماً » والحاریة بخمسة 
دراهم . [ وأقام السلطان ] " يومين يباشر القسمة بنفسه » وقصر الناس في 
إحضار المغنم > فرجع مغضباً » فاجتهد الأمراء » واحترزوا » وأحضروا » 
واعتذروا » فلم يزل السلطان راکباً فرسه » إلى المغرب » وما ترك شيئاً › 
حى قسمه » من الأموال والقماش والمصاغ والدواب والواشي ثم ركب 
إلى قلعة أنطاكية ء وأحرقها ء وعم ا حریق أنطاكية » وأخذ الناس حديد 
أبواما » ورصاص کنائسها » وأقيمت الأسواق ظاهرها » فقصدها التجار 
من كل جهة . 

وكان صاحب طرابلس قد استولى عند أحذ التتار المخذولين حاب 
المحروسة على دير كوش » وهو من أمنع الحصون » وعلى شقيف کفردبین » 
وعلى شقيف كفرطلميس * ؛ وهذه ا حصون كانت شجاً في حلقه وغصة 
في صدره » فلما فتحت أنطاكية انقطعت حيلة أهل هذه الحصون » فطلبوا 
الأمان على آنہم يسلمون ويؤسرون ؛ فسيدّر الأمير بدر الدين بيليك الأشرتي 


۱ «الأدب البائغ » السلوك "٦۸/١‏ . 
۲ کذا في السلوك ۰1۸/۱ . 

م کذا ني السلوك ۰۰۸/۱ . 

۽ کذا في الاصل . 


۳۳ 


الظاهر ي تسلم دير كوش ليلة ا لحمعة حادي عشر شهر رمضان » وتسلم 
بقیة هذه الحصون وأسر من فيها » ورجعت إلى ید الاسلام أحسن ما كانت . 


كانت القصير للبطرك الكبير » خالصة له » وزعموا أن بأيديهم خط 
من عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ! ولا نزل السلطان هذه ا حھات 
بذلوا نصف البلاد للسلطان ؛ فكتبت هم هدنة بذلك » وانضافت إلى المملكة 


الاسلامية نصف بلاد القصير . 


ع 


ذكر فتوح حصن بغر اس من ايدي الدبو ية ١‏ 


ما فتح اللہ على السلطان بأنطاكية ودير کوش والحصون المذكورة 
(ونصف بلاد القصیر ) ۲ و ديق بتاك احهات سوى بغر اس > حاف من 
ما من الديوية 34 لا سيما لم تقرر الصلح مع صاحب سيس © فا ېز موا 
وتركوها ء فجهز الأمير شمس الدين اقسنقر » استاذ الدار العالیة بعسکر 
فتسلمها 5 دوم السيت ثالث عشر رمضان و جد 8 سوی امرأة عجوز 4 
فوجدها عامرة باخواصل و الذخاثر 1 وكل ما لخر 2 مثلها من ا حصون 3 
١‏ مپارز Templars‏ . 
۲ كتبت على الامش وأشير إلى مکانها من الاص . 


Yo 


وصارت ٤‏ حوزة الإسلام تخیر تعب ۰ 


وإذا السعادة أحرزتك عيونما ثم فالخاوف كلهن أمان 


واصطد بها العنقاء فهي حبائل واقبض بها الدوزاء فهي‌عنان[ ۱۱۹ب] 


قال مؤلف السيرة : «ني أيام الملك العزيز » صاحب حماه » ابن 
الملك الظاهر ابن السلطان صلاح الدين ‏ رحمهم الله  !‏ نزل عليها العسكر 
التلي حاصرها سبعة أشهر 7 يأخذها » . وقال البلاذري : « كانت أرض 
بغراس لسلمة بن عبد الملك فوقفها في سبیل البر » ولا قصد السلمون غزاة 
عمورية صحبة مسلمة بن عبد اللاك حمل هو والعسکر ' نساءهم معهم > 
للجد في القتال » فلما صار في عقبة بغراس عند الطریق المستدقة الي تشرف 
على الوادي سقط جمل فيه امرأة » فأمر مسلمة النساء أن عشین » فسمیت" 
بذلك العقبة «عقبة النساء» . وكان المعتصم بى على حد الطريق حائطاً قصيراً ". 
«قال » : وكان في تلك الطريق سباع لا يسلك إليها بسببها » فشكي ذلك 
إلى الوليد بن عبد الملك » فبعث أربعة آلاف جاموسة هي وفحوها › 
فأتلفت * السباع . ۱ 


_ وبناها بعد ذلك وحصنها » أثم تحصين » الملك تقفور * » ملك الروم 3 
الذي کان حرج إل بلاد الإسلام 5 آخر سنة سبع وخمسین وٹلائمئة 4 
وقتل وسی ووصل إلى بلاد الشام » وفتح معرة نصرين ومعرة النعمان 


. » النهاية ۸۱ > وی المخملوطة « المسكر و نساء‌هم‎ ١ 
. ۸۱ ر فسمیت تلك العقبة » النهاية‎ ۲ 

۳ البلاذري ۱۷۱ . 

. ۸۱ «فانکفت » النهاية‎ ٤ 


5 الصحيح « تقفور « Necephore‏ . 


۳۳۹ 


وحماه وحمص » وأخذ من حمص رأس القدايس مرحنا الاندرمس ۱ »> 
وفتح عرقه بالسيف ؛ وهو الذي أخذ آنطرسوس ء ومرقيةء وجبلة » ولا 
بی هذا الحصن الذي هو حصن [ 1°[ بغراس » رتب فيه ا5 له 
يعرف بالبرجي ۲ ء ورتب معه آلف رجل ۰ وحصن بغراس حتى لا تکاد 
ولا تؤخذ ؛ ثم ملکه الفرنج ء وما زالوا یتداولون تحصينه وعمارته تي طول 
المدد و بعد ذلك عجز هم اللہ » وسلمه بغير حیلة ولا تعب . فسیحان السهل . 
وکان السلطان الشهید صلاح الدین - رحمه الله  !‏ نازطا » وتسلمها في 
ثالي شعبان سنة آربم وغانین وخمسمثة بالامان وسلمها هي ودربساك لعلم 


الدین سنجر بن حندر . 


ذکر الصلح مع التكفو ر هيثو 0 4 صاحب سيس 


وإطلاق ولده : وإحضار الأمیر شمس الدين سنقر الأشقر الصا حی 


قد ذ کرنا ما كان من قصد العساکر سيس » وأسر ولده لیفون ؛ وما 
زالت رسل أبيه تر دد وهو يعرض على السلطان كل ما يقدر [ عليه ] من 
مال وقلاع ٠‏ فاقتضى حسن عهد السلطان طلبه للأمير شمس الدین سنقر 
الأشقر. ؛ وكان التتار أسروه من حلب لا ملكوها من الملك الناصر » وتوغل 
في البلاد » وانضاف إلى سلطان جق » أحد مقدمي التتار ؛ فاقترح السلطان 
على صاحب سيس إحضاره عوض ولده » ورد القلاع الي آخذ‌ها من 


. ۸۱۵ . راجع سنت جين بركير سور » محی بن سعيد‎ ١ 


۲ راجع ما سبق مررأ. 


۳۳۷ 


المملكة الحلبية ؛ فسأل مهلة سنة إلى أن توجه إلى الاردو » وحقق خبره » 
وسير يعلم السلطان بأنه قد أجيب [ ۱۲۰/ب ] إلى طلاقه ؛ فجمع السلطان 
الأمراء » وقال : ( يا أمراء ! لو وقعت ني الأسر ما كنم تفعاون ؟ ) فقالوا : 
« كنا نبذل أموالنا » وأرواحنا في حماية السلطان من المكاره » . فقال 

« قد وقع آحد کم في الأسر » ونسيه خشداشيته » وما نسيته آنا » وهو شمس 
الدين سنقر الأشقر » وبذل لي صاحب سيس الأموال والبلاد في ولده » 
وما تطلعت إلى شيء منها » وطلبت المذكور » ووصل كتاب صاحب 

سيس بأنه حصله » . فدعا له الأمراء » وانفصل الحال على ذلك . 


وكتب السلطان جواب صاحب سيس يؤكد عليه في إحضاره » ثم 
حضرت رسل سيس بكتاب سنقر إلى السلطان وعلائم وأمائر » وغيروا 
حديثهم ٤‏ بعض ما كان تقدم من تسليم القلاع > فردهم السلطان » وكتب 
إلى متملك سيس : ( بأنك إذا كنت قسوت على ولدك وولي عهدك أنا 
أقسر على صديق ما بيني وبينه نسب ويكون الرجوع منك لا مي ؛ ونحن 
خلف كتابنا » ومهما شئت افعل بسنقر الأشقر » . فلما توجهت رسله 
بهذا الكتاب والسلطان على أنطاكية خاف وبذل ما رسم له السلطان وتقرر 
الصلح على تسليم قلعة بہسنا والدربساك » ومرزبان » ورعيان والزرب 
وشيح الحديد وكل ما كان أخذه من بلاد الإسلام » وردها بحواصلها کا 
تسلمها . وتقرر إطلاق سنقر الاشتر » وأن بطلق السلطان له ولده وولد 
أخيه وغلمانہما [ ۱/۱۲۱ ] وأنه بحضر رهينة فاساك' أخا الاك وسير ربمون 
أخا زوجة ليفون ويبقى باسيل الاسور بن كنداصطبل رهينة هو وهؤلاء 
على تسليم القلاع . 


. و باساك » النهاية وم‎ ١ 


۳۳۸ 


وكتبت افدنة بذلك في شهر رمضان بأنطاكية > ورسم السلطان للأمير 
سيف الدين بلبان الرومي الدوادار » والصدر فتح الدين بن القيسراني » 
كاتب الدرج الشريف بالتوجه لاستحلاف اللاك فتوجها صبحة ' هذا اليوم » 
وجهز الأمير بدر الدہن بجکا الرومي لاحضار الملك ليفون من الديار المصرية 
على البريد في ليلة الأحد ثالث عشر ره‌ضان ؛ فوصل إلى الديار المصرية ء 
وخرج ثاني يوم » وهو يوم الجمعة » ووصل ليفون صحبة الأمير بدر الدين 
بجکا الرومي إلى دمشق ليلة الاثنين سادس وعشرين رمضان » وأصبح خرج 
للقاء السلطان ؛ فكان بين توجه بدر الدين مجکا من أنطاكية » وبين وصوله 
إلى دمشق ثلاثة عشر يوماً » وحاف التكفور صاحب سيس في سابع عشر 
رمضان » وانتظم الصاح . 

ولا شاهد أهل سيس الأمير سيف الدين الدوادار اعتقدوا أنه آوّل 
العسكر » فغرق منهم جماعة في النهر هرباً » ولا استقر الساطان بدمشق 
أحسن إلى ولد صاحب سيس ۰ وحمل اليه من كل شيء ؛ وحاف ني ثالث 
شوال على النسخة الي حاف عليها أبوه قائماً على قدميه مكشوف الرأس › 
وتواجه في حادي عشر شوال [ ۱۲۱/ب ] > صحبة بدر الدين كا على 
البريد » واستقر في مملكة أبيه ؛ ثم توجه الأمير سيف الدين الدوادار إلى 
سيس لتقرير فصول رہم بها » ولا وصلت الرهائن المذكورون رتبت هم 
الإقامات ۰ وعوملوا بالاحسان » ثم تسلم نواب السلطان القلاع » وعادت 
الرهائن شاكرين لاحسان السلطان . 


۰ ( كذا بدلا من ( صبیحة‎ ١ 


۳۹ 


ذکر وصول الامیر شمس الدین سنقر الاشقر 


لا توجه ولد صاحب سيس إليه أطلق شمس اادین سنقر الأشقر وکان 
السلطان متصیدا رود » قریباً من حمص ء فلما بلغ السلطان قربه رکب 
مختفياً والتقاه » وحضر هو وایاه إلى الدهلیز » وبات عنده » ولا أصبح 
اجتمع الناس في الحدمة » فخرج السلطان وي خدمته شمس الدين سنقر 
الاشتر ۰ فأببت الناس لرژیته > وسیر له السلطان الال وا حلع وا حوائص 
وا حیل والبغال والحمال والماليك ؛ وما ترله شيء حتاج مثله إليه ؛ وحمل 
الامر اء إليه النقادم» وفعل السلطان معه إحساناً ما فعله أحد مع ولده » واستمر 
في الخدمة » وبنیت له دار في قلعة القاهرة اللحروسة ؛ ولا حضر إلى الدیار 


الصر دة آمره ¢ واستدر من خواصه 8 


ذکر عدة متجددات [۱/۱۲۲] في ضمن هذه الوقائع 


منها فتوح جبلة : 
كان قد استولوا على جباة و آخذوها الاسبتار والديوية ١‏ من بلاد الاسلام 
وأخذوا أماكن غيرها » فلما فتحت صفد وحضر السلطان إلى الشام ولقیه 
افربر ما هي صافاج على ما ذکرناه ۲ سأل آمانا على صافیثا وانطرطوس ع 
۱ كذا في الأصل بدلا من ركان الاسبتار والديوية قد استولوا على جبلة وأخذوها » . 


۲ راجم ما سیق ۱۰٩‏ ب . 


۳۳۰ 


فاشترط عليه السلطان تسليم جبلة وبلادها » فعلق الإجابة على التوجه إلى 
عكا والحديث مع المقدم والإخوة ۰ فتوجه إليهم » وقرر تسليم جبلة ء 
وكتب إلى السلطان بذلك » فولى السلطان فيها علاء الدين بن القاضي > 

واستناب بها حسام الدین ابلد كي > وتسلم نواب السلطان المذكورون ما 
بختص بالديوية» وامتنع الاسبتار من تسلیم ما يخصهم» فما التفت النواب إليهم ؛ 
ولا حضر رسل عکا ذكروا أن النواب استغلوا بلادهم » فرمم السلطان 
بأن تخزن غلة الاسبتار إلى أن حضر الرسوم » فركب مقدم الاسبتار » 
واستنصر بصاحب طرابلس »> وهجم على حسام الدين النائب يجبلة » وطلع 
هو وجماعة من الرجالة إلى برج هناك فحاضرهم الفرنج > وأخذو هم » 
فقتلوا بعضهم . وکتب مقدم الاسبتار إلى صاحب حماه يسأل تمهيد عذرة 
عند السلطان » ویقول : نواب الساطان کانوا آذوهم » وان الذي جری 
ما كان بر ضاه ٤‏ فرسم السلطان لنائب حمص بإخراج من في حبس حمص 
من إخوة الاسبتار المأخوذين من تل خليفة » وضرب رقابهم عوضاً عمن 
قتلوه في البرج فاعتمدوا [ ۱۲۲/ب ] ذلك » وعاد النائب إلى جبلة . 


ذ کر الصاح مع ملاك عکا وما حدث من نقضه 


آمورهم 4 وکان بقیر س ملك صعير 4 وله بال 4 مقدم على عسكره ¢ اسمه 
أوك 8 هری ١‏ وعمرہ دون الثلاثين س4 »> وهو ابن عم صاحب طر ابلس 0 


, Hugh of Antioch-Lusignan وهو‎ Hugh Henry ¢ هيو هار‎ ١ 


۳۱ 


وهو ابن أخت صاحب قبرس والد الصبي الذي ذكرناه ؛ فاتفق أن الصي 
مات » وهذا البال مزوج عند أصحاب أرسوف ۰ ومرجع الملك لهذا الشاب 
ولان خالته ؛ وولد خالته أحق بالك منه لن آمه الكبرى ء وهذا في اصطلاح 
الفرنج أنه يقدم ولد الکبری ؛ وإتما كان غائياً ني بلاد سیس » فاستول 
هذا الشاب على قبرس ؛ ثم استدعاه الفرنج إلى عكاء والمملكة العكاوية مضافة 
للمملكة القبر سية » فوصل إليها » وحلف له أهل عکا ؛ وورد کتاب ملك 
صور یذ کر وصول هذا اللك » وأنه رجل عاقل » وأنه لا وصل سفه 
آراء الفرنج في کونہم ما أحسنوا مجاورة السلطان » وأنه قال : «ما جری 
مي ما يوجب عداوة » . وسأل صاحب صور ف أن الساطان يصالحه . 

ولا عاد السلطان من غزاة أنطاكية إلى دمشق [ ۲۱/۱۲۳ وصلت رسله 
وجماعة من خيالتهم قريب المئة نفس » وأحضروا هدية ومصوغا وجوارح 
وغيرها » وحصل الاتفاق بين الساطان وبين هذا الملك على شي ء يسير ۰ 
وهو مدينة عكا وبلادهاء وهي إحدى وثلاثون ضيعة؛ وتقرر أن حیفا تکون 
لفرنج » وها ثلاث ضياع › وبقية بلادها مناصفة ؛ وبلاد الكرمل تكون 
مناصفة ؛ وعثلیث يكون لا حمس قرى » والباقي مناصفة ؛ والقرين عشر 
قرايا » والباي لاسلطان ؛ وبلاد صيدا ء الوطاة للفرنج » وا حبلیات للسلطان 
واتفق الصلح على مملكة قبرص . 

هذا ما استقر عليه ا حال فی البلاد كلها » وأن تكون افدنة لعشر سنين 
وأنها لا تنقض برجل غريبة » ولا ملك بحضر في البحر . واشترط عليه 
إطلاق رهائن البلاد . قال مؤلف السيرة : «وتوجهت رسولا" ء آنا والأمير 
كال الدين بن شيث لاستحلاف الملك » وسير السلطان معنا هدية عشرين 
نفراً من أسارى أنطاكية » قسيسين ورھباناً : فدخلنا عكا في رابع وعشرين 


۳۳۲ 


شوال » واحتفل بنا احتفالا” كثيراً ؛ وكان السلطان قد وصى بآتا لا نتواضع 
له في جلوس ولا مخاطبة ء فلما دخلنا إليه رأيناه على كرسى > هو والمقدمين » 
فلم نجلس إلى أن وضع لنا كرسي قبالته » ومد الوزير يده لیأخذ الكتاب 
فلم نعطه حى مد الملك يده وأخذه » وتوقف في أشياء منها أله رغب في 
أن مملكة قبرس يكون فا صلح [ ۱۲۳/ب ] عفردها ء وأن الصلح يستقر 
مالم تصل رجل غریبة أو أحد من ملوك البحر » وأن الاسماعيلية لا يكون 
هم حديث في الهدنة ؛ واستعفى من حديث الرهائن » وفصول آخر ؛ وعادت 
رسل السلطان عنه » ول حلف » وبقيت الأمور ساكنة . 


وكان هذا الملك بعكا كلما تكلم يقول : « آنا أحاف من اللك جارلا ' 


خی ریدافر نس 4 ولا آقدر آبت صلا حوفاً مله ) . 


ذكر رحيل السلطان من أنطاكية 


0 فرغ من الفتح ٤‏ وقسم الغنائم > رحل ووصل شيزر » وتوجه منها 
في البرية إلى حمص للصيد » ورفقا بصاحب حماة » ونزل العسكر حماة » 
ووصل السلطان إلى دار النائب محمص فی ثلاثة نفر : الأمير بدر الدين 
بيسرى » والأمير بدر الدين ا حزندار ء والأمير حسام الدين الدوادار ؛ 
ودخل دمشق سادس وعشرين رمضان » والأسرى بين يديه » وصاحب 
سيس ٤‏ خدمته » وخرج من دمشق 5 امن عشر ذي القعدة من السنة 
١‏ القصود تشارلز 00881٥٥‏ ۔ 


۳۳۳ 


الم كورة 3 وعید 5 أم البار دة وكان الاك السعید قل خرج لتلفيه فعيدا جميعا 4 
ودخل قلعته حادي عشر ذي الحجة » وحمل عن الناس كلفة الزينة . 


9 استهلت سنة سبع وستين وستمثة [۱/۱۲4] 


فابتدأها السلطان بالترول إلى جامعه الظاهري » الذي أمر ببنائه فی الميدان 
القراقوشي » وراه ي غاية ما يكون من حسن » وتوجه لباشرة کسر بحر 


أبي المرجى ' بنفسه . 


ذكر من جهزه من رسل الملوك 


دعل وروده من الشام 5 هذه المدة 


ممن كان اجتمع في الديار المصرية رسول الأشكري ؛ تضمن الکتاب 
الوارد على يده رجوعه عن رأيه الأول في النفور والإرعاد والإبراق الذي 
تقدم منه ؛ وأجيب عنه باکر من ذلك . ويقول إنه سير رسل السلطان بعد 
أن حاف للسلطان وما خر الرسول إلا لوفاة الملك بركه وجلوس ولد أخحيه 
بعده » ويسأل استمرار السلطان على صلحه » ويسأل الدخول في صلح 
السلعلان مع أبغا ولد هولاكو > وأنه يقرر هذا الأمر » وكذلك مع بيت 
بركة؛ وحررت نسخة من السلطان للأشكر ي ومضموما الإجابة إلى ملتمسه 


۰ ۰۷۳/۱ أي ا منجا 0 الساوك‎ « ١ 


۳۳: 


من اليحين » وال تقریر صلحه مع منکوفر بن طغوان ابن سوفا' » وأما 
(أبغا فما له لا" السيف › وهو مطلوب منا بثار المسلمين» . وسأل في نسخة 
اليمين أن يكون السلطان صديق صديقه ۰ وكان قصد الأشكري أن يدخل 
أبغا بن هلاكو تي هذه [ ۱۲۶/ب ] اليدين لأنه صهره فما أجاب السلطان 
إلى ذلك . 


ذكرنا وصول هؤلاء الرسل ۰ وکانوا تأخروا من جهة الطرقات 
من جهة الأشكري ؛ فلما حاف الأشكري جهزهم السلطان » وكتب على 
أيديهم كتاباً إلى الملك منكوتمر بالإغراء على بيت هلاكو » وأن أحقادهم 
لا تزول ؛ والتهويل ببلاد الساطان وعساكره » وحديث الأشكري » وتقرير 
صلحه معهم ء والشفاعة في أمره ؛ وجهزت معهم هدية للملك بركه؟ . 


۲ دبدو أن المقصود هنا منکو تمر کا مر قبل سطر ین ویر که قد وي ؛ كا مر ۱۲ أ : 


۳۳۹ 


برقت 
عى ا سے دیج 
سکس دجن کرو ںی 


WWNW.TMOSWAFAt. COM 


تجھیز رسل الملك جارلا » أخي لويس 


المعر وف بالریدافر انس 


والفرنج في تسميته مختلفون » يقولون : «ريجار »۱ » ويقولون : 
وجارلا »۲ » وإتما نكتبه جارلا . 

كان رسل الالگ جارلا وصلوا بكتابه إلى السلطان يوصي بالفرنج 
الساحلية ورفع السيف عنهم » فكتب السلطان إليه بقبول شفاعته في الساحلية » 
وبأنهم أتلفوا أنفسهم بأبدیہم » وبنقض الصغير منهم ما يقرره الكبير > 
وسير صحبة رسلة بدر الدين محمد بن عزيز الحاجب » وقال السلطان في 
کتابه : « آنا سبقت إلى اصطناعه واصطناع آخیه لويس بن لويس العروف 
بالریدافرنس لا آسر في نوبة دمیاط [ ۱/۱۲۵] » وکان قد قال : اشتهي 
الودة التي كانت للأنبرور مع ملوك مصر > مثل الملك الکامل » وولده 
الملك الصالح » يكون بينه وبين السلطان » فوعد بالإجابة إلى ذلك . وكان 
رسول الباب قد وصل مع رسل الاك جارلا مستخفیاً ليسمع ما يتجدد فعرفه 
الساطان لأن خبره كان وصل إليه ء فقال له السلطان : «لأي شيء تفي 
نفسك ؟ » فاعترف » وتحدث تي الأمور ؛ وكتب جوابه بقبول الشفاعة 
5 الساحلية . 


وكان رسل كرات ؛ ولد الانبرور » وردوا إلى الشام بکتاب مضمونه 
انتصاره على الماك جارلا » وأن الله رد إليه حق أسلافه الذي كان غصب ؛ 


. Roi Charles ۱ 


. Charles ۲ 


۳۳۹ 


وأنه يسترجع بلاده أوّل فأوّل . فكتبت أجوبته بإطابة قلبه » وأن يكون 


محسناً إلى أصحاب عمه وجده . 


وكان متملك الدوبة أبو العز مرشکرا" قد عمي » فتغلب على ملكه 
ولد أخته داوود » وحبس خاله » ونفى أولاده إلى الأبواب » ووصل 
كتابه إلى السلطان يعلمه بذلك » وسير هدية [ وزرافة ]۲ » فكتب إليه 
بطلب البقط . 


جھیز رسل المغرب 


ولا فتح اللہ على السلطان ما فتح رأى أن يعلم هذه ابحهة بذلك ليشتد 
أزر المسلمين على الفرنجء فجهز الأمير بدر الدين جتماق؛ وسير معه هدية: 
مماليك وخدام ودهن بلسان » وكتب إلى الغرب [ ۱۲۵/ب] كتاباً بالبشارة 
ما جدٴد الله من الفتوحات . وكتب بالبشرى أيضا إلى صاحب اليمن . 


وی هذه المدة وصل رسول الفنش " عکاتبته » متضمنة المودة » واستعراض 
الخدم » فكتب إليه بالإقبال والقبول . 
الساطان إليه في معبى تجار أمسكهم الکیتلان في البحر » فأرسل التجار المأخوذين 
صحبة رسله 5 فکتب حو ابه مطالہتہ بأموالهم أيضاً 5 


۱ كذا ف الأصل‎ ١ 
. کتبت على الطامش وأشير إلى مکانها من الخص‎ ۲ 
„ Alphonso of Seville ۳ 


۳۳۷ ۳۲ 


ذكر نجديد التحليف لاملاگ السعيد 
ثم إن السلطان تحدث مع الأمراء في أمر ولده الملك السعيد » وتفويض 
الأمور إليه » فأجابوا بالسمع والطاعة + ويوم الحميس تاسع صفر جلس 
الملك السعيد ي مر تبة اللاك 4 وحضر الأمراء 4 وقبلوا الأرض 6 وجلس 
الأمير عر الدين احلي و الأتابك دين يديه 4 والصاحب مباء الدين 34 وكتاب 
الإنشاء » وحلف له الأمراء وسائر العساكر المنصورة . وي الث ۲ الشهر 
ركب £ ال وکب ما يركب والده ع وجلس ف الإيوان > وقرئت عليه 
القصص ؛ وي العشرين من الشهر المذكور قرىء بالإيوان تقليده بتفويض 
السلطنة إليه 4 و استمر جلوس الاک السعید ورکو به ۰ 


ذكر احتفال: السلطان برمي النشاب [۱/۱۲۳] 


وامور الحرب 


في الحرم من هذه السئة حث الناس السلطان - خصوصاً خواصه - 
على رمي النشاب ولعب الرمح ؛ وبى مصطبة بميدان العيد بياب النصر ء 
وصار ينزل إليها في کل يوم من الظهر » ويركب منها العشاء الآخرة » 
ويرمي ؛ ويحرض الناس على الرمي والرهان » فما بقي أمير ولا مملوك 
الا" وهذا شغله » وتوفر الناس على لعب الرمح ورمي النشاب . وفي ربيع 
الآخر توجه إلى الصيد بالوجه البحري . 


. لعلها « ثالث عشر » لانه جلس على العرش في التاسم‎ ١ 


۳۳۸ 


ذكر التوجه إلى الشام 


في اي عشر جمادی الآخرة استصحب السلطان أكابر الأمراء وجماعة 
من العسكر المنصور > وخرج متوجهاً إلى الشام » وأمر بقية العساكر 
بالاستراحة بالديار المصرية . وني غزة شرع في النفقة ني الامراء الذین 


صحته ؛ ونزل آرسوف لکبر ة مراعيها ۰ 


ذکر وصول رسول أبغا بن هو لا کو 


كان صاحب سيس ود کتب إلى الساطان ٤‏ معیی التوسط بين السلطان 
وبين بيت هولاكو ني الصلح » وعرض بحديث أولاد سنقر الأشقر وغیر هم 
ويستنجز كتاباً من السلطان إلى نفسه [ ۱۲۰/ب ] بي طلب هؤلاء ليتحدث 
عليه ؛ فكتب السلطان إلى التكفور ني هذا العی » وليس فيه تعريض بشیء » 
فسير أبغا رسولا" من جهته ومعہ یترلغ ' وبایزه " ذهب ء فحضر الرسول مع 
التكفور إلى سيس » وطلب من يتسلمه ء فسير الأمير ناصر الدین بن صيرم » 
مشد حلب ء تسامه واحٹرز عليه بحيث لا بتحدث مع أحد ۰ ولا بلغ السلطان 
وصول الرسول رکب وصحبته الأمراء » وآخر الأثقال بأرسوف » وسار 
إلى دمشق ٠»‏ وكان قد وصل الرسول » فلم حتفل بامائه » ولا التقى السلطان 
أعفى الرسول من التزول ثم أحضر كتاباً بغیر خن » نسخته : 
١‏ يرلغ ممی صك أو وثيقة . 
۲ بایزہ معنى وار أو حزام . 


۳۳۹ 


« بقوة الله تعالى باقبال قاآن فرمان اباقا ء يعلم السلطان' ركن الدين 
أنه لأجل أن عرض على رأينا كلتب إلى عند التكفور أن الرسل الذين آنفذهم 
اپلخان ما قتلهم الا قطز > والملوك يطلبون التوسط حى يصيروا إيل » 
والآن لو ينعم ني حقي ایلخان أصير ايل » وقد سمعنا أن قد طلبت القفجاق 
الذي عندنا > وهم : سيف الدين بلبان » وبدر الدين بكمش > وأولاد 
سیف الدین سکز ؛ ولا ریب من سنين ؟ الذین ما كان قبلكم معنا . صحيح 
كان بین إخواننا الکبار والصغار بعضهم بعضاً خلت ۰ فلأجل ذلك ما قدرنا 
نركب إلى صوبکم ء والان إذ نحن جمیعنا من الاخوة الکبار والصغار عملنا 
قور يلتاي » واتفقنا [ ۱/۱۲۷] على أن ما نغیر فرمان وياساه قاآن ‏ . وأنم 
أيضاً قد تقدمم وعرضم انا نحن نصير ایل ونعطي القوة ؛ استحسنا ذلك 
منکم » فمن مطلع الشمس إلى مغيبها في جمیع العالم من الذي استقبل وأطاع 
ودخل ني العبودية ‏ وکان من قبل هذا في فرمان وياسات جنيلكز خان ؛ 
والان أيضاً فی فرمان وياسات قاآن هنكداه * ؟ ان إذا أذنب الأب ما يذنب 
الولد" » ولو يذنب الأخ ما عسکونه بذنب الأخ الصغیر فلو أذنب الذلب 
آذنب السلطان قودوز وهو رجل في ذنبه . فقبل على يدك الحق » فأنت 
لو وصلت إلى کلاماث الذي قلت نفّذ إلينا من احوانك ومن أولادك أو 
من أمرائك ابلیاد ها هنا حى نسمعهم ونفهمهم برليغ ۲ وياسات قاآن » 


. ۹4 السلطان » جامع التواديخ‎ « ١ 
. ۱۹۹ رت مذنبین » جامع التواریخ‎ ۲ 
. ۱۹۹ «قرمان ویاساق قان » جامع‎ ۳ 
. ۱۹۹ «ویاساق چنکز خان» جامم‎ 6 
ر« ویاساق قان میکداه » جامع ۹ءء‎ ٥ 
«الابن» جامع ۹ء‎ ٦ 

۷ « پر لوغ » جامع 98ل . 


۳۰ 


ويعودون إليك » فإذا وقع الاتفاق بيننا ء الناس الذين طلبت منا عشون نحن 
نعطيكم > ولو أن ما تصل إلى كلامك » وتكون باغى » وتفكر غير الصحيح » 
نحن إيش ١‏ نعلم ذلك يعلم الله واقبال قاآن . 
0 أمرنا هكذا ونفذنا إليكم هذين الرسولین وھما ٢‏ بيك طوت وأبو 
الغریب بالا ولاغ 
كتب ٤‏ عشرن شهر ربیع الآخر سل سیع وستن وستمئة بمقام بغداد . 
وفيه أربع طمغات بالأخمر على الأوصال 


وکتب جوابه من السلطان » وئسخته : [ ۱۲۷/ب ] . 


« بسم اللہ الرحمن الرحيم . 

بعون اللہ تعالى وقوته ء بإقبال السلطان الأعظم بيبرس الصالحي يفهم 
الاك اباقا اننا ما رسمنا للتكفور أن يفهم الماك إلا جواب ما ذكره لنا شمس 
الدين سنقر الأشقر . آما قتل الملك الظفر - رحمه الله ! - للرسل ء فنحن 
رسلك آعدناهم إلى الملك مثلما حضروا سال مین . وعلى قدر ما فهمنا الامیر 
شمس الدین سنقر الأشقر رسمنا للتکفور أنه یکون الواسطة بیننا وبين الذین 
طلبناه ما أبصرنا شيئاً »> وکیف بقع الاتفاق » ونحن الیوم الیاساه " الي لنا 

ي أعظم من یاساه ۲ جنیلکز خان ؟ وقد أعطانا الله ملك آربعین ملكا . وأما 


ما ذكره من أنه من مطا ام الشمس إلى مغيبها أطاعوه 2 فأي شي ء جر ی 


۱ « بر لیغ » جامع 4 . 
۲ ۱ الیاساق 1 جامع ۹ 


. ۵ 4 یاساق جنکز خان 6 جامع‎ ٣۳ 


۳۸ 


على كتبغا نوين ؟ وكيف كان دماره ؟ وأنت لو وقفت على قولك الذي ١‏ 
ذكرته لسنقر الأشقر » وسيرت أحد إخوانك أو من أولادك أو من أمرائك 
الكبار كنا سيرنا إليك نحن أيضا الذي ذكرته » : 


وعمل على الكتاب طمغات فيها رنك السلطان » وأعيدوا الرسل . 


ذكر توجه السلطان إلى [ ۱/۱۲۸ ] الديار المصرية 


خفية » ورجوعه إلى محيمه بخربة اللصوص 


قال مؤاف السيرة حسبما أملاه السلطان من لفظه : لا حرج السلطان 
من دمشق بعد تجهيز الرسل ودع الأمراء كلهم » فتوجهوا إلى مصر : ول 
يبق معه من الأمراء الأكابر غير الأتابك والمحمدي والايدمري وابن أطلس 
خان وأقوش الرومي ؛ وتوجه إلى القلاع ء فابتداً بالصبيبة » ثم منها إلى 
الشقيف وصفد ؛ وبلغته وفاة الأمير عز الدين الحلي » وكتب إلى الامیر 
شمس الدين اقسنقر » استاذ الدار » بالحضور بالأثقال والعساكر إلى خربة 
اللصوص ! ووصل السلطان إلى خربة اللصوص والعسكر قد خیم بها ؛ 
وخطر له التوجه إلى الديار المصرية » فكتب إلى النواب بالشام بمكاتبة الاك 
السعيد » والاعتماد على أجوبته » ورتب أنه كلما جاء بريد يقرأ عليه » 
وتخرج علائم على دروج بيض يكتب عليها أجوبة البريد » واستقرت هذه 
القاعدة مدة . 

۱ «للذي» في الأصل . 
۳۹۲ 


وني رابع عشر شعبان أظهر تشوشاً » وحضر الحكماء إلى الحيمة ء 
وحصل احتفال ظاهر بہذا الأمر ؛ وأصبح الأمراء فدخلوا » وشاهدوه 
متجمعاً في صورة متأم ؛ وكتب إلى دمشق باستدعاء الأشربة ؛ وتقدم إلى 
الأمير بدر الدين الأيدمري ء وسيف الدين بكتوت جرمك الناصري بأنهما 
يتوجهان إلى حلب على خيل البريد » وودعاه وصحبتهما بريدي » وتوجها 
[ ۱۲۸/ب] ني ليلة السبت سادس عشر شعبان » و آوصاهم آهم إذا رکبوا 
بحیدون إلى خلف الدهلیز لیتحدث معهم مشافهة + وجهز اقسنقر الساي 
في البرية ۱ إلى الدیار الصرية » وآعطاه تر کاشة ۲ » وأمره بالوقوف خلف 
خيمة ابلمدارية » خلف الدهلیز » فوقف في الکان الرسوم له به . ولبس 
لسلطان جوخة مقطعة » وتعمم بشاش دخاني عتیق » وآراد أن يخرج » . 
ولا یعلم به الحراس > فوجد قماش نوم لاحد الماليك فطلب خادماً من 
خواصه ۰ وقال : «ها آنا خارج بهذا القماش احمله ۰ فامش قدامي > 
فإن سألك أحد فقل : هذا بعض البابيّة معه قماش أحد الصبیان حصل له 
مرض » وما يقدر بحضر الخدمة الليلة » وهذا غلامه خارج إليه بقماشه » . 
فخرج ببذه الحيلة . 


وتوجه السلطان إلى اللحهة الي واعد اقسنقر إليها » وکان قد حصل من 
اليل أربعة آرژس > وسیرها مع بهاء الدين » أمير آخر" » وقف بها أي 
مكان فأخذ اقسنقر لحيل ء ثم سير السلطان الیها أمير آختر" إلى التل » فوجد 
الأيدمري ورفقته » فأحضرهم إلى السلطان » فلما اختلطوا ني السوق » قال 


. ۱ البر ید 1 الساو 4 ۰۷۰/۱ و النهایة‎ » ١ 
۰ دركاشة ( النهاية ۱ء والتركاشة جعية السهام‎ » ۲ 


و۳۹ أمير خور» النهاية 4۱ . 


۳:۳ 


للأيدمري J):‏ تعر في ؟ »قال : ( ہو اللہ 1 وأراد النزول لتقبيل الأرض 2 
فمنعه ؛ وقال بحرمك : «تعرفي ؟ » فقال «ايش هذا يا خوند ؟ » فقال 
له : ولا تتکلم ! » وکان معهم عام الدين شقیر » مقدم البريدية ‏ رحمه 
الله  !‏ [ ۱/۱۲۹] فصارت جملتهم خمسة نفر » ومعهم أربعة جناب 


من خيل السلطان انلاص . 


وساقوا إلى جهة مصر 4 ووصلوا إلى القصير العیی لصف اللیل 4 
فدخل السلطان إلى الوالي ليأخذ فرسه » فقام إليه بأربعين [ أو ] خمسين 
راجلا يباوشه وقال : «الضيعة مالك السلطان » ما بقدر أحد بأخذ منها 
فرساً » فتروحوا وإلا" قتلناكم ؟ ۲4 فترکوه ؛ وتوجهوا إلى بيسان إلى دار 
الوالي » وقالوا : «نرید خيلا للبريد » . فقال : «انزلوا خذوا » . فنزلوا » 
وقعد السلطان عند رجل الوالي وهو نائم . ثم قال للأيدمري : ١‏ الخلائق 
على بابي » وأنا على باب هذا الوالي لا بلتفت على ء ولكن الدنيا نوبات ۸ . 
وطلب من الوالي كوزاً » فقال : «ما عندنا كوز » إن كنت عطشان اخرج 
اشرب من برا ! » فأحضر له الأيدمري كرازاً شرب منه . ورکبوا » فصابحوا 
جينين » فوجدوا بها خيل البريد عرجاً معقرة » فركب السلطان منها فرساً 
ما كاد يثيت عايه من رائحة عقوره 4 ولا نزلوا تل المجول بقي كل واحد 
ماسکاً فر سه 3 ولا و صلوا العر یش قام السلطان والأمير سیف الدین جر ملك 4 
ونقيا الشعير + وقال السلطان للأيدمري “ : «أين السلطنة واستاذ الدار » 


. کذا نی الأصل بدلا من « أي واٹء‎ ١ 

٢ر‏ فان رحم وإلا قتلناكم» النهاية 4١‏ . 
۳ « نوب » النهاية ۱ . 

« جحرمك » السلوك ۰۷۱/۱ . 


جم 


۳: 


وأمير جاندار ؟ ون الق ' الوقوف ني خدمتنا ؟ هكذا يخرج الملوك من 
ملكهم » وما يدوم ل الله سبحانه وتعالى » . ول يبق معهم من الحنائب 
الأربعة الا" الذي على يد السلطان » وصل معه إلى الصالحية . 

ووصلوا [ ۱۲۹/ب ] إلى القلعة ليلة الثلاثاء » الثلث الأول > فأوقفهم 
الحراس حى شاوروا الوالي . ونزل السلطان ني باب الاسطبل : وطلب 
السلطان أمير آخر" ؛ وكان السلطان قد رتب مع زمام الآدر أنه لا يبيت 
إلا خلف باب السر ؛ ودق الساطان باب السر » وذكر علائم لزمام الادر » 
ففتح الباب » وأحضر السلطان رفقته إلى باب السر » وأقام السلطان ورفقته 
يوم الثلاثاء والأربعاء وليلة الحميس لا يعلم به أحد » وهو یتفرج على 
الأمراء في سوق الیل » وم يعلم به إلا الطواشي لا غير ؛ ولا قدم الفرس 
لماك السعيد يوم الخميس قدم أمير آخُر' لاسلطان فرساً + ولا خرج الملك 
السعيد ما أحس إلا والسلطان [ قد ]۳ خرج إليه » فخاف ء فلما عرفہ 
قبل الأرض . وركب السلطان » وخرج على غفلة » والوقت مغلس : 
فأنكر الأمراء ذلك » وأمسكو | قبضات سیوفهم وطلعوا؛ في وجه السلطان ء 
فاما حققوه قبلو االار ض ؛ وساق السلطان إلى ميدان العيد ء وعاد إلى القلعة » 
فقضی أشغال الناس » وأقام بقية يوم انحمیس ويوم الجمعة ؛ ولعب الكرة 
يوم السبت » وتوجه يوم الأحد إلى مصر رمى الشواني » وركب في الحراريق . 


وسافر ليلة الاثنين على البريد ؛ ولا قربوا من الدهليز المنصور رد الأيدمري 
۱ و«الخلائق» النهاية ١غ‏ . 
۲ » أمير آخور» السلوك ۰۷۷/۱ والنهاية ۱ج . 
۳ كتبت على المامش وأشير إلى مكانها من النص . 
۽ کذا في الأصل . 
۳:۵ 


وجرمك إلى خيامهم » وأخذ السلطان على يده جراب البريد وفي كتفه ١‏ 
فوطة [۱/۱۳۰ ] وتوجه راجلا ودخل من جهة اراس فمنعه حارس وأمسك 
الحارس طوق السلطان نتشه فانجذب منه» ودخل من باب سر الدهليز . وركب 
عصر يوم الجمعة » وحضر الأمراء إلى الخدمة ء فأظهر أنه كان متغلث ' 
الزاج » وضربت البشائر .بالعافية . وجرت هذه الأمور كلها » ول يدر 
بها لا" الأتابك » واستاذ الدار ء والدوادار » وخواص الحمدارية ؛ وكانت 
الکاتبات تکتب » والأحوال ماشية فی غيبته كأنه حاضر . 


ذكر ما جرى للفرنج الساحلية 


وبعد حضور السلطان من مصر بلغه أن الفرنج شنعوا عليه بالموت ء 
وحضر رسول الفرنج أي طلب الهادنة » وكان قد هرب أربعة مماليك 
لسلطان » ودخلوا إلى عكا ۰ فلما طابهم السلطان طلبوا العوض عنهم » 
فلما أنكر عليهم ذلك أحضروا المماليك ونصروهم. فأمر بتقييد رسلهم > 
وكتب إلى النواب بوقوع الفسخ ؛ فأغار عليهم الأمير جمال الدين أقوش 
الشمسي > وقتل وأسر منهم جماعة ؛ واتفقت حركة السلطان إلى الحجاز 
فأطاق الذین أسر هم الشمسي » واستمر تعويق الرسل على إحضار المماليك ؛ 
وأطلق منهم وژدر الاسبتار لانه کان حدم الساطان ۰ 


۱ « وني كفه, السلوك ۰۷۷/۱ . 
۲ ( متع متغلب 1 5 الأصل . 


۳:۹ 


ذكر الاغارة على صور [۱۳۰/ب ] 


كان قد كتبت مهادنة بين السلطان وبين صاحب صور ء فلما توجهت 
الرسل إليه حلف على بعضها » وأسقط فصولا لم يحلف عليها ؛ ولا ورد 
السلطان إلى الشام وقفت له امرأة ذكرت آنها كانت أسيرة في صور ء وأنہا 
اشئرت نفسها » ثم قطعت على بنت ھا قطيعة » وحصلت من أوقاف دمشق 
مبلغاً اشرما به من صور بمكاتبة عليها خط الفرنج » ولا حرجت بها إلى 
قريب بلاد صفد سير خلفها جماعة من صور " آخذ البنت ونصرھا . فلما 
سمع السلطان هذا الحديث غضب لله تعالى » وکتب بطلب هذه البنت > 
فاعتذروا بأنها تنصرت » وکان بالنواقير من جهة صفد جماعة سير صاحب 
صور آمسکهم ؛ وقتل منهم نفرین . واعتقل الباقين » وطلبهم السلطان > 
فأصر على منعهم » فرکب السلطان في العشرین من شهر رمضان » وساق 
بنفسه » ومن معه من العسكر افیف ؛ وتوجه الأمير جمال الدین المحمدي 
من جهة » والأتابك من جهة » وصلوا" إلى صور فأمسكوا جماعة من 
الرجال والنساء والصغار ؛ وهرب تي ذلك الوقت مملوك لحمال الدين أقوش 
الرومي ء فنصره صاحب صور لوقته » وطلب منه قدافع عنه » وأمسك 
السلطان عن إتلاف زرعه ؛ ورد الحريم والأطفال » وكانوا جملة كبيرة ء 
ورجع السلطان إلى المخيم > وأمهل عليه مدة ء فلما استمر [ ٠/١١‏ ] على 
منع البنت والمماليك " جرد السلطان جماعة لاستغلال بلاده» وقطع الميرة عنها . 


۱ کذا 5 الأصل 4 وف النهاية » أخذوا البنت ونصرها « VY‏ و املها « من اذ ) ۰ 
۲ کذا ني الأصل بدلا من «ووصلوا » أو «فوصلوا» . 
۳ « الیشت والماوك 3 النهاية ۲ 


۳:۷ 


ذكر تسليم بلاطنس 


كانت بلاطنس من ا حصون ال حاریة في مملكة الناصر ‏ رحمه الله ! - 
فلما استولى التتار على البلاد استولى عليها مظفر الدين ١‏ عثمان ¢ صاحب 
صهیون » وطلب السلطان منه رد هذا ا حصن فصار يكاسر ويقول : «أنا 
من جملة النواب » . ولا توجه السلطان إلى أنطاكية سير هدية ردها عليه 
السلطان ؛ فسير جماعة من عسكر حلب أغاروا عليها » فعند ذلك توالت 
رسله تذعن للتسليم »> ویطلب قرية توقف عليه ؛ ووصل كتاب أخيه بذلك » 
فعين السلطان له قرية الحلمة من بلد شيرز » ووقفها عليه وعلى أولاده » 
وقرر أن يعطى صاحب بلاطنس شيئاً من بلد صهيون » فقالوا كانت 
خمسة ' قرايا » فقرر السلطان لصاحب بلاطنس من بلد صهيون بلاداً تعمل 
ثلاثين ألثف درهم » وتسلمت بلاطنس منه في سادس عشر شهر رمضان 

قال مولف السيرة : وهذه بلاطنس حصن عظيم حصين من جملة 
معاقل الاسلام الذ کورة » وحصونه الشهورة » لأنه بري بحري » جبلي 
سهلى ء ما آخذ بالسیف قط ؛ بناه رجال یعرفون بيني الأحمر [ ۱۳۱/ب ۲ 
من أهل ا حبال » وحصنوه ؛ ولا سمع بهم قطبان أنطاكية السمی نيقيطا " 
عاجلهم قبل إتمامه » فملکه بالأمان و آخذ في تحصینه » وتعظیم بنائه » وذلك 


١‏ كلمة «عز الدين » کتبت عل ا امش لتحل محل «مظهر الدین » وی النهاية فهي «مظفر الدین» 
۱ أما في السلوه نهي : «عر الدین » ۰۷۹/۱ . 

۲ کذا في الأصل بدلا من « خمس » . 

۳ راجم ابن العدم ۲۵۰/۱ هامش ۱ . 


۳:۸ 


ني سنة اثنتین وعشرين وأربعمئة » فلما كان في سنة إحدى عشرة وخمسمئة 
خرج روجار » صاحب أنطاكية > فدوخ بلاد الإسلام > وقصد حصن 
بلاطنس ء وفيه بنو صليعة » أولاد أخي القاضي شرف الدين » فنزل على 
بلاطنس في يوم الثلاثاء امن وعشرین ذي الحجة من السنة المذكورة » 
و أجلب عليه » و أظهر أنه آسس حصناً يعمره عليها » لیحصر هم فيه و يأخذهم 3 
فتقطعت قلوبهم » وسلموا إليه في يوم السبت ثاني عشر المحرم سنة اثنتين 
وخمسمئة! » وعوضهم معيشة عنه بأنطاكية ثلاث قرى ۰ وأخذهم معه ع 
فما قدروا على اللحلاص من أنطاكية إلا في كسرته على سرمدا . 

ولا كانت سنة ثلائین وخمسمئة في يوم السبت سابع وعشرين شعبان 
وثب أهل بلاطنس على الفرنج الذين هم فيه » وقتلوهم » فاحتمت عليهم 
القلة فأرسل أهل ا حبل إلى متكجك ال رکائی » صاحب بكسرائيل" › 
يستنجدونه » فأتاهم وأقام يحاصرها مدة » فعمل الفرنج » الذين هم بها > 
حيلة عليه وراسلوه” ء وبذلوا له تسليمها لکن على شرط أنهم تخفر نساهم 
وأولادهم > حى يصاوا إلى جبلة [ ؟ 1/١١‏ ] وإلى صهيونء فإذا جاءت 
هم العلامة أنهم وصلوا سالین سلموها له ؛ فلما وصل أهلهم وأولادهم 
إل بلادهم > ومحققوا و صوطم امتنعوا من التسليم وكان ذلك حيلة منهم » 
فإن الأقوات ضاقت عندهم » وضاقت القلة عليهم » فاستراحوا روجهم 
عنهم » وقويت نفوسهم ؛ وبلغت الأخبار لأنطاكية » فسيروا إليها عسکراً 
دفعه عنها ؛ واستقرت بأيديهم إلى أن ملكها السلطان صلاح الدين » واستقرت 
بيد الإسلام - لا نزعها اللہ عنهم ! - 
١‏ هذا التاريخ غير مقبول إذا كان نزوله عليها عام 0۱۱ ھ کا ذكره قبل ثلاثة أسطر . 


۲ قصر في أراضي حمصں الساحلیة یقع مقايلا جبلة 3 ياقوت ۲۰/۲ ۰ 
۳ النهاية 5١‏ وني الاصل روارسلوه» . 


۳۹ 


تبطيل المفسدات 


في تاسع جمادى الآخرة رسم السلطان بإبطال الحواطىء من القاهرة 
ومصر والديار المصرية 0 فطهرت الديار المصرية من هذا النکر 3 وأمر 
بحبسهن وتزويجهن ؛ وكتب إلى جميع البلاد عثل ذلك . 


الزلزلة الكائنة في بلد سيس 


5 حادي وعشرن شعبان من سنة سیع وستين وستمثة وردت الأخبار 
بأن زلزلة حدئت 0 بلاد سیس © وآعربت قلاعها مثل : سر فند کار و حجر 
شعلان » وقتل جماعة حى سال [ ۱۳۲/ب ] النهر دما » وأتلفت عدة 


حهات 2 ووصات رسل سیس وأخبروا ما بناسب دلاث . 


ذکر وفاة الأمير عز الدین الحلي الصالحي 


ما حرج الساطان لسماع رسالة الملك آبغا » حرج الأمير عز الدين الحلي 
معه » فلما نزل السلطان أرسوف طلب دستورا » وتوجه إلى دمشق للاحظة 
أملاكه > فأقام بها مدق ولا عبر الساطان إلى دمشق أطلق له شيا كثيراً 
من مال وقماش > وزار الساطان شیخاً من الفقراء » بل الزة » وکان 
الأمير عز الدین في خدمته ء وقام الأمير عز الدين ليجدد الوضوء ؛ فقال 


۳9۰ 


الشیخ للسلطان : « هذا يموت ني هذه الأيام» ولا بقي بخرج من دمشق » . 
فعجب السلطان من هذا الحديث ء فإنه كان كالأسد قوة ؛ وي ثاني يوم 
قيل إن الأمير عز الدين بات متشوشاً » فتوي في أوائل شعبان » وحضر 
ولده إلى الدهليز بخربة اللصوص » وأحسن السلطان إليه » وسيره إلى الديار 
المصرية ولا وصل السلطان إلى الديار المصرية کنا ذكرنا أمّره بأربعين فارساً » 
وأمر أربعة من أكابر الأمراء » وهم : الأمير سيف الدين قلاون الألفي ء 
والأمير عز الدين أوغان ء والأمير بدر الدین بيسري الشمسي ء والأمير 
بدر الدين أمير سلاح » بأنہم يباشرون الخوطة [ ۱/۱۳۳] على ماله » فباشروا 
ذلك ؛ ول يتعرض السلطان له إلى شيء مع كثرة میرالہ . 


وي هذه السئة تو جھت الغيارة من اليرة وغيرها إلى جهة ک ر کر ¢ 
فأحرقوا بلدها ء وأخذوا مواشی » وتوجهوا إلى قلعة بين كركر والکستا ۱ ع 
اسمها شرموشاك » فزحفوا عليها » وأخذوها » وقتلوا رجالا » وبوا 
من الواشي شيئاً كثيراً » وأحرجوا من الفلاحين إلى البلاد السلطانية خلقاً 
کثبر ؟ 34 وأحذ احمس من الغنيمة للدیوان ۹ ورسم بر تیب الناجعين ي 
البلاد ا حمصیة » والشيزرية »> وجهات أنطاكية . 

و هذه السنة وردت كتب الشريف جم الدين أي نمي 4 أحد أمراء 
مكة يذكر فیها أنه لا شاهد من عمه الشریف بهاء الدين ادریس بن قتادة 
میا إلى صاحب الیمن ؛ وشاملا على دولة السلطان آخر جه من مک 
وانفرد بالإمرة وخطب للسلطان »2 وسأل مر سو مه إلى أمراء المدينة أن لا 
ينجدونه ۲ عليه » فاشنرط عليه السلطان تسبیل بيت الله للعا کف وللباد"» 


۱ کذا في الأصل . 
۲ راجم القرآن الکرم ۹/۲۲ . 


وأن لا یوخذ عنه حق ء ولا عنم زائره ي ليل ولا نهار » وله عشرون ألف 
درهم في کل سنة قبالة تسبیله » وأن لا يتعرض إلى تاجر ولا حاج بظلم › 
وأن تكون اللحطبة والصكة لاسلطان . فورد جوابه بالالتزام بذلك » وکتب 
له تقليد بالامرة وبعد ذلك وردت كتب الشريف بباء الدين ادريس یذ کر 
أنه [ ۱۳۲/ب ] حشد وتوجه إلى مكة ‏ شرفها الله تعالى  !‏ ثم اتفقا على 
الطاعة » ووردت کتبهها بذلك وسلمت الأوقاف لنوابہما . 


وأما آمراء الدينة النبوية ‏ على ساكنها أفضل الصلاة والسلام  !‏ 
فقد ذكرنا ما جری لاشربف بدر الدين مالك بن منيف مع عمه جماز » 
وآنحر الأمر أنبما اتفقا على المشاركة » وبقي السلطان لا يرضيه فعل الشريف 
بدر الدين مالك ؛ ولا تجھز الركب في هذه السنة كان الشريف شمس الدين ء 
قاضي المدينة وخطيبها ووزيرها » قد حضر رسولا" من جماز عند الشريف 
عز الدين جَمّاز » فاعتقل بدمشق » فأحضره السلطان » وخلع عليه ء 
وطلب الحمال الي كان أحمد بن حجي أخذها لأشراف المدينة » وهي 
دون الثلائة آلاف جمل وسلمها إليه لبوصلها إلى أربابها » وعرفه أن آنحذ 
آحمد لحما مم ما كان بمرسوم ولا يرضي السلطان . 


ولا فرغ السلطان من هذه الأمور وصل الطواشي جمال الدین محسن 
الصاي > شيخ خدام الحجرة الشريفة النبوية ‏ صلوات اللہ وسلامه على 
ساکنها ! - فأكرمه السلطان آتم كرامة » وضرب له خيمة بشقة على باب 
الدهلیز » وکتب إلى دمشق بتجهیزه کا تجهز ا ملوك من مأكول وجمال 
وسکر وغير ذلك . ورسم بحمل متي آردب غلة في کل سنة إلى الدينة 
النبوية » وصرف [ ۲۱/۱۳4 آجرنها من مال الدیوان بالكرك » حى قال 


oY 


السلطان : تقدير ما وصل إليه فوق الئي آلف درهم . وتوجه صحبة ركب 
الشام ¢ وقاضى المدينة 4 وا حمال ۰ 


وتوجه ي هذه السنة أمير الرکب الصري الأمير عز الدين » أمير 
جاندار » وتوجهت فيه والدة الك السعيد » والأمير علم الدين الحابي ٤‏ 
وجهزت الكسوة لمكة ‏ شرفها اللہ تعالى  !‏ والمديئة النبوية » على ساكنها 
أفضل الصلاة والسلام ! 

قال مؤلف السيرة : وقد روى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ! - عن 
لني - صلى الله عليه وسلم ! : « أن أوّل من كسا البيت أسعد اليماني ء 
5 كساها ' رسول الله صل الله عليه وسلم ! الثياب اليمانية » 39 كساها 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ! - القباطي » تم كساها يزيد بن معاوية 
الديباج الحراساني . وحكى محارب بن الديار : أن أوّل من كسا البيت الديباج 
خالد بن جعفر بن كلاب ؛ أصاب لطيدة في الخاهلية وفيها نمط ديباج » 
فناطه بالکعبة . ثم كساها ابن الزبير والحجاج الديباج ٤‏ ثم كساها بنو أمية 
في بعض أيامهم الحلل التي كانت على أهل نجران في جزيتهم ء وفوقها 
الديباج . ولا جددها المتوكل » وجدد رخامها » وأزّرها بفضة ء وألبس 
ساثر حيطاتها » وسقوفها الذهب ء كسا أساطينها الديباج » ثم لم يرل الديباج 
کسوتہا فی الدولة العباسية بأسرها » إلى أن انقضت [ ۱۳4/ب ] » فكساها 
السلطان - خاد الله سلطانه ! 


۱ و کا 0 ۲ الأصل ۰ 


of ۳ 


ذكر توجه السلطان إلى الحجاز الشريف 


ولا قوي عزم السلطان على التوجه إلى الحجاز الشريف أنفق في العساكر 
جميعها » وجرد جماعة صحبة الامیر جمال الدين آقوش الرومي » السلاح 
دار » وهم التوجهون صحبة السلطان » وجرد العساكر الي بقيت معه 
صحية الأمير شمس الدين اقسنقر » استاذ الدار » إلى دمشق » فنزلوا بظاهرها » 
وأقاموا [ بها ١]‏ + ولا جهز السلطان العساكر إلى صفد والشقيف ودمشق 
الحروسة توجه السلطان إلى الكرك بصورة صيد > ولم يحسر أحد يتفوه 
بأنه متوجه إلى الحجاز » حى إن جمال الدين بن الداية » ا حاجب » سير 
يقول : ١‏ أشتهي أتوجه صحبة السلطان » . فأمر بقطع لسانه » فما بقي أحد 
يتفوه بذلك . 

وتوجه السلطان من الفوار يوم الحميس خامس وعشرين شوال » فوصل 
الكرك مستهل ذي القعدة ؛ وكان قد دبر آموره خفية من غير أن يطلع أحد 
على ذلك » بحیث جهز البقسماط والدقيق والروايا والقرب والأشربة والعربان 
المتوجهين معهء والمرتبين ني المنازل . فلما وصل وجد الأمور كلها مجهزة » 
فأعطى المجردين الشعير على قدر کفايتهم [ ١/٠١١‏ ] وتوجه الثقل رابع 
ذي القعدة . وتوجه السلطان سادس ذي القعدة إلى الشوبك ٤‏ و صحبته 
اللجردون » فأقام هناك أياماً ٤‏ ورمم بإخفاء خبره . 


وتوجه ‏ مع سلامة الله ي خامس " عشر الشهر المذكور » ووصل 
١‏ کتبت عل ا ماش وأشير إلى مکانہا من الئص . 
۲ وي حادي عشر الشهر » النهاية 4۲ . 


۳۹ 


البريد من مصر » فجهزت الكتب إليه صحبة العربان من جهة الكرك > 
فکتبت أجوبتها من هناك ؛ ووصل المدينة ‏ صلوات اللہ وسلامة على سا کنها !- 
خامس وعشرين ذي القعدة » فزار تلك البقاع المنيفة » وأماكن الوحي 
الشريفة ؛ ورحل منها ي سابع وعشرین الشهر المذكور » فوصل إلى الميقات » 
فأحرم وأحرم الناس » وسار أشعث أغبر » وقدم مكة ‏ شرفها الله  !‏ 
خامس ذي الحجة وصافح بيده الجاهدة في سبيل اللہ تعالى أركان البيت 
الشریف متبرک وما ترك والحمد لله ! - مزاراً » ولا أغفل مسکگ 
وأعطى خواصه جملة من الال يفرقونما سر » وفرقت أقمصة وكساوى 
على أهل الحرمين » وبق يكأحد الناس لا يحجبه أحدء ولايحفظه إلا" الله تعالى» 
وهو منفرد » مصاياً وطائفاً وساعیاً ثم عمد إلى الكعبة ‏ شر فها الله تعالى ‏ 
فغسلها بيده » وحمل الاء في القرب على كتفه » وغسل البيت الشريف » 
وبقي في وسط الخلائق» وکل من رمى اليه إحرامه غسله له ما ينصب من الاء 
في الكعبة الشريفة » ويرميه إلى صاحبه ء وجلس على باب الكعبة » فأخذ 
بأيدي [ ۱۳۰/ب ] الناس - أحذ الله بيده ! - ليطلع بهم إلى الكعبة ء 
وتعلق أحد العوام به » ولا م يقدر على يده لتزاحم الناس عليه تعلق باحر امه 
فقطعه » وکاد برمیه إلى الأرض » وهو مستبشر بہذا الأمر وعلق كسوة 
البيت الشريف الستعملة بالديار المصرية » ورفعها بيده على أركان البیت 
الشريف بنفسه وخواصه » وسبل ابیت الشریف لساثر الناس ؛ وتردد 


إلى الصالحین . 


هذا وقاضي القضاة صدر الدین سلممان الحنفي مرافقه طول الطريق 
دستفتیه 4 ویتفهم مه آمر دینه » ويتحرى 5 آمر دینه ام حر 3 وم يغفل 
تدبیر الممالك » وکتاب الانشاء تکتب عنه ني الهمات . وکتب إلى صاحب 


۳۵۵ 


الیمن کتاباً بنگر عليه أموراً 4 وكتب فيه J:‏ سطر تھا من مكة 4 وقد 
أحذت طريقها - سبعة عشر خطوة | س بعی بالطو ة المازلة ۰ وكتب إليه 
بأن : «الملك هو الذي يجاهد في الله حق جهاده » ويبذل نفسه [ ني الذب 


عن حوزة الدين فان كنت ]۲ ملكا فاخرج والتق التتار » . 


وقضى السلطان فرض الحج کا جب » وحلق» وتر » وأحسن إلى أميري 
مكة ‏ شرفها الله تعالى  !‏ الأمير نجم الدين أي سمي ؛ والأمير ۰ 
ابن قتادة » وإلى صاحب ینبع » وصاحب خليص » وزعماء الحجاز" كلهم ؛ 
وكتب منشوري أميري مكة ‏ شرفها الله تعالى ! - وطلبا نائياً من السلطان 
تقوى به نفسهما + فرتب شمس الدين مروان ]1/١5[‏ نائب الأمير عز 
الدين » أمير جاندار » نائباً بمكة ‏ شرفها الله تعالى  !‏ يرجع أمرهم إليه » 
ویکون ا حل والعقد على يديه ؛ وزاد أميري مكة ‏ شرفها الله تعالى ! -- 
جملة من المال والغلال في كل سنة » بسيب تسبیل البيت الشريف ؛ وزاد 
أمراء الحجاز » غير جماز > أمير المدينة > ومالك » فامهما انتزحا من 
بين يليه . 
وكان التار قد جهزوا ركبا إلى الحجاز » وقصدوا بذلك كشف 
الطرقات والتلصص على تلك ابلهات > فرکبوا الطریق ؛ ومعهم جماعة 
من المغل لا يعرفون اللہ » ولا حرمه ء ولا يرقبون في مؤمین الا ولا ذمة 


كم أهلكوا من أمم ! وكان قصدھم استباحة دم الحجاج في الحرم » فبلختھم 
حركة السلطان » فر جعو | خائبین وقفاوا هابلين ۲ : وكان السلطان قد بلغته 
1 الساوك ۰۸۳/۱ وق الأصل زر لفسه 5 الدین جر ز ه الدين أن یکتب ملک » ۰ 
۲ کتبت على الطامش وأشير إلى مكالها من النص . 


۳ وول تكون 0 هائبين 4م 


۳۵۹ 


هذه الأخبار قبل تو جهه إلى الحجاز فأقدم وتقدم 4 وعزم على الجمع دن 
الحج وا لحھاد » وصمم > وطهر الله تلك البقاع الشريفة من أن تسفلك با 
دماؤهم القذرة ۰ أو تراق ۰ وقالت رقابهم لسيوفه : إليكن حديثنا يساق . 

وخرج من مكة ‏ شرفها الله لي ثالث عشر ذي الحجة » ووصل المدينة 
5 العشرین من ذي اديجة 4 وخرج باكر النهار الثاني ٤‏ ولا توجه من المدينة 
آجد السير قي جماعة يسيرة» فوصل الكرك بكرة ا حمیس سلخ ذي احجق 
ولم يعلم به أحد إلى أن وصل قبر جعفر الطيار [ /١5‏ ب ] - رض الله 
عنه  !‏ فركب الناس والتقوه » ودخل الكرك لابساً عباءة » راكباً هجيناً » 
وبات بالكرك 2 ثم أصبح متوجهاً 1 فنظم مؤلف السيرة أبياتاً منها : 


حى آتاها ظاهر ملك إذا شاء اختفی » فأموره تتلبس" 
متاس بالله ليس بغيره ‏ بي طرقه وطروقه يتأنس 
بینا تراه في الحجاز إذا به في الشام للحج الشريف یقدس 
وتراه في حلب يدير آمرها وتراه في مصر يذب ورس 
أعطى و أنعم في الحجاز فەا به من يوم حجته الشريفة مفلس 
كم آفب النیران حول خيامه ذهبا بدا بألي قبيس بقبس 
ويلوح في حج عليه عباءة ويلوح في غزو عليه أطلس 
فمن العجاتجة کم له من ليلة فيها الصباح من الظی تتنفس 
وبه بساط. الأرض أقسم أنه بسعوده عند' الکنائس تکنس 
فا۔ملحد کم ر اح وهو مصبح ولمسجد كم جاء وهو مغلس 
متعود سفك الدماء فكم لہ بالحق 5 آر ض‌ دم يتبجس 

. » كذا في الأصل وصحتها «عنه‎ ١ 


۳۹۷ 


0 زال للدنيا دسو س أمورها ویشید الأخرى ا ووِؤٌ سس 


وورد تي هذه الدة إلى الباب السلطايي صاحب جماین » وصحبته أخوه 
وأولاده » فأحسن إليهم » واستقروا بالبلاد الاسلامية ؛ وكذلك صاحب 
صهيون الأمير سيف الدين » وأخوه الأمير عز الدين أحمد [ا١/1]‏ 
صاحب بلاطنس وصلا » فأحسن السلطان إلیھما ؛ وعاد الأمير سیف الدين 
إلى بلاده » وعاد الأمير عز الدين لتدبير مصالح ضيعته » المنعم مها عليه » 
وهي قرية الحلمة . 

ووصل رسول بيروت بهدية ء وأسارى مسلمين » اطلقوا باب الدهليز 
المنصور » وكتبت هدية الملكة زاین ١‏ » صاحبة بيروت > وحلف ھا السلطان 
في رمضان سنة ست وستين وستمئة . 

الأمير شرف الدین عیسی بن مهنا » وصل إلى الدهایز المنصور » و صحته 
جماعة من أمراء العرب ‏ قبل توجه السلطان إلى الحجاز > فأوهمه الساطان 
أن حركته إلى العراق » وم يفهمه شيئاً من توجهه إلى ا حجاز ء وأمره بالتأهب 
إلى أن پرسم له بالحركة » فتأهب وما وصله خبر حى توجه السلطان إلى 
الحجاز » وعاد منه » وهو وجماعة العربان في انتظار التوجه للغنائم . 


١‏ ايزابيلا ابلین Isabella of Ibelin‏ ۔ 


۳۸ 


و استهلت سئه عان وستن وستمئة 


وزيارته للقدس والحليل 1 عليه الصلاة و ااسلام ۱ 


ما وصل السلطان إلى الكرك بات بها کا ذكرنا' » وأصبح يوم الجمعة 
مستهل السنة صلى الجمعة بالكرك » وركب جريدة على يده" فرس » وعل 
يد كل من أصحابه فرس » وساق إلى دمشق » ولا قاربها » والناس لا 
يعلمون شيئاً من حاله » ولا ينُدرى هل هو [ ۱۳۷/ب ] في شام أو حجاز 
أو غيره » ولا يجسر أحد يتكلم » سير أحد خواصه في البريد إلى دمشق 
بكتب البشائر بسلامته » وقضاء حجه ؛ فأحضر الأمير جمال الدين النجيبي 
الناس ليسمعوا البشرى > فبينا هم في ذلك » وقد بلغهم أن" السلطان في 
الميدان » فتوجه إليه الأمير جمال الدين [و ] وجد السلطان قد نزل في 
الميدان بمفرده » ووهب فرسه لإنسان من منادية سوق ا حیل عرفه » وقبل 
الأرض بين يديه ؛ وحضر إلى خدمته الأمير شمس الدين اقسنقر » استاذ 
الدار » والأمراء المصريون ؛ وأكل شيئاً . وتوجه الناس ليستريح السلطان » 
فقام وركب ني جماعته اليسيرة » وتوجه إلى حلب » وحضر الناس إلى 
. ودخل السلطان حلب والأمراء ي المواكب ؛ 


و۳ 


الخدمة فلم يجدوا أحدا 
فساق إليهم » فما عرفه أحد» وبقي ساعة حى عرفه الصروري» فنزل الامراء 
وقبلوا الأرض » ونزل بدار نائب السلطنة بحلب » وشاهد قلعتها » وعاد 


. 1/۱۳۰ راجع ما سيق‎ ١ 
. كتبت الكلمتان « أن » و و يده » على ا حامش وأشير إلى مکانہما من النص‎ ۲ 


۳5۹ 


منها » وم يدر به أحد > فوصل إلى دمشق في ثالث عشر المحرم » ولعب 
الكرة » وركب ني الليل» وتوجه إلى القدس الشريف وا حلیل » عليه الصلاة 
والسلام ! فزارهما » وتصدق » وكان العسكر المصري قد سبقه صحبة 
الأمير شمس الدين اقسنقر » استاذ الدار العالية » إلى تل العجول ؛ وحضر 
السلطان إلى تل العجول » وكان قد صلى الجمعة في الكرك » والجمعة الأخرى 
في حلب » والجمعة الأخرى ني دمشق [ ۲۱/۱۳۸ وحضر إلى تل العجول » 
وذلك كله في عشرين یوما » وما غير عباته الي حج فيها . وسارت العساكر 
صحبته من تل العجول في حادي وعشرين المحرم ؛ وخرج ولده الملك 
السعيد إلى الصالحية » والتقاه بها » ودخل قلعته في ثالث صفر . 


في اي عشر صفر توجه السلطان ء وصحبته الأمراء والمقدمون ؛ 
وركب فی ا حراریق إلى الطرانة » ودخل البرية » وضرب حلقة على الكحيليات» 
فأحضر إلى الدهلیز ثلاعتة غزال وخمس عشرة نعامة » فأعطى عن كل 
غزال بغلطاقا ' بسنجاب » وعن کل نعامة فرساً عیناً مسر جآ ملجماً . ودخل 
الاسكندرية ثي الحادي والعشرين من الشهر المذكور ؛ وكان الصاحب ہہاء 
الدين قد سبق [إل ] الاسكندرية » وحصل الأموال والقماش » فخلع 
السلطان على الأمراء وحمل إليهم التعايي » والتفقة الكثيرة » ولعب بالكرة 

۱ كلمة فارسية تطلق على جبة لا أكمام لها أو ذات أكام قصيرة وهي عادة من القطن أو 

الحرير » وكلمة سنجاب قد تدل على أن البخلطاق مبطن مجلد سنجاب . 


۳۹۰ 


بظاهر الاسكندرية » وخرج متوجهاً إلى الحمامات » ونزل بالليونة واتباعها ' 
من وكيل بيت الال » وبلغته أخبار التتار المخذولين » فعاد إلى قلعته ؛ 


ووصلها ي امن ربيع الأول . 


ذكر ح رکته ال الشام جر بدة [ ۱۳۸ / ب] 


ولا بلغته حركة التتار » و اہم تواعدوا مع الفرنج الساحلية » وتقزی 
الفرنج يمن وصل إليهم من أصحاب الریدراکون" » وأن التتار أغاروا 
على الساجور ۰ قريباً من حلب » وعلى جهة آخری » وأخذوا مواشی 
العربان » استشار الأمراء في توجهه جريدة » فآشاروا عليه بأن مر جوا 
هم قبله » ويبقى السلطان بقلعته » فلم ير أن يتلقى هذا الأمر إلا" بنفسه 
ليكتب في حسناته » و أفهم الله الخلائق أنه وحدہ یقوم مقام العسا کر الکثیر 3 
ي هزم الأعداء » وأنه إنما لطعم " عساکره لوجهٍ الله لا رید مهلم 


3 


سے اگ 


جزاء ولا شکور" 3 وأنه اسمه دسر د الأعداء المتوثبة 8 من كل جانب 3 
ويصيبهم بسهام المصائب 4 فأراح عسا کره »> وجرد الامیر علاء الدین 
البندقدار جماعة من العسكر ليقيموا في أوائل البلاد الشامية » لاحتمال أنه 
إذا طلبهم ساروا إليه 4 وسار السلطان 5 جماعة دسر 5 من قاعتہ 4 وذلك 


. كذا في الأصل وصحتها رو ابتاعها»‎ ١ 

. Roi d'Aragon James 1 : روا دراجون‎ ۲ 

۳ يقارن بالاية الکر مة : و اما نطعمكم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا» القرآن 
الکر م 1 الانسان ۹ 


۳۱ 


ليلة الائنین حادي وعشرن رايخ الأول 4 ووصل غزة 4 وتوالت الأمطار 3 
وسقیت البلاد بوجهه المبارك » وسار فوصل دمشق » سابع ربيع الآخر > 


ووردت إليه الأخبار بانمزام ۱ التتار عندما سمعوا بوصول السلطان . 


ذكر إغارته على عكا [ ۱۳۹ /۱] 


في هذه السنة وردت جماعة من الفرنج الغرب إلى عكا » وتباشر الفرنج 
وحضرت إليهم سفائن يذكرون أن الريدراكون ء أحد ملوك الغرب > 
واصل إليهم بجماعة مقاتلة » ووصل أصحابه » وأقاربه في هذه السفائن » 
وتوجهت رسله إلى أبغا هلاؤن بأنه واصل لمواعدته » واتصلت الطرقات 
دینهما من جهة سيس . فأرسل الله رياحاً مز عجة 4 أهلكت جماعة من 
سفائنه > و سمع بعدھا للمذ کور حار ۰ 

وخرج الفرنج الغرب » وأهل عکا وخیموا بظاهر عکا » وصاروا 
يركيون وتعجبهم نفو سهم 3 وبلغتهم قلة من وصل مع السلطان إل الشام 4 
فتوهموا أنه لا يقصدهم » فخرج السلطان متصیداً إلى جهة الحارثیة » وعاد 
مسرعاً وتوجه على أنه يتصيد في مرج برغوث ۲ ء ولا وصل في أثناء الطريق 
إلى برج الفلوس سیر مملوكه الأمير عر الدين معن »© السلاح دار » لإحضار 
العدد والحواشن ؛ وسير الأمير ركن الدءن اناحى ۲ رحمه الله 3 -- لإخراج 


۱ کتبت كلمة « بانهزام » على ا امش وأشير إلى مکانہا من النص . 
٤ 6‏ الأصل مرغوث 5 
۳ کذا ف الأصل و لعلھا اياجي 8 


۳۲٢ 


العسكر الشامي» وسير كلا من خواص السلطان غلاماً لإحضار عدته . 


وف بكرة الثلاثاء الحادي والعشرين من هذا الشهر تكامل الناس من 
:مرج برغوث » وركب وساق » فوصل جسر يعقوب عشية النهار » وساق 
فأصبح الصبح والسلطان بأوّل المرج ؛ وكان قد سير إلى الأمير جمال الدين 
الشمسي » مقدم عسكر عين جالوت ‏ وإلى الأمیر [ ۱۳۹/ب ] علاء الدين 
أيدغادي > مقدم عسكر صفد ء بالإغارة في ثالي وعشرین الشهر » و آہم 
ينهزمون قدام الفرنج » فخرج جماعة من الفرنج » مقدمهم كندلوفير' : 
المسمى بزيتون ۰ وفيهم أقار ب الريدراكون وغيرهم من الغرب : ودخل 
السلطان الكمين » فعندما خرج الفرنج لقتال العسكر الصفدي تقدم الأمير 
عز الدين إيغان الركني » وبعده الأمير جمال الددين الحاجبي » ومعهما أمراء 
الشام » وساق قدام السلطان الأمير سيف الدين ایتمنش السعدي > والأمير 
علاء الدین کنند غدي ؛ أمير مجلس ' ء الظاهري » ومعهما مقدمو الق 
وقاتل الامراء الشامیون أحسن قتال ء وأمسك الامیر عز الدین ایغان فارسا 
اسمه رعون د کول . 

وأما السلطان ومن كان قدامه من الأمراء الذکورین فما وصلوا إلى 
الأمراء التقدمین لا" والعدو قد انکسر » فلم حصل هم اختلاط ۰ وکان 
القتال شدیدا ماسکاً بالايدي » وبقیت ا حیالة وا حیل مطرحین في الرج : 
وأكن زيتون فحال العسكر بینهم > وأخذوا عليه وعلی أكابر الفرنج حلقة » 


وقتل آخو زيتون > وآسر ابن آخت الري دراكون » وجماعة من الخيالة 
١‏ القصود كونت او لیشر Count Oliver‏ . 
۲ أمير مجلس يشرف على مجلس السلطان ومن ضمن اختصاصاته أنه يتحدث على الأطباء و الکحالین 
ومن على شاكلتهم . صبح ۱۸/۵ والنجوم ۱۸۰/۷ ویر ٩۲‏ . 


۳ 


المحتشمين لم يؤسر مثلهم إلا" في نوبة المنصورة الأولى » وقتل نائب فرنسیس 
بعكا ؛ ول يعدم من عسكر الإسلام لا" الأمير فخر الدین الطوبنا الفائري . 

وعاد السلطان » ورؤوس القتلى قدامه » إلى صفد [ ۲۱/۱۵۰ ؛ وتوجه 
منها إلى دمشق ۰ فدخلها يوم الأحد سادس عشرين الشهر » والأسری 
والرژوس بين يديه » وخلع على الأمراء + ولا وصل السلطان إلى دمشق 
توجه إلى حماه » ورحل منها إلى کفرطاب ' ء ول يفهم أحد مقصوده" » 
وترك الثقل صحبة ا ملك الأبجد بن العادل » وصحبة الطواشي مرشد ا حموي ؛ 
وأخذ أصحاب ال حیول الحيدة وساق إلى جهة المرقب » وحصلت أمطار 
عظيمة » وأشتية » فعاد إلى حماه » فأقام تسعة عشر يوماً بظاهر حماه » 
ثم قصد الاغارة على المرقب مرة أخرى » ووصل إلى قريب بلاد الاسماعيلية › 
فعاقته الأمطار والثلوج . 

ورحل من حماه ي ثالث جمادى الآخرة > وتوجه إلى حصن الأكراد 
عقدار متي فارس لا غير » بغير عدة » ورای جماعة من الفرنج » وصعد 
جبل حصن الأكراد » وما معه غير أربعين فارساً لا غير » فخرج جماعة 
من الفر نج ملیسین » فحمل فیهم » وکسرهم > وقتل جماعة منهم ؛ وكان 
الساطان لا أغار على طرابلس سنة أنطاكية عبر على حصن الأكراد » فحضر 
إليه رسول من ا حصن » وقال : «الإخوة يسلمون على السلطان ؛ وقالوا 
تريد منه أنه لا يتقرب من الحصن لأن عندنا فر ا غرباً حاف على عسکر 
السلطان منهم ' » . وكان مع السلطان ذلك الوقت العساكر المصرية » والشامية ؛ 
فبقي هذا الکلام في خاطر السلطان » فلما أغار هذه الغارة وصل إلى [۱۶۰/ب ] 


۰ ۲۰/۷ مدینة بين المعرة وحلب » ياقوت‎ ١ 
أ.‎ ٠١4 راجم ما سبق‎ ۲ 
۳۹ 


خنادقهم . قال » وهو مستخف لا يعلم من هو : «قولوا لذاك الرسول 
الذي حضر سنة طرابلس : على الفرنج الغرب بخرجون ۰۱ فما نحن اکر من 
أربعين فارساً » بأقبية بيض » . وعاد السلطان إلى مخيمه » ورعت الحيول 
مروجها » وزروعها ؛ وكان ذلك أحد أسباب ۲ الاستيلاء على الحصن » 
لأنه ليس له مادة الا" من زرع بلده » فرعت العساكر في هذه المدة زروعها 


جميعها . 


ذكر الاستيلاء على بلاد الإسماعيلية 


قد ذكرنا" ما اعتمده السلطان من کسر شوكة الاسماعيلية » وإبطال 
رسومهم الي كانت مقررة على ملوك الديار المصرية » وتقرير القطائع 
عليهم » ومضايقتهم . ولا نزل السلطان ني هذه المدة قريباً منهم م ببق أحد 
إلا وحضر إليه » مثل : صاحب حماه » وصاحب صهیون » ولم خضر 
جم الدین بن الشعرالي » صاحب الاسماعيلية » ولا ولده شمس الدین 
وسيروا يطلبون تنقیصاً من القطيعة الي كانوا يقومون با للفرنج وأبطلها 
السلطان وتقررت لبيت ا ال ؛ وكان صارم الدين بن الرضى صاحب العليقة ء 
قد غضب الساطان عليه لأجلهم من عدة سنین ؛ فتوصل صاحب صهيون 
في إصلاح أمره > وما تیقظ نجم الدين وولده من سنة الغفلة حى حضر 

۱ كذا ني الأصل بدلا من «ان خرجواء . 

۲ كتبت کلمة « أسباب » على الامش وأشير إلى »کانها من النص . 


۳ راجع ب الورقات ولاه ( ۸۲ ۹۳٣‏ أي ۲ 


۳-۵ 


صارم الدين المذكور إلى الخدمة [ ]1/١4١‏ وسلك طريق الرضى » فقلده 
السلطان يلاد الدعوة استقلالا" > وسير إليه طبلخاناه » وعزل نجم الدین 
وولده من نيابة الدعوة » وبعث صارم الدین بالصحوبية على عادة نواب 
الدعوة » وتوجه في سابع عشرین ‏ جمادى الاحرة > وصحبته عز الدین 
العديمي ۰ أحد مفاردة الشام لتقریر آمره » وجرد صحبته جماعة من شیزر 
وغيرها » فوصلوا إلى مصیاف وتحدئوا مع آهلها ء فامتتعوا » فسیر السلطان 
إليهم عسكراً » فسلموها ثي العشر الأوسط من شهر رجب سنة ثمان وستين 


و ستدیة ۰ 


ومصياف هذه كرسي مملكة الدعوة » وبا أكابرهم ؛ ومنها رسلهم 
إلى الملوك » وبها مقر الفداوية ؛ فلما علم نجم الدین وولده سرعة هذا الاستيلاء › 
سألوا اس حضور > وحضر الصاحب جم الدین »> وعمره سعون سئة » فر حمه 
السلطان » وعفا عنه لأجل حضورہ إلى بابه » وولاه النيابة شريكاً لولد 
الر ضی » لانه صهره » وكان أبوه هو المشار إليه » وقرر عليه حمل مئة 
وعشرين ألف درهم في کل سنة ؛ وتوجه جم الدين وبقي ولده ملازم 
باب السلطان » وتقرر على ولد الرضی حمل ألفى دينار في كل سنة ؛ وهذا 


5 


من العجائب لأن الاسماعيلية عادتهم يأخذون ولا يعطون . 


قال مؤلف السيرة : وهذه مصياف كثيراً ما" تکتب بالثاء العجمة 
بثلاث نقط + وكان قدعاً بها الأمير وثاب بن محمود بن نصر بن صالح بن 
مرداس [١4١/ب]‏ أبو الدوام » من أمراء بي كلاب » فلما مات سنة 
خمس وتسعين وأربعمئة عصیاف - لا فصده المزين ء فاسودت يده › 


٣۳ سابع عشر » النهاية‎ » ١ 
. «فا» في الاصل‎ ۲ 


٦ 


وكان من الدهاة ‏ ملكها ولده ناصر الدين سايق ء فیاعها لعز الدین أي 
العسا کر سلطان بن منقل 5 سنة إحدى وعشرین وخمسمئة ؛ وجعل فيها 
ا حاجب سنقر » فقتلته الباطنية » وملكوا ا حصن في سنة خمس وثلاثين 
وخمسمئة » وبقي في ایدم إلى الان » ذكر ذلك مويد الدين بن منقد 
5 کتاب الحصون . 


وهؤلاء الاسماعيلية ول من قام بدعوتهم الحسن بن صباح » المعروف 
بالكيال » وهو من تلامذة ابن عطاش الطبيب ؛ قدم مصر في زمن المستنصر 
العلوي في زي تاجر في سنة نمانین وأربعمئة » ودخل على المستنصر » وخاطبه 
في إقامة الدعوة ببلاد العجم ء فأذن له + وكان الحسن کاتباً للرئيس عبد 
الرزاق بن بهرام بالري » وادعی أنه قال للمستنصر : « من إمامي بعدك ؟ » 
فأشار إلى نزار ۰ فمن هناك سموا بالنزارية ؛ وكان أوّل إظهار دعوم 
بالالوت › وطاوع أعلامه في سنة ثلاث وثانين . 
ثم إن نزاراً بعد أبيه جرى له ما لا بحفی ١‏ وراح إلى الاسكندرية وادعى 
الحلافة » ولقب بالمصطفى باللہ » وأخذه منها الأفضل بن أمير الحيوش ؛ 
ودخل به القصر » فما عاد حرج منه ۲ ۰ وانفصل أهل الالموت من المصريين 
من ذلك الوقت » وشرع الاسماعيلية [ ١/١57‏ ] ثي افتتاح الحصون » فأخذوا 
قلعة » وبنوا آحری ء وأظهروا شغل السكين الي ابتداً بها علي اليعقوني » 
ثم بعثوا داعياً من دعانهم يعرف بأبي محمد إلى الشام ء فملك قلاعاً من بلاد 
النصيرية » م ملك بعدہ سنان » وهو سنان بن سليمان بن محمد البصري › 
وأصله من قرية من قری البصرة » تعرف بعقر السدن ‏ وأقام ي الشام 
١‏ كلمة «منه » كتبت على الامش وأشير إلى مكائها من الئص . 


۳-۷ 


نيفاً وثلاثين سنة » وولي مکانه أبو منصور بن محمد ؛ وكان سنان يلبس 
الحشن ء ولا يراه أحد يأكل ولا یشرب ولا يبول ولا يبصق » بل يجلس 
على صخرة ؛ ويتكلم من آوّل النهار إلى آخره ء فاعتقدوا فيه التأله . 

وكان ابن صباح المقدم ذكره لا قتل نزار طلبوه " به > فقال : (إنه 
بين أعداء كثيرة » والبلاد بعيدة » ولا عکنه الحضور > وقد عزم على أن 
يستخفي في بطن امرأة » ويجيء سالاً » ويستأنف الولادة » ء فقنعوا بذلك ؛ 
وأحضر جارية قد حبلها وقال : «انه قد اختفى في هذه » فعظموها » . 
فولدت ابناً » سماه حستاً »> وقال : و تغيير الاسم لتغيير الصورة » . فلما 
مات حسن في سنة حمس عشرة وخمسمثة خلف ولده محمداً " »> ولحمد 
ولد اسمه حسن ؛ حاف أباه بعد موته . 

ولا اتسع ملك خوارزم شاه قصد بلادھم 2 فأظهر حسن بن محمد هذا 
أنه رأى مناماً » وأن علياً عليه السلام قال له : « تعید شعائر الإسلام وفرائضہ 
وسننه » . فعرف جماعة با ادعى آنه" [رآه ] [؟4١/رب]‏ ؛ ثم قال هم : 
١‏ أليس الدرن لنا تصرف تارة بوضع التكاليف عنكم » وتارة تأخذها منکم ؟ » 
فقالوا : ۲« السمع والطاعة » . فکتب إلى بغداد » وساثر البلاد » بذلك » 
واستدعی القراء والفقهاء ‏ واستخدم أهل قزوین في رکابه ؛ وسیر الحليفة 
رسولا" صحبة رسوله إلى حلب بتقوية ید نوابه » وأن يقتل النائب القدیم ؛ 
وتول هذا الواصل » فخلصوا بذلك من صولة خوارزم شاه . 

وقال ابن السمعاني ني تاره : إنما سموا بالاسماعياية لأن جماعة من 


. )) لعلها )( طالیوه ب4‎ ١ 
. رر مد » ی الأصل‎ ۲ 
۰ الأصل‎ ٤ 0 وأن عليا 3 عليه السلام 4 5 قال‎ 4 la ما ادعی أنه رأى‎ » ۴ 


۳A 


الباطنية پنتسبون إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق لانتساب زعيمهم 
المغربي إلى محمد بن إسماعيل المذكور . وفي كتاب الشجرة أنه لم بعقب ! 
جماعة من نسبته يتبعونه » فلما حضر من مصر إلى الألوت » وهی حصينة » 
وكان أصحابها ضعفاء ء فقال لأصحابها : ١‏ نحن قوم زهاد > نعبد اللہ 
ونشتري منكم نصف هذه القلعة » ونقيم معكم نعبد الله » . فاشترى نصفها 
بتسعة آلاف دينار » مم قوي واستولى عليها ؛ وصاروا جماعة فبلغ خبرهم 
إلى ملك تلك البلاد » فتصدهم بسا کره ‏ فقال رجل منهم > يعرف بعل 
اليعقوبي : «أي شيء يكون لي عندكم ان كفيتكم أمر هذا ابحیش ؟ » 
قالوا : «نذكرك في تسابيحنا » . فقال : «رضيت » ونزل [ ۲۱/۱۳ 
pe‏ ¢ وقسمهم أرباعاً في أرباع العسا کر 4 وجعل معھم طبو لا" ¢ وقال : 
« إذا سمعتم الصائح ٤‏ فاضربوا الطبول ! » وأما علي فهجم على الملك فقتله » 
فصاح أصحابه » فضرب أولئك الطبول » فامتلأت قاوبهم خوفاً » وهجوا 
على وجوههم > واأصبحت خيامهم خالية » فنقلوا االجميع إلى القلعة . ومن 
ذلك الوقت ستوا سن السكين . 

ويقال إن الاسماعيلية قالوا لسن بن الصباح : «لا بد من أمر تقيمه 
لنا پرهاناً على حقيقة حضور نزار » . فقال لهم : «الاية في ذلك أن يطلع 
القمر 2 غير وقته > ومن غير مطالعه ( . تم عمد إلى جبل هناك مر تفع شاهق 
وأحذ شيئاً شبيه الدف الكبير » فعمل خلفه ضوءاً » فرفعه » فلما رأوه بشر 
بعضهم بعضاً بالامام . 

۱ وأنه 0 بعقب ) کاہت مرتین © وکتب على الثائیة منها « مکرر ۰.1 


۳۹۹ ۳ 


وکان سنان أعرج من حجر ت عليه سنة اثنتين وخمسين » بالزلزلة 
فبلغ الاسماعيلية أنه آعرج > قالوا : «الإله لا يكون به عرج ) . وهموا 
بقتله إن لم يزل ' عرجه ؛ فاستبصرهم » ونزل بهم إلى مقتاة في شهر رمضان » 
وأكل فأكلوا > وبایعوه . 

ولا فرغ السلطان من هذه الأمور عاد من جهة حصن الأكراد » فدخل 
في امن وعشرين رجب سنة مان وستين وستمئة + وعاد إلى مصر لانه بلغه 
أن الفرنسيس ء هو لويس بن لويس ؛ وملوك الفرنج ء وهم : ملك الانکتار ؛ 
وملك اسكوسنا ؛ وملك نورك [ 4١/ب]‏ » وهي بلاد السناقر ؛ ومللك نبره» 
وهو قمص قینانیة ؛ واللك البرشئوني » واسمه ريدراكون ؛ وولد أخي 
فرنسیس ؛ وقمص افلاندر » وامه » ومعها خمسمثة فارس ؛ وقمص 
بلوش + وقمص بليونة » قد ركبوا » ول يعلم قصدهم > فاه السلطان 
بالتغور والشوالي ¢ وعمر الحسور على المراكب من مصر إلى ابحزيرة » 
ومن ابلزيرة إلى الحيزة لأجل عبور العساکر ؛ وفکر بي جهة عسقلان › 
وأن الریدافرنس رعا يقصدها لیعمرها ها عمر ف السنين ا حالیة قيسارية ؛ 
وكان بعسقلان بقايا أسوار لا سيما قلعتها » فتوجه إليها بنفسه . 


۱ «ان ' يزول » في الأصل . 


۳۷۰ 


ع 


رقص 
جى اوري ضري 
سکس دج (هزوعسعی 


واستھلت سنة تسح وستین وستمئة 


في مستهلها ورد كتاب من بيسو نوغاي ' ۰ قريب الملك برکه » وهو 
أكبر مقدمي جيوشه » ونسخته : 

« صدر هذا الكتاب من بيسونوغا' إلى الملك الظاهر . أحمد الله تعالى 
على أن جعلي من جماة السلمین ؛ وصيرني ممن یتبع الدین المستبين ؛ 
وأصلي على تم الرسالة » ومعلم الدلالة ؛ إمام المرسلين » وقوام المتقين » 
محمد صلی الله عليه وسلم ! - وعلى إخوانه النبيين » وأصحابه المحبين " › 
أرباب الحق » وأصحاب التمکین . 


وبعد : فإن کتابنا هذا محتمل [ ]1/١54‏ على معنيين ؛ أحدهما : 
التحية والسلام ء منا إليك ؛ والثاني آنا سمعنا من اربوغا" أنه لصدق عهده 
مع آبینا بركه خان استخبر عن آولاده وأقربائه ومن أسلم منهم ؛ فلما خبتر 
هذا“ ا حبر أخلصنا المحبة للملك الظاهر » الوني بالعهود ؛ وقلنا ما استخبارہ 
عنا الا" لحميته ني الاسلام » وصدق نیتہ في تجديد العهود . 


وکتبنا هذا الکتاب على يد اریتموا وتوق بوغا » معلماً أنا دخلنا في 
الإسلام 2 وآمنا بالله 4 و عا جاء من عند الله © وبرسول الله محمد تب صلل 
الله عليه وسلم ! - فیثق بما قلناه » وأنا نستن بسنة أبينا بركه خان » ونتبع 
۱ «تيسونوغاي» جامع ۹ 
۲ أعلها ر الخبتین » . 


۳ « أرفوغا» جامع ° 


e 


و آخہر ۹ جامع ° . 
۳۷1 


الق » ونجتنب البطلان ؛ فلا تقطع ارسال المكاتبة عنا » فنحن معك كالأنامل 
لليد » نوافق من بوافقك ء و حخالف من محخالفك » . 


نکب جوابه عن السلطان ۰ و نسخته : 


« صدرت هذه الکاتبة إلى سامي مجلس العزیز الأصيل الجاهد في 
سبیل ربه » الستضيء بنور قلبه + ذخيرة السلمین ؛ وعون' الومنین : 
پیسونوغا" - عمر الله قلبه بالاعان » وجعله في أمر دنياه وأخراه 5 مان » 
وعامله با عامل به التابعين بإحسان . 


۱ تعلم " بورود كتاب منه سر السمع والقلب » وحكم للتوفيق بالغلب ؛ 

ووجدناه مقصوراً على افهام ما هو عليه من صحة الاعتقاد » والاقتفاء لأثر 
اللك بركة خان » أي اجتهاد في الدين وجهاد ؛ وهذا كان عندنا [ ۱46/ب ] 
منه أمر لا يرك مثله ولا یلغی ؛ وقد تلونا قوله تعالى : وإ ذلك ما كنا 
یغ کي : و حمدنا اللہ تعالى على أن کر له حز ب المؤمنين 2 وجعله ي ذلك 
متبتلا" لقتال الكافرين . وقد علم أن رسول الله صل الله عليه وسلم  !‏ 
جاهد عشيرته الأقربین ء وأنكر: على من رضي أن يكون مع القاعدين ؛ 
والقصد التذ کار بذلك 4 وإبلاغ التحية من ي الحانب الحر وس 4 ممن ور 
اللہ بصيرته حى اهتدی للحق » واقتدى بالملك بركة خان - رض الله عنه ! ۔- 
في جهاده » وداوم على الحهاد ء الذي کب الله لنا أجره ني الغرب » وهم 

۱ بیاض في الأصل 3 والتكملة من جامع “° . 

« نيسو ذوغاي » جامع 65 . 


۳ 
۳ و تعلمه » جامع ۰۹٦‏ 
۽ القرآن الكرم » الکهف  ٦4‏ . 


۳۷۲ 


آجره 1 الشرق حی تنکسز شوكة الکفار 3 ویعلم الکافر لمن عقی 
الدار ۱ » ویخذل آنصار المشركين و ما للظالمينَ من آنصار ۲ . 


وتضمن الكتاب الاشلاء على التتار . 
وي سابع صفر من هذه السنة توجه السلطان إلى عسقلان » وعفا آثار 
عمار ما 6 ورهى حجار ما 5 میناھسا ۰ وعاد فوصل إلى قاعته - ثامن 


دیع الأول ۰ 


ذکر نزول للفرنسیس على تونس 


ومورت الغر نسیس 4 ورحیلهم عنها 


في محرم من هذه السنة " تواردت الأخبار بأن الفرنسیس نز على 
تونس ‏ وأنه كان نزوله على بلاد البربر » وأنه جرت ملحمة كبيرة . 
وورد کتاب والي الاسكندرية [ ۱/۱:۵] مضمونه ورود مركب من 
اقریطش » آخبر أهله أن فرنسیس وجموعه » وقع بینهم وبين أهل تونس 
مصاف عظیم » واستظهر الفرنج على الغاربة » وقاربوا تونس . وکانت 
عدة خيالة الفرنج مقدار خمسة آلاف فارس وتركبلية وجرخية مثل ذلك » 
خارجاً عن رجال الشواني » وکانوا في انتظار ملك الانکتار » فکتب السلطان 
۱ راجم القرآن الکرم » الرعد » ۳۵ . 
۲ القرآن الکرم » الیقرة > ۲۷۰ . 


۳ في مفضل ري سنة ١٦٦ھ‏ 


۳۷۳ 


إلى صاحب تونس يثبته بوصول العساكر لنجدته ؛ وكتب إلى عربان الغرب ؛ 
وبلاد برقة بالتقدم لانجادھم وحفر الابار في طرقات العساكر ؛ و اهم بتجريد 
العساكر إلى جهة الغرب » فوصلت الأخبار موت فرنسيس » وموت ولده » 
وجماعة من عسكره » واستشهاد جماعة من المسلمين . وبلغهم حفر الابار > 
وعمل الفرنج عليهم خنادق » وتوجهت نجدات العرب إلى تونس . ولا 
وهن الفرنج بموت ملوکهم تحدثوا ني الصاح على أن صاحب تونس يقوم 


ما غرهوه 2 و عدهم بنجدة » ورحلوا عن تونس ف خامس صفر . 


ذ کر وفاة صاحب سیس 


وکان اسمه الملك ا مجر ھیتوم بن قسطنطین 43 ووفاته 5 حادي وعشرن 


دبیع الأول . 


ذ کر فتوح قلعة صافیثا [ ٠١١‏ / ب ] 


ولا علم السلطان أن الله قتل ملوك الفرنج بسیوف الأقدار » وأحلهم 
من ال لحذلان دار البوار » توجه ني عاشر جمادی الاجرة » وصحبته ولده 
الملك السعيد » وبقی آمر السلطنة إلى اللك السعید » ودخل الملك السعيد 
دمشق امن شهر رجب » وخرج هو والأمیر بدر الدين اللزندار من 
جهة القطيفة . 


۳۷ 


وكان الملك الظاهر قد توجه من جهة بعلبك » ووصل إلى طرابلس ؛ 
فقتل من رعاياها » وأسر ء واتصلت الغارة بصافیثا » وكان الفرنج اتفقوا 
على هدمها حى لا يتسلط بأخذها على طرابلس »> فلما وصل السلطان في 
هذه الغارة طلب من بصافیثا الأمان ثم نكثوا » فرحل عنهم السلطان وخللى 
جماعة حوهم » فسیتر كندور أنطرطوس إلى السلطان يشفع ثي الإخوة 
الديوية بصافیٹا على أنه يأمرهم بالتسليم » فأجابه السلطان » وسير إليهم ء 
فنزلوا » وکانوا سبعمئة رجل » خارجا عن النساء والأطفال » وأحضروا 
إلى السلطان » وهو على حصن الأكراد » فعزم على قتلهم لآنهم لم یثقوا 
بأمانه > فشفع فيهم الملك السعيد ء فأطلقهم لأجله » وسير معهم من وصلهم 
سالمين . وتسلم ' السلطان صافیٹا وبلادها » وتسلمت ا حصون والأبراج 
المجاورة حصن الأكراد مثل تل خليفة وغيره [ 1/۱45] . 


ذ کر فتوح حصن الأكراد 


وي تاسع رجب نازل السلطان حصن الأكراد بعد إغارته على طر ابلس . 
وقي العشرین منه أخذت آرباض حصن الأكراد » ووصل اللك المنصور ؛ 
صاحب حماه بعسكره » فالتقاه السلطان » وترجل لترجله + وساق الساطان 
نحت سناجق صاحب حماه بغير جددارية ولا سلاح دارية › تأدباً مع صاحب 
حماه ء وسير إليه دهلیزا أمره بنصبه . ووصل الأمير سيف الدين » صاحب 
صهیون ؛ وصاحب دعوة الاسماعيلية الصاحب بحم الدين . وتي آواخر 


۱ النهایة AY‏ وف الأصل 0 وسلم 0/7 ۰ 


۳۷۵ 


رجب تكمل نصب عدة مجانيق ؛ وني سابع شعبان أخذت الباشورة بالسيف ؛ 
وجعل للسلطان مکان' يرمي منه النشاب > وصار يعطي الال والخلع . 
وی سادس عشر شعبان تشقق برج من أبراج القلعة » وزحف الناس > 
وطلعوا على القلعة » وتسلموها » وطلع الفرنج إلى التلة » وأحضر جماعة 
من الفرنج والنصارى > فأطلقهم السلطان صدقة عن الملك السعيد » ونقات 
المجانيق إلى القلعة » ونصبت با على التلة ؛ وكتب السلطان كتباً على لسان 
مقدم الفرنج بطرابلس إلى من بالتلة » يأمرهم بالتسليم » ثم طلبوا الأمان » 
فکتب لهم أمان على أنہم يتوجهون [45١/ب]‏ إلى بلادهم . وني يوم 
الثلاثاء رابع عشرين شعبان » خرج الفرنج منها » وجهزوا إلى بلادهم > 
وتسلم الحصن . 

وکتب إلى مقدم بيت الاسبتار » صاحب حصن الأكراد » كتاب 


بالبشارة 4 هله : 


« هذه الکاتبة إلى افریراولك " - جعله الله ممن لا يعترض على القدرء 
ولا يعاند من سخر بلیشه الظفر والتصر ‏ ولا يعتقد أنه ينجي من أمر الله 
الحذر ء ولا يحمي منه محجور البناء ولا میتی الحجر ! - تعلمه بما سهل 
الله من فتح حصن الأكراد » الذي حصنته وبنيته » وخلیته وكنت الموفق 
لو أخليته ؛ واتكلت في حفظه على إخوتك فما نفعوك » وضيعتهم بالإقامة 
فيه فضيعوه وضيعوك ؛ وما کات هذه العسا کر تنزل على حصن ويبقى » 
أو نخدم سعیداً ويشقى ) . 


۱ « مکانا » ۲ الأصل . 
۴ هيو Hugh‏ ۰ 


۳۷٦ 


ورتب السلطان الأمير صارم الدين الكافري نائباً بحصن الأكراد » 
وفوض عمارتما للأمير عز الدين الأفرم » وعز الدين أيبك الشيخ ء وأمسك 
الساطان وهو ۱ محاصر حصن الأكراد نفران فداوية ۲ كانا سيرا من العليقة 
إلى صاحب طرابلس ۰ وقرر معهما اغتيال الساطان" ؛ فلما حضر الصاحب 
جم الدين ء أنكر السلطان عليه ذلك » ثم أطلقهم . 


ذ کر شي ء من آخبار احصن [ ۲/۱۷ 


كان صنجیل * - لعنه الله ! - منذ نازل طراباس لا يقطع الفارات 
عن هذا الحصن وما قاربه من ا حصون* + ثم إنه قصده ٴي سنة ست وتسعين 
وأربعمائة » وحاصره » وضيق عليه » وأشرف على. آخذه » فاتفق قتل 
جناح الدولة » صاحب حمص ۰ فطمع ي حمص ۰ ورحل عنه ؛ واتفق 
هلاكه » وورود ابنه بدران"» فیجري على عادة أبيه في أذية هذا ال حصن ؛ 
وإفساد أعماله ؛ فخافه من كان فيه ؛ وتوجه لحصار بيروت » فخرج 
طنكلي" ء صاحب أنطاكية » واستولى على أكثر البلاد » وداراه أهل بلاد 


. وهو » کتبت على ا امش وأشير إلى مکانبا من النص‎ « ١ 

۲ كذا في الأصل بدلا من « فدائمين » . 

۳ , للسلطان » في الاصل . 

. Saint Gilles : سینت جيل‎ ٤ 

ه ومن الخصون » كتبت على الطامش وأشير إلى مکانہا من النص . 
5 المقصود بلدوين ا2117 ۔ 


۷ تانگرد 190:160 . 


۳۷۷ 


الشام » فنزل على هذا الحصن» وأهله في غاية ما يكون من الضعف » فسلمه 
صاحبه إليه » وكان يرجو أنه يبقيه فيه لأنه اختاره على صنجيل فأنزل أهله 
مله . وأحذه صحبته » ورتب فيه من حفظه من الفرنج > هذا ما ذكره 


ابن عساکر . 


وذکر ابن منقذ في کتاب البلدان' أن الشهيد نور الدين ‏ رضي الله 
عنه  !‏ كان قد عامل بعض رجاله الر كان المستخدمين في جهة الفرنج 
على أنه إذا قصده الشهيد يثور هو وجماعة من أصحابه فی ا حصن » ویرفعون ' 
علم نور الدین الشهيد على الحصن » وینادون باسمه ؛ وكان هذا التركاني 
له أولاد وإخوة» وقد وثق الفرنج بهم ني هذا ا حصنء وكانت العلامة بينه 
وبين نورالدين أنه یقف على رأس باشورة ۲ » [ /١417‏ ب ] فاتفق أن الشهيد 
لم يطلع أحداً على هذا الأمر » وتقدمت العساكر » فرأوا الترکاني » فرموه 
فقتلوه » واشتغل أهله بوفاته » وبطلت ال حیلة . ول يفتحه السلطان صلاح 


الدین - رضی اللہ عنه ! . 


ذكر صلح أنطر طوس والمرقب 


ثم إن السلطان أجاب كندور أنطرطوس ۰ ومقدم بيت الاسبتار إلى 
الصلح على أنطرطوس خاصة » خارجاً عن صافیثا وبلادها وعلى المرقب » 
واسترجع منهم بلدة وأعمالها » وما أخذوه ني الأيام الناصرية » وعلى أن 


۱ « کتاب اليلد 0 5 الأصل 5 


J *‏ الباشورة ( النهاية 865 . 


۳۷/۸ 


جميع ما لهم من المناصفات والحقوق على بلاد الإسلام يركونه » وعلى أن 
تکون بلاد المرقب 4 ووجوه أمواله 4 مناصفة بين الساطان وين الاسیتار 4 
وعلى أن لا تجدد عمارة بالمرقب وحلف هم السلطان » وتوجه الرسل 

(قال مختصر السيرة : توجه لتحليف المقدم المذكور بأنطرطوس الأمير 
فخر الدين الفري ووالدي » وتوجهت مع والدي عند ما تو جه ٤‏ هذه 
الرسالة ) ١‏ 

وأخلی الفرنج ارج قر فيص 4 وأخرجوا مال أمكنهم حمله من مو جو دهم » 
وتسلم البرج الذ کور ۳1 هذه الا یام [ ۱۱۹۸ ۲ وكذلك البرج الذي 9 بلدہ 


هدم الفر نج تعضه 4 وحرقوه ودم بهدم بأقيه : 


ذ کر فتوح حصن عكار 


كان على ا مسلمین من هذا الحصن مضرة : لأنه ني جبال صعبة الرتقی 
بعيدة المستقى ؛ بط منه المتحرمة » ویتحصنون به » كم آتعب من ملوك › 
وهدر به دم مسفوكك ؛ ولاجلهم قتل السلطان نصاری قارا » لام كانوا 
لهم عيوناً ؛ ولا سهل الله فتح حصن الا کراد نازله السلطان في يوم الأربعاء 
سابع عشر رمضان » ورتب طلوع المنجنيقات » وركب بنفسه على الأخشاب 


١‏ هذا الحزء رما كان في الأساس ملاحظة على الهامش أدخلها ني المتن أحد النساخ في تاریخ 


متأخر » خاصة وأن النويري عند اقتباسه هذا الحزہ من التاريخ لم يورد هذه الحملة . 


۳۷۹ 


فوق العجل ني تلك الحبال إلى أن وصلها إلى مكان نصبت به » وطلب 
الحجارين وعمل بيده » ومهد الطرقات » وحضرها » وشرع ي نصب 
المجانيق: الکبار ‏ العشرين منه . وني هذا اليوم استشهد الأمیر ركن الدین 
منکورس الدواداري » وكان يصلي في خيمة فجأة' حجر منجنيق فمات › 
وني تاسع وعشرين ۲ منه طلبوا الأمان » ورفعت السئاجق على آبراجها . 
و يوم الثلااء ساخ رمضان خرج أهل حصن عكار منها » فجهزوا إلى 
مأمنهم > وعیلّد السلطان بها » ورحل إلى مخيمه بالمرج ؛ وکتب إلى صاحب 
طرابلس بالتمعيرية » وهو : 

ر قد علم القومص [ ۱:۸/ب ] بيمند ‏ جعله الله ممن ينظر لنفسه ؛ 
ويفكر في عاقبة يومه من أمسه  !‏ نزولنا بعد (حصن الأكراد ) " على 
حصن عكار » وكيف نقلنا النجنیقات إليها في جبال تستصعبها الطيور لاختيار 
الأوكار ؛ وكيف صبرنا ني جرها على مناكدة الأوحال » ومكابدة الأمطار ؛ 
وكيف نصبنا المنجنيقات على أمكنة يزلق عليها النمل إذا مشی » وكيف 
هبطنا في تلك الأودية الي لو أن الشمس من الغيوم ترى با ما كان عير 
حبالها رشا ؛ وکیف صابرت رجالك الذين ما قصرت في انتخابہم > وحسنت 
استعانة نائبك الذي انتخى * بهم . 
وكتابنا هذا يبشرك بأن علمنا الأصفر نصب مكان علمك الأحمر ؛ 


۳ 


وأن صوت الناقوس صار عوضه «الله أكبر » + ومن بقي من رجالك 
۱ يبدو أنها ) فجاءه 4 . 
۲ ز زاسم عشر » ۲ الأصل والخيطأ واضح لأن ذصب المنجنيقات كان یوم عشر ين من هذا الشهر 7 
۳ کتبت على افامش وأشير إلى مکانہا من النص . 
4 «انتحی » في الأصل . 


۳۸۰ 


أطلقوا ولکن جرجی القاوب والخوارح 4 و سادوا ولكن من ندب السيوف 
إلى بكا النوائح ؛ وأطلقناهم لیحدثوا القومص با جرى » وذروا آهل 
طرابلس من آنہم يغترون بحديثك الفتری ؛ وليروهم ال حراح الي أريناهم 
با نفاذا » ولینذروهم لقاء يتومهم هذا ؛ ويفهموكم أنه ما بقي 
من حياتكم إلا القليل » وأنہم ما ترکونا إلا على رحيل ؛ فتعرف كنائسك 
وأسوارك أن المنجنيقات تسلم عليها إلى حين الاجتماع عن قريب » وتعلم 
أجساد فرسالك أن السيوف تقول !ما عن الضيافة [ ]1/١44‏ لا تغيب › 
ان أهل عكار ما سدوا ما جوعاً > ولا قضت من ریا بدمائهم الوطر > 
وما أطلقوا إلا" لما عافت شرب دمائهم » وكيف لا وثلائة أرباع عكار عكر . 


یعلم القومص هذه الحملة السر ودة 5 ویعمل ہہ 3 وال" فیجهز مرا کیه 3 
ومراكب أصحابه » ولا" فقد جهزنا قیودھم وقیودہ ) . 
قال مؤلف السيرة : وقلت في ذلك : 
يا مليك الأرض بشراك فقد ‏ للت الإرادة 
إن كار یقیاً هی عكا وزيادة 


۱ قارن بالایة 0 واينذروهم ااه پومھم هذا 4 الثر ن الكريم الأنعام f°‏ 5 
۴۸1 


ذكر نبذة من أخبار حصن عكار 


هذا الحصن يعرف بابن عكار > كان للمسلمين » فلما ملك الفرنج 
تللك الحهات 4 [ د[ فرغوا! من طر ابلس و آعماضا 34 وتوجهوا إلى رومية 
وغيرها » تردادت الرسل بينهم وبين أتابك طغتکین » وهو بحمص ؛ 
واصطلحوا على أن للفرنج ثلث البلاد من البقاع » ويتسلمون حصن المنيطرة 
وحصن ابن عكار 2 ولا دتعر ضون إلى البلاد بغارة وتقرر معھم أن مصياف 
وحصن الوادي والطويات وحصن الأكراد على الصلح » ويحمل عنها مال 
إلى الفرنج ؛ فلما تسلم الفرنج الحصنين [ /١49‏ ب ] ۸ يثبتوا على الصلح » 


وغاروا . 


ذكر متجددات محللت ذلك 


2 شعبان وردت كتب النصحاء من عکا یرون أن مركي وصلت 
إليها من سنه" مخبرین أن ولد الریدافرنس القائم موضعه » توجه إلى مملكته › 
وكذلك الكنود عادوا إلى بلادهم لا لحقهم على تونس من المرض ؛ ومن 
جملة ما أعطاهم صاحب تونس مئی ألف أوقية ذهب وستين أوقية ذهباً 


وزن الوقية أربعة دراهم ؛ وغرقت سفائن على أترانيا عدا أربعون سفینة 


۰ فرعواءم ف الاصل‎ ١ 
. ؟ کا ف الاصل‎ 


FAY 


ذكر صلح صاحب طرابلس 


قد ذكرنا منازلة السلطان لطرابلس مرة ومرة » وهدم قنانها وقطع 
أشجارها » فضعف كيد صاحبها » وقلت أنصاره » وآلت إلى الراب 
دياره » وانقطع ظهره بالاستيلاء على حصن الأكراد > وحصن عكار » 
وصافيثا » وحلبا » والقليعات » وبانیاس » ومرقية > وغيرها » وبلغهم 
أيضاً هلاك فرنسیس » وغرق الأربعين سفینة الفرنج » والصلح مع المرقب » 
وانطرطوس ؛ فبقي [ ۱/٠٠۰‏ ] ي مدينته ي حبس » بل في رمس . 
فرحل السلطان من منزلته بالارزونية » في رابع شوال » لابساً عد ة 
الحرب هو وجميع العساكر » وأقامت الأثقال بمكانها » وساق » فبینما 
هو حازم جازم وردت إليه الأخبار بأن ملك الانكتار' وصل إلى عكا ني 
ني أواخر رمضان وصحبته ثلاتمئة فارس » وثماتي بطس وشوانی ومراكب 
2 ٹلائین مركباً » غير ما كان سبقه صحبة استاذ داره ۲ ؛ وأنه یقصد 
الحج . ففتر عزم الساطان بعض فتور » ونزل قریباً من طرابلس جريدة » 
وتردد الأتابك إلى جهة طرابلس > وتردد الأمير سیف الدين الدوادار » 
واجتمعوا بصاحبها » وأراد السلطان قطع الاشجار ‏ فسير البرنس يطلب 
الصلح > وخرج وزراؤه » وكتبت اطدنة لمدة عشر سنين » وحلف الساطان 
له » وجهز فخر الدين بن جلبان » وشمس الدين الأخنائي شاهد الحرانة > 
ومعهما ثلاثة آلاف ديئار مصرية لفكاك الأسرى . وتوجه السلطان إلى عكار 
١‏ أي ملك انجلٹرا . 
۲ راجع السلوك ٩٩۲/۱‏ والنهاية ۸۵ . 


۳۸۳ 


لتدبير عمارنا ثم عاد إلى یمه بالأرزونية » وتوجه إلى حصن الأكراد 


فدبر أمر عدارته 4 ورتب أمور تلك لهات . 


ذكر فتوح العليقة [ ١15١‏ / ب ] من يد الاسماعيلية 


هذا الحصن من أمنع حصون الحبل » كان مختصاً بالر ضی وولده » 
فجرت من ولده أحوال أوجبت اعتقاله في مصر > وكان السلطان أحسن 
إليهم إحساناً ما اھر ولا أثّر » واستمالهم وكثر ؛ فلما لم يفد ذلك رسم 
للعسکر الذي ببلاطنس عنازلتها » وسر إلى عبد الظاهر النائب بها » وإلى 
جماعة من آهلها بالترغیب والرهیب » فأجابوا » وسیلروا واستحلفوا 
السلطان على ما وعد به » فتسامها نواب السلطان دوم السبت حادي عشر 
شوال واستخدم بها الرجالة . 


ذكر متجددات 


في تاسع شوال كان بدمشق السيل العظيم ؛ وذلك أنه أتى نصف الظهر ء 
فأتی على كل شي ء فجعله كالرميم 4 وطلع في خور دمشق قدر رمح وأغرق 
حيوانات كثيرة على اختلافها » ودخل دمشق فأفسد عدة آدر بها » وأغرق 
من العالم ما لا بعد كثرة » ومن الحيل والحمال أشياء كثيرة» وما علم أحد 
من أي جهة كان اجتماعه بغير مطر عظيم » ولا أبن ذهب فسبحان 


۳۸ 


ذي القدرة والعظمة' ! - واقتلع الأشجار من أصولا » ودخل السلطان 
بعد ذلك بأيام إلى دمشق فما وجد بها ماء » ولا حماماً تدور » وشرب 
الناس من الصهاريج والابار ؛ ويقال إنه هلك بہذا السيل [ ۲۱/۱۵۱ عشرة 
آلاف روح ؛ وأخذ السيل الطواحين بحجارتها حى ما كانت . 

وحكي أن فقبراً صالحاً حضر إلى دار نائب السلطنة بدمشق » يقول : 
وعرفوا الأمير أنني أريد أغدو إلى بعلبك » » فقال له الأمير : «رح > 
«اجر ) وضحكوا منه» فراح » وعاد » وهو ینذر الناس بالسیل » فضحکوا 
منه وما أحسوا بالسیل الا" وقد هجم ؛ على ما ذکر . 


ذكر فتوح القرین 


ما فرغ السلطان من هذه الحجهات » وترتب الأمير عز الدین الأفرم 
وعز الدین اييك الشیخ للعمارة » رحل السلطان فوصل دمشق منتصف 
شوال ورحل منها [ ي رابع وعشرین منه ]۲ . 

وکان هذا حصن القرین لاسبتار الأر من" » ول يكن هم بالساحل غيره » 
وكان من أمنع احصون وأضرها بصفد ۰ وکان السلطان نوبة فتوح صفد 
غار عليه » بل غار عليه أن يكون مثله للکفر ء فرأى بعد فتح حصن الأكراد 


۱ کتبت على الامش وأشير إلى مکاما من الخص 7 
۲ کتبت على الامش بعد نهاية السطر . 
۳ النهاية هلم > وف الأصل «الامن» . 


۳۸۵ Yo 


وحصن عكار أنه لا يرك هذا الحصن خلفه ». فسار إلى صفد » وجهز منها 
المنجنيقات » وساق إلى الثرین » ونازله . وبینما السلطان واقف لنصب 
المنجئيقات وردت رسل عكا » واتفق أن السلطان يرمى نشاباً على القلعة 
مر به طائر فرماه فإذا فيه بطاقة من جاسوس في العسكر مضمونها أخبار 
السلطان » وذلك بحضور كبير الرسل ء فسام [ ۱۵۱/ب ] الطائر له » 
وقال : « استصحبه معك ليق رأه الفرنج » فهذه البطاقة كتبها إليكم جواسیسکم» 
وقد رميت الطائر بنشابي » ون نفرح عن خبركم بأخبارنا » . 

وتي مستهل ذي القعدة ملك الربض » وي ثانيه أخذت الباشورة » 
وأخذت النقوب ني السور » وشرط للحجارين عن كل حجر ألف درهم 
واشتد القتال [ وحضر رسلهم ]' وتقرر خروجهم ۰ وتوجيههم حيث 
شاءوا » وأنهم لا يستصحبون مالا ولا سلاحاً . قال مؤلف السيرة : ١‏ وكتبت 
الأمان بترتيب السلطان » . ورفعت السناجق عليها ؛ ووصلهم الأمير بدر 
الدين بيسري [ الشمسي ]۲ إلى عكا . وأنعم على مؤلف السيرة ببشارة حماة » 
وركب السلطان وأصبح على أبواب عكا مطباً » فما تحرك أحد من الفرنج ء 
وعاد السلطان إلى يمه بالقرین ؛ وأمر بهدم القمعة > ففي رابع عشررن 
ذي القعدة تكمل هدمها » ولي آخر النهار المذكور رحل السلطان من القرين > 
وتوجه قريباً من عكا » وأكن عسكراً لعل أحداً يخرج فما خرج من الفرنج 
آحد » فسار ونزل اللحون . ۱ 

وني شوال من هذه السنة کتب الساطان إلى الدیار الصرية بتسفير الشواني 
لقصد قبرس ۰ وشغل أصحابها حتى بُفارق عكا ۰ فأشار ابن حسون برآي 
۱و ۲ کتبتا على ا امش وأشير إلى مکانهما من النص. : 


كلم 


تطير الناس به [ ۲۱/۱۵۷ : وهو أنه قال لو دهنت الشواني سوداً تشبها 
بشواني الفرنج » وعملت بها أعلام بصابان » حى إذا دخلت مواني الفرنج 
یعتقدونا لهم > فنختم الغرة منهم . وليت لا كان هذا الرأي لا ترتب عليه 
من غضب الله . ففعل ذلك ؛ وسافرت الشواني » وفیها رژساها » وهم 
مخبة الرؤساء الجاهدین » وهم على تلك الحالة » فانکسرت بمرسى 
النمسون من قبرس . وورد كتاب صاحب قبرس إلى السلطان » فيه تقريع 
بأن «شواني مصر خرجت إلى قبرس فكسرها الریح » وأخذتها » وهي 
أحد عشر شينيا » وأسرت من فيها » . فلما علم السلطان ذلك قال : « اد 
لله مذ ملكي الله الملك ما خذلت لي راية » وكنت أخاف من إصابة عين » 
فبهذا ولا بغره ) . 1 

وكتب إلى الديار المصرية بإنشاء عشرين شينيا وإحضار خمس شوالي 
كانت بقوص . ولا فتح القرين أمر بأن يجاوب متملك قبرس عن کتابه ؛ 
قال مؤلف السيرة فكتبته بین يديه ؛ وهو : 

« هذه المكاتبة إلى حضرة الملك اوك دلزنیال - جعاه الله ممن یوف 
الحق إلى أهله ء ولا يفتخر بنصر الا" ذا آنی قبله أو بعده عير منه أو مثله ‏ 
تعلمه أن الله إذا أسعد إنساناً دفع عنه الكثير من قضائه باليسير » وأحسن 
له التدیر فيما جرت به المقادیر . وقد كنت عرفتنا أن الهواء کسر عدة من 
شوانينا »> وصار بذلك يتبجح » وبه يفرح [ ۲١٠/ب‏ ] ؛ ونحن الآن نبشره 
بفتح القرين ء وأين البشارة بتملیاك القرین من البشارة با كفى الله به ملكنا 
من العين ! وما العجب أن يفخر بالاستیلاء على حدید وخشب ‏ الاستیلاء 

۱ هيو دو لزئيان Lusigıan‏ عل Hugh‏ . 


FAY 


على الحصون الحصينة هو العجب . وقد قال وقلنا وعلم الله أن قولنا هو الصحیحء 
واتکل واتكلنا وأين من اتكل على اللہ وسيفه کن اتكل على الريح » وما 
النصر بالهوا هليح انا النصر بالسيف هو اليح ؛ وني يوم ننشیء عدة قطائع 
ولا تنشأ' لكم من حصن قطعة » ونجهز مثة قلع ولا يتجهز لكم في مئة 
سنة قلعة ؛ وكل من أعظي مقذافاً قذف » وما كل من أعطي سيفاً أحسن 
الضرب. به أو عرف » وان عدمت من بحرية المراكب آحاد فعندنا من بحرية 
المراكب ألوف ء وأين الذين يطعنون [ بالمقاذيف ي صدور البحر من الذين 
يطعنون ]" بالرماح في صدور الصفوف . وخيولكم المراكب ومراکبنا 
ا حیول ؛ وفرق بين من یجریہا كالبحار ومن تقف به في الوحول » وفرق 
بين من يتصيد على الصقور من ا حیل العراب وبين من إذا افتخر قال تصيدت 
بغراب ؛ فائن كنم آخذم لنا قرية مكسورة فكم آخذنا لكم قرية معمورة » 
ون استوليم على سكان فكم أخلينا بلاد کم من سكان ؛ وقد كسب وكسبنا » 
فتری أينا آغم ؛ ولو أن ني الملك سکوتاً كان الواجب عليه أن سكت وما 
تكلم » . 


وبقي أهل الرا کب إلى أن فرج الله عنهم على ما سیذ کر [ ۱/۱۶۳] . 


و ممم ممه فم وه وميه مدع ممه وعو و مود قله 


. «تنی » في الأصل‎ ١ 
. كتبت على اطامش عند ماية السطر‎ ۲ 


FAA 


ذكر صلح صور 


ولا علم صاحب صور قرب احوار منه دخل 2 المواضى > وحضر 
رسله وحصل الاتفاق على أن یکون هم من بلاد صور عشرة بلاد خاصاً » 
ویکون للسلطان خمسة بلاد حتارها خاصاً » وبقية البلاد مناصفة » وحلف 
هم السلطان عل ذلك > وجهز اثرسل فحافو | صاحب صور . 


قال ابن القيسرالي مختصر السيرة التوجه لتحليف صاحب صور' . 


وسار السلطان إلى الديار المصرية فدخل قلعته في انی عشر ذي الحجة » 
فشرع في تجهيز الأمير شمس الدين اقسنقر ء أستاذ الدار + وخرجوا مطابين 
إلى الشام في الشهر المذكور . 

وي هذا الشهر وصلت هدية صاحب الیمن 4 وفیها العف الثميئة 
وفیل ودب آسود 8 

ووا ی السلطان النزول إلى مصر بنفسه ء والأمراء لي خدمته » لباشرة 
عمل الشواني ؛ واستمر الاهتمام بها . 


۱ هذا السطر لا وجود له ۲ النهاية الذويري رغم أن ما أورده عن هدنة صو زر مائل لما آورده 
الولف هنا في النهاية ۸۰ » وهذا يدل على آنبا كانت نی الأصل على ا امش وأدخلت خطاً 
في النص في تاريخ لاحق خاصة و انها جملة غير مفيدة . 


۳۸۹ 


وني الشهر المذكور خلع وفرق بالميدان على ألف وسبعائة نفر من 
الأمراء والحلقة أثمان خيل » وفرق خیلا" ألفا ونماعتة وخمسين' رأساً ؛ 
وما زال السلطان جالساً حى فرق ذلك بين يديه . وأصبح في ثالث وعشرينه 
[ ١٠٠/ب‏ ] أعاد العطاء حى فرغ الناس» ولازموا الصناعة عدة أيام لرمي 


الشواني . 


ذكر الاستيلاء على الر صافة من حصون الدعوة 


وذلك أنه وردت كتب النواب بالمجوم عليها وتملكها ي أواخر شوال . 


ذكر غارة الفرنج 


في بكرة " يوم العید آغار الفرنج إلى جهة الشاغور والبعنة » وکانوا أكثر 
من آلف وخمسمائة راکب ورجالة كثيرة » آخذوا غلة وجروبا » وأحرقوا 
غلالا" ورجعوا وهلك منهم با حر والعطش جماعة . 

واستهلت سنة سبعين وستمئة فاستفتحها السلطان بالأمر بتبطیل النکر ات » 
وإراقة اللحمور + وکان يوماً مشهوداً . ۱ 


. كلمة «خمسین » كتبت على الامش وأشير إلى مکانها من النص‎ ١ 
. كلمة «بکرة» كتبت على ال مامش وأشير إلى مكانها من النص‎ ۲ 


۳۹۰ 


ذكر توجه السلطان إلى الكرك وإلى الشام 


في هذه المدة بلغ السلطان تغير العربان مثل عیسی نن مهنا وغيره » 
وأنهم ریما ينترحون » وفكر أنه إذا استدعاهم لا يحضروا ' » ويظهر الستور ؛ 
وان قصد الشام تسحبوا + فنزل إلى الميدان في سابع محرم » وفرق على خواصة 
أربعمئة ألف [ ۱/۱۰4] درهم وائي عشر ألف دینار عينا ونيفاً وستين 
حياصة ذهباً ؛ وأمر بتجهیز العساکر إلى عکا بعد الربيع » ولازم التزول 
إلى الصناعة في کل يوم حى نجزت الشوالي . وواصل الأمیر شمس الدین 
أستاذ الدار ومن معه من العسکر المسير إلى جینین » وئزل علیها . 

وتوجه السلطان من قاعته بعد الغرب من لیلة سابع وعشرین الحرم 
في جماعة يسيرة من خواصه » وأخفى حرکته » ورسم بأن أحداً من الجردین 
معه لا يشتري علیقاً ولا مأکولا" » وقرر لهم ما حتاجوا" إليه . وعرج من 
ازعقة ني البرية إلى الكرك .» وم يعلم به أحد ء فوصلها في سادس صفر > 
ونزل بقلعتها . 

وكان قد استصحب معه علاء الدين ايدكين استاذ الدار » وكتب له 
تقلید بنيابة السلطنة ني الكرك » وتقليد الأمير عز الدین ایدمر النائب بالکر لك 
بنيابة السلطنة بالشام » ومناشير بإقطاع الأمير عز الدين لعلاء الدين وإقطاع 
النجيبي لعز الدين ؛ ولم يلعلم بذلك أحداً . وي امن صفر تسلم علاء الذين 
اید کین النيابة بالكرك » ورس للأمير عز الدین ایدمر بالحضور إلى الشام » 


. » هكذا بدلا من ولا عضر ون‎ ١ 
. » کذا بدلا من « عتاجون‎ ۲ 


۳۹۱ 


وأفهمه أنه طلبه لثبابة حصن الأكراد . 

وسار إلى دمشق فوصلها في ثالث عشره » وأحد لا يعلم به » وكان 
قبل أن يدخل دمشق قد رمم لولد كاتب السيرة بكتابة كتب إلى النواب 
بتفویض نیابة الشام لعز الدین ایدمر 4 فجاءعت حو عانین کتابا 2 وم وليلة 4 
وسير تشریفاً للنجيي » وأمره بعمل شغله » فتوجه' إلى مصر » وباشر 
[ ۱۵۶/ب ] الأمير عز الدين نيابة الشام في بكرة ار الاثنين . 

وأنفق السلطان نی الذین صحبوه جملة من ال ال والتفاصیل والفراء 
وایول 4 وركب 9 ليلة سادس عشر صفر 4 ونزل بظاهر حماة باحوسق 
ونزل صاحب حماه ي خيمة أسوة بالناس ۲ 3 ورتب استاذ داره وأمير 
جانداره وحاشيته في الحدمة » لأن السلطان خرج ني هذه المرة جريدة ورتب 
له صاحب حماه الاسمطة غداء وعشاء . 

وأول ما شرع فيه السلطان حديث العربان» وكان سبب نفورهم أشياء » 

منها أخذ أولادهم رهائن ٤‏ فعزم عيسى بن مهنا وغيره على الالتجاء إلى 
التتار کا فعل أحمد بن محمد » وربيعة بن الظاهر » وأبو بكر بن علي ؛ 
ولا وصل حماة وجد بغتة عثمان بن مانع »> وعمر بن لول وحماعة من 
أكابر العرب » فأكرمهم ؛ وما أظهر لهم شیثاً » وكتب إلى عيسى يطلب 
منه فرس فلان والفرس الفلايي » تسكينآ له ؛ وكان عيسى قد كتب إلى 
السلطان قبل تریح من مصر ۰ وطلب الحضور خدرعة فخدعه السلطان » 
وقال : « لا تحضر حنى أعرفك ! » وكتب إليه الآن : « إنك طلبت الحضور » 


. ریت وجی) ف الأصل‎ ١ 
: الئاس » 5 الأصل‎ « ۲ 


۳۹۲ 


وأنا الآن ني حماه » فان أردت فاحضر » . فحضر المذكور » فسأله السلطان 
عما قالت عنه العربان » فقال : « نعم ! والصدق أنجى من الکذب » . فرأى 
له حق الصدق » وأحسن إليه » وإلى آمراء العربان . وكان عثمان وعمرو 
قد تغيبا فاما سمعا بالعفو حضرا [ ۲۱/۱۵۵ . وأطلق رهائنهم » وأطلق 
لمیسی نصف خبزه الذي كان أخذه منه في سنة نان وستین من سلیحه وغيره » 
وهو مائة آلف وثلائون آلف درهم ؛ وأطلق له من حلب ألف مكوك غلة 
أنعاماً » وأطلق لامراء العربان غلالا" من خمسمئة مكوك إلى ما دونها ؛ 
واستحلفوا بحضور السلطان . 


ذکر حدیث نواب الدعوة 


كان الصاحب نجم الدين لا حضر إلى مرج حصن الأكراد سنة الغارة 
استقر حاله هو وولده على أن آحدهما یکون ني اللخدمة والاخر ثي ال حصون » 
وتفرر عليهم لبیت الال مئة وعشرون الف درهم وحضر شمس الدین 
وولده في الصحبة » فنسب إليه مكاتبة إلى الفرنج ؛ ولا حضر الصاحب 
جم الدين سنة فتح حصن الا کراد اعتذر عن ذلك » وتحدث هو وولده 
شمس الدین مع الأتابك في تسليم القلاع ء وأنہما بحضران إلى باب السلطان > 
فأجابہم إلى ذلك » وتوجه شمس الدين إلى الكهف ليدبر أمور أهله ي 
عشرين يوماً ويعود » وسافر أبوه ني الخدمة ' إلى القرین ثم إلى الديار المصرية 
١‏ کتبت على ا مامش وأشير إلى مکانہا من الئص 8 


۳۹۳ 


على أن ولده يلحقه فما حضر » وصار يفند عن احضور ؛ وكتب إليه السلطان : 

«بأن الذي كنم سألتموه من تسليم القلاع كأنكم قد رجعم [ ۱۰۰/ب ] 
عنه » والوعد الذي وعدناكم نحن ما خلفه : من أننا نعطيك امرة بأربعين 
فارسا > وقد تسام الاقطاع والدك » . فورد جوابه يعتذر عن الحضور ؛ 

ويطلب حصن القليعة » وأنه يسلم بقية الحصون للسلطان » فأجيب إلى ذلك » 

وسير الساطان معه ' الأمير علم الدین سنجر الدواداري » وسير معه' قاضي 
حمص ۰ فحلفا شمس الدین حصن الکهف > وبعد تحلیفه طالبوه بالتسلیم ۰ 
فامتنع أهل الكهف عن ذلك باتفاق منه أي الباطن فعادت الرسل حبرین 
بذلك ؛ ثم أعيد إليه الأمیر علم الدين الدواداري وعلم الدين شقير مقدم 
البريدية فمنعوا من الدخول إلى الكهف > وقيل لحم : «ارجعوا ! » وم 
تخد منهم الكتب . ولا بلغ السلطان ذلك أمر بمضايقتهم ؛ ثم ان شمس 
الدین ندم ونزل من الكهف »> ووضل إلى السلطان بظاهر حماه ني سادس 
وعشرين صفر » فأكرمه واحترمه ؛ فسير ورقة إلى السلطان بأن أهل الكيف 
كانوا جهزوا فداوية إلى الأمراء » فعز هذا القول على السلطان » وأمر في 
الوقت بإمساكهء وإمساك أصحابه » وسيروا إلى مصرء واستمرت مضایقة 
حصوہہم » وأمسلك والي الدعوة والناظر بسرمين » وكان لهم أقارب باللحوابي » 
فأشار عليهم الأمير سيف الدین بلبان الدوادار بمکاتبة أقاربہم بالتسليم 
[ ۱/۱۰۰ ] فحضر منهم جماعة » وأعطاهم السلطان خلعاً ونفقات وأجراهم 
على رسومهم ۰ فسلموا الحصن المذكور؛ وي مستهل شهر ربيع الأول تسلم 
نواب حصن الأكراد القليعة أحد حصون الإسماعيلية بالأمان . 


۹۹ صحتها « اليه‎ ١ 


۲ كتبت على الطامش وأشير إلى مكانها من النص . 


۳۹ 


وئي مستهل ربيع الأول ركب السلطان من حماه بعد العشاء الآخرة ؛ 
ولم يعلم مقصده » وسار على طريق حلب وشيزر 5 عرج © فأصبح بظاهر 
حمص » وتوجه إلى حصن الأكراد وحصن عكار كشف أمورهما » وسار 
إلى دمشق + وكتب إلى الأمراء عصر كتاباً من ملخصه أنه يمول لأكابر 
الأمراء : «ولدكم ۷ » ولبقية الأمراء : ۱ أخوكم ووالدكم يسلم عليكم > 
ويتشوق إليكم وايثاره أن لا يفارقكم' ؛ وا قدمنا راحتهم على راحتنا 
فطالما تعبوا واسترحنا » ويعلمهم بالتجددات ليكونوا ها كالمشاهدين › 
ولمشاركتنا ني الرأي كالمجاهدين ء فمنها : حديث الاسماعيلية » وحدیث 
العربانء وورود الأخبار بحركة التتار ولو عدنا بحفلت البلاد . وأما الفرنج 
فعماوا سلالم من حریر " » وعزهءوا على مهاجمة صفد » وورُوا ببیروت › 
فلما وصلنا البلاد انعکست آماهم > ومما يدل على التمكين تارة بالسيف 
وتارة بالسكين أن صاحب مرقية [ 5١١/ب]‏ الذي أخذنا بلاده توجه إلى 
التتار مستصرخاً » وسيرنا وراءه فداوية » وقد وصل أحدهم > وذكر 
أنهم قفزوا عايه وقتاوه . وقد باختنا حركة التتار وأنا والله لا أبيت الا" وخيلي 
مشدودة وأنا لابس قماشي حى الهماز » . 

وورد ابر بأن جماعة من العدو" أغاروا على عين تاب ء وتوجهوا 
إلى عمق حارم ني نصف ربيع الأول ؛ فكتب إلى الديار المصرية بتجريد 
الأمير بدر الدين بیسری الشمسي بثلائة آلاف فارس . ثم أغار التتار على 
حارم والروج > وقتلوا جماعة » وتأخر ابن مجلّی والعسكر الحلبي إلى حماه ؛ 

. السلوك ۰۹۹/۱ أيفاً‎ ١ 


۲ « حدید » اسلوك ۹۹/۱ . 


۳ رر جماعة هن التتار ۹ النهایة لام . 


۳۹۵ 


وكان البريدي المتوجه بطلب البيسرى والعسكر » وهو الصارم المشزي قد 
خرج من دمشق في الثالثة من مهار الأحد ثامن عشر ربیع الأول .» ودخل 
القاهرة الثالئة من ليلة الأربعاء حادي وعشرينه ؛ فخرج الأمير بدر الدين 
بيسري والعسكر بكرة الأربعاء المذكور » ووصل الأمير شمس الدين 
أستاذ الدار بالعسكر الجرد على جينين » وهم خمسمئة فارس © وجفل 
أهل دمشق » وبلغت قيمة الحمل ألف درهم > وأجرة الحمل إلى مصر 
مثي درهم ؛ ووصل البيسري والعسكر إلى دمشق في رابع ربيع الآخر › 
وسار السلطان بالعساكر إلى حلب » وجرد الأمير شمس الدین استاذ الدار 
وجماعة عربان إلى مرعش > وجرد الحاج طيبرس الوزيري وعیسی بن 
مهنا [ ۱/۱۵۷ ] إلى حران والرها + وما زال راکباً طول ليله حى جهزهم 
ورسم بترتيب النورین والكشافة ».ووصل الحاج طیبرس إلى حران وقتل 
من كان بها من التتار . 

وني أواخر ربیع الآخمر بلغ السلطان أن الفرنج غاروا على قاقون وقتل 
الأمير حسام الدين أستاذ الدار » وجرح الأمير ركن الدين الخالق » وجرح 
والي قاقون ؛ فرحل السلطان من حلب » ومنع من يتقدم ' حتى لا يعلموا 
الفرنج بخبره + ودخل دمشق وبين يديه التتار الأسورون من حران » وكأن 
إغارة الفرنج باتفاق من التتار + فخرج البرواناه" وسمرغاني ” من تلك 
الجهات » وخرج الفرنج على قاقون + فأما التتار فانكفوا بحركة السلطان 


۱ « و منم أحداً. أن یتقدم 1 السلوك ۰/۱ ۰۹ 
۲ البرواناه بالفارسية هو الحاجب وهی هنا لقب معين الدین سلیمان » الوصي على السلطان 
السلجوي القاصر غیاث الدین . 


۳ صحتها و صمغار » وهو قائد القوات الفولية في آسیا الصفری» راجع ما سيأني الورقة ۱۰۸ . 


۳۹۹ 


إلى حلب ؛ وأما الفرنج فلما قصدهم العسكر المجرد بقاقون تأخروا عنها ؛ 
ووصل الأمير جمال الددين أقوش الشسي بعسكر عين جالوت فولى الفرنج 
. مدبرین > ولحقهم العسكر 4 واسير جع منهم تر کا 3 وقتل من رجالتهم 4 
وعرقب من خیلهم 1 وذکر کا العلائي مقدم عسكر قاقون أنهم عد وا 
ما قتل من خیل الفرنج وبغالهم ونفق فکان خمسمة رأس . 

وخرج السلطان من دمشق الك حمادی الأول 4 و استصحب العسا کر 
المصرية والشامية بنية الغارة على عكا » فتوالت أمطار كثيرة على مرج برغوث 
زاد [ ۱۵۷/ ب ] الامر فيه على الوصف » وكاد الناس يبلكون لعدم ما 
يستظلون به » فانشى عزمه عن الإغارة » ورد العسکر الشامى » وسار إلى 
الديار المصرية 4 فوصل قلعته ۳ الغالثك والعشرن من حمادی الأولى ۰ 

وكان قد ورد رسول توئس بهدية » منها : خمسة وعشرون حصاناً 
قال الرسل إن منها حصانين سبقت خیل تونس ؛ ففرقها السلطان على الأمراء » 
وما آحذ منها شيئاً . وكان في کتابهم تقصير في المخاطبة » فككتب إليه بمثل 
ذلك ۰ وأنكر عليه التظاهر با منكرات » واستخدام الفرنج عونا على المسلمين ء 
وأنكر عليه بكون الفرنج نازلوه ومات ملوكهم وما خرج إليهم. » وكان 
مستخفیاً 4 وقال : « مغلك لا يصلح لأمور المسلمين k‏ # وخو فه بعسا کر ه ۰ 

وي المحرم سنة سبعين وصلت رسل الريجار أخي فرلسیس » ونزل 
السلطان على عادته إلى الصناعة لعمارة الشواني » فأحضر الرسل وهو جالس 
بين الأخشاب والأحطاب وبين الصناع ء والأمراء يعملون ويحملون وشواني 
ترمی 4 وشوالي تعمد ؟ فشاهد الرسل ما راعهم . وکان الساطان قل سير 
إليه الحاجب بدر الدین [ ۱/۱۵۸ ] بن عزیز رسولا . وتضمن الکتاب الاعتذار 
لتأخره 2 وشفع ي آهل عکا . 

۳۹۷ 


وي رجب من هذه السنة خرج السلطان متصيداً محهة الصالحية » فباغته 
حركة التتار فر جع . و 5 ثالث شعبان خرج السلطان من قلعته متوجهاً إلى 
الشام » فنزل بمحروج قيسارية . 


ذكر الصلح مع الفرنج 


كان رسول الفرنج قد حضر ؛ فصادف السلطان ني السوادة » فعاد 
صحبته إلى العوجا » وزادهم ماني ضياع غير الاثبي عشر ضيعة الي زادها 
هم خارجاً عما لي الحدنة » وجهزهم من العوجاء فعادوا وصحبتهم فارس 
من جهة ملك عکا + ورحل السلطان إلى منزلة الروحا » وترددت الرسل » 
وكان قصد الفرنج شفرعم وكابول واسکندونة » فأنعم عليهم بشفرعم 
بكماها ونصف اسكندونة ونصف ضيعة من عملها > وبرد فلاحي البلاد 
الي عينت لهم ي المدنة ؛ وحضر أکابر ا حیالة والإخوة » فحلف السلطان 
على المدنة للملك أوك دلزنيال ملك عکا وقبرس ؛ وحلف لقدمي البیوت 
بین مفردة + وتوجه رسل السلطان لتحليف الملك » وهم : الأمير فخر 
الدين اياز المَُّري ء والصدر فتح الدين بن القيسراني كاتب الدرج الشريف » 
وذلك في الحادي والعشرين [ ۱۵۸/ب] من شهر رمضان » وهو أوّل مدة 
الهدنة » ومدتها عشر سنین وعشرة شهور وعشرة أيام وعشر ساعات . 
وخرج أهل عكا ليشاهدوا العساكر » فركب السلطان » وركب العساكر > 
ولعبوا بالرماح ؛ وعاد الرسل بعد حلیف الفرنج . 

وي اي شوال رحل السلطان بالعساكر من منزلة الروحا إلى خحربة 


۳۹۸ 


اللصو ص 4 وكان قل بلغه ورود رسل التتار 4 ودخل دمشق وصحيته جماعة 
من الامراء » وأعيان من العسکر » والتقته العساکر الشامية » وحضر الرسل 
صحبة الامبر عز الدین ناب الشام : رسول البر واناه 1 ورسول صمغار 
مقدم عسکر التتار 4 سمع مشافهتهم 4 وتضدن الکتاب الذي على ایدیہم 
جواب الكتاب الذي كان کتب إليهما » وتضمن رغبتهم ي الصلح 2 
وطلب رسل ۰ فجهز إليهم الأمير مبارز الدين الطوري أمير طبر ' والآمير 
فخر الدين المقري احاجب 4 وتوحها هما والرسل ي لصف شوال 4 ودخلوا 
سیس ٠‏ و التقاهم متملکها 4 وساروا من در بند سوس إلى الروم ي ثلاثة 
أيام ء فالتقاهم القراژولية" » ودخلوا قبسارية » واجتمعوا بصمغار بين 
سيواس وا ۓسر » وأکرمھم > وأوصلوه ما كان معهم من المدية » وهي 
قسي تسعة » ودبابیس تسعة ؛ واعتذروا عن قلتها بكو هم [ ۱/۱۰۹ ] توجهوا 
إليه على البرید . وني اليوم الثاني اجتمعوا بالبرواناه » وأعطوه قماشاً فاخراً 
سير" السلطان إليه حفية ۔ وسیرت معھم هدية لأبغا »> وهى جوشن ريش 
قنفذ › وخودة كذلك › وسيف 2 وقوس وترکاش 4 و نسع فردات نشابا 3 
وتوجهوا صحبة البرواناه » ووصلوا إلى الاردو ء وأوصلوا إلى أبغا هديته 
بعد أن عبروا بها بين النارين » وقصدهم بذلك تطهير الهدية ء واختبارها 
لئلا يكون بها سحر أو سم ؛ وقال له مبارز الدین الطوري : « الساطان 
بسلم عليك » ويقول إن رسل منكوتمر وردوا إليه مراراً بأن السلطان يركب 


١‏ طبر : كلمة فارسية معی فأس » وأمير طبر يشرف على حاملي هذا النوع من السلام حول 
السلطان في الوا کب . صبح 4۱۲/۵ ۰ 4۸۵ و ١١/4‏ ومصر وسوريا تحت حكم السلاطین 
الشراكسة ۹١‏ . 

۲ القراؤولية : كلمة تركية وتعي الكشافة أو حرس الحدود . ابن شداد ۲۳۸/۲ . 

۳ كذا في الأصل وصحتها وسيره» . 


۳۹۹ 


من جهته » ويركب الماك منكوتمر من جهته » وأين وصلت خيل ساطاننا 
كان له ء وأين وصلت خيل منکوتمر کان له » . فلما سمع أبغا هذا الحديث 
انزعج انزعاجاً عظيماً » وقام ركب . وخرجت الرسل إلى خيامهم ؛ ثم 
طلب آمر اءه > وعمل مشورة وبعد ذلك خلع عليهم » وأذنوا لهم في السفر ؛ 
فحضر وا . 

وني انی ذي القعدة وصل ابر أن الرشيلية ۱ » آحد جنوس الفرنج » 
أخذوا مر کباً فيه رسل اللك منکوعر ؛ والرجمان » الذي كان توجه 
من جهة السلطان إلى منكوتمر » وأحضروا آسری إلى عکا . فلما بلغ السلطان 
ذلك حاف أن يتقربوا بهم إلى أبغا [ ۱۰4 /ب] » وطلبهم من الفرنج » 
فأطلقوا رسول السلطان واعتذروا عن الباقین بأنهم ما هم من رعية السلطان » 
ولا عذو اي بلاد الصلح » وإتما أخذهم غلمان الري جار ؛ فاحتاط السلطان 
على المرشيلية ني جمیع الثغور ؛ فآرسلوا الرسل مجمیم ما أخذ م إلى السلطان 
فحضروا إلى دمشق ۰ وأحضروا كتب منکوعر بالعربي والعجمي بام 
أعداء أعدائه » وأنهم على محبتہ کا كان آبوهم بركه قان . 


. Morseillais : المرسيليز‎ ١ 


ذكر هجوم فداوية السلطان على الملك ورد' 


قد ذكرنا حضور الاك ورد » وإغارته على البعنة وقاقون؟ › ولا ۔ 
انتظم الصلح مع الفرنج ما أعجبه ذلك » ول يدخل الملك ورد في الصاح › 
فرسم لابن شاور والي الرملة بعمل حيلة في آمره » فسير إليه فداوية أقاموا 
عنده ©» وسر ابن شاور ا مذ كور یتھر ب إليه ؛ ویو همه أنه بطالعه بالأخبار 3 
وهاداه وهادى زوجته وكل من حوله على يد أحد الفداوية ثم إن الفداوي 
دخل إليه ليخبره بشي ء من أخبار السلطان ء وم يكن عنده غير الرجمان » 
ففز عليه الفداوي ضربه 5 حمسة ة مواضع > ي ذي القعدة وقشل الفداوي > 
وركب الفرنج لغرب > وقتلوا يسيراً من المسلمين . 


ذكر اشتغال السلطان بعمل النشاب [ ۲۱/۱۲۰ 


والرمی ره ف هذه المدة 


وهو أنه سمع ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليدخل 
بالسهم الو احد اة نفر ا - اة : صانعه حتسب 0 عوله ا حیر » والرامي بهء 
والمد به وي روایف ومنبله ء فارمواء واركبواء وأحب إل" أن ترموا ا 
وقال صلى الله عليه وسلم : « ألا ون القوة الرمي » . فعمد إلى عمل النشاب 


۱ الأمير ادورد بن هري الغالث ملك ان جلٹر | . 


۲ راجع ما سیق الورقة ۴ ¢ ۱:۷ .۰ 


۳۹ لديف 


دیده 8 واشتغل به جميع ام رائه وخواصه ¢ وكتب إلى ولده 4 وجمیع نو ابه 
بذلك » فما بق أحد ال وهو متوفر على العمل » وعمل بيده جملة منها 


1 


1 


إلى أن أتقن نحتها وترييشها وتنصيلها . 


ذكر تو جهه إلى الحصون لمشاهدة عمائر ها 


وضحى السلطان بدمشق > وأحسن إلى صاحب حماه » وأمر يجلوسه 
معه بطراحة ومسند وكرسي في راس السماط مسامتاً للسلطان ؛ وتوجه بعد 
ذلك إلى حصن الأكراد؛ فوصلها حادي عشرين ذي ا حجةء فشاهد العمائر» 
وأمر آمراءه وجميع من كان في صحبته بنقل حجارة المجانيق من خارج القلعة 
إلى داخلها » ونقل بنفسه وبالمذكورين » وكان في الحندق مكان تاج إلى 
العمل ء فنزل بنفسه وعن معه ۰ وعمل فيه » وحفر بيده . 

وترك الثقل وتوجه إلى حصن عكار > فشاهد عمائره » وعمل فيه 
بيده » وعن معه + وأمر برمي المنجنيقات ابي بالحصن ء وشاهد مواضع 
سقوطها . وعاد إلى حصن الا 5 راد » وخلع على من بها من الأمراء [ ٠١١‏ /ب ] 
وأرباب الوظائف. » وعاد فتصيد في الطريق ؛ وخلع مقدار خمسمئة 
تشريف على من أحضر صیداً . ودخل دمشق في خامس المحرم سنة إحدى 


وسبعحن وستمكة ۰ 


٢ 


واستھلت سنة إحدى وسبعين وستمئة 


وعند دخوله إلى دمشق ني التاريخ المذكور استشار خواص الأمراء 
تي أن التتار تواترت عنهم أخبار الحركة » والرسل قد أبطأت عندھم 
ومّی قصدوا البلاد والعساكر والخزائن غير حاضرة صعب الأمر ؛ وعرفهم 
أنه متوجه إلى الديار المصرية على البريد . وركب ليلة السادس من المحرم 
بعد عشاء الآحرة » وصحبته الأمير بدر الدين بيسرى الشسي ء والأمیرٴ 
جمال الدين أقوش الرومي » وجتبرك السلاح دار » وجرمك الناصري » 
وسنقر الألفي السلاح دار » وعلم الدين شتير مقدم البريدية » فدخل 
قلعته في يوم السبت ثالث عشر الحرم » وما أحس به الناس إلا وهو داخل 
من باب القلعة راكباً ؛ وقصد أن يكون دخوله يوم السبت ليلقى الملك 
السعيد قي الميدان فوجده أرمد » فدخل القلعة ؛ وتوجه إلى الميدان لعب 
الكرة » وكتب إلى الامراء المقيمين بالشام أنه سطرها من البيرة بحکم أنه 
توجه لتدبير آمورها وسیئر علائم بخطه ليكتب عليها من دمشق أجوبة البرید 
للأطراف . وكان الأمير سیف الدین [ ۱/۱۰۱ ] الدوادار بقلعة دمشق لتجهيز 
الكتب والبريدية . 


وي دوم الاثنين توجه إلى مصر > وركب 5 البحر 2 ولعبت الشوائي 
قدامه » وی ليلة الأر بعاء سابع وعشرین' المحرم جهز العسكر المجرد إلى الشام؛ 


۲ ٠٠/۱ سابع عشر » السلوك‎ « ١ 


٣ 


وی لياة تأسع وعشرين ' توجه السلطان إلى الشام هو ومن كان حضر مهك 
ووصل دمشق ٤‏ ثالث صفر 3 ودخل القاعة ي اليل ۰ 


ذكر حضور رسل أبغا 


وي صفر و ردت الأخبار حضور رسل أبغا ورسل الروم > فرمم ‏ 
أن لا يحتفل بهم ۰ وأنهم إذا وصلوا يضربون ابولك " ثلاث مرات قدام 
نائب السلطنة محلب ء وكذلك قدام صاحب حماه ؛ وأحضروا إلى دمشق › 
وکان مضمون مشافهتهم أن أبغا قال للأمراء J;‏ الصلح أي شي ء جاء مله 
من المضرة والعداوة أي شىء جاء منها من الفائدة ) . وهو يقول إن السلطان 
تسیر سنقر الأشةر عشي بيننا ي الصلح . فأئزلوا 5 ارج عند سوق الیل ٠‏ 
وتوالت العساکر من صفد وغيرها »> وهم بشاهدو ما > م استحضر هم 3 
ففیتروا کلامهم > وقالوا : « أبغا يقول يمشي السلطان أو من یکون بعده 
نی المنزلة إلى أبغا لاجل الصلح » . فأجاییم السلطان بأن أبغا إذا قصد الصلح 
مٹی فيه هو أو واحد من إخوته 8 ثم آمر بلیس آجود العسا کر العدة الکاملة 4 
ولعبوا لي الميدان . والرسل حاضرون ؛ وكذلك رسل الملك منكوتمر › 

0 تی ۰ 3 

ورسل الأشكري : وسفروا 8 دع الاول [ ۱۱ ب[ ۰ 


. ه/١ تاسع عشر 1 السلوك‎ ۱ ١ 
صح‎ ٠. نوع من التحية یقوم مها المغول امام رژسائهم تشر إلى ا اضوع والاحتر ام‎ ۲ 
. ودرزي‎ ۵ 
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ذ کر تسلیم صهیون 


في دوم الخميس ثالث رایع الأول توي الأمير سیف الدن صاحب 
صهيون وأحضر الساطان ولده سابق الدين وأخا ه فخر الدين » فكتب سایق 
الدين إلى عمه جلال الدین بتسلیم القلعة إلى نواب السلطان بذخائرها ؛ فتسلموها 
في ثاني ' دبیم الأول » وحمل أهل صاحب صهیون إلى دمشق . 


يي تاسع ربیع الأول وردت الأخبار حركة التتار 4 فجر د الساطان 
الامیر فخر الدین الخمصي جماعة من العسا کر المصرية والشامية إلى جهة حارم 3 
5 جوز الأمير علاء الدين الحاج طيبر س الوزيري بجماعة من العسا کر وجماعة 
من العربان وعدٴی التتار إلى هذا البر لقصد الرحبة » ونازلوا البيرة أيضاً » 
فتقسم ! فکر السلطان لتقسمهم على البيرة واارحبة» ورحل من ظاهر دمشق» 
فبلغه رحیل العدو عن الرحبة »> فجد في مسیره » ووصل الفرات » إلى 
خحاضة تعرف عخاضة الحمام 4 فوجد التتار المخذولين قل وقفوا على شط 
الفرات 4 وعدم قریب اسحمسة آلاف ۲ فارس 4 ومقدمهم جنقر أحد 
١‏ » ثاني عشر شهر دبیم 1 و اعل هذا هو التاریخ الصحیح لان موت سيف الدين كان ٤‏ الغالث 
من هذا الشهر . 
۲ كلمة 2 فتقسم (f‏ کتہت عا على اطامش وأشير إلى مکانہا من الئص 8 


۳ وألت « ٤‏ الأصل ۰ 


{0 


مقلمیهم الکبار > وحفظوا فم المخاضة ؛ وكان السلطان قد استصحب عدة 
مراکب من دمشق وحمص ۰ فرمیت ني الفرات [ ۱/۱۱۲] ورکب 
فیها الرج‌الة الاقجيتة لکشف ابر » وعمل العدو مكيدة » وهي 
أنهم تركوا المخاضة السهلة وعدوا إلى مکان بعید الغور » وعملوا 
الستائر وحفظوه ؛ فاعتقد المسلمون أن المكان الذي حفظوه هو المخاضة 
السهلة » فخاضوا منه ؛ وكان العدو قد عملوا سيبا على البر من جانبهم 
ليعوق من يطلع إليهم » وليقاتلوا من ورائها » وترجلوا » وصاروا يقاتلون 
بالنشاب ؛ فرمت العساكر الإسلامية نفوسهم ' ف الفرات يخرولهم ۰ وساقوا 
فيها أطلابا عوماً » الفارس ۲ إلى جانب الفرس » متماسكين بالاعنة » معتمدين 
على العوامل " قد جعلوها مجاديف لسفائن الصواهل » 


فعمنا ایهم بالحدید سباحة ومن عجب ان الحدید بعوم 
أو کا قيل * : 
فأوقفت التيار عن جريانه إلى حيث عدنا بالغى والغنائم 


وازدحم الناس » وانكسر الاء مهم فصار كالحبال إنافة وارتفاعاً » 

وصادفهم الموج حى كاد مع قعقعة السلاح يصم منهم أسماعا . هذا والتتار 
و کذا ٤‏ الأصل بدلا من « نفوسها » . 

۲ «للفارس » 5 الأصل . 

۳ « على الرماح « النهاية ٦۸ء‏ 

4 كتب ھا يأتي على ا امش : 

حاشية : قال مختصر السيرة : هذا البيت لابن النقيب » والأول : 
و لا ٹر امینا الفر ات ین سکر ناه (کذا ( منا بالغوی والقوائم 


1:۰ 


قد وعروا المصعد والمرقی 4 وأسعروا من وهيض السو ف نار جنها 
من المسلمين الأتقى و صليها منهم الأشقى ؛ وقد جعلوا السيبا لهم عثابة السور 
تمنع منهم ولا منعھم النكاية > وتصد عنهم المهاجمة » ولا تصدهم عن 
الحناية ؛ فبحمد الله ما علم المسلمين ' هل عامت ا حیل بہم أم سارت » 
أو اقتحمت أو طارت؛ وطحنوا السیبا [ ۱5۲/ب ] ء وملكوا البر والبحر ؛ 
وطلعت السناجق تشير بألسنة بنودها لاناس أن هلموا إلى النصر . وطلع 
السلطان ني أوائل القوم » وصلى عنزلة العدو شکرا لله قائلا" : « ليس لغير 
الله الملك الیوم » . وكان للأمير سیف الدين قلاون الألفي والامیر علاء 
الدين الحاج طیبرس في الاقتحام أعظم ذكر جميل . وتفرقت العساكر 
عیناً وشمالا” لبذل السيف » وإهلاك العدو المخذول » وسل لسیوف 
کف » وامتدت للأعنة فما عاقها إلا" عر ان حیل برؤوس الأبطال ؛ وأحضرت 

الأسارى عن ذات اليمين وذات الشمال . فأحسن السلطان ني هذا الیوم 
إلى كل من فعل فعلا" جمیلا" » وعمد إلى الأسار ی فمتعهم متاعاً قليلا . 
وقتل مقدم التتار المسمى جنقر الكبير . و أقام السلطان إلى العصر » وجمع 
من استبقاه من الأسرى ورؤوس القتلى ؛ وبات ني مكان النصر > والعساكر 


س 


لاسة 2 وا حیل ملحمة 4 واطزم ود قسم الفلنون » فلا ھحعة تطرق العيون . 
وأصبح وم الاثنين مقیماً عنز لته حی عاد من آبعد 0 ركضه 4 وآب 
من أخرج عدو اللہ من ار ضه 1 و اعتیر آمر العدو ۰ هل كانت هم خبية » 
أو بحضر من لعله جع لهم درية "؛ فلما لم بحضر أحد عدی السلطان والعسا کر 
وكان العود عليهم أشق لحضور عةوهم الي كان طلب الثواب آذهبها » 
١‏ كذا بدل : , السلمون » . 
۲ «دريه) 5 الاصل ۰ 


¥ 


3 
0 0 


وتوقع الشهادة غيتبها » وعاموا با حیل راجعين بعد ا حوف > ولكن اللہ 
سلم »> وظميت المحيل وهي عائمة [ ۱۰۳ ۱ ] وكيف لا والاء أكثره دم . 

ولا صار السلطان ني البر الشامى بلغه أن ١‏ العدو الذي كان نازلا على 
البيرة 6 و هو د رباي ۲ هربوا وت رکوا أزوادهم والمجانيق الي ire‏ 3 ورموا 
النار قي بعض ذلك ۰ ونزل أهل البيرة وحملوا من ذلك شيئاً كثيراً إلى البيرة 
وزاد الله هذا الثغر قوة إلى قوته > ومنعة إلى منعته ؛ فنزل السلطان على جبل 
مشرف قريب البيرة من الحانب الشامی 3 وتوجه إليها على اسر الذي مله 
العدو > وهو جسر كبير نحته اثرا کب والصواري والسلاسل بحماعة من 
الامراء » وشاهدها > وأعطى النائب بها ألف دینار » والصروي الجرد 
بها من حلب ألف دینار » وعم بالتشاريف والإحسان جميع من ٴي الثغر 
ومن جملة ما أنعم به على أهل اللغر مئة ألف درهم » وجرد ہا جماعة 
زيادة على ما كان با » وعاد إلى عيمه » وسار إلى دمشق فدخلها 5 ثالث 
جمادی الاحرة والأسرى بين يليه . 

قال مؤلف السيرة : ومما بناسب هذه الواقعة أن سعدا ۳ رضي اللہ 
السفن قد حعلو ها من جهتهم > فلما طال عليه ذلك جمع الناس 6 وحمد 
الله وای عليه وقال : ١‏ إن عدوكم قد اعتصم بهذا البحر فلا تخلصون إليه 
و هو حلص لكم می شاء 4 ألا وإني قد عزمت على قطع هذا البحر عوماً ۰ 
فقالوا جمیعاً : «عزم الله لنا ولك على الرشاد » . وسمیت تلك الكتيبة 

۱ آن » وردت مكررة . 


۲ , دریا» مفضل ۳۸۰ . 


۳ وہر سير ) ي الأصل . 


كتيبة الأهوال وأذن للناس في الاقتحام ؛ وقال : « قولوا : نستعين [ ۱5۳/ب] 
باللہ ونتوكل عليه حسبنا اللہ ونعم الوكيل ؛ لا حول ولا قوة الا" بالله العلي 
العظیم » . وألقى نفسه في الاء » وتلاحقت الناس » فعاموا بمخبوهم » وان 
دجلة لر مي بالز بد » واا لسودة ‏ وان الناس لیتحدئوا! في عومهم 2 
وقد اقتر نوا أكثر مما كانوا يتحدثون في مسيرهم على الأرض ؛ ففاجأوا ' 
آهل فارس معا م يكن في حسابهم ء فهربوا على وجوههم : ودخلها السلمون 
في صفر سنة ست عشرة » واستولى على ما بقي في بيوت کسری . وقال 
سلمان في ذلك الیوم : «الاسلام جديد » ذللت هم والله البحور كنا ذلات 
لهم البرور » . وكان يدعى ذلك اليوم يوم ال لحواثیم " . ونظم ني ذلك الأمير 
ناصر الدین حسن بن النقيب الككناني : 
نمضت ها ولم تخش العثارا' ٠‏ ولا خفت الثلوج ولا القطارا 
وواصات السرى بالسير حى قطعت ھا المغاور والقفارا 
وأوردت الفرات مضمرات » وأسقيت السيوف دماً ممارا 
فلما جزته خلناك موسی +٠‏ وكم دمرت فرعوناً دمارا 
وآيتك المراكب فوق بر > تسیر ء وان ي ذاك اعتبارا 
فقل للبيرة اتثدي وقري »> فقد وافالش مفتك الأسارى 
تاك الظاهر السلطان ركضاً على صهوات خيل لا تجاری 
وجاء بجر جیشاً أحمدياً > يذكرمنرآه بجيشدارا ]1/١54[‏ 


. کذا بدلا من و ليتحدثون»‎ ١ 

۲ «ففاحو» في الأصل . 

۳ أو الحرائيم . راجع في هذه لسان العرب والطبري ۲٤۴۸/٠/١‏ . 
٤‏ « وځ تېد اعتذارا» شافع ۳۲ 


۹ 


کٹل امو 3 2 عسدد و مد" 4 
بدك به جبال الر و 3 دک 4 
عساكر تملا الدنیا خیولااے 


أقام يجلق عشراً شهورا ء 


وهي خائفة سراه.ء 
وكم بعثت إليه الرسل طرقاء 
وكان ال حوف اأها اضطراباء 
فلا لم بها ي سوال 
ونازل خوفه منهم نفوساً » 
فما أنساهم طرحاء صرعى 
وثامن عشر يوم من جمادى 


و 


طلعت عليهم” كالصبح يجاو 
فلما أن رأوك فما استطاعوا 
وولوا هاربين بلا عقول » 


فهذا قد ری جبلا » وهذاء 
فكنت الليث آبصره ان آوی 
وما جهلوك » بل عرفوك » لکن 
وكان الله للإسلام عون > 


» لعلها فہاثت ( 3 


ومثل السيل إن دهم الديارا 


فتنسفها وتجعلها ‏ غيارا 
وفرسالاً » وأسلحة ء ونارا 
7 يسأم لا طلب انتظارا 
سيمنع خيله مغارا 


وم تطق اهدو ولا القرارا 


یوما 


وكم طايت رضاه ہہ مرارا 
وكان الذل أحوجها اضطرارا 
جفت من أرضها سكنا ودارا 
فذاقت ٤‏ جسومهم الحصارا 
ونار الخرب تستعر استعارا 
أحاط ہن" جيشك واستدارا 
فأرقصت الموادج والمهارى 
بطلعته من الظلم اعتكارا 


3 


ثياتاً » لا ولا ملکوا اصطبارا 


وباتوا خائفين وهم حيارى 
لشدةبأسك » حازعارا[4١١/ب]‏ 
وكنت الصةر شاهده الخبارى 
دنو ا حین ‏ ساقهم اغتر ار ا 


وکان الله لسلطان جارا 


۲ يبدو هنا اثر عو يدل على نحويلها من « جم » إلى « بمن» . 


کہ 


وسار السلطان إلى الديار المصرية : فدخل قلعته خامس عشر جمادی 
الآخرة وني السابع والعشرين منه أفرج عن الأمير عز الدين الدمياطي > 
وأنزله بدار الوزارة » ورتب له الرواتب وي رجب خلع على الأمراء 


والوزراء والقضاة والمقدمين 4 وعم بذلك الذين کانوا مسافرن والقیمین ۲ 


ذكر تجھیز رسل المللك منكو تمر 


في شعبان من هذه السنة جهز الساطان رسل منکوغر » وجهز صحبتهم 
الامیر سيف الدين الصوابي الهمندار » وبدر الدين بن عزیز الحاجب » 
وجهز صحبتیم هدايا » وعقاقير » وما كان منكوتمر طاب إنحافه به . 
وكتب إلى منكوتمر بحدیث أبغا وحضور رسله ؛ ومحاصرة عسكر البيرة 


والنصرة عليهوم ۰ 


ذكر فتوح بقیة حصون الدعوة 


قد ذكرنا' ما فتحه الله على يد السلطان منها ء وكان أهل الکهت 
حماه متحدثاً في أمر الكهف » واللیتن لعريكتهم ؛ وتوالت مكاتباته إليهم 


وأمرهم در دك عن الو صف ویتناومون وناهياك ينوم أصبحاب الهف 4 
وكلما سير إليهم من كتبه رقیماً غدا آمره وآمرهنم عجبا ۰۱ وكلما طلبهم 
للطاعة لم بستطع لهسم طلا" وكلما هون عليهم السلیم قالوا إنه غير 
هين » وکلما انخذوا من آوثان زعماتهم آطة محتفية آتاهنم بسلطان بین 2 
وبقي اللاك المنصوز صاحب حماه يلص على الساطان نيهم بای" . 
وبحمل نفسه في مجاہدہم بالقول على الأمر الاشق » والشيطان ربط على 
تلو بهم فيقو لو ن شططاً » و يتغلظو ن ولا ينظهر ون غاظاً ؛ وصاروا 
لا بحققون أن الأمير شمس الدين بن الصاحب نحم الدين قد ساعت به الأحوال » 


- وو 


3-3 


وحسبون أنه غلا یز اور عن کهفهم ات لیسمین وإذا غرب يقر صم 
ذات الشمال ٭ ء حى ساءت أحواهم من مجاوريهم نواب السلطان أحذاً 
وساب و صاروا ۳1 قال اللہ تعا می ' ۳ لو اطلعت علیهم لولیت منھم 
فراراً ولعت منهتم رعبا 6* . واعتبرت * ۳ السلطان عضايقتهم 
جماعتهم إلى ما بنجیھا ؛ وسيروا مفاتیح الکهت صحية رسلهم 4 ورسل 
صاحب حماہ ووصل کتاب الأمير جمال الدین آقوش الشهالي لول أ راء 
الشام بأنه تسلمها ی اي و عشر سن ذي الحجة سئة إحدى و سبعین وستمثة ۰ 


۱ دا الآية ر ١‏ حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاننا عجبا » الكهف ۹ . 

۲ را جع الاب وأو بصیح ماؤها غور أ فلن تستطيع له طلباً » الکهف 4١‏ . 

۳ راجع الآية « وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن کهفهم ذات اليمين و ذا غربت تقرضهم 
ذات الشیال » الکهت ۱۷ . 

؛ القرآن الکرع » الكهف ۱۸ . 

ه «واعثرت» في الأصل 


5 راجع الآية : و لیعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة أتیڈ لا ريب فیها» الکھف ۷۲۰ . 


۹۲ 


قال [ ۱۰۵/ب] مؤلف السيرة : قد ذكر أي الكتب أنه حصن الكف 
بغير « هاء ) » وكان به والي ه الت > فعمل عليه الأمير ليث الدولة بن 
عمرون وأخذه» وبقى إلى ولایة سيف الدولة بن عمرون فذ بح على فراشه ليلة ٠‏ 
الاثنين سنة تسم وعشرن وخمسمئة 4 وتولى الحصن ولده وهو خائف 
مما جرى على والده فالتجأ إلى الاسماعيلية واستدعی قوماً منهم أسكنهم 
معه 5 ا حصن بتکر pr‏ »> ويتقوى على بی عمه الذين بمصدونه فاستضعفوه 
وآحرجوه من احصن وملكوه إلى هذا اوقت ۲ 
وأما الَيقة فتسلمها نواب السلطان في ثالث ذي القعدة من هذه السنة . 


وأما القدموس فحضر جماعة من آکابر آهلها » وبذلوا الطاعة ؛ 
وتسلمت في امن ذي القعدة » وتکملت بها قلاع الدعوة » وأقيمت بها 
المع » وترضی عن الصحابة » وعفیت النکرات ‏ وأظهر شعاثر الاسلام . 


قال مؤلف السيرة : وحصن القدموس هذا كان ي يدي بي حرز بعد 
ولاية الصربین 4 وكان آخحر بي محرز منير الدولة حمدان بن حش ( بن 
محرز ء فتوي وملكه بعده ابنه علم الدولة یوسف بن حمدان بن حش ' بن 
حرز » فضصعف عن حفظه » فسلمه للاسماعياية ۳ “وم االجمعة انی عشر 
سنة ثلاث وعشرين وخخمسمئة > وبي معهم إلى هذا الوقت . 


وحصن المنيقة ي جبل الرواديف ؛ كان رجل يعرف بنصر بن مشرف 

[ ۱/۱۲۲ ] الروادي قد استولى على جميع المسلمين الساكنين تي جبل الرواديف 

وما يليه 3 واستفحل آمره 3 واتفق أنه اذ وحمل مقيداً إلى أنطاكية 
58 8 ۱ ج . گے 1 

و استتیب 4 و أطاق 4 فعاد إلى أذية المسلمين والروم ؛ فاخل » فطاب 


۰:۱۳ 


سم 


العفو وأعطى ولده رهيئة 4 و تنصح لاروم بأن ١‏ ي آخحر عمل الروم من جر 
جبل الرواديف ضيعة تعرف بالمنيةة » ومکانہا يصلح أنه يكون به حصن 
ليحفظ جميع الاعمال » فأجابو ٥‏ إلى ذلك ؛ فقال هم نصر : « ان المسلمين 
لا يمكنونكم [ من بنائه ]۲ ۰ وعا أنا أدفع المسلمين عنه » وأفهمهم آني 
أبنيه لنفسبي » فإذا بنيته سلمته إليكم » . فاغتر الروم بقوله وأعانوه» فلما 
بناه استعصى به وشرع آي بناء حصن آخر أمنع منه . ثم انه ۲ نيقيطا * قطبان” 
أنطاكية آتی إلى المنيقة فحاصرها فلم یم له فيها شيء ۰ وذلك في سنة اثنين 
وعشرين وأربعمئة < عادوا إليه وملكه » وخرب أبرجته إلى الأرض > 


9 عمرت وصارت بعد ذلك للاسماعيلية . 


وأما حصن الحوابي من جبل بہرا فإن محمد بن علي بن حامد سلمه لاروم . 


قي شوال سنة إحدى عشرة وأربعمثة . 


ذكر كسر بلبوش أحد عربان برقة 


قد ذکرنا" اهتمام السلطان بأمور برقة واستمالة من بها من العربان 
للطاعة » واستخراج الزكاة منهم > إلا ما كان من بلبوش > فإنه أبی 
١‏ كذا ني الأصل واعلها : «بأن بي ي» . 
؟ كذا في النهاية 54 . 
۳ كذا 5 الأصل ولعلها مم اه » ۰ 
0 راجع ما سبق ۱۳۱ ب . 
ه «قبطان» النهاية ٦>‏ . 


. ۸٩ راجع ما سبق الورقة‎ ٦ 


٤ 


الا" جماحاً فؤاده » ونفوراً قياده » وقدحاً زنادہ ؛ فاجتمع أمراء العربان » 
وهم عطا اللہ [ ٠١١‏ /ب] ومقدام بن عزاز وغيره من العربان » وتوجهوا 
إليه في ثالث عشر ذي الحجة » وكان معه رجالة مقدار خمسة آلاف راجل ؛ 
خارجاً عن الحيالة » فكسره العرب الذين في الطاعة » ثم نخاهم النساء › 
واستمر القتال إلى آخر النهار » وأسر بابوش وأحضر إلى القاهرة المحروسة . 
ولا حصل الاستيلاء عليه أخذت ني بلاده أبراج تسميها العربان بالحصون 
تكون ستين أو سبعين حصناً . وغذا بلبوش ثلاثون جدا ملاك برقة » وما 
أطاعوا أحداً قط . 

قال مؤلف السيرة : وهذه برقة بلاد عظيمة بها عدة مدن » وکان ها.. 
عساكر وكانت تسمی انطابلس ء وفيها مدن على البحر » ولكل مدينة ميناء 
يدخلها المواكب بالبضائع وخیوها البرقية معروفة > وتجلب منها الحمال 
الحيدة والأغنام والعسل والشمع والقطران » وبا الأخشاب العظيمة »: 
وأشجارها عظيمة » ومسافة بلادها الي بها الأشجار حول عشرة أيام » 
وكان عسكرها قريب الثلاثة آلاف فارس ؛ وأكبر مدا الرج » وهي 
ذات مياه » ومروج وزراعات » وهي بعيدة عن البحر أقل من مسيرة يوم 2 
وهي أكثر هذه البلاد أمناً . ومن المدن هناك طلمیثاءواکثر أهلها بود وهناك 
مدينة طرف » ها ميناء ومرسى للمراكب ؛ وهناك مرمی بي غازي . 

ولا عاد السلطان من الشام أحسن إلى الأمير بابوش ؛ واستحلفه » وكتب 
له بالإمرة » وتقدم بعوده إلى بلاده » فصادفته المنية » فانتقل إلى رحمة 
الله تعالى . 

وني هذه السنة [ 1/١67‏ ] تواردت الأخبار بقصد الفرنج ثغور الديار 
المصرية فحصل الاحتفال بأمر الشواني » ونصب النجنیقات على أسوار 


۱۵ 


الاسکندر رة »> وورد کتاب وا ي اسكندرية مض مو نه أله نصب ما وه 


التصب مانیق كثيرة تقارب الائة منجنیق . 


كان صاحب النوبة السمی داود ابن آخت مرتشکر الذي أضر بصره 
قد سولت له نفسه ما غره فيه الشیطان » فورد کتاب والي قوص یذ کر 
أنه رکب من آسوان ني صفر » وساق إلى أن بقي بینه وبين د نقلة مسافة 
عشرین یوما وفتل وأسر ونہب وحرق . 

وي يوم عرفة من هذه السنة تنجزت عمارة قبة الصخرة الشريفة ؛ 
وكان السلطان توجه إليها وجمع الصناع لعمارتها » فأجرى الله هذه الحسنة في 


£ 


آیامه ۰ 

وني ذي الحجة من هذه السنة كان السلطان متصيداً يجمهة الأهرام › 
قال مؤلف السيرة ۷ فرأيته وقد نزل پسہج وهو .لابس زردية مسبلة 4 وقد 
عمل سفرة كبيرة ملاها بسطاً » وأركب عليها الأمير حسام الدین الدوادار > 
والأمير علاء الدین اردغدي أستاذ الدار 3 وجر هذه السفرة وجر فر سین 4 


و هو بعرم لابس الزردیة من لر حر قناطر الأهرام إلى الر الانعر ۰ 


ا 


واستهلت سنة اثنتين وسبعين وستمئة [/51١/ب‏ ] 


ذكر فتوح كينوك 


كان قد كثر فساد أهل كينوك »> وتعديهم على التجار والقصاد » وكتب 
إلى صاحب سيس ذلك فام رمد فيه المكاتبة 4 وصار الأرمن يلبسون 
السراقوجات ' و خرجون على القوافل ؛ فجرد الأمير حسام الدين العين تابي ء 
مقدم عسكر حلب إلى كينوك ؛ فوصلها ثالث المحرم » فأخذوا الحوش 
البراني » ودخل الارمن إلى القلعة ۲ » وقاتلهم المسلمون > وأخذوا القلعة 
وقتلوا الرجال الي بها" » وسبوا الحريم ؛ وآتم العسكر إغارته إلى أطراف 
طرسوس وم‌بوا وسبوا . 

قال مؤلف السيرة : وهذه كينوك هي الحدث الحمراء الي بناها سيف 
الدولة بن حمدان » ومعبى تسميتها بكينوك يعبى المحرقة » وكان البيل 
المتحكم في سيس وهو المسمى بقسطنطين جد صاحب سيس الان قد آخذها 
من الروم السلجوقية 4 وأحرقها 4 وهى الى يقول المتنى عند بنائها دح 
سیف الدولة بن حمدان ني قصيدته الي أوهها : «على قدر أهل العزم تأتي 
العزائم » 

هل الحدث الحمراء تعرف لوا وتعلم أي الساقیین الغمائم 

سقتها الغمام الغر قبل نزوله فلما دنا منها سقتها الحماجم 
١‏ غطاء ألرأس عند المغول . 


۲ « إل القلة » في النهاية ۸٦‏ . 


۳ کذا بدلا من ۱ الذین ا . 


۳۷ ۷ء 


بناها على" والقنا يقرع القنا وموج المنايا حولها متلاطم 
وكان بها مثل الحنون فأصبحت ‏ ومن جثث القتلى عليها تمائم 
طريدة دهر ساقها فرددتہا علىالدين باحطی والدهر راغم[8١١/1]‏ 


وكان من خبرها أن سيف الدولة بن حمدان سار لبنائها » وكان أهلها 
سلموها بالأمان لدمستق ملك نصارى الروم ٤‏ وذلك في سنة سبع وثلاثين 
وثلانمائة ۱ > فنزها سیف الدولة في يوم الأربعاء ثاني عشر جمادى الآخرة 
سنة ثلاث وأربعين وئلاعاة ۲ » فحط الأساس من يومه » وحفر أوّل 
الأساس بيده ء وأقام حى كل بناءها في يوم الثلاثاء ثالث عشر رجب . 


ذكر الطلسم الذي ظهر بأحد أبواب القصر 


بالقاهرة ني هذه السنة 


كان قد [ رسیم بنقض ۲۲ أحد آبواب القصر المسمى بباب البحر » 
قبالة دار الحديث الكاملية ؛ » فظهر صندوق في حائط وجد فيه صورة من 
بحاس أصفر على كرسي ۰ شكل هرم » ارتفاعه مقدار شير يأرجل نتحاس » 
والصم جالس عليه ویداه هر تفعة تحمل 0 صفيءدة يكون دورها مقدار ثلاثة 

۱ راجم ابن الأثير ۲۹۱/۸ . 

۲ راجم ابن الأثير ۸/, . 

۳ مطموسة في الأصل » وكلت من النهاية ١ه‏ . 

3 أسسها املك الکامل بن العادل عام ۲۲۳ھ . حي ما بین القصر ین ف الشاهر » الواعظ ۰۳۱/۲ 


۰ ( کذا بدل )( مر تفعتان لان‎ ٥ 


1۸ 


أشبار ؛ وني هذه الصفيحة أشكال ناتئة » الأوسط صورة راس بغير جسدء 
وعليه دوائر مكتوب عليها بالقبعلي وبالقلفطيريات » وإلى جانبها 5 الصفيحة 
شكل له قرنان يشيه السنبلة » وإلى ا حانب الاعر شكل على رأسه صليب » 
وآخر ي يده عكاز » وتحت أرجلهما أشكال طیور » وفوق رؤوس الأشكال 
كتابة كثيرة ؛ ووجد مع الصنم لي الصندوق لوح من الألواح الي يكتب 
فيها ني المكاتب فيه كتابة [ 154/ ب ] قد تقشط أكثرها : وقد بلي اللوح » 
الوجه الواحد مكتوب بالقبطي فيه اسم الاك يزجر وفيه طارد لكل سوء » 
وفيه بيبرس ٠‏ وبقية الظاهر من الكتابة لا يركب كلامها لأجل ما تق 
مما بينها . وقيل إن اللوح بخط الا کم خليفة مصرء والعجب کون فيه اسم 
السلطان وهو بيبرس ومضمونه طلسم عمل الظاهر بن الحاكم »> وفيه أسماء 
الملائكة » وأکنره حرس لديار مص وثغورها » وصرف الأعداء عنها ۔ 
قال مؤلف السيرة : رأيت في كتاب عتيق سماه مصنفه : «وصية 
الإمام العزيز والد الإمام الحاكم لولده المذكور » ؛ وقد ذكر فيه الطلسمات 
الي على آبواب القصر » وقال : أوّل الكواكب الحمل » وهو قلب المريخ ؛ 
وله القوة لانه صاحب السيف : والمستولي لقوة روحانية على مديئتنا عندما 


بنيناها : وقد أقمنا طلسماً لساعته ويومه لقهر الأعداء » . 


5:۱۹ 


وکانت الأخبار قد وردت بحركة أبغا ملك التتار ‏ فخرج السلطان 
في ليلة السادس والعشرين من الحرم » وصحبته جماعة من آمرائه الخاصة ' » 
فحمل كلفهم في هذه السفرة . ولي أثناء الطريق قوي ابر بحركة التثار » 
فكتب روج العساكر جميعها والعربان من الديار المصرية [ ۱/۱۳۹ ] 
صحبة الأمير بدر الدين ال حزندار ٤‏ ورسم أن جميع من قي مملكته ممن 
له فرس يركب للغزاة » وأن بخرج أهل كل قرية بالشام من بينهم خيالة › 
على قدر حال أهل القرية » ويقومون بكلفهم » ودخل دمشق بي سابع عشر 
صفر من هذه السنة + وكان رحيل العساكر من مصر في العشرين من صفر 
من هذه السنة » فوصلوا یافا » وورد المرسوم على الأمير بدر الدین ا جحزندار 
بالتزول قريباً من يافا . 


ذکر حضور السلطان إلى يافا 


ولا علم السلطان خروج العسا کر من مصر وحضورهم رکب من 
دمشق ۲ ال اطان ٤‏ جماعة يسيرة مقدار أربعين نفراً جرائد » و بستصحیو | 
ركاب دارآ من دمشق ولا غيره ؛ فوصلوا وقد طلبت العساكر » وقاربت 
۱ کتہت كلمة » الخاصة 1 في آخر السطر عط عثلف عن الط الذي كتبت به الصفحة . 
۲ کتبت كلمة : ومن دمشق » على ا امش » وأشير إلى مکانها هذا من الخص ولعلها : « رکب 
السلطان من دمشق » . 


A 


المنزلة » فاعتر ضهم السلطان وجماعته ملثمين ۰ فاعتقدهم الحجاب تر انا » 
فرسموا هم بالترجل » فما ترجاوا ؛ وساق السلطان منفرداً » وجاء من 
حاف السناجق » وحسر اللثام عن وجهه » فعر فه السلاح دارية » ودخل 
وساق في موكبه » فنزل الناس > وقبلوا الأرض + وساق ونزل بدهليزه » 
فرتب مصالح . وأصبح ني اليوم الثاني ركب في موكبه ء ونزل فقضی أشغال 
الناس ولا آمسی ركب هو ومن حضر معه » وعاد إلى دمشق المحروسة . 
وأصبح فرکب في موكبه ؛ وي هلة غيبته رتب الأمير [1/ب] سيف 
الدين الدوادار ‏ رحمه الله بدمشق» وجعل عنده علائم على أوراق بيض 
ليكتب فيها أجوبة البريد . 


ذكر ما فعله السلطان في هذه المدة 


من ذلك قضية الملك شمس الدين بہادر العروف بابن الملك فرح ء 
أمير الطست اسلطان جلال الدين خوارزم شاه . 
كان هذا الملك شمس الدين بهادر المذكور ملك شميصات » وكان 
و الده أمير طست جلال الدین خوارزم شاه قد ملك بعد جلال الدين قلعة 
كيران وستة قلاع آخحر في احية نقجوان ؛ ووصل آبوه إلى الروم » فأقطع 
أقصرا فاتفق أن هذا شمس الدين بهادر وهو بشميصات كاتب الساطان 
وراسله . وتقرب إليه بالاعلام بحقيقة أخبار العدو الخذول » وذلك في 
سنة إحدى وسبعين وستمئة ؛ وسير مملوكاً من جهته فاستوثق من السلطان ؛ 
واتفق الساطان معه على نكنة غريبة عملت علىالكاثليق النصراني الذي كان قد 


۲١ 


أهان المسلمين ببغداد » وسكن مواطن الحلافة » وأفسد آمور المسلمين بها ؛ 
وأحواله أشهر من أن تذكر » وذلك أن السلطان كتب كتاباً إلى هذا الحائليق 
مضمونه : «قد عرفنا بتك . وتوصیتك على النصارى الذين ي بلادنا » 
لأجلك قد أكرمناهم ' » وعرفنا أخبار المغل الباطنية الي آشرت إليها » . 
وذ کر في الكتاب أمور موهمةلا أصل ها وهي : [ ۱/۱۷۰] « أن الذي 
التمسته لمن أشرت قد أجبنا إليه » وتسلیم الأمكنة الي عیلنت على عمارما 
لمن ذكرته قد حلفنا على تسليمها » والدواء الذي تقرر السعي في استعماله 
لمن أشرت إليه قد علم » والله يقدر ذلك ! والذي طلبته من دهن البلسان » 
والابار المسيحية قد سيرناها » وسيرنا قطعة من صليب الصلبوت + وجهزنا 
ذلك إلى الرحبة » وسيرنا إلى النائب بها إمارة حسبما قررته » فسیتر من تثق 
إليه بالإمارة ليتسلم ذلك » . وسير هذا الماطف إلى النائب بالبيرة » وقيل 
له : «جهز به أرمنيا يوصله إلى الحاثليق » وإذا جهزته سیئر عرف الملك 
بهادر » . فلما اعتمد ذلك سییر بهادر من وقف هذا القاصد على طريقه » 
فأمسكه وسيره هو والملطف إلى أبغا بن هولاكو »> وقال : «هذا الحاثلیق 
الذي اعتمدتم عليه » هذا اعتماده في حقکم » . فلما وصل إليه اللطف 
كان فيه هلاك ال حاثلیق . 

وتقرب هذا صاحب شميصات إلى السلطان بأشياء كثيرة من نسبة 
هذه الأمور » ففطن العدو له » ولكن بعد أن فعل فعلاته الي فعلها 
وأوصاها ووصلها » فأمسكوه وتوجهوا به إلى الاردو » وهربت حاشيته 
ومماليكه إلى باب السلطان » وهم يزيدون عن ألفي نفر من مماليك وأجناد 
وغير هم » فأحسن السلطان إليهم » ورتب هم الرواتب ؛ وأما الملك شمس 


۱ «وقد أکرمناهم لأجلك, النهاية ۳ه . 


۰:۳۲ 


الدین ادر فانه هرب من العدو وا اسه 4 وحضر إلى البيرة ۱ ۰ ب] 
فتلقاه أهلها » وسيروه إلى السلطان » وذكر أنه أقام سبعة أيام ما استطعم 
شا . ولا وصل تلقاه الساطان + واعطاه الإقطاعات بالديار المصرية © 


وأحسن إليه ۰ 

ومن ذلك الظفر بملك الكرج وسببه استطلاع السلطان للاخبار : فبلغه 
في هذه المدة أن ملك الکرج حضر مختفياً ازيارة البيت القدس ۰ فتيقظ السلطان 
لرصدہ + فحضر » وكان شخص يعرف حليته » فسير لإمساكه ؛ فأمسك 
هو وثلاثة نفر من أعیانہم من بين الزوار » ويروا إلى السلطان وهو بدمشق › 
فطیب قلو م وعرفهم تیقظه لمن بدخل إلى ' بلاده » واحبرز علیهم ۰ 
ولا سکتت الاخبار عاد الساطان والعساكر فدخل إلى قاعته ي رابع عشرین 
جم‌ادی الاخرة من هذه السنة . 

وني شعبان من هذه السنة رمم السلطان بعمارة جسرین قناطر قریباً من 
اارملة لعبور العساکر » وأحضرت ھا الأصناف من کل جهة . 

وي ذي الےحة منها وصل الأمير عمرو بن اول 4 من کابر آمراء 
العربان » من بلد العدو » وكان السلطان قد اعتقله 4 عجلون » فهرب منها › 
وراح إلى التتار ثم طلب الامان ؛ فقال السلطان ما يؤمنه إلى أن یحضر إلى 
عجلون » ویقعد ني المكان الذي كان محبوساً فيه ؛ فما وسعه إلا أن حضر 
بحث السوق » وتطوق بما كان مطوقاً به من الحديد » فما قال أحد : 
شب [ 1/۱۷۱] عمرو عن الطوق ؛ وقعد في محبسه » فطولع السلطان بذلك > 
فعفا عنه . 

۱ کتبت کلمة و إلى» على ا امش وأشير إلى مکانها من النص . 


YY 


5 شهر رمضان سنة ائنين ' وسبعين وستمئة تقدم السلطان إلى جماعة 
من عساكره بالتأهب للعب القبق » ورمى النشاب » فركب من كل عشرة 
نفران » فبهروا العيون بومضان الحديد » وتہادت الحیول في أحسن حللها 
اديا يغيظ الکفار » ویستوقف النواظر وشیتر الأفكار » وركب السلطان 
من مماليكه في آلوف کالنجوم أنواراً » وکالأسود توثباً : 


وحتال بك الطرف هيما تال نشوان 
تراه وهو لو يدري درى أنك ساطان 


ودخلوا ني الطعن بالرماح » وأخذ الحلقة » ورمي النشاب » وجعل 
لمن أصاب من الأمراء فرساً من خيله ا حاص بتشاهيره » والحلقة والبحرية 
بغلطاقا » واستمر ذلك أياما » فصرف جملة من ا حیل والبغالطيق ؛ وتنوع 
في دخوله وخروجه » تارة بالرماح > وتارة بالنشاب وبالدباييس ء وساف 
یوما على عادته ي اللعب » وسل سيفه » وسل مماليكه سيوفهم » وحمل 
هو ومماليكه الحواص حملة رجل واحد » فلم ير الناس الا" سیوفاً تبرق » 
وصدمات تطرق وهال الناس ذلك المنظر العجيب » وكادوا يبلكون رعباً 


لولا أن قال هم عفوه : ولا شريب 4 . 


ذاك يوم ها عن اللهو فيه وتغتی عن مطرباتالأغاني[ ۱۷۱/ب] 
بصليل أرهف 4 وصهيل لحواد 4 ورنة لأذان 
كل أفعاله إلى اد تعزى »ع يوم سلم » أولا » فیوم رهان 


. » کذا بدل « ائنتین‎ ١ 


٤ 


لا تراه 5 السلم وا حخرب ال دين رمح وصارم سذان 
طرب لقسي إن هي آنّت ۰ ولقصف الرماح عند الطعان 
لیس أوتاره سوی وتر القو س ۰ ولا عوده سوى العيدان 
لا ۳1 تفعل الملوك قدعاً ٤‏ سر ور وفرحة واي 


بين دف 4 وبين جناك تراهم ودنان مملوة وقنالي 


وني أثناء ذلك أطلق ما لا سمع أن ملكا أطلقه من التشاريف ء ولم يبق 
ملك ي خدمته » ولا أحد من أبناء الملوك » ولا وزير ء ولا أمير كبير 
ولا صغير » ولا مقدم من مقدمي الحلقة والبحرية » ومقدمي مماليكه > 
ولا مفردي ‏ ولا أحد من مقدمي بیوتاته » ولا صاحب شغل » ولا أحد 
من خواص كتابه » إلا وشرفه على قدر منصبه + وكذلك القضاة ء وأرباب 
الوظائف . وي يوم العيد طهر الأمير جم الدين خضر وجماعة من أولاد 
الأمراء فعمل في ذلك : 
با مالك الدثیا ومن بعزمه الدين ‏ نصر 
هنيت بالعید ومسا على انا اقتتصر 
بل !ما بشارة الها الوجود فتقر 
بفرحة قد جمعت مابین موسی وا حضر 
قد هيأت لوردكم ماء الحياة النهمر 


a سل‎ 


فرد ورد مهنأ بطول عمر قد قدر [ ۱۱۷۲] 


وجرى الساطان على سجبته ۰ فلم یکلف احدا هة ) ولا هد به بخرمها 
ولم يبق من لا شمله الإحسان والتهاني » غير أرباب الملاهي والغاني ۰ فإنه 
م ينفق هم ف أيامه سلع 4 ولا هم بالأرزاق بذلك طمع ۱ ٠.‏ 


۲ ۱ ١م راجع م سيأقي‎ ١ 


۰.۲۵ 


ذ کر نوجه اللاك السعيد إلى الشام 


دست سلطا مها حلول صاحيه 2 ولا من یقوم بواجيه 4 وکانت الاخبار 
متواردة ح رکه التتار 4 فرسم السلطان لعیسی 2 مهنا الإغارة 4 فوصل إلى 
الأنبار » فوجد بها جماعة من عسکر التتار » وکان السلطان قد اختفی خبر ه » 
فلا وصل عیسی إلى الأنبار توهموا أن السلطان دهمهم > فعدوا إلى ذلك 
ابر » واقتتل عيسى وخفاجة » وأقام القتال نصف بار . وکانت هذه 
الإغارة بي امن عشر شعبان . ووصل هذا ا بر إلى أبغا » فدخل بعسکره 
ناكصاً على عقبیه » وانہزم على سول الأحوال » ورد" الله الذ ین“ کسروا 
بعتيظهم لتم پتالوا برا وكتفى الله" المؤمنين لقتال ١4‏ . 

وجرد الأمير شمس الدين ۰ استاذ الدار » وجماعة من أكابر الأمراء 
واللحواص صحبة الملك السعيد » فتوجه ليلة الثاني عشر من رمضان بعد عشاء 
الآخرة 2 و يعلم بذلك أحد [۷۲١/ب]‏ . 


قد أرعبوا طيف ا حیال » وروعوا وفسد النسیم فلا بر عنهم" 

وحموا من الورق الأراك فلا تری بين الغصون ‏ حمامة تنرم 

وف سادس وعشرن مئه دخل المدينة على حين غفلة من أهلها 4 

ولم يدر نائب الساطنة بالشام به لا" وهو بينهم ي سوق انلیل » فقبلوا الأرض 
١‏ القر آن الکر م »> الاحزاب ‏ ۲۵ . 


۰:۳۹ 


ودخل قلعته كما يدخل الغمض بين الأجفان ء أو كا تعود العافية إلى جسد 
الإنسان . 
وتانست بالقادمين منازل كانت عليها وحشة مل بانوا 
وأراد أن يلعب القبق فتأخر من أجل كثرة الأمطار . 
ماك ينما تو جه يلقاه سحابت ورحمة ورشاء 
فهو غيث الری وغوث البرايا أينما حل" حلت النعماء 
وي اة العيد حلع على أمراء الشام والمقدمین والمفاردة والأكابر» وخرج 
متصیداً بالمرج » ثم توجه إلى الشقيف وصفد شاهدهما وعاد إلى مصر 
فو صلھا یی حادي عشرين شوال . 
ما سمعنا من قبلهم ملوك يسبق الريح وفدهم حين يسري 
بينما قیل مهم لي شام ولذا هم يرون في أرض مصر 
كيف راحوا 7 وكيف جاؤا پر انا ! حيرة ي أمورهم ليس ندري 
أتراهم ملائاك أم ماو له ي عفاف وف اختفاء ونصر ۲ 


۱ کا الأصل ولملھا 7 تر اتا ( ۰ 
۲ کذا ف الاصل و اعلها « و نشر 4 . 


ls. 


¥ 


منها نكتة غريبة: [111/|] ورد كتاب الغرس بن شاور » والي 
الرملة » يذكر أنه ي هذه السنة حصل لأهل البلاد مرض وحمايات من 
شرب میاه الابار » وزاد ذلك » فحضر إليه رجل نصراني فقال هذه الابار 
قد حاضت کا جرى أي السنة الي جاء التتار فيها إلى الشام > وأن الفرنج 
نفذوا' إلى قرية تسمى عابود ني الحبل أخذوا من مائها ء وسکبوه ني الابار 
فزال الوخم . فلما سمع ابن شاور ذلك سير إلى الضيعة المذكورة أخذ منها 
ماء وسكبه ي الابار اي بيافا » وكان الماء قد کنر فيها » فلما سکب الاء 
فيها نقصت إلى حدها المتعارف . وقيل إن هذه" الابار إناث تحيض وآبار 
ابل ذكور » ومنها الابار الي في عابود . 

وني سلخ شوال وردت كتب النصحاء بأن الفرنج أقاموا انبروراً أي 
بلد الأمانية اسمه المركيس رُودلف دفرییرکو " . وي ذي القعدة وردت 
الأخبار بأن يغمراسن » صاحب تلمسان ء توثي » وهو الذي كان يجاهد 
الفرنج من تلك ابحهات ؛ وأن يعقوب بن عبد الحق ء ملك بي مرن أُخذ 
مكانه » وأخذ مدینة سبتة بالحصار وا حوع . 


مہ 


« نقدوا» في الأصل . 
۲ «هذا» في الاصل . 
۳ر دفری رکوا )ا ف الأصل والمقصود ردواف أرف ھہسإارج اختیر ملكا ف ول وم من 


اكتوبر ۱۲۷۳ وتوج ف ء ۲ مه , 


4۸ 


واستهلت سنة ثلاث وسبعن وستمئة 


2 المحرم من هذه السنة وصل الملك المنصور » صاحب حماه » إلى 
خدمة السلطان » فأحسن إليه وإلى ولده وأخيه : وعاد إلى بلاده . 


ذكر توجه السلطان إلى الكرك 171 / ب ] 


في امن صفر توجه السلطان على افجن من طريق البدرية » فوصل 
إلى الكرك والشوبك » وأقام بالكرك ثلائة عشر يوماً » وعاد إلى قلعته في 


ذ کر رمی اللاك السعيد البندق 


في هذه السنة توجه الساطان إلى العباسة » واللك السعید في خدمته > 
فصرع الاك السعید ني امن وعشرین جمادی الاتعرة أوزة خہينّة » وقيل 
له : لمن تدعي ؟ » فقال : « ان آدعو بحياته » ومن أتقرب إلى الله بدعواته » 
الذي حسي افتخاراً أن أقول : والدي » ومن یتمرن لصرع أعدائه ساعدي ) . 
فقبله والده قبولا" حسناً » ووهبه من كل شيء ولو استطاع لوهبه من 
عيئه وسا . 


۱ کذا ف الأصل و اعلها ر من عوكه سی 5 


۹ 


في هذه السنة ورد ان حبر يموت زيتون ' في عکا + وكان من أكبر كنود 
الفرنج من جو البحر ۰ وکان حضر لجماعة كبيرة إلى عکا 4 وقد ذكرنا 


ذكر سرقة رؤساء شوالي المسلمين من عكا 


قد ذكرنا أسر الفرنج هم بقبرس ۱ ۰ وكان السلطان قد سير الأمير 
فخر الدين المقري الحاجب إلى صور لابتياعهم » فتعالى الافرنج في الرؤساء 
وقالوا : «هؤلاء جمرة البحار » وفرصة الأعمار » . وأما القواد والرماة 
فإن جماعة من الفرنج اشنروا منهم وفادوا بهم أسرى ]1/١74[‏ وأطلق 
السلطان لهم م جماعة 4 و بقی الاحتفاظ على الرؤٌ ساء 4 وهم سكة تفر 
منهم رئيس اسكندرية » ورئيس دمياط ؛ وأبو العباس المغرلي وغيره ؛ 
وجعلهم الفر نج 5 ۱ حبس حصین يي قلعة عکا 4 فر سم لسیف الدين خطايا 
آحد النواب بصفد بسرقتهم > فأرغب المتوكلين بم با مال حى دخل إليهم 
عبارد ومناشیر » فسرقوا من جب القلعة » وخرجوا في مركب » وکان 
شم خيل واقفة فرکبوها ء ولم يدر بهم أحد أي عکا » فوصلوا إلى القأهرة › 
وقامت فثنة بعکا سببھم . 


5 هذه السنة ورد كتاس صاحب الحيشة واسمه محرا ملك يطلب 
١‏ أوايفر Oliver‏ „ 
۲ ر اجع ما سبق ۱۳۹ . 


۳ رای ۳ سيق ۱۵۲ . 


1۳۰ 


مطران 4 و انه لسار إلى صاحب الیسن ما باز مه لير سله صاحب اليمن إلى 
السلطان . ۱ 


قال مؤلف السيرة : أما احرا فإنه إقليم من أقاليم الحبشة وهو الإقليم 
الأكبر » وصاحبه بحکم على أكثر الحبشة السحرت إلا القليل مثل بلاد 
الدانوب والحرل' > وصاحب بلاد احرا يسمى حطى يعني الحليفة » وكل 
من ملکھا يسمى بهذا النعت ؛ ومن ملوك الحبشة یوسف بن ارسماية > 
صاحب بلاد حداية وشوا وكلجور وأعماها وفوقهم ملوك مسلمون . وأما 
بلاد الزيلع وقبائلها فما فيها ملوك إلا قبائل » وهم سبع قبائل مسلمون > 
وخطباؤهم يخطبون باسم مقدميهم . وقصد صاحب اليمن أن يبي عندهم 
جامعاً لیخطب [ /١74‏ ب] له به فما مكن من عمارته . والطريق إلى اعرا 
من ءدینة عوان » وهي ساحل بلاد الحبشة وعساکره كثيرة ویحکم هذا 
اللك على أكثر ملوك الحبشة . 


ذكر الإغارة على مر عش 


إلى جهة مر عش 3 وأغاروا على بلاد سیس 4 وحازوا غنائم كثيرة 4 وقلعوا 


آبواب ربص مر عش 4 وغرق رديعة إن الطا هر 2 غنام في عير هناك ۔ 


في هذه السنة توجه عسکر حلب صحبة الأمير حسام الدين العين تابي 


توي الأمير فارس الدين الأتابك [ رحمه الله تعالى ! ] في تاسع جمادی 
الأولى من هذه السنة ؛ وأحسن السلطان إلى مخلفيه . 


۱ ۲ الحرلي » مفضل ۳۸۶ . 


۰:۳۱ 


ذكر غزوة سيس 


وكان صاحب سيس قل قطع ادارا القررة عليه 2 وخالف شروط 
المدنة من أنه لا محدد بناء ¢ ولا حصن قاعة 2 وصار لا يطالع كير صحیح > 
کا تقرر معه بمقتضى الاعان » ويلبس الأرمن السراقوجات » ویخیف 
بهم القوافل » ويدعي آنهم عسكر القان ؛ وحصلت أذيّة للتجار من جهة 
كينوك وسیر السلطان من خرب کینوك ‏ تا ذکرنا' - وتضور صاحب 
سيس من ذلك » فقيل له : « ذلك عا قدمت يداك » وواحدة بواحدة جزاء ). 
وسير السلطان عرفه انه قاصد سيس » وصار يستميل الفرنج إلى التتار ويقلل 
المسلمين ي عیوہم ؛ ومما اعتمده أن تركاناً [ 1/305 ] تجاراً وصلوا من 
الروم ¢ ومعهم خيل و بغال ¢ فطلع عليهم أهل كينوك ¢ فقالوا هم هذه 
الحيل للسلطان ء فقاتلوهم . 

ولا کثر منه العناد والضرر للبلاد والعباد » وعم الممالك فسادهم 

و ۶ ۳ 53 ۳ 

ضلٍ والله ۱ سحب الفساد # " 4 انتخی السلطان للامة » وعادت الرحمة الي 
في قلبه على المذكور نقمة » والمصالحة مكافحة » والموادعة منازعة » واطدنة 
أهنة ؛ واسر في نفسه قصده » ول يبده لأحد » بل أظهر الحركة إلى الشام ء 
وقرر عرض عسكره راكبين جميعهم في يوم واحد » نحت قلعته ؛ ولبس 
السلطان ء ولبست مماليكه لامة الحرب والحود المذهبة » حى ۸ يعرف 
السلطان من بينهم » وصار يمر على طلب طتلب يستعرضهم 4 وساقوا 


۱ راجم ما سيق ۱۱۷ ب . 


۲ القران الکر م » البقرة ۲۰۵ . 


1۳۲ 


ونزلوا في المخيم بباب النصر » وطلب المقصرين في عددهم ممن ۸ يكن 
بوشن أفخاذ وأ كام» وأعطاه ما يكمل به جوشنه . وخرج في ثالث شعبان 
من هذه السنة » ووصل إلى دمشق في سلخ شعیان ء وكان يوم ثلج ألبس 
الأرض آثوابا طونتحت اسّماء فكانتت أبواباً ١#‏ » وخرج عسكر 
الشام ملبسین أيضاً . وخرج السلطان في سابع رمضان » ولا وصل حماه 
خرج السلطان الملك النصور » صاحب حماه » في خدمته بسکره » ورکب 
السلطان مختفياً » فما أحس به صاحب حماه الا" وهو سائق ني موكبه خدمة 
له » وإقامة طرمته في بلده . ثم سار السلطان وني خدمته العساکر وجمیع 
العربان وعرضهم ركباناً » [ ۱۷۵ /ب] وجرد منها ابن عيسى ۰ وحسام 
الدين العين تابي إلى جهة البيرة بصورة جاليش العسكر التصور > فوصلوا 
إليها . وأما السلطان فإنه ما وصل إلى نيرب سرمين رحل منه على جهة 
الدربساك وآخر الثقل وبعض العسكر صحبة الأمير شمس الدين سنقر جاه 
الظاهري بنيرب سرمين ؛ وجرد الأمير عز الدین الأفرم > أمير جاندار » 
ومبارز الدين الطوري لتمهيد جوانب النهر الأسود » و قطعته العساكر عشقة 

ووقف السلطان حى عدى بأكثر الناس ونزل بين الدربساك وبغراس ؛ 
وأمر جماعة من مقدمي الألوف أن يتوجه كل منهم إلى جهة ۰ فطلعوا 
اخبال » وأمر الناس بوقود الشموع ؛ واقتحم الناس الخبال » فما سأل 
أحد عن طريق » ولا بالى عضیق ؛ ومروا وعلیهم جبال من الحديد لامعة ء 
وستابك الحيل تتلوی على ال حبال  :‏ إذا وَفَعّت لو اقعة» لیس" لوقمتها 
كاذبة” » خافضة رافعة" 4" . والارض ترج رجا > وابشبال" تس" 


. ۱۹ القرآن الکر م النباً‎ ١ 
. ۳-۱ القرآن الکر م > الواقعة‎ ۲ 


۰:۳۳ ۳/۸ 


يحت و0 


بسا » وتغدو هباء متبكا ' ۰ والكتائب النصورة کا قال البحتري : 


سيوف ھا ي كل دار غداً رحی وخيل فا في كل دار غداً ہب 
علت فوق بغراس فضاقت عا جنت صدور رجال حين ضاق ہا الدرب 


وما شك قوم أوقدوا نار فتنة وسرت اليم أن نارهم" بو 


وكان السلطان قد حمل ثلاثين مرکباً لأجل التعدیةء ونزل [ ۲۱/۱۷۹ 
السلطان داخل باب اسكندرونة » خلف السور الذي كان البيل یتوم 
والد ليفون صاحب سيس ۰ قد بناه ؛ ثم رحل إلى قريب الثقب ؛ وملكت 
العساكر جسر المصيصة » وملكوا الصيصة ‏ وغلیت العساكر على ما 
فيها » وقتلوا من وجدوه با ؛ وغم الناس ما لا يحصى كيرة من الحاموس 
والبقر والغم > وحضر إلى الطاعة جماعة كبيرة من البرمان والعربان 
عواشیهم وخیولم فجهزهم إلى البلاد » وساق مطلباً ني تاسع وعشرین 
رمضان » فوصل سيس فعدل عنها » وأرسل الأعنة » وکشف ما على الكنائن 
من الأمكنة ؛ ووصل دربند الروم > ووجد شباباً وبقایا حریم للتتار أخذن ؛ 
وعاد السلطان فبات ني تلك الحبال الثم > وناداها فأسمعت حوافر نله 
منها الصم . وعیلّد عدينة سيس ء وهي كرسي الملكة » والأصل في الأمور 
المهلكة ۰ وبا بستان متملكها ومناظره الي تذهل الناظر » ويحقق المؤمن 
أنها جنة الكافر ؛ ونزل السلطان بربعه فساء صباحاً » و کان بستاناً فصار 
آرضاً براحاً + وعادت الأطيار الي كانت به تغني عليه تنوح » والیاه 
الحارية به كأنبا له دمع مسفوح ؛ وکنائسه کنست ۰ ومعاله طمست » 
وانتهبت مديئة سيس وهدمت وأحرقت ؛ وتحصن أهلها بقلعتها . هذا وكتب 

۱ راجع القرآن الکرم » الواقعة ٦‏ . 
4 


امريد متواصلة حيث حل ااسلطان 1 ۱۷۹ / ب] : 


ولا فرغ من إحراق مدينة سيس ۰ وهدم قصور التكفور » وتشويه 
منظر مناظره » وهتك سر ستائره » وعادت الحاليشية ما غنموه من حريم 
للمغل وأولاد وسیقت الغنائم کأنہا قطع الليل المظلم عاد السلطان » وشرعت 
العساكر آي رعي الزروع ؛ ووصل الأمير جمال الدین المحمدي »والأمير عز 
الدين الدمياطي إلى طرطوس ‏ ؛ وجدوا بها من ال حیل والبغال مقدار ثلاعثة 
رأس فاستاقوها » وتوجه مبارز الدين الطوري وعز الدين كرجي إلى قريب 
البحر » وقاتلوا جماعة من العدو » ووجدوا مراكب في البحر » فدخلوا 
إليها وأخذوها وقتلوا من فيها ؛ ووصل الأمير سيف الدين الزيي إلى قلعة 
البرزين ووصل الأمير بدر الدين الأيدمري إلى آذنة » وغنموا نساء وأطفالا” ؛ 
وأغارت العساكر بي تلك الخيال » وقتلوا رجالة كثيرة ؛ ووجد العسکر 
الشامي جماعة من افرنج وأرمن > فقتلوا الجميع > ووصل الأمير بدر الدين 
بیسري والأمير سیف الدين ايتمش السعدي إلى إياس » وكان خبر العسا کر 
قد وصل إليهم من جهة الفرنج » فنقلوا أموالهم إلى المراكب » وأحرقت 
العساكر وقتلت جماعة كبيرة في البر والبحر ء وحضر بعد ذلك کتاب 
والي إسكندرونة ' متضمناً أن العساكر لا قصدت إياس رکب جماعة منها 
من فرنج وأرمن قريب من ألفي نفس هاربين» فغرقوا [ ۱/۱۷۷] جمیعهم ؛ 
فانظر إلى سعادة هذا السلطان كيف البحار لا تنجي له عدوا » والقفار 
لا تخفي له رواحاً ولا غدوا » 


« ومن م عتمت بالسیف مات بغيره 4 


۱ النهاية ¢ ۸۷ ب وف الأصل 0 اسكندرية .۰ 
to‏ 


وأخذ الأمير بدر الدين ( أمير سلاح ( جشارات خيول للمخذو لین . 

هذا ما پتعلق بغزوة سيس » وأما العسكر والعربان المتوجهون إلى البيرة 
منهزمين + وكان هذا قصد السلطان أنه يشغل تلك الحهة . وعاد العسكر 
سالا منصورآ 1 

ووصل السلطان إلى المصيصة» وأحرقت من الحانبين. ولا تكامل حضور 
الأمراء بالغنائم » وخروج الركمان والعربان الواصلين إلى الطاعة من الدربندات 
رحل السلطان ؛ وعبر على بحيرة بها أغصان ملتفة مثل الغابة » بها جزائر > 
وقد تحصن فيها جماعة من تلك البلاد » ونقلوا إليها حريعهم وأموالهم > 
فرمى العسكر نفوسهم فيها عوماً بالحيل » وقتلوا وسبوا ؛ ثم عبر على تل 
حمدون 4 وعلى قلعة النقيرة » وعائت العسا کر فیهما . وخرج من الدربندات 2 
فشاهد الغنائم قد ملأت المروج طولا" وعرضاً ؛ ووقف بنفسه وفرق الغنائم > 
وهي آلوف لا تحصی »> وما نسي منها صاحب علم ولا رب قلم 34 وما 

أخذ لنفسه شیتاً من تلك الغنائم . ولا فرغ من القسمة سار فنزل يدهليزه 

بحارم . وعمل مؤلف السيرة ي ذلك : 


يا مالك' الأرض الذي عزمه کم عامر للكفر منه خرب 
قلبت سیسا فوقها نحتها والناسقالوا سیس؟ما تنقلب [۱۷۷/ب] 


۰ ملك » ف الأصل‎ « ١ 
. » النهاية ۸۸ وف ابن الفرات ۳۱/۷ ولا تنقلب‎ ۲ 


1:۳۹ 


أي يوم بنصره قد حبينا 
یوم جزنا بلاد سيس وقلنا : 
اذ تبدی السلطان بين نجوم 
بترکضون ال حیاد ني حلبة النصر 
کل شقراء کالسلاف ؛ و صفرا 
والشه 
وكلميت كم راح حي قیت؛ 


وجياد من الأداهم 


فوقها من بی الحروب رجال 
کم أذلّوا القروم نبا وأسراً 
فتحوا المدن والصون وكفوا 


سبط سيد الملوك ومن قد 


رکن دين لاله بيبرس والظا 


أسد الله ني الوجود لا" آتاها 


وتولى ليفون مله حسیر ا 
وکذاك * التتار خوفاً ورعياً 
كم لو أنہم آقاموا » فقالوا 
آنتروا بابلیوش أبغا » فولى 


وترامت کل البلاد وقالت ۲ 


0 العايرين 1 ابن الفر ات ۳۳/۷ ۰ 
رلا هنا زائدة كا پبدو . 


رر اخڈل » ابن الفرات ۳۲ . 


كذا في ابن الفرات ۳۲ وني الأصل « وکذاك » . 


وبه الله قد آقر العیونا 
« أي نصر من ربنا قد جزيئا » 
من بي الرك يعشقون النونا 
فأكرم عثلهم راکضینا ! 
ء كتبر قد سرت الناظرينا 
ب ترینا ليلا وصبحاً مبينا 
من عدو بها لدى الغابرینا! 
یز الوا لربہم شاكرينا 
في انتصار وکم آعزوا القرونا 
کافریما وسلموا السلمینا 
صار حصناً للمسلمین حصینا 
هر خير الاو دنیا ودينا 
بالسطا منه أخذه" الظالینا 
خائياً خائفاً ینا 


مهينا 


دأسه هاربينا 


: « أي بوم لشره قد خبینا [ ۱/۱۷۸ ] 


ہار با لا يكذ به 
« لیتنا مثل سيس كنا غزینا » 


الناقلینا 


ولا يستقيم به الوزن . 


۷ 


ليت جيش السلطان وافى إلينا ! ليت أنا يله قد وطينا ! 
ليت أنا في حكمه وفداه »> كل ما للڈنام أودع فينا ! 
لیت أن السلطان جاء إلينا » ليرانا لحكمه ‏ طائعينا ! 
لو قدرنا نأتي إليه أتينا »> ولکتا من جملة الوافدينا 


جعل الله عمره ي امتداد يتفداه سائر العالمينا ۱ 


وقال أيضاً : 


يا ويح سيس أصبحت ببة ء کم عوق ا حاري با الحارية 
وكم بها قد ضاق من مسلك يستوقف الاشي با الماشية 
وما نظمه أيضاً قبل ذلك عند مهادنة التكفور : 

ما هادن الأرمن سلطاتنا للا لأمر فيه إذلالهم 
حی له تکار امو اهم و الى تکار أطفساهم 


ذکر ما تضمئه التاریخ من يلاد سیس 


المصيصة : بناها عبد الملك بن مروان 4 ذكره ابن عسا کر 5 التاریخ 
الكبير » وذلك في أيام أبيه في سنة أربع وثمانين للهجرة النبوية » وغزا 
بلاد الروم [ ۱۷۸/ ب] في سنة اثنتين ء وسنة ثلاث وثمانين » والبناء كان 
وأما طرسوس : فإنها من المدن القديمة » وبرت أنه الآن على باہہا 


۳۸ 


مكتوب بناها' . ذكر ذلك الطبري . وہہا قبر المأمون عبد الله بن هرون 
الرشيد الخليفة » لأنه كان قد وفد عليها غازياً مرة بعد آحری » فمات في 
موضع يعرف باليذندون ' » قريب طرسوس في سنة مان عشرة ومائتين " › 
ودفن في طرسوس في دار خاقان ا حادم * » وقبره الآن معروف هناك . 
تسمى المصيصة بعين زربة » وطرسوس وآذنة وما يليها تسمى قیلیقا . 
والمصيصة بلد بقراط الحكيم > وقیل بلده حمص . 


وأما نہر جهان فهو نہر جيحان » والارمن تجعل الحاء هاء* : وهذا 

النهر أحد الانهار ۲ الثلاثة وهي سيحان وجيحان وبردان » وهي أنمار 
بطرسوس والمصيصة وآذنة 4 ونخرج من بلاد الروم 4 ثم يفضن ي البحر 
الملح . وأما جیحون فهو النهرالذيينحدر متبحراً إلى خوارزم. وأوّل نہرجیحان 
عند طول ستين جزء" يتحدر نحو الخنوب حى يمر برکن مدينة سيسمة من 
بلاد الروم » وير بين جبلين منحرفاً نحو المغرب إلى أن يصير إلى مدینتین 
كانتا لاروم يقال هما پرسا وزبطرة » فيمر بينهما » ثم يمر بین جبلين راجعاً 
هذا التغر وبين جبل اللكام » ثم يصب إلى البحر الشامي ؛ وطول هذا النهر 
۱ املها ۱ مکتوب اسم من پناها ( ۰ 

۲ 3غ بالبدندون 0 مفضل ۳ وهو الصحیح ۰ 

۳ مفضل ۳۹۲ وی الاصل « مان عشرة ومانین » وهو خطأ . 

6 راجم الطبري ۱۱4۰/۲/۲ . 

6 ( تجمل اطاء حاء 1 ي الأصل ۰ 

. ۳۹۲ «أجل الا نهار » مفضل‎ ٦ 

۷ جزفاء مفضل ۳۹۲ . 


۸ «ترسا وزبطرة» مفضل ۳۹۲ . 


۹ڈ 


من ابتدائه إلى [ ۱/۱۷۹ ] مصبه سبعمائة ونيف وثلاثون ميلاة . واج حبل المحيط 
بسیس و بلادها بسمی جبل اللكام 3 وطوله مئة ميل 3 والیل من الأرض 
منتهی مد البصر ۰ والفرسخ ثلاثة آمیال . 


د کر استبلاء بہت لاو ل عل بلاد سس 


وهذا بيت لاون هم بيت هذا التكفور . وكانت هذه البلاد یحمیھا 
متملك ۱ الروم » وفظها شنده » فاستولى عليها مسلیح بن لاون » وذلك 
لان السلطان الشهید نور الدین محمود بن زنکی رحمه الله ! كان يشد 
منہ » و بعینه ؛ وكان قصده أن بساط الكفرة على الفجرة . فقوی ملیح على 
جیوش الروم فکسر ه ملیح 4 وآسر من مقدميهم ثلاثين أسير آ 3 وکانت 
هذه الو قعة ف دوم الأحد آخر شهر رايع الآخر سنة مان وستن وخمسمئة ۰ 
وبلغ هذا الجر إلى الشهيد ور الدین فاحسن إليه وخلع عليه 4 وكتب إلى 
بغداد يعظم أمر الروم » ويذكر أن هذا مليح الأرمي من جملة غلمانه » 
وأنه کسر الروم : وعت على أهل بغداد بهذا القدر . ومن ذلك الوقت 
ثبتت قدم بيت التكفور في هذه البلاد نيابة عن الشهيد لا غير » واستمر 
على ذلك" . 


. ۳۹۵ رججيعها ملك؛ مفضل‎ ١ 
. صحتها اندرو يقوس‎ ۲ 
. 0/1۱ راجع ابن الأثير‎ ۳ 
کہ‎ 


قال مؤلف السيرة : «وما زالت بلاد سيس [ ۱۷۹/ ب] هذه تعرف 
بالدروب وتعرف بالعواصم » وبا كان الغزو » وهي الثخر » وفيها كانت 
الملاحم والحروب ۰ وآهلها هم أهل الرباط والغزو والحهاد والمثاغرة . 
وكان أمرها مضافاً إلى مملكة مصر » وقد أحضر ' أحمد بن طولون » أمير 
مصر فافتتح أنطاكية في محرم سنة حمس وستين وملتین من سما" الطويل » 
ومضی أحمد إلى طرسوس فدخلها ني شهر ربع الأول من السنة المذكورة › 
وهي يومئذ أي بلاد الإسلام » ونزل بها فضاقت على عساكره » وغلا السعر 
بها فشق على أهلها [ و ] قالوا : « نحن في ثغر » وقد آذیتنا واستنفدت 
الأقوات الي عندنا ولو حاصرنا عدو ما جرى علینا أكثر مما جرى علینا منك 
من المضايقة في المساكن والأقوات » ۰ وشهر أهلها السلاح » وقاتلوه فأمر 
أصحابه باهز عة بين آیدیهم > فائهزموا » وغم أهل الثغر أمواله » وقماشه " . 
وكان مقصود أحمد بن طولون أنه يفهم العدو قوة أهل طرسوس » وأنهم 
أصحاب منعة وقوة » وأن مثل الأمير أحمد بن طولون انبزم بين أيديهم 
وعساكره ملأت الأرض » لتنكف أطماع العدو عنها ء ثم إنه سير إلى أهلها 
يفهمهم الصورة » وولی والباً من جهته أسمه طخثى بن ہلیرد؛ ء وكان 
عزمه إقامته ي هذه الثغور لکن بلغه خروج ابنه في مصر عن طاعته » فعاد 
إلى مصر ؛ ثم بعد ذلك عاد أحمد إلى طرسوس : وكان لما وصل إلى المصيصة 
عصى عليه بازمان الحادم ؛ فيعث أحمد جیشاً فیه [ ۱/۱۸۰ 1 أكابر أصحابه » 
يدعوه إلى الطاعة » ویومنه على نفسه » ولا يؤاخذه عا جرى منه ؛ فما 


. » کذا في الأصل و اعلها « حضر‎ ١ 

۲ كذا في الأصل وی الطبري ۱۹۲۹/٤‏ « أوقع أحمد بن طواون بسیما الطویل » . 
۳ راجع ابن الأثير ۲۱۰/۷ - ۰.۲۱۷ 

4 كذا في الاصل . 
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أجاب + ووجده قد تحصن » واستظهر بنصب النجنیقات على الأسوار ؛ 
فجاء أحمد بجنودہ » ونزل عليها » وكان البرد شديداً والأمطار دائمة » 
والثلوج كثيرة » فعمل بازمان الحادم مكيدة » وذلك أنه سيكب الاء على 
العسكر ؛ فصاروا يعتقدون أنه مطر ؛ فما فطنوا بذلك حى غرقوا وتلف 
كل شيء لهم » فرحل أحمد منهزماً إلى آذنة » فاقام بها » ثم ارتحل إلى 
المصيصة » وحصل له مرض » فعاد إلى مصر » فتوي ۱ . 

وني أيام كافور الاخشيدي الخادم الذي كان سلطان مصر حصل التهاون 
نی أمر الٹغور » وقصدها الملك النقفور ۲ الرومي » فاحتمت عليه » فحرق 
ضیاعها » وقطع أشجارها »> وخرب ما حوطا من البلاد ؛ واتصل ذلك 
بكافور فتهاون » فرأى ليلة ني النام كأنه طلع إلى السماء » ومعه قدوم » 
فصار يدم في السماء بيده ؛ فلما أصبح أحضر الفسر وقص عليه هذا المنام . 
فقال : «أنت رجل نمدم الدين ء وتبطل الحهاد » . فعند ذلك استیقظ 
كافور لنفسه » وجهز مقدماً يعرف بابن الزعفرالي ومعه جماعة » وقال : 
« ابصروا ضيعة كبيرة لها دحل مثل بلاد طرسوس الي خربت » ويكون 
هذه الضيعة سوق وحمامات » حى احبسها على طرسوس . فقالوا : 


« بوصير الادراي » . 


1 العيارة العالية مكدوبة عل ال مامش : (اووجدت خط شمس الدين بن خلكان بت ر دمه أله ! - 
ترجمة ابن طولون ذكر فيها أنه توي سنة سبعين ومثتين . 


۲ «التقفور» في الأصل . 


4۲ 


ذكر نزول السلطان في مرج انطاكية [ ۱۸۰/ب ] 


ثم إن السلطان رحل » وخيم بمرج أنطاكية ء وانبثت العساكر في تلك 
المروج » وأقام حى رعت العساكر تلك الأعشاب ۰ وحى سيرت المواشي 
والغنائم . وجرد الأمير شمس الدين سنقر شاه الظاهري » وشمس الدين 
سنقر الألفي » والأمير سابق الدين » أمير مجلس الناصري » إلى عين تاب 
واستطلعوا الأخبار > وحضروا بعد رحيل السلطان . 


3 


ذكر منازلة حصن القصير 


هذا الحصن مما لم يفتتحه صلاح الدین [ رحمہ الله ! ] » لا وصل 
إلى تلك الحهات » وافتتح ما افتتح منها مثل بغراس والدربساك » ومهادنة 
انطاكية وذلك في سنة أربع وغانین وخمسمئة . وما زال هذا الحصن لمن 
يكون بابا رومية الذي هو خليفة الفرنج » وأمره راجع إلى بطرك انطاكية 
والفرنجية تميزه وتؤثره ء وأهله أهل شره وفساد ؛ وكان مضرة على الفوعة 
وتلك اللحهات . ولا فتح السلطان انطاكية سأل أهل القصير الهدنة فأجيبوا 
إلى ملتمسهم > فما وقفوا عند الهدنة » وصاروا محیفون ف مناصفة البلاد 
الي للقصير ء ویظهرون خلاف ما يسرون » وینخاد عون" اللہ ورسوله 
وما بخدعون" الا" أنفسهم وما بشعارو ن . 

. ٩ القرآن الکریم » البقرة‎ ١ 
4۳ 


ولا وصل صمغار ' إلى جهة حارم كان أصحاب القصیر أدلاء الكفار > 

وضربوا البشائر على الأسوار » ولا توجه السلطان في هذه السنة إلى البلاد 
الأرمنية أمرهم [ ۱/۱۸۱ ] أن لا يبيعوا خمراً على أحد من العساكر المنصورة › 

فخالفوا الرسوم ی ذلك . وكان قد رہم الأمير سيف الدين الدوادار بالر دد 
إلى كليام " » النائب بالقصیر ء وإظهار مصافاته فاعتمد ذلك» وتوجه الامیر 
سیف الدین الذ کور إليه 1 خامس عشر شوال » ومعه جماعة من السلاح 
دارية بصورة أصحاب له ء فوصلوا القصیر » وأظهر الأمير سیف الدین 
غضباً بكونه ما حرج للقائه » وقصد الرجوع ‏ فبلفه ذلك » فخرج مسرعاً 
لیستر ضيه ويرده » فرجع الأمير سيف الدین بعد أن استدرجه في البعد عن 
القلعة بصورة امتناع من العود » ولا واجهه كارشه » وتسلمه واحد بعد 
واحد حى خرجوا به ولعب السيف يمن كان معه ؛ وأغلق باب ا حصن » 

وأتی بكليام إلى السلطان » فكتب إلى أصحابه بالتسايم » فما التفتوا على 
كلام كليام ؛ وجرد جماعة من أمراء حلب » وهم : سيف الدين الصروي » 

وشهاب الدین مروان » والي أنطاكية » وجماعة رجالة ء فنازلوا القصير ؛ 
وتوجه السلطان إلى دمشق » واستصحب کلیام معه ء وكان شیخاً كبيراً » 
وكان أبوه” في الأسر »> فمات كليام بدمشق بعد اجتماعه بأبيه . ولا اشتد 
الحضار على القصير + وعدموا الأقوات سلموا الحصن المذكور ني ثالث 
وعشرین جمادی الأولى سنة أربع 'وسبعين وستمئة » وحمل أهله إلى الحهات 
الي قصدوها . 

. قائد قوات الغول في آسیا الصفری . راجع ماسيق ۱۵۸ ب‎ ١ 
. Guillaume جیوم‎ ۲ 


۳ کذا . 


3 


قال مؤلف السيرة : ورأيت في كتاب من إنشاء' القاضي الفاضل 
ما يدل على أنه [ ۱۸۱/ ب] حصن أنطاكية » وأن السلطان صلاح الدين 
كان صالح عليه وهو من كتاب إلى متملك ار وم يذ كر فيه حديث ملك 
اللمان : « وقد علم ا لك ان صاحب أنطاكية لما ورد عليه مالك الأمان بدا 
یمن استنجده » وفتح له بلده ء وأمن إليه مغتراً » ووثق به متخيراً لا مضطراً ؛ 
واستولى على أنطاكية » وحاز قلعتها » وأنزل منها صاحبها ؛ وذلك حصن 
القصير الذي فيه البطرك » وفيه الذخائر الي خرج بہا الفرنج في ذمة وفائنا 
والذهب والفضة الي وقفنا فيها عند آعاننا ؛ فندم من كان يستنجده » 
وأخرج من يده ما كانت تحویہ » وعرف أن الذي أبقیناہ عليه بالوفاء لم 
يبقيه " تلك " الأمان عليه بالغدر » . 


ذ کر و فاه الابر نس 4 صاحب طر ابلس 


وما جری بعد وفاته 


5 تاسع شهر رمضان توي الابر نس بیمند بن دممند ؛ صاحب طر ابلس 4 
ووصل ملك قبرص » وهو ابن عم البرنس > إلى طرابلس لتعزية ولده ؛ 
وكان السلطان قد كتب إلى ابن البرنس > وهو يقول له : (ان اللاذقية 
ما برحت للمسلمين » ولا راح صاحب حلب تغلب أبوك وأخذها ظلماً 

. كتبت عبارة و من إنشاء » على اطامش وأشير إلى مکانہا من النص‎ ١ 
: . ؟ كذا بدل م يبقه‎ 
. يبدو أنْها « ملك » أي وملك الألمان» وهو فردريك أوف هو هنستازفن‎ ۳ 


٤ 


وعتوا ؛ وحن لنا في اللاذقية النصف > فنترك النصف الاشعر فإنه من حقوق 
المسلمين ) . فلما سمع الفرنج ذلك قووا البرج ؛ وخاف المسلمون عاديتهم » 
فرسم السلطان لركن الدين ء النائب في بلاطنس ۰ بنقل المسلمين الذين 
باللاذقية [ ۱/۱۸۲] [إلى البلاد السلطانية ؛ فوصل کتاب ناب البر نس 
الذي باللاذقية ] ۱ یذ کر بأنہم ما برحوا ني الطاعة وقد عز علیهم خروج 
من عندهم . ووردت رسل ملك عكاء وهو يشفع عند السلطان بي استمرار 
الصلح ؛ فترك السلطان الحديث ني اللاذقية . وكان قد سير عسکرآ للحوطة 
على عرقا » ومغل بلادها ء فسير ملك عکا وقبرس يتوسل في أمرهم . 
وسأل إنفاذ من يوثق به لأجل الدعاوی » ويكون منه إلى نواب السلطان » 
ومن ملك عکا إلى نواب البرنس ۰ فسير الأمير سيف الدين الدوادار » 
لأن الأمور جرت على يديه » فتوجه إلى عرقا » وأقام بها » واجتمع عنده 
نائب بعليك » وولاة البر » ومشائخ البلاد » ومستخدمیها ' ونواب الفرنجية ؛ 
وأظهر الأمير سيف الدين نحملا كثيراً » ورتب التفقدات للنواب ولاولاة 
ولفرنج » وخلع على جماعة إقامة حرمة السلطان وتحقيراً لرنج . وكتبت 
الدعاوی وتر ددت الرسل ؛ واتفقت وفاة الأمير صارم الدین قیماز الكافري؛ 
النائب بحصن الأ كراد فبقي الفرنج یعتذرون به؛ وآنکروا الدعاوی» وکانوا 
يخافون مهاجدة السلطان من عیون القصب »> فلما علموا أنه وصل دمشق 
سکن خوفهم ۰ فتوقفت الأمور » وسأل الملك حضور الأمير سيف الدين 
إلى طرابلس ؛ فدخلها ي امن الحرم بحمل " كبير من الماليك السلطانية 


. النهایة هوم‎ ١ 
. » ركذا بدلا من » مستخدموها‎ ۲ 


۳ في نمل 6 الدهاية A4‏ . 


٦ 


ومماليكه وأجناده ¢ وتلقاه أبناء الملوك ما ¢ واجتمع بالملك ¢ وسلم 
[ ۱۸۲/ب ] إليه كتاب السلطان » وما برح الحديث بينهم حى قرر عليهم 
القیام لعشرین الف ديئار صوردة 4 وعشرن آسیر ا ¢ وهذه حملة ما سمع 


أن الفرنج سمحوا بمثلها . 


ذكر ما جدد ی بيروت 


وني هذه الدة بلغ السلطان أن ملك قبرس وعکا عمل حيلة على صاحبة 
بيروت » وأنه بلخته وفاة زوجها جوا البحر » فطمع فيها » وسيرها إلى 
قبرس ؛ وبقيت مملكتها بغير صاحب ؛ فكتب السلطان إلى عكا » وقال : 
ر هذه الملكة بدي وبینها هدنة » وما سافر زوجها حبى آودعها عند جاهي » 
وعادتما إذا سافرت تستودعبي بلادها » وني هذه المرة ما سيرت لي رسولا” ) 
ولا بد من حضورها ء وأن تتوجه رسلي وتشاهدها ؛ ولا أنا أحق ببلادها » . 
فلما بلغهم ذلك انزعجوا له » وعلم ملك عكا أن بيت الديوية أعواناً 
عليه » فتحدث مع الأمير سيف الدین في ذلك » وأن بيروت داخلة ي 
هدنته » فصمم السلطان على أنه لا بد من حضورها » وكتب إلى اللكات ۲ ۰ 
نائب الباب " بعكا بأن يسير خطه وخط الفرنج بما يقتضيه دينهم ني ذلك » 
فما أجابوا عنه بشيء ء وأعاد الأمير سيف الدين الدوادار إلى دمشق ليسكن 
هذه القضية . 


۱ راجم حجتهم ف أن زو جها قد طقه دين هي مطالية بدفعه » شافع ۸ . 


۲ 168206 . ۳ المقصود , الیابا » 


۷ڈ 


ذكر توجه السلطان إلى دمشق [ ۱/۱۸۳ ] 


ولا فرغ السلطان من الأمور المتعلقة بالقصير » توجه إلى دمشق »> فدخلھا 
في منتصف ذي الحجة »> وفرق العساكر قي اللحهات طلباً ارحص الأتبان 
والأسعار ؛ فأقامت جماعة منهم في بانياس ء وجماعة في عجلون » وجماعة 


ني نوی وغيرها » وبقى الأمراء ي خدمته . 


ذ کر آمور جرت ۳ دشية سئة ثلاث وسبعين وستمئة 


منها أن منارة اسکندرية كان قد تداعی ۱ أركاما > ووقع من کبرة 
السئين جانب کبیر من بنیانما » وما فطن لذلك أحد من الماوك ؛ وی هذه 
السنة توجه السلطان متصیداً » ودخل اسكندر ية : فرسم بناء ما ادم منها > 
ورتب البناء من على المشی الذي حوها من أسفل وهم طالعون . وني القاب 
السلطان اسكندر الزمان وقد تحقق في مشاركته ببنائه الان . 


. لعلها « تداعى أحد آرکانہا‎ ١ 
1:1۸ 


ودخلت سنه اربع وسیعین وستمکه 


وي الرابع والعشرين من المحرم من هذه السنة رسم السلطان للأمير 
بدر الدين الحزاندار بالتوجه إلى الديار المصرية لإحضار الملك السعيد » 
وتقدم إلى الأمراء بإحضار أولادهم ؛ فتوجه الأمير بدر الدين انز اندار 
على خيل البريد » ووصل مصر > فسيدّر له الملك السعيد ألف دینار وتشریفاً » 
وجهزت بيوت الأمراء وأولادهم » وخرج الملك السعيد من مصر على خيل 
البريد سلخ المحرم ' [ ووصل إلى دمشق ي سادس صفر » وركب السلطان 
للقائه » وحضر بعد ذلك طابه ومماليكه ۲۲ . 


[ نقص ني الأصل ] 


[ لعل الصفحات الناقصة كانت نحتوي على وصف للاستعداد لزواج 
الملك السعید على ابنة قلاوون و نص عفد الزواج 1 راجع النهارة ۹ ذه -6۷] 


۰ ۳ /ب] للعب ء ولبست الماليك السلطانية الحواشن والحوذ » 

وعملت الأبرجة ا حشب على الأفيلة » ودخلوا في أخذ الحلقة أحسن دخول » 
۳ 1 ب :و - 9 75 3 

وساقوا لجمل سوق ؛ مم نصب القبق » ورموا بالنشاب ؛ وجعل لكل 


۲ بده ذنقص ق الأصل‎ ١ 
. النهاية وه‎ ۲ 


۳ يبدو أن هنا نقصاً لا يقل عن ورقة . 


1:۹ ۳۹ 


من بصیب القیق فرساً من ا حنائب ا خاص بتشاهر ه 4 والسلطان 
' «یسعی به البرق إلا" أنه فرس ني صورة البدر الا" أنه رجل » 


وتنوع في لامات حربه : 


« ملك إذا اد رع الدلاص حسبته لبس الغدير وسل منه جدولا » 
وصار السلطان يأخذ بقلوب الناس » ويخلع عايهم ويعطيهم ؛ وساق 
بالرمح أحسن سوق . 
« تضحي الأنابيب إن ضاقت مذاهبها وراءه' سالكات أو ضح السبل » 
وعجب الناس من فروسیته وشجاعته . 
«وافنن فيه الناظرون فإصيع تومي إليه 9 عين تنظر » 
وانقضی هذا اليوم على هذا الترهب . وني اليوم الثالث رکب ولعب 
ورمى ني القبق » والسلطان يطاعن بالرمح » وهو كقول الشاعر : 
« طلق قاء المزن طيب مذاقة والروضة الغناء طيب نسيم 


کالسیف لكن فيه حلم واسع عمن جی 3 والسيف غير حلیم 
كالليث إلا أنه متبرقع بوسامت والليث غير وسيم [ ۱/۱۸ ] 
كالدهر الا" أنه ذو رحمة والدهر قاسي القلب غير رحيم ) 


وی ”وم الأحد تر تب العسکر من جهتين 4 واصطدم الترشان 3 وتطاعنت 
الفرسان » والسلطان بنا بری آخراً قد شوهد آولا" : 
۱ في الاصل : وراه . 


0٠ 


«مليك تردى بالحمال وضاعف ا جميل فأمسی تدی ثم يجتلي » 
وهو لا يسأم الكر والفر . 


) قالوا وینظم فارسين بطعنة دوم الوغی ویعد" ذاك قليلا 
لا تمجبوا فلو آن طول قناته ميلا إذاً نظم الفوارس ميلا » 
وشاهد الناس من هذا السلطان وولده الملك السعید. الاسد وشبلهء والسهم 
ونصله ء والرمح وسنانه » والکف وبنانه » والطرف وانسانه واستبشرت 
با مك السعید الأمم > وجری بسعادته القلم » 
«طروب بوقع الظی ني الطلاء ‏ كأن صليل المواضي نغم » 
وهو ثاني والده إذا كافح » وتالي علمه إن طارد أو طارح ؛ وملي 
زدائه إن دعي نزال ¢ ومر گی آمره ان تفوه عقال 3 دتقرب بالاحسان إلى 
من ساوقه ؛ ویتباعد عمن سابقه » 
وتواصل الطعن دعر جراح 2 وتحاربت الأجساد» وتحابيت الأرواح 2 
وكأن الرماح آي أيديهم تذ کرت عهدها القدیم من التبریح بهبوب [ ۱۸4/ ب ] 
النسيم ؛ وصار الطعن في هذا الميدان اکر من الطعن في ا حرب : ولم يعدم 
في هذه الأيام من آیام العارك غير سفك الدماء والضرب ؛ والسلطان بین 
تلك الصفوف لا حاف دركاً ولا بحثی 4 ولا مكيدة تعمل أو تنشأ . 
وي يوم الثلاثاء أنعم على جميع أكابر دولته من الأمراء والمقدمين 
والوزراء والقضاة والكتاب بالتشاريف ؛ وكان على السلطان تشريف كامل 
بشربوش أنعم به على الأمير سیف الدين قلاون الألفي » ولعبوا وکام 
٤‏ 


زهر الربيع الواناً #تلفة 4 وزهر النجوم أنواراً مؤتافة ¢ 


«مثل الخصون قدودهم ولياسهم مثل اللحمائل 
وكأن ‏ طرزهم ظلا ل الزهر ني وقت الأصائل » 


و البشاثر بسر ها تبوح 2 والسرة ی كل وجه تلوح وحصل الاهتمام 
پأمر السماط » ونقل سببه من أصناف الحوائج ما لا يعد ولا حد + وسیق 
لہ من الأغنام ألوف كثيرة > ومدت الأسمطة 4 وحضر الساطان والناس 
في خدمته ؛ ولا أخذ الناس حاجتهم من تلك الطرف ء وفرغوا من أكل 
الشرف والسرف أبيحت الأطعمة والحلاوات للعالم » فأخنوا ونقاوا واطلطخوا ١‏ 
بعد أن اقتتلوا ؛ وأحضرت التقادم > فبقي السلطان يقبل ذلك استحساناً » 
ویرده جوداً وإحساناً » ويأخذه بنظر ه 3 وینعم به على محضره ¢ وجار قلب 
بعض المكثر بن بأخذ الشی ء الیسیر مثل تفصيلة [ ۱/۱۸۰ ] أو رمح » أو شی ء 
لطيف ؛ وقام من مجلسه وقد أنعم بذلك ني وقته . ودخل الملك السعيد بيته » 
وكان الأمير سيف الدين قد حصل من عجائب الطرف ؛ وأخاير الذخائر » 
ولح اطلح 4 وأحضر ما تدعي خزائن القصور عنه القصور 4 وکم حهل 
ما" يبدي القطر إلى البحر » ولكن نور على نور ؛ وخم ذلك بتفرقة الصدقات 

5 1 7 و 03 
المرورة » فكم اطعم من جائع وکسي عاري ا حسد 4 وکم اطلق حيو س 
واهي ا حسد 3 وكم عم سرور حی ما بقي هم يدور ي خلد » وکل ما 
جمعه القلم » وفرقه الكرم ؛ ما سمع أن أحداً ظلم فيه مثقال ذرة » ولا سمع 
أن أحداً من أهل الطرب ارتزق بشي ء ثي هذا الهم . 


. لعلها «واصطلحوا)»‎ ١ 


۲ کذا واعلها « من ) . 


foY 


ذكر غزوة الروم 


كان السلطان للا حضر إلى الديار المصرية رعى للأمراء الروميين هجر 
الأوطان بتلك المجرة » وصار مخوطم کل شيء يمول ويتتول » وجلبوا 
معار فهم إليهم » فصاروا ألوفاً ممن خشی الفوت » وممن حضر حذر 
الوت . ولا عزم السلطان على السفر أعطاهم ا حیول والخحيام وکل ما یصلح 
آمور السافرین » وخرجوا صحية العساکر التصورة » وکان توجه الساطان 
من قلعته :وم امیس العشرین من شهر رمضان من هله السئة 4 


وسار فما نزل مملکة ال استصحب عسکر ها وخز ائنها وأسلحتها. 4 ووصل 


[ نقص في لاصل ] 


[[ " هذه نسخة رسالة أنشأها القاضي عي الدين بن عبد الظاهر -- رحمه 
لله ! ] بفتح [ الاك الظاهر ] لقيسارية من بلاد الروم » واقتلاعها من أيدي 
التتار واستيلائه على ملکها »> وجلوسه على تخت بي سلجوق » م العود 
منها إلى مملكة الدیار المصرية » کتب با إلى الصاحب بناء الدین بن حنا > 


. هنا نقص بين هذه الصفحة وما بعدها في الاصل‎ ١ 
استحین بکتاب « صیح الأعثى » لتعویض النقص ا حاصل يسيب فقّدان بعض الأوراق دين‎ ۲ 


صفحتي الورقة ٥۵ء‏ صبح ١۷۵۰ء‏ 


to 


وزير السلطان الملك الظاهر » ومعرفة ما كان في تلك الغزوة » وما اشتملت 
عليه تلك السفر ة > وهی : 


«يقبل الأرض بساحات الأبواب الشريفة السيدية الصاحبية البهائية 
- لا زالت ركائب السّیر تحث إلى أرجائها الستیر » وصروف الزمن 
تسا م خدامها ونحل الغير بالغير ؛ ولا برحت موطن البر » ومعدن الحود » 
وبحر الكرم » وعكاظ ایر ! - وينهي بعد رفع أدعيته الي لا تزال من 
الإجابة محوطة » ولا تبرح يداه بها مبسوطة ان العبيد من شأنهم إتحاف مواليهم 
عا يشاهدونه ي سفراتہم من عجائب » وإطلاعهم على ما يرونه في غزوامم 
من غرائب ؛ لیقضوا بذلك حقوق الاسترقاق » وتكون نعم سادانہم قد 
أحسنت لأفواههم الاستنطاق ؛ ويتعرضوا لما عساه يعن من مراحمهم الي 


لس وا رم ۳ ۳ ۲ 
ما عند هم غير ها نفد وما عند ها باق ۱ ۰ 


ولا كان المماوك قد انتظم ني سالك الخدم والعبيد ء وأصبح كم اله 
قصيد في مدح هذا البيت الشريف کل بيت منها بقصيد بيت القصيد ؛ وأن 
في مأثره الرسائل الي قد شاعت » وضاعت نفحانا في الوجود » وكم رسالة 
في غيره ضاعت - رأى أن يتحف ال حواطر الشريفة من هذه الغزوة بلمح 
بختار منها من يؤلف ء ويسند إليها من يؤرخ أو یصنف ؛ ولا قصد أن 
يتحض ما أبو اب مولانا مع بسط القول » واتساع كلماته » لأن اللہ قد 
شرف المملوك بعبودية مولانا » واه أعلم حیلث يتجعّل” رسالاته ۲ ؛ 
فإن كان المماوك قد طول تي المطارحة » فمولانا يتطول ني المساحة ؛ وإن 


. ٩٩ راجع الآية _: «ما عندكم ينفد وما عند الله باق » القرآن الكرم » التحل‎ ١ 
. ۱۲6 رأجع الآية : والل أعلم حيث يبحمل رسالته ي الأتعام‎ ۲ 


to 


قال أحد : «هذا هذى » . فما زال شرح الوقائع مطولا كذا ؛ وتالله ما 
ورخ مثلها أي التواريخ الأول » ولعمري إن خيراً من سيرة ذاك البطال 
سيرة هذا البطل » والأمر أعلى أي قراءتها واستماعها والتمهل في حجلها حى 
تسفر نقابها » وترفع مسدول قناعها 09 

قد أحاطت العلوم الشريفة بالعزمات الشريفة السلطانية » وأنہا استصحبت 
ذلك حى تصفحت الهالاك ؛ وسرنا لا يستقر بنا فی شيء منها قرار > 
ولا یقتدح من غير سنابك اليل نار » ولا نمر على مدينة لا" مرور الرياح 
على الحمائل ني الأصائل والأبكار + ولا نقيم إلا" بمقدار ما يتزيد الزائر من 
الأهبة » أو يتزود الطائر من النغبة + نسبق وفد الريح من حيث ننتحي ء 
وتكاد مواطىء خیلنا بما تسحبه أذيال الصوافن تمتحي + تحمل همنا ا حیل 
العتاق » ویکبو البرق خلفنا إذا حاول بنا اللحاق؛ وكل يقول لسلطاننا ۔- 
نصره الله : 


3 


« أبن أزمعت ایہذا امام ؟ نحن نبت الربا وأنت الغمام » 


ومر لا يفعل السيف أفعاله » ولا يسير في مهمه إلا" عمه » ولا جبل 
لا" طاله : تسايره السواري والغوادي ء ولا ينفك الغيث من انسکاب 
ي كل ناد ووادي » 


«فباشر وجهآ طالا باشر القنا وبل ثياباً طلما بلها دم » 
وكان مولانا السلطان من حلب قد أمر جميع عساكره بادراع لامات 
« فجاز له حبى على الشمس حكمه وبان له حى على البدر ميسم 


4oo 


كل يديه ي المفاضة ضيغم وعينيه من تحت الريكة أرقم ۸ 


ورحلوا من حلب في يوم ال حمیس ثاني ذي القعدة جرائد على الأمر 
المعهود قد خفضوا كل شيء حى البنود والعمود » فسرنا في جبال نشتهي 
فيها سلوك الأرض ؛ وأودية تملك الأشواط فيها إذا ملئت الفروج من 
الركض ؛ نزور دياراً ما تحب مغناها » ولا نعرف أقصاها من آدناها واستقبلنا 
الدرب فكان كنا قال التني 


«رمىالدرببالخيل العتاق إلى العدا وما علموا أن السهام خیول 


على طرق فيها على الطرق رفعة وي ذکرها عند الانیس‌خمول» 


ومررنا على مدينة دلوك » وهي رسوم سکاہا » ضاحکة عن تبسم 
أزهارها > وقهقهة غدرانما ؛ ذات بروج مشيدة » وأركان موطدة ؛ ونيران 
تزاويق موقدة» ي عمد من کنائسها ممد دة ؛ وسرنا منها إلى مرج الدیباج . 
نتعادى ۰ وذلك في ليلة ذات أندية > ون لم تكن من جمادى ؛ ظلماما 
مدهمة » وطرقاتها قد أصبح أمرها علينا غمة» لا يثبت تربہا تحت قدم ا مار 
وکا ا سالكها عشي على جرف هار ؛ فبتنا هناك ليلة نستحقر بالنسبة إلى 
شدہہا ليلة الملسوع » وتتمى العين بها هجمة هجوع ؛ وآخذنا لي اختراق 
غابات أشجار تخفی الرفيق عن رفيقه » وتشغله عن اقتفاء طريقه ؛ ينبري 
منها كل غصن يرسله المتقدم إلى وجه رفيقه < کا حرج السهم بقوة من 
منجنيقه ؛ حوطا معاثر أحجار کأنہا قبور بعثرت » أو جبال تفطرت ؛ 
بینها مخائض ء لا بل مغائض ء كأنها بحار فجرت ؛ ما خرجنا منها الا" إلى 


كه 


جبال قد تمنطقت بالحداول » وتعمست بالثاوج ؛ وعمیت مسالكها و 
. 7 ٦ے‏ اس سم ۶ و ۳ ع 

أحد الا" وهو قائل : © فهتل إلى خروج من سبیل ٠'4‏ أو إلى سبيل 
من خروج 3 تصیق مناهجها عشي الواحد 4 وتلتف شجر اما التفاف الا كام 
على الساعد ؛ ذات أوعار زلقة »> وصلور شرقة 4 وأودية باز دحمين 
ختنقة ؛ بینما قول منتحيها : « قد نلت السماء سم )من هذه ]]' 1 ۱۰۸ / ب ] 
الشواهق » إذا هو قل هيط 8 مأزق متضائق ؛ م تزل هذه ا حبال تا حذ نا 
وترمینا » وتااث السارب تضمنا » وتلاك المشارب ۲ لفرط برده | تضميئا 3 
حى وصلنا إلى الحدث الحمراء » السماة الان بكينوك » وقد تقدم ذکرها ؛ 
والثنينا وخيلنا مبثوثة فوق الأحيدب کا نيرت الدراهم فوق العروس > 
الصفا كالأراقم على البطون ء وتعيا فيجر بعضها بعضاً بالصهيل « والحديث 
شجون + وخضنا محا؛ لض سوافح » كأنما لعوم اليل سمي كل جواد سابج ؛ 
كلما قلنا هذا عر قطعناه » اعرض لنا جبل » وکلما قلنا هذا جبل طلعناه 
بان لنا واد نستهون دون اوي فيه نفاد الأجل . ووصلنا کو کصو ؛ وهو 
النهر الأزرق » ومنه رد الملك الكامل سنة الدربندات » وهذا النهر بين 
جبال هو مهو ی رجامھا ومثوی غمامها 3 فلاوقت عبر ناه رکضاً 3 وأعجلت 
ا حیل فيه » فما درت هل خاضت للحة » م قلعت أرضا + وسارت العساکر 
متسللة في تلك الخبال الث م » ووقع السنابك تسمع من تلك الحبال الصم 2 
ووصلوا اقجى د رید وھمرنت ا حیل على الا قتحام والازدحام 5 التطرق » 


. ۱۱ القرآن الکرم » غافر‎ ١ 
آخر الزء المقتبس ەن صبح الأعثى › راجع ما سبق » الورقة مر‎ ۲ 
. «المسارب» في الأصل‎ * 


1:۰۷ 


وتعودت عادة الاوعال ۳ التسرت والتساق + فصارت تحط اطاط 
اطیدب © > وترتفع [ ۸)۲( [ ارتفاع الكوكب »> وتسري سریان ا حیال 3 
و عکر حوافرها » فتزول منه ا حبال ؛ وخرج من اقجادربند ۲ ۰ وبات 
ي وطاة هناك »> و سمحت السحب ہما شاعت من برد ویرد » وجاءت الریاح 
ما أوهن ال لد وأوهى الحلد . 

وقدم الأمير شمس الدین سنقر الاشقر أي جماعة من العساكر جالیشا » 
فوقع على ثلاثة آلاف فارس من التتار مقدمهم كکراي ء فامهزموا بين يدي 
المسلمين » وأخذ منهم من قدم السيف السلطان ۰ فأكل منهم وأسار" › 
واستمرت تللك سنة في كل تترى بوسر » وبات الناس على أجمل ترتيب ٤‏ 
والتتار على كتمان لا يعلم كثير عددهم أو قلیل ع وبعید مکانہم آم قريب 4 
ولم یتحققوا قدوم السلطان ني جيوش الإسلام » ولا أنه حضر بنفسه ليقوم 
٤‏ نصرة الدين المحمدي هذا المام 1 59 وصل ا حبر ران العدو قد قربوا » 


وثابوا ووثبوا » 
۱ « وقد منوا غداة الروع بي لحب" أن يبصروه » فلما أبصروه عموا ( 


ورتب السلطان جيشه اللجب على ما يحب » وأراهم من نوره ما لا 
يخفى على بصر ولا محتجب ؛ فطلعت العساكر من جبال مشرفة على صحراء 
هوني من باد أبلستين ؛ وكان العدو ليلته تلك بايتاً على نهر جهان  »‏ وهو 
هر جيحان ؛ فأقبل المسلمون من علو الحبال » وترتب المغل أحد عشر 


۱ راجىع الورقة السابقة حیث وردت ر اقح 


جی در بند ) . 


؟ «من قدم للسیف السلطان فأ کل مته وأسأر 3 صیح 14 سح 


۰:۸ 


طلباً كل طلب يزيد على ألف مقاتل » وعزلوا عسكر الروم عنهم خيفة 
منهم » وجعلوا عسکر الروم طاباً واحداً بمفرده . ولا شاهدوا الستاجق 
[ ۱۸۰/ ب] السلطانية ومن حوطا من الماليك الظاهرية » وعليهم الحود 
الصفر المذهبة نقضوا ما عقدوه من العزائم وحلّوا » وسقط في آیدیهم 
ورأوا ألهم قد ضلوا » ظا وأقبَلَ تعضهنم على بعض بتاء لون ۱ . 
فانصبت ا حیل علیهم انصباب السیل » وبطلت الحياة منهم وبقي الیل ؛ 
فشمروا عن السواعد ؛ ووقفوا وقفة رجل واحد . وكان أبغا قد اختارهم 
من عسكر ه ؛ وكان فيهم جماعة من المقدمين الكبار » فوقف السلطان » 
وتقدم إليهم من مماليكه وخواصه : 


)0 بيض العوارض طعاثون من فقو | من الفوارس شلالون للنعم 
قد بلغوا بقناهم فوق طاقتهم ولیس يبلغ ما فيهم من اہم 
في الجاهلية لا أن آنفسہم من طيبهن ۲ به ي الأشهر الحرم » 


فأخلدت فرقة منهم إلى الأرض وقاتلت ۰ وعاجت النایا على نفوسهم 
وعاجلت » وجاء الموت إلى العدو من كل مكان ؛ وأصبح ما هال منهم 
وقد هان ؛ وللوقت خذلوا وجدوا ۰ ولبطون السباع وحواصل الطیور 
حصلوا ؛ وصاروا مع عدم ذكر الله بأفواههم وقلوبهم يقاتلون قدياماً وقعوداً 
وَعتلى جنوبهم " + فكم منهم من شجاع ألصق ظهره إلى ظهر صاحبه ؛ 
وحامى وناضل » ورامى ؛ وكم فيهم من شهم ما سلم قوسه وقد بقي في 


. ۲۰ القرآن الکریم » الصافات ۲۷ الطور‎ ١ 

۲ «من طينهن” في الأصل . 

۳ راجع الآية و الذين يذكرون الله قياماً وقمود والآية : «فاذکروا الله قياماً وقعوداً وعلى 
چنویکم » الذساه ۱۰۳ . 


۹ 


كنانته سهم . وأما العدو فاشتدت [ ۱/۱۸۷] فرقة منهم في جهة الميسرة 


معرجين على السناجق من خلفها » ومنقابين بصفوفهم على صفها . 
«فلزهم الطراد إلى قال أحد سلاحهم فيه الفرار » 


وثاب السلطان إليهم ووثب عليهم » وضحى منهم بكل أشمط ء 
وأفری الأجساد وأفرط > وق من قصد منهم التحصن » فأخذهم الأخذة 
الرابیة 5 و فتلهم نهل تری لهم من بافیة 4 

«وما الفرار إلى الأحباب من أسد بشي النعام به في معقل الوعل » 


وانہزمت جماعة يسيرة منهم طمع فيهم من العوام من لا كان" يدفع 


عن نفسه > 


J‏ مضوا متسابقي الاعضاء فيهم لارژسهم " بأرجلهم عثار 
إذا فاتوا الرماح تناولتهم بأر ماح من العطش القفار » 


وقصدت ميمنة عسكرنا جماعة من المغل ذو بأس شديد » فقاتلهم 

حی ضجر الحديد؛ وتقاسمت الأيدي ما عتطيه العدو من صواهل وصوافن 4 
.وما بلبسو نه من دروع وجواشن 4 وغم المسلمون جمیع ما هنالك ¢ و تسلم 
من استشهد من المسلمين رضوان ؛ وأخذ من هلك من الكفار مالك ؛ 
واستشهد من المسلمين في هذا الیوم شرف الدین قيران العلااني ء أحد مقدمي 
الحاقة »> وعر الدين 4 آخو الحمدي 4 وجرحت ° جماعة دسیر و قلیل ما هم 4 

. » القرآن الکرم : الاقة ۸ . ۲ صحتها ومن كان لا‎ ١ 

۳ لعلها م لأرجلهم بر ژسهم . 
4 راجع صبح 148/١4‏ في الأصل «وخرجت * . 


٠٤ 


وعدل الساطان إلى المنزلة الي كان العدو نازلا بها فنزطا [ ۱۸۷ ب]ء 
وإلى أمو الهم فتموها : 
«وصبحهم وبسطهم حرير ومساهم وبسطهم تراب » 
وأصبح الأعداء لا ترى منهم الا" أشلاء مطروحة » ودماء مسفوكة 
مسفوحة ؛ كأنما جزر أجسادهم جزائر يتخللها من الدماء السيل » وکا 
رؤوسهم الجموعة لدى الدهليز أكر تلعب بها الصوالج من آيدي ا حیل . 


( آلقت إلينا دماء الروم طاعتها . فلو دعونا بلا ضرب آجاب دم‎ ١ 


كم شوهد منھم من رؤوسهم مهیب الهامة ء قد فض الرمح فأه > 
فقرع السن ندامة : ۱ 


« ووجوهاً أخحافها منه وجه ترکت حسنها له والحمالا 


وكثرت الأسارى من المغل فاختار السلطان من كبرائهم البعض › 
وعامل ' بقيتهم بقول اللہ تعالى : ما كان لدي أن ینکنون" لله أسرى 
حتى بشخن في الأرض ۲ . فجعلوا عرضة السيوف » ونجا” المأسورين 
من کل محوف : ۱ 

« وما قتل الأحرار كالعفو عنھم ومن لك بالحر الذي يحفظ اليدا » 


وسر من الأمراء الروميين مهذب الدین بکلار؛ نکی 27 البرواناه 4 
« وعمل » في الأصل . 
۲ القرآن الکرم » الانفال ٦۷‏ . 
۳ لعلها « و جى » . 
0 مهذب الدين بن معون الدين البر و انا و بیت بكلاربكي » يعي أمير الأمر اء» ابن شداد ۲ ۱۹ء 


ج- 


ta 


1۱ 


حا کم الروم 6 ومعه ولد أنديد ولد خواجا يونس 2 والأمير نور الدين 2 
جاجا وسیف الدین سنقر جأه اازوباشی 4 ونصرة الدن صاحب سويس ١‏ 4 
والأمير كال الدين عارض احیش بالر وم 4 وحسام الدين نولناول ۲ 4 
قريب البرواناه » وسيف الدین بن علي شير ال ر اني [ ۱/۱۸۸ ] ومن أمراء 
الغل مقدمي الألوف : بریز له ۲ » صہر أبغا 3 وسرطق 3 قرابته » وجرکر ٠‏ 3 
وسردلر * » وتماديه . والذين حضروا لي الاحسان : الأمير سیف الدين 
جالیش 34 الناثب بالروم ؛ و هو ذو نباهة ) وهو أمير دار - يعبى أمير للعدل ۱ 
عن المظالم > وظهیر الدين متوج > مشرف المالك » ومرتبته دون الوزارة » 
والأمير نظام الدين أوحد بن الأمير شرف الدين بن التطير 4 وإخوته ؟ 
قاضي القضاة بالروم حسام الدين » ومظفر الدين جحاف ء وأولاد الأمير 
ضياء الدين بن الخطير ء وجماعة من أصحاءهم »> وسيف الدين كحلماءا؟» 
الحاشنكير » ونور الدين المنجنيقى > وأولاد رشيد الدين » صاحب ماطية 
کال الدين وإخوتهہ 4 وأمير على 3 صاحب كركر 4 واکر هو لاء أحضروا 
بيوتهم وأولادهم . 

وأما البرواناه فانه شمر الذیل » وامتطی هربا آشهب الصبح » و آحمر 
الشفق > وأصفر الأصيل 2 وأدهم اللي ؛ و حبر من خلفه بها ثم 3 وهم 
ما داشله الهم : 


. ۱۱۰/۲ صاحب سيواس ابن شداد‎ ١ 
» J) » « وکیا وا‎ ۲ 


۳ «زيرك » د ۱ » 
4 احير کر 1 ۱ » 
و سرکدہ » « «» » 


5 «بکسکا « ابن شداد ۱/۲ 


٢ 


« فنحن في جذل ؛ والروم في وجل والبر في شغل ؛ والبحر ي حجل » 
وحقيق بالبرواناه قول أي الطيب : 


« بجوت باحدی مهجتيك جریمحة وخلفت إحدى مقلتيك تسيل 
أتسلم اءخطي ابنك هارباً ء ویسکن‌ق‌الدنیا اليك‌خلیل؟»[۱۸۸/ب] 


ودخل البرواناه قيسارية » فأفهم غياث الدين ساطانها » والصاحب 
فخر الدين وزیرها » والاأتاباك مجد الدين » والأمير جلال الدين الستوني » 
والأمير بدر الدین النائب ء والطغرائي » وهو ولد آخي البرواناه ء بأن 
الاسلام أسروا بعض الغل ء وبقية المغل منهزمون ۰ ويخشى أن الغل تدخل 
قيسارية وتتلف من يكون بها حنقاً على الإسلام » فأخذهم وأخذ زوجته 
بنت غياث الدين 2 صاحب أرزن الروم » وتوجهوا كلهم إلى دُوقّات 3 
ولهذه كرجى خاتون أربعمائة جارية » استصحبهن معها لما خرجت ؛ وكان 
فا من الأموال ما لا كان لصاحب الروم . وكانت أم هذه كرجي خاتون 
ملکة الکرج 5 وتوقات مکان حصین مسيراة أربعة أيام من قيساردة ۰ 

وجرد الامیر شمس الدین سنقر الأشقر بجماعة لادراك من فات من 
الغل والتوجه إلى قيسارية ؛ وکتب بتأمين آهلها > فمر بفرقة من التتار معهم 
البیوت ‏ فأخذ منهم جانباً » ودخل الیل فمر کل منهم في جهة ذاهلا ذاهياً . 

ورحل السلطان يوم السبت حادي عشر الشهر من مکان المعركة ؛ 
ززل قريباً من القرية المعروفة برمان ١‏ ؛ وهي قريب الکهف والرقيم حعيقة 
لا ما يقال من أن أهل الكهف والرقيم من عمل حسبان والبلقاء [ ۱/۱۸۹ ] ؛ 


. 014 «ریان » صبح‎ ١ 


"۳ 


وقرية رمان هذه مبنیة بيو ما حول سن جبل قائم كاخرم > ويطوف ہا 
جبال كأنما أسوار بل سوار » ويتفرع منها أنمار كأنما بهبوطها كثيب 
قد انہار » ذات قناطر لا تسع غير راكب » فنزلنا قریباً منها » حى تخلص 
من تخلص ۰ وحضر من كان في المضايق بصعوبتها تربص > ورحلنا عنها › 
وكانت السماء قد حيت ابا أمطار ها > وأغرقت او ام 2 أجحارها' © 
والطیور ني أوكارها ؛ وأصبحت الأرض تزلق عليها أرجل النمل » وتضع 
ہا من الدواب كل ذات حمل ؛ وسرنا على هذه الحالة سارنا كله > إلى 
قريب الغروب ؛ ونزلنا بوطاة من أعمال صاروس ۲ العتيق » وبقريها معدن 
الفضة » وبینما نحن قد شرعنا في أهبة المبيت و بعض الشمل الشتيت وإذا 
بالنذير رافعاً عقيرته بأن فوجاً من التتار في فجوة هناك قد استتروا » وی 
جوة لغرة قد انتظروا » فركب الساطان والعسکر بااسلاح > وعزموا على 
المطار فعاقهم القطار » و كيف يطير مبلول ابلناح . 5 عاد الساطان و عنا 
بليلة السليم > وصارت أفكارنا شاعرة في كل واد تيم . وأصبحنا فسلكنا 
جبالا تنحط إلى جنادل » يضعف عن الاحطاط إليها الاجادل + ومررنا 
على قرية اوتراك » ومنها على خان قريب من حصن سمندو " » وهو الذي 
ذكره أبو الطيب بقوله : 

«فإن يقدم فقد زرنا سمندو ‏ وان بحجم فموعده الخليج » 

وكان السلطان قد سير كتاباً إلى نائبها ء فقبله وقبدّلهء وأذعن للنزول 


۱ أحجارها 1 5 الأصل‎ ۱ ١ 
1114 أصاروس » صبح‎ » ۲ 
۲ رر سمندو أ 4 ۲ الاصل‎ * 


٦٤ 


عنها لأمر السلطان إن استنزله » فشكر له حسن الإجابة » ووفاه من الإحسان 
حسابه ؛ وكذلك والي قلعة درندا » ووالي دوالو » أجابوا إلى الطاعة » 
وأشرفنا على خان قرطاي بعد ذلك » وهو دال على همة نائبه وطلب ثواب 
اللہ فيه » وهو مبي بالحجر النحوت الأحمر الذي كأنه رخام وله مغلات 
متسعة ٠‏ ودواون متفر قة و حتمعة 4 ونزلنا قرية قردية من قيسار رة شري 
جبل عسیب » وفيه قبر امریء القيس » وهو الذي بقول فيه : 

«أجيرتنا إن الحطوب تنوب وإلي مقيم ما أقام عسيب 

أجيرتنا انا مقيمان هاهنا وكل غريب للغريب نسیب ) 

ويعلو هذا الخبل جبل أرجاس » وهو الذي يضرب الثل بتساميه » 
وتتضاءل الحبال ني جميع الدنيا لتعاليه » لا يسحب السحاب ۱ إلا دون 
سفحه ولا يعرف من ثلوجه ومن الأخرة المتصاعدة به » شتاء [ولا] ۲ صيفاً 
[ ولا ]۲ عشاوه من صبحه . 

وي يوم الأربعاء نصف ذي القعدة رکبت العساکر » ورکب السلطان 
0 زمرته » وذوى أمره وأمرته : [ ۲۱/۱۹۰ 

« تظل ملوك الأرض حاضعة له تفارقه هلكى وتلقساه سجدا ۷ 

وخرج أهل قيسارية العلماء والأ كابر والنساء والأطفال » فتلقوا السلطان › 
وحصل لجماعة من الفقراء حالات وجل مطر دة ' وكان دهليز غياث الدین 4 
صاحب الروم » وخيامه قد نصبت في وطاة کیخسرو قریباً من الناظر الي 


. السجاب » ی الأصل‎ « ١ 


۲ زيدت دمن الأسطر 8 


¢0 ۳۰ 


للوك الروم ۰ فنزل به السلطان » وارتفعت الاصوات بالتهلیل والتكبير ء 
وترجل بي الركاب الشريف کل مأمور وأمير گے 


« رجا الروم من ترجى النوافل كلها لديه ء ولا ترجی لديه الطوائل » 


وضربت نوبة آل سلجوق على العادة » وحضر أصحاب اللاهي فما 
ظفروا بغير النواهي » فهذه اهناة لا تتفق هنا » وما هذا موضع الغناء بل 
مو ضع العتاء ؛ وشرع السلطان ٴي انفاق اللّهى » وعين لكل جهة شخصاً 
وقال : «أنت طا ۱ وحکم وحکتم > واعتمد على الأمير سیف الدين 
جاليش ني النيابة » وكتب إلى أولاد قرمان ء أمراء التركان » وهم لوف ء 
وما فيهم لتتار ألوف > وأكد عليهم ني الحضور ؛ واستمال النازحين 
فما خرج البرواناه عن المخاتلة والمطاولة ؛ فلما علم السلطان آمهم لا يفلحون > 
ولغير التتار لا يصلحون ركب ي يوم الجمعة سابع عشر ذي القعدة » وعلى 
وأسه جنر بي سلجوق ء فشاهد الناس منه صاحب القبة والسبع » ودخل 
[ ۱۹۰ /ب ] قيسارية > وكانت دار السلطنة قد ہیثت لنزوله » وتخت آل 
سلجوق قد نصب اوله ؛ وهي قصور أنيقة البتی » يشرف جانبها على 
بساتین حلوة الى » جدرانها مصفحة بأحسن أصناف القاشاني ونقوشه ؛ 
فجلس في مرتبة السلطنة ني أسعد وقت ء ونال التخت بحاوله أعظم بخت : 
روما كان هذا التختهن حين نصيه لغير المليك الظاهر الندب يصلح 
مليك على اسم الله ما فتحت له صوارمه البیض الواضي وتفتح 
آتته وفود الرومء والكل قائل : «رأيناك تعفو عن كثير وتصفح » 
أو سعهم حلماً » وأولاهم ندی وأمسوا على من" وأمن وأصبحوا 
ولو أنهم لم يجنحوا لمنكب عن الق » والنهج القویم لأفلحوا» 


.٦ 


وأقبل الناس على السلطان ونه :۱ دعل بساطه يقباونه : 
) تقبل آفواه اللو له بساطه " ويكبر عنها که وبراجمه ( 


وحضر القضاة والفقهاء والوعاظ والقراء والصوفية > وأعيان قيسارية > 
وذوو الراتب على عادة السلجوقية في أيام الجمع . ووقف أمير المحفل ء 
وهو عندهم ذو حرمة ومكانة ووسامة » ويلبس أكبر ثوب وعمامة ؛ 
فرتب المحفل على قدر الأقدار » وانتصب بين يدي السلطان منتظراً ما به 
يشار ؛ وقرأت القراء أحسن قراعة » وار تفعت آصو انیم من التلحين بكل 
نغم [ ۱/۱۹۱ ] عجيب ؛ ولا فرغوا آنشد أمير المحفل بالعربية والعجمية 
مدائح ني السلطان » ومد السماط » ثم أحضرت دراهم عليها الصكة الظاهرية ؛ 
وخطب له الخطباء في جوامع قيسارية وهي سبع جوامع ء وظهر لعين الدين 
سليمان البرواناه وزوجته من الموجود کل نفيس > واستولى السلطان على 
ملك سلیمان وعرش بلقیس . 5 ۱ 
ولا أقام في قيسارية هذه الدة » فکر في آحوال عساکره بما لا يعرفه 
سواه » ونظر في أمرهم با أراه الله » وذلك أن الأقوات قلت » وقيسارية 
ألقت ما فيها من المؤن وتخلت » والسيوف من المصادمة قد مالت وملت ؛ 
وأنه ما بقي بالروم من التتار من يغزى » ولا من بجزاء السوء بجزی + وأن 
السيف الصقيل الذي قتلوا به في يد القاتل » والہم إن كان حجبهم عامهم 
فيعودوا' إلى الروم أي قابل . فرحل الثاني والعشرين من ذي القعدة بعد أن 
أعطى خواصه من الأمراء ما حضر إليه من الأعنة والأزمة » وما يطلق على 


۱ املها 0 فليعودوا 1 4 


۷ 


وحضر رسول البرواناه پستوقف السلطان عن تحريكه فعرفه السلطان 
أنه وفى بعهده ء وأجاب دعاهم من أقصى ملكه مع بعده ؛ وما وقفوا 
عند الشروط المقررة » ولا وفوا عضمون الرسائل المسيرة ؛ وكلما جاء 
الحق وزهق الباطل طلبوا نظرة إلى ميسرة > وأعنتهم للكفر مسلمة » 
ومنذ استولى التتار على الروم هم أصحاب المشأمة . 

وعلم السلطان أن ما في عسكر الروم ما [ ۱٩۱‏ /ب] يستخلصه لنفسه > 
ولا من يقاتل التتار في غد' ... على آمسه ؛ وأنہم أصحاب طيب عيش » 
لا زعماء جيش + فرد إلى سليمان البرواناه هديته » وعرفه يمن أسره من 
أهله » وقال : «یکفینا من النصر الوجيز قوله تعالى : لو تصن“ 
من ينصره » إن" اللہ لقتوي عتزيز " . وما كل من قضی فريضة الحج 
جب عليه المجاورة» وحن فقد ابتغينا مما" آتانا الله بحقن دماء أهل الروم 
الدار الاخرة » وما كان جلوسنا في تخت آل سلجوق لزيادة تبجح ء بل 
لنعلمکم أنه لا عائق لنا عن أمر من هذه الأمور » وأن أحداً لا ينبغي أن يأمن 
لنا سطوة » فلیتحقق کل أحد أن مسافة جمعة لنا - والحمد لله ! - خطوة ؛ 
وكم ي ممالکنا كرسي مملكة نحن آية ذلك الكرسي » وکم لنا فتح والحمد 
لله 5 الانافة الفتح القدسي . 


6 


« من كان فوق محل الشمس مو ضعه فلیس در فعه شی ۶ ولا يضعه ) 
وسار السلطان © وسبر الامیر علاء الدين طيبر س الوزيري إلى قرية 
١‏ هنا بعضص المحو وأوردها الأعثى « ي غده خوفاً مما شاهده کل منھم 5 آمسه ۹۸ 14/14 ۲ 


۲ القرآن الکر م 2 المج هی 
٣‏ «فما» تي الاصل . 


۸ 


رمانة » فحرقها » وقتل الأرمن الذين كانوا بها » وسی حريعهم ء لام 
کانوا أخفوا جماعة من المغل » وفتكوا مجماعة من المسلمين . 

ولا رحلنا من منزلة زوزان كودلو عارضنا نہر ي وطاة خلف حصن 
تمند' ومن طريق غير الطريق الي كان السلطان يوجر " فيها إلى قيسارية 
ويعرف هذا النهر بقزل صو" » ومعناه النهر الأحمر > وهو بعيد المستقى 
لا يحد السالك [ 1/١47‏ ] من أحوال حافته الا" صعيداً زلقاً ؛ ؛ وقف السلطان 
بنفسه وجرد سيفه حى أخذت جملة من اللبابيد ا حمر بسطها تحت حوافر 
اليل » وأخفاف الطي > ووقف راجلا يعبر الناس » آولا فأولا ؛ ولا 
خفت البرور ؛ ول يبق الا" المرور » رکب وعبر الماء » والألسن له داعية ؛ 
وعليه من الله واقية . ونزل في واد فيه مرعى ولا کالسعدان » ومرأى 
ولا كشعب بوان ؛ ثم رحل إلى صحراء قراجاٴ » قريبة من بازار بلو ء 
وهذا البازار هو الذي كانت الخلائق مجتمع إليه من أقطار الأرض » ویباع 
فيه كل شي ء جلب من الأقاليم . وسار منها إلى وطاة ابلستين » وعبر على 
مكان المعركة لمشاهدة رمم التتار كيف تعاقبت عليهم من العقبان كواسرها » 
وكيف نہشتھم من النسور مياسرها ؛ وكيف أصبحوا لا يندبهم الا" البوم ؛ 
وكيف تحققوا أن الي أهلكتهم زرق الأسنة لا زرق الروم فرآهم عبرة » 
«وعرضوا على ربھم صقا ٦٦ء‏ وجاؤوه کا خلقوا أول مرة؛ وأبصر 


. 11۱ ب«رسمئكدو» صيح‎ ١ 

۲ لعلها ر توحه منهاع . 

۳ ركك صو » مفضل ٣۳٣‏ . 

. «زلقی » في الأصل‎ ٤ 

هر قر احصار » مفضل ۳۲ و «قراجار حصار » صبح ۱۳/۱4 . 
> راجع الآية ؛: «وعرضوا على ربك صفاً» الکهف 4۸ . 


1۹ 


الرياح لأشلائهم متخطفة » وافوام في أجسادهم متصرفة »> وشاهدهم 
وقد هرا مم كل شي ء حتى الو حوش والریاح »فهذه ي صدورهم متكرعة 
و هذه عليهم متقصفه : 
« قد سودت شجر ابال شعورهم فكأن فيه مسفة الغريان » 
وحضر جماعة من أهل البلستین ۰۲ فاستخبروا عن قتلى التتار » فقالوا : 
و فاسأل. العاد" 2 3 من أبناء السبيل 4 وقال فائل منهم : « ربي اعلم" 


ل ار ابو 
بعد تھم » ما مهم 5 1 +[ قليل # " 4 وقال” رجل 
ممسن عند ۵ "علم من اسل ۱ ب ؟ : (أنا عددت ستة آلاف وسبعمائة 


و سبعین نفراً من 03 وضاع 0 ( 4 هذا .غير من أوى إلى جبل دعصمه 


من السیف 4 فما ع »4 وغير من اعتقد أن فر سه يسمه فاسلمه : 
ر فلقد غدو ا خالل الرماح كأ نما غضبث رؤوسهم على الأجسام 
أحجار ناس فوق أرض من دم و جوم بيض ي سماء ام 
وتقدمت الحزائن صحية الأمير بدر الدين الل زاندار إلى أقجادر بند 


وتأخر السلطان ساقة : 
«فهو يوم الطراد أوّل سابق وهو عند القفول آخر سائق » 


وانتظر ي هذین اليومين صیل من العدو بعن ° أو دم منهم إلى السیف 


۱ راجع ما سيق الورقة ۱۸۲ حیث سجاه آباستین ۰ 
۲ القرآن الکرم » الومنوث ۱۱۳ . 
۳ القرآن الکرم الکهف ۲۳ . 


٤‏ را 


ر جع القر آن الكرم > الٹمل 4٠‏ . ۰ « تعین » في الاصل . 


۷٤ 


بحن ۰ فلم بحضر أحد ۰ فرحلت العساكر » ودخلت الدربند » فساق طريما 
من الأوعار يبساً» وصعدت قنن جبال کان كلا منها جبل من الأنجم قبسا ؛ 
وساقوا ولکن على مثل حد السیف ۰ وتسلکوا ولکن سل حوافر ا حیل 
كيف » وهبطوا من جبال يستصعبها طارق الطیف ۰ يقرب من تلك اہ حبال 
جبل يعرف بسقر » و وما آدراك ما ستقر ء لا تبقي ولا تذر )۱6 ۰ له 
عقبة لواحة” للبتشر»' ء آعان الله على ا حروج منها » وفاز من زحزح 
عنها . وعدینا النهر الأزرق » وبتنا عند جبل هناك 7 ۲۱/۱۹۳ رعت خیول 
الناس فيه شجر البلوط ء وبیعت ' عليه الشعیر حمسة عشر درهما " . وسرنا 
إلى أن وصلنا قریباً من حارم . ووصلت قصاد الأمير شمس الذین محمد بن 
قرمان » أمير الرکمان بالروم » بكتابه متضمناً أنه جمع التر ان وحضر 
في عشرين ألف فارس وثلاثين ألف راجل :متركشة ء فوجد السلطان قد 
أعاد » وتوافد الثركئان . وحضر أمراء بي كلاب . ونزلنا بالقرب من 
أنطاكية » وألقينا عصا التسيار » وتقسمت العساكر تلك الأعشاب ها 
تقسمت أفاق السماء النجوم » ووقف كل منهم في مقامه ء وقال : 
وما متا رگ ل مقام معلو e‏ فكم هنالك من مروج أعشبت 
وأربت على زهر النجوم حين اهتزت وربت : 


« تصد الشمس ألى واجھتھا فتحجبها ء وتأذن لاشيم » 


ولا صو حت الأعشاب رحل ااسلطان . ٠‏ 
١‏ القرآن الكرم : الاثر > ۲۷ - هم . 
۳ كذا ف الأصل 7 : 
۳ « مخسة عشر درهماً کل مد » صبح ۱۱۳/۱4 . 
4 القرآن الکرم » الصافات ‏ ۱۹4 


۱ 


و 
جں اس سے ایی 
سکس حي ھیزوعصی 


AWAN . يحون دن‎ 2121]. CON 
و استهات سئة ست وسبعن وستمئة‎ 


وني الحامس من المحرم دخل السلطان دمشق » وقد ترنح للنصر أعطافه 
وروى من دماء الأعداء أسيافه > وقدامه مقدمو التتار » قد رکبوا دهم 
القیود عوض شهب الحياد » وبعد أن كانوا مقربين صاروا مقرنين في 
الأصفاد . ونزل بقصره بالميدان الأخضر » معتقداً أن الدنيا في يده قد حصلت » 
والبلاد الي حلها ركابه عنه ' ما انفصلت " ؛ وأن سعده استخلص له الأيام 
[ ۱۹۲/ب ] وأصفاها > والممالك شرقاً وغرباً لو لم يكن با غيره لكفاها ؛ 
وإذا بالمنية قد آنشبت آظفارها » والامنية قد وضعت حرہہا آوزارها ؛ 
والعافية وقد شمرت الذیل » والصيحة " وقد قالت لطبیبه : « أھلك واللیل ) ؛ 
ورماح ا حط وقد قالت لأقلام الط : «أصبت في لبس الحداد من 
الداد » » والقلوب وقد قالت عند شق الحيوب : « نحن آحق منك بهذا 
المراد » » والحصون وقد قالت لقصره الأبلق : «ما كان بناؤك على هذه 
الصورة ال" فالا" بما تسود الحدران به عن الفجائع من السواد » ؛ فاهاً ها 
فجيعة ما قدر أحد يتأوه من أجلها » ومصيبة ما مكنت المصلحة الحاضرة 
من إظهار ما يحب للها . لقد عظم على الوحوش ني الفلوات » وعلى الطيور 
في الوكنات ۰ قطع أرزاقها بموته » وفالہا لي القفار كل قوت بفوته ؛ ولقد 
0 


فدحت؛ صدور المابر ء وأفواه الحابر » من رزئه بفادح جليل » ولقد 


. )) كذا ف ابن الفرات ۸۷/۷ وي الأصل برعنلك‎ ١ 
. يعض ها شحو‎ ۲ 
۹ کذا 5 الاصل و اعلها کا ی ي النهاية 0 الصحة‎ ۳ 


۽ کذا ۲ ابن الفراث Av‏ وي الأصل 7 افر حت ۹ 


VY 


فجعت الأقاليم فيه بفجيعة لا يقضي حقها دمع الفرات ولا دمع النيل. ؛ 
فأي عين م تيك ١‏ بدموع محاجرها » حى عیون الأرض 2 وأي قلب ١‏ 
یس عليه حى من رضي بطاعته ومن لم برض » لقد کان جج له من 
كل شي ء ۰ شق الا کیا دء ویلیق بالفجيعة فيه کل جزع حی لا يبقى لأحد 
فاد ؛ فحق على الأسود أن تحزن عليه ء لأنه رفع قدرها حين شكلها في 
مبلادسه وأعلامه »> وعلی الملائك أن تتأسف ۱ ۱۱۳۱۹4" على فقده » لما 
كانت من نجده أي ليالي جهاده وأيامه ؛ لقد عمت الفجيعة به کل کاتب 
حسنات حى کاتب اليمين » ولقد آرحصت رزیته باجراء المدامع قيمة 
الدر الثمين . 


وكان ابتداء مرضہ الذي اعتل به الوجود » وتباشرت به الأكفان واللحود » 
ليلة السبت خامس عشر محرم ؛ فإنه ركب وقت العصر من يوم الحمعة رابع 
عشره ء وكأنه يودع لأخدانه » ورؤية موكبه » وركوب حصانه . ونزل 
والتاث جسمه تاك الليلة بعض الالتياث ء وأصبح وليس عنده ذلك الانبعاث > 
ودخل خواصه ورأوه مرة.ومرة » وما من زيارة يستزيرهم فيها الا" ويزيدهم 
حسرة بعد حسرة > وأعيا دواء الموت كل طبیب ؛ فلما انقضت مدة أجله » 


سم سس 


وانطوت صحيفة عمله ع قبض الله روحه الركية 4 ورجعت إلى ربها 


سے7 سم 


راضية مرضية ' 3 وذلك دعل الز وال من یوم ا خميس سابع عشرين حرم 4 
۰ "۹ 3 57 5 2 بر في 2 
وكأن تفوس العام كانت نفسا » وائزل الله السكيئة 2 ظ فلا تسمع الا 
همساً 4 ۲ ؛ واستصحبت مهابته السكون » وخادعت العقول » حى إن 
١‏ ۱ فأي عبر لم تبكي ؛ في الأصل . 
۲ راجم الآية ؛ «ارجعي إلى ربك راضية مرضية » الفجر جج 


۳ الم رآن الكريم ۵ طه ٩۸‏ . 


VY 


ما كان من وفاته كاد کل" يحلف أنه ما یکون » وحمل في محفته ' إلى قلعة 
دمشق في تلك الليلة » وسكتت الشفاه والالسنة » وتناومت العقول من غير 
نوم ولا سنة . وجعل في بعض القاعات بالقلعة على سرير یوما [ ۱۹۶ /ب] 
إليه بالر حم والسلام > ولا یزورہ غير الملائكة الکرام ۱ 


وكانت مدة مرضه - قدس الله روحه ! - ثلاثة عشر یوما »> وهي 
مدة مرض الشهید صلاح الدين ‏ رحمه الله تعالى ! . 

وأول ما فتحه السلطان بنفسه قيسارية » وآخر ما فتحه قيسارية؛ وأول 
جلوسه [ في ] مرتبة السلطنة یوم الجمعة سابع عشر ذي القعدة » وآخر 
جلوسه في تخت سلطنة آل سلجوق بقيسارية الروم يوم الجمعة سابع عشر 
ذي القعدة ؛ وأوّل من بى أنطاكية ‏ على ما تقدم ذكره ‏ اسمه بالعربية 
« الملك الظاهر » وآخرمن ملكها وأخربها هذا الملك الظاهر ؛وكان القائم بالدولة 
التركية السلجوقية السلطان ركن الدين طغرلبك » وهذا السلطان ركن الدين 
هو الذي أقام الدولة الركية من حين المنصورة ؛ وركن الدين ذاك هو الذي 
رد الخلافة لبي العباس ذوبة البساسيرى » وركن الدين هذا رد الحلافة لبي 
العباس ‏ رضي الله عنهم ! - بإقامة الخليفتين » وهما المستنصر » والإمام 
الحاكم بأمر الله » أمير المؤمنين ؛ واللحطبة في الدولة المصرية كانت للظاهر 
بعد الحاكم أمير المؤمنين » والخطبة لهذا الظاهر بعد الحاكم أمير المؤمنين ؛ 


. » ولي الأصل ر محافاته‎ ۱۹١ كذا في النهاية‎ ١ 


ء۷٤‎ 


ذكر نقله إلى تريته المباركة [ ۱۹۵ /۱] 


واستمر الشهيد بقاعة دمشق إلى أن ابتاع ولده الملك السعيد دار العقيقي » 
وبناھا لہ تربة 4 وأنفق عليها ربع ملکه . 


« صاح : هذا ضريحه بين جفي فزوروا من كل فج عمیق 
كيف لا و هو من عفيق دموعی دفنوه منها دار العقیق 


وحمل إلى تربته ليلة الرغائب من رجب سنة ست المذكورة » وتولى 
حمله الأمير عز الدين > نائب الساطنة بالشام » وعز الدين الدوادار » وصفي 
الدين جوهر اندي : 

و خرجوا به فوق ۲ الرقابوساروا ‏ ديهم من وجهه الأنوار 

وسروا به ليلا ليخفوا قبره والليل لا تخفی به الأقمار 

ل سارعوا نحو التراب بنقله وقبوره الأسماع والأبصار 

لكنه ركن أقاموه مسا کی یستقر ها بذاك قرار » 


وألحده القاضى عز الددين الشافعى : 


«قضى وله على الدنيا أياد يصح با من الزمن السقام 

فراح من السلائك في صفوف الهم من حول تربتہ زحام 

يقول الناس : هل ملك كريم ثوى في القبر أم ملك همام 

كأن صعیدہ مل حل فيه ڏو افج فض عنهن الحتام ۹ 
۱ کلمتا « به فوق » عليهما أثر و . 


۷۰ 


وجدد الاسف عليه 4 فكأن العام فجعو | بأبيهم الشفوق 4 وقضوا١‏ 


[ حق التعزية ]۲ [ وأنى يقضي أحد ما له من الحقوق ]۴ . 


. اية مخطوطة الأصل‎ ١ 
. كتبت في آخر الصفحة الأولى اتدل على بدء الصفحة التالیة مفقودة‎ ۲ 


. ۸۰/۷ من ابن الفرات‎ ٣ 


ہہ 


- 
ار 


برق 
جر لايق لی 
ھلم جن ازو ںی 


www.moswarat.COM 


مالس 
فهر س الاعلام 
فهر س الأمكنة 


فهرس المواضيع 


و 


رح 
جر ھی ری ` 
ہے د ازو ںی ` 


www. ۲۳ ج ۱۸۷ ت‎ ۴3۰٣۲۰ COM 


کچھ 


ہے 


میں ایی یی 
ے دہ سے 
ا ان صبرة ۲٢٢‏ 


ابن عباس ١١‏ 
اي الاثر ۰۱5 ۰۲۵ ۰۱۲۰ ۳۲۱ 
بک پر ابن اکر ١١ء‏ ۰۲۹۵ ۳۰۲ 


ان أ حان ۳٤٤‏ 
بن اطلس ۷۸ء EYA‏ 
ان بالیان ۳۳۹ 

ابن عطاش الطبیب  ۳٩۷‏ 
ابن البوري ۱۷۱ ۱ 


ابن عمير ۲۹۶ 
ان حلدونت ۸۸ء ۸۹ 


ابن حاتم المقدم ١ه‏ ان عسی ٤۳۳‏ 

ابن حسون 185 ۳۸۲۰ ابن الفرات ٦۷٤‏ 
ان حمدون ٢٢ء‏ ۱۲۹ ابن القلانسيی ١لا‏ 
اسن الدانشمند ‏ ۰۳۲۱ ۳۲۲ ان القیسراني ۱٩‏ ۰ ۳۸۹ 
أن الزیر ۳۵۳ ابن کثیر ۱۹۰ 

ابن الرعفراني 447 ابن لقمان ۱۲ 

ابن زولاق ۲۰ ۰ ۲۷۸ ابن خلوف 185 

أبن سعيد ۱۳9 أبن مسعود ۱۳۱ 

ابن السمعاني ۲۵ ۰ ۳٣۸‏ ابن ممالي ۱۵۰۰ 

ابن سيد الناس ‏ ۱۵ ان منقذ ۰۳۲۱ ۳۷۸ 
ان شاور ٦٤٤‏ ابن الهمام ۱۸۲ 


ابن شداد ۲۸ء ۰۳۱ ۳۷ء ٦٤‏ | ان واصل ۱۲۲ 
41۲ أبو يوب الأنصاري ۰ ۱۳۱ 


۹ 


آبو بكر الصدیق ۲۱۹ › ۲۷۵ ۰ ۲۹۶ 

أبو بكر بن اب ححیش ١45‏ 

أبو بكر بن علي ۳۹۲ 

ابو حامد الغزالي ١4٠‏ 

أبو الحسن النجار ١47‏ 

آبو حفص عمر رن محمد السهروردي 
4 

أبو زكريا يزيد بن اياس عبد القاسم ۲۵ ء 
۳۹ 

آبو سعد بن وهیب ۲۹٢‏ 

الشيخ أبو السعود 84 

أبو العباس أحمد ۸۷ ۰ ١41١‏ 

أبو العباس المغر .لي ٦٣٤٤‏ 

أبو عبيدة بن الحراح ۳۱۵ ۰ ۳۱۰ 

أبو العز مرشکرا ۳۳۷ 

آبو العز النقیب ۱4۷ 

أبو علي الصوي ١47‏ 

أبو علي المنصور ۲۷۹ 

أبو علي النوبي ١47‏ 

أبو الفداء ۷۲ء ۷۷ 

أبو الفرج بن كلس ۲۷۸ ۰ ۲۷۹ 


أبو الفضل القرشي ۱4۷ 
ابو کنجیار ۱۷ 
أبو محمد ۳۹۷ . 
آبو مسلم الحراساني ۱۸۷ 


أبو الناقب ۳۰۲ 

آبو منصور بن محمد ۳٦۸‏ 

أبو هاشم بن ألي حیة ٠٤١‏ 

ابو هريرة ۰۱۵۸ ۲۹۲ 

أبو اياج الأسدي ۱۳۱ 

الملك أباقا ١4م‏ 

أبغا بن هولاکو ۰۳۳6 ۰۳۳۵ ۰۳۳۹ 

وپ ۰۳۱۲ ۰۳۹۹ نیف ۰4۲۰ 
۲ ۲۱ ۰ 94 ۰ 11۱۲ 

الابرنس ارناط ‏ ۳۲۲ ۰ ۳۲۳ 

الابرنس العروف بالاسیر ‏ ۳۲۳ 

أثير الدین بن جماعة ١54‏ 

أجقرقا ۱۸۰ 

الإمام أحمد ۱۳۱ 

۳٥٣ 2 ٦٦٢٢٦ ء‎ ٦٦٢  يجح أحمد بن‎ 

أحمد بن طولون 4472144١2179١‏ 

أحمد بن الإمام الظاهر ۹۹ ۰ ۱۰۰ 

آحمد بن محمد ۳۹۲ 

أحمد بن مروان ۳۲۰ 


الأحنف 7ر قيس ۷۵ 


ادريس ن قتادة ۳۵۱ ۰ ۳۵۹۲ ۰ ۳۵۰ 
اربوغا ۳۷۱ 

ارجرز الأرمي ۳۲۰ 

ارقرق ۱۸۰ 

آریتموا ۳۷۱ 


1۸8۰ 


أسامة بن منقذ ٩۳‏ 

أسعد اليماني ‏ ۳۵۳ 

الاسکندر ۱۹۳ 

الملك آسوخحش ۳۱۳ 

اللك الأشرف ۹۷ ۰ ۱۱۷ ۰ ۰۱۱۹ 
۰ء ۱٩۹‏ ۰ ۱۶۱ < ۱۸۲ 

الأشرف ہن اللك النصور قلاوون ۰۱۳ 
٦ ٦‏ 

الأشكري ۸۸ ء ۰۱۲۹ ۱۳۸ء ۰۱8۰ 
۱ء ۲۰۲ ۰۲۱۵ ۲۱۷ ۰ ۳۳٣‏ 
۵ 8۰5 

أصيل الدين خواجا إمام ۱۲۶ 

الأعٹی ۱۷ ۰ ۲۷ ۰ 458 

٦٦ < ۶ 

افربراوك ۳۷۰ 


افتخار الدین 


افریر صافاح ۱۵۳ ۰ ۰۳۰۹ ۳۳۰ 

الأفضل ہن أمير ا حیویش ۳۹۷ 

اقریطش ۳۷۳ 

آفوش اارومي ۳۲ 

الشیخ الیاس ۲۳۸ 

آمتعا آغا ۱۸۰ 

املك الاجد نقي الدين عباس بن الملك 
العادل  ۱۱۹٩۹‏ ع ۱۲۰ 2 ۳۹۶ 

امرؤ القیس الشاعر] ٦٤٤‏ 

أمير علي ٦٦٢٤‏ 


أمين الدين موسی بن ال رایپ ٢٢٢‏ 
أوك بن هري ۳۳۱ 

الملك أوك دازنیال ۳۸۷ 

آييك الر انی الصالي ۵۲ 


ایلخان ۳۶۰ 


۲۷۰ 

بازمان الحادم 4۳۵ 

باسيل الاسور .ن کنداصطبل ۳۲۸ 
البحري ۱۵ 

البخاري ۱۳۰ ۰ ۱۳۱ 

بدر اللہن الأْتابكي ۲۹۲ 

بدر الدین أمير سلاح ۳۵۱ ۰ 4۳۱ 


بارون لیفون 


بدر الدين الأيدمري ۳ ۰ ۰۱۲۱ ۰ 
۱۷ء CITA‏ ۰۲۲۲ ۲۲۶ < ۲۲۰ ء 
PEY ۳‏ ۰۳۳ ۰۳۹6 ۰۳۵۵ 
۶۰.۳۵ 

بدر الدين بجکا العزيزي 

بدر الدين بلغاق الأشري 8ه 

بدر الدين بکتاش ١4‏ ۰ ۲۵ 

بدر الدين بکمش ۳٤٣‏ 

بدر الدين بن حسن الموصلي ١١١‏ 

بدر الدین بن عزيز الحاجب ۳۳۷ ۰ 


۲۹۲ 44 


۱ ۳۱ 


۳۱۷ بعلوش الكردي‎ 8۱۱ < FAY 
۳۲۲ › ۳۲۱ ۹۹ء | بغدوين بن الرویس‎ › ٩۰ بدر الدين بيسري الشمسي‎ 
۳۲۰ بغي سفان بن آلب  ۳۱۹ ء‎ | ۰ ۲۹۳ ۰ ۲۵۳ ۰۲۳۹ ء٦۷‎ ۱ 
٠١١ بقاء بن الطباخ‎ | ۰ ۳۸٦ ۰ ۳۵۱ ۰۳۳۳ ۰۳۱۳ ۸ء‎ 
٤۴٩ بقراط الحكيم‎ 1۳۵ ۰ ۰۲ ۰ ۳۹۱ ۵ 
۳۲ ۰۳۱۵ ۰۲۹4 ۰ ۲۵  يرذالبلا‎ ۳۲ بدر الدین بيليك الأشري‎ 
۱۹۵ ء‎ ۸٦ بدر الدين بيليك الخزندار‎ 
٦٦۷ ۹ء ۰۲۰۰ ۰۲۷۷ ۲۹۸ ۰ ۰۲۰۷ | بلقيس [ ملكة سبأ]‎ 


۳۹ 


1۱۵ ۰ 4١4 بلبوش‎ 


۰44٩ ۲۰ ۳‏ 8۷۰ | باء الدين [ أمير آخور ] ۰۱۸۱ ۰۲۷۳ 
بدر الدین بيليك العلائی ‏ ۱۸۲ ۰ ۲۲ ۳:۳ 
بدر الدين مالك بن منیف ‏ 584 ۰ ۳۵۲ | ہہاء الدين ادریس بن قتادة ۳۵۰۱ ۰ 


بدر الدين النائبے 4٩۳‏ ۷۲ ۳۵۲ 
البرزاني ١4‏ بہاء الدین بغدي الأشرني ۹۷ 
البرشنولي ۳۳۷ بہاء الدين ہن حنا 1۵۳ 


بركة ٩‏ ۰ ۱۰ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۲ ۰ ۵۸ ۰ | اء الدین صندل الشرا ۱۱۰ 
۸ ۳ ۸۷ ۱۳۹ ۰ | الملك الظاهر برس ۵ ٦٦ء ۰٩‏ ۰۱۰ 
۰ +¢ ۰۱۶۲ ۰۱8۵ ۱2۷ ۰ ۱۸ ۰ ۲۱ ۶ ۳ ۵ ۱۷ء ۰۱۹ 
4۹ء ۰۱۷۰ ۰۱۷۳ ۱۷۶ 2 ۱۹۶ ۰ ۱ ۰ ۲ ۲ ۰ ۳ ۰ ۰۲۶ ۰۲٩‏ ۳۰ ۰ 
۰-۲ ۱ ۲ ۳۳ ۰۳ ۳۳۵ ۰ ۰۳۲ 
CE ۰ ۳۸ ۷۹ ۰ ۳۳۵ ۰ ۳۳۶ ۰۲۹٩۹ ۰۲۶٩ 2 ۷‏ ةق ۵۳ 2 اہ 





۱ءء ۳۷۲ ۰ ۶۰۰ ۹ ٦٦ء‏ كت لاك A‏ ۰ ۹ ۰ 
البري ۱۱۳ 2 ۱۱ ۰ ۱۲۸ ۷ ۹ء CAN ۸۰۸ ۰۸۵ CAY‏ 
درهان الدین المالكي ۱۸۱۸ء ١55 ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ <¢ ° VV‏ ۰ ۰۱۷۷ 
برواج ۳۰۳ ۴۳ ۰ء ۰۲۸۱ ۰۳۱ ۰۳۷۱ 
پطرس الاسطر آبو يدرح ۳۱۷ ۵ء ۰۱ 1۵۳ 65 EVE‏ 


AY 


بيمند بن بیمند ۰۲6۵ ۰۲۹۹ ۳۰۸ 2 


GEO ۰ ۳۳۸۰ ۰۲۳۳۲۳ ۲ 


3 


س 


.تاج الدین عبد الوهاب بن الاعز ۸٤‏ » 
۰ ۲ ۰ ۲ ۱۸۲ ۲۲۰ 
تبران تبص طاولا ۳۰۳ 
تقي الدين بن رزين ۲۵ 
تقي الدين بن الواسطي ۲۹ 
التكفور ۰۷۲۹۹ ۰۳۲۹ ۰۳۳۹ ۰۳4۰ 
۵ 1۳۸ 
توق بوغا ۳۷۱ 
9 
الملك جارلا ۲۳۴ ۰ ۲۳۹ 
جاك [ اہن صاحب يافا ] 
جالوت ٩۱‏ 


۹۳ 


جب ۲۸ 
جيراك آغا ۱۸۰ 

جبرك السلاح دار 4۰۳ 
جرکر 41۲ 
جرمك الناصري ٩۰۳‏ 
جعفر الحمداني ٠١‏ 





جعفر الطیار ۳۵۷ 

جلال الدین بن اللویدار ۲۰۳ ۰ ۰۲۰۹ 
٣ء EV‏ < ۲۷۳ 

جلال الدين بن القاضي ۱8۰ ۰ ۰۱۷۰ 
۷۱ ۲۱۹۰ 

جلال الدين خوارزم شاه ۸ ۶۲۱ 

جلال الدين الكلالي ۸۸ 

جلال الدين المستوي ٤٦۳‏ 

جلال الدين يشكر ۲۲۰ 

جلال الملك علي بن محمد بن عمار ۳۰۲ 


الشريف جماز 
جمال الدين ۲٢۷‏ ۰ 554 


۳۲۵۲ ۰ ۳۹۲ ۶ 


الأمیر جمال الدین [ ناثب الشام ] ۲۹۲ 


جمال الدين أبو الحسن ابلزار ‏ ۱۸۵ 


جمال الدين أقوش الشقيري ۸٢٦۲ء ۲٦۹‏ 

جمال الدين أقوش الشمسي ۳4۱ ۰ 
AY < ۳‏ 

جمال الدین أقوش الشهابي 

جمال الدین أقوش القليجي ۲١١‏ 

جمال الدين أقوش المغيي 4ه ۰ ۲۲۵ 


جمال اللین أيدغدي الحاجي «YY‏ 


41١ 


۲۳ 


جمال الدين أيدغدي العز يز ي ۷ 
۷ص ۱۰ء ۵۰٥٢ء‏ ۲۲۸۳ ۰ ۳۰۰ 


AY 


جمال الدين بن حسين الموصلي ۱۸۳ 
جمال الدين بن الداية 4هلا 
جمال الدين بن هار ۲۳۷ ۰ 755 2 حَ 


۳۷ 
حمال الدين 2 


بغمور ۹۰ء ۱۹۳ 


جمال الدين الحا کی ۱۸۷ 
جمال الدين الاي ٥٦١‏ 
جمال الدین الرومي مب پیب | جیب بن سلم ۳۱۹ 


۰۳ ۶ 


٤ 


جمال الدين سرور ۱۷۸ 
جمال الدين ممسن الصالحى محلا YoY‏ 


جمال الدين الحمدي ۹١‏ ۰ ۰۹۸ ۰۱۲۰ 


1۳۵ ۰ ۳۷ ۰ ۳۶۲ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲ 


جمال الدین النجیی ۷ ۱ ۱ | حسام الدين بن اطلس خان 6۸ 


۱ء ۰۱۸۲ ۰۷۲۲۳ ۲۲۶ ۰ ۰۲۲۸ 
۷ ۲۶۷ ۰ ۰۲۵۵ ۲۷۲۵ ۰ ۲۲۲۱ ۰ 


۳۹۲ ۰ ۳۵۹ ۰ 

جمال الدين هارون التيمري ۵۸ 
جمال الدین یوسف بن الحشاب ۱۸۵ 
جناح الدولة حسن آتابك رضوان ۳۲۰ 


جندب بن عبد الله ۱۳۱ 


جنقر 4*۵ > لا١؛‏ 


الحنید بن محمد 


جنکیز خان 


۳:۰ 
۳۶۱ ۰ ۳۰ ۰ ۰ 


جوشن الفزاري ۱۷ 


حافظ الكندي ۱4۷ 
الامام الحاکم 4۱٩‏ 
الحاكم بأمر الله ٦۷٤‏ 


الحجاج الثقفي ‏ ۳۰۳ 

حسام الدين [ قاضي قضاة الروم ] 41۲ 

حسام الدين أستاذ الدار ۳۹٣‏ 

حسام الدين الأصبهاني الصالي ‏ وه 

حسام الدين بركة خان ۰۱۷۸ ۱۷۹ 
1٤‏ 


حسام الدین بن ملاج ۱۹۸ 

حسام الدين ابللدكي ۳۳۱ 

حسام الدين ال وکندار العزيزي ۹۲ 
۱۹۰ 

حسام الدین الدوادار ۲۳۸ ۰ ۳۳۳ 
٦۰ء‏ 

حسام الدين العيتتالي ۱۹١ ۰ ۱٥۷‏ 
۷ ۰ ۶۳۱ < 1۳۳۲ 

حسام الدين نولناول ٦٦٤‏ 

الأمير حسان ۱۸۷ 


1۸ 


34 


حسن إبراهيم حسن ۱۷۸ 
حسن إن الساربار ١45‏ 

ا حسن بن صباح ‏ ۳۱۸۰۳۹۷ ۰ ۳٣۹‏ 
ا حسن بن طاهر الشهرستاني ۳۱۹ 
حسن بن محمد ۳۸ 

الحسین بن علي (رض) ۱۹۷ 
الحسين بن ملاج ۱۹۸ 


حّ 
خاقان الخادم ٦۹٤‏ 
خاقان محمد ۲۰۷ 
خالد بن جعفر بن كلاب ۳٣٣‏ 
خالد بن الوليد ‏ ۲۱۳ ۰ ۳۱۵ 
خلیل بن اللك الصالحم ۰۲ 
الشیخ خحضر ۲۷۳ ۰ ٦٢٢‏ 
حفاجة 4۲۱ 
خواجا يونس ٦٦٤‏ 
خوارزم شاه ۳۹۸ 


عوجلا ۱۸۰ 


لہ 


9 
ربيعة بن الطاهر بن غنام ۳۱ 
املك الرحيم ۸١‏ 2 
الرشید حسین رن بصاصه ۷۸ 
رشيد الدين 11۱۲ 
الرشيد الکحال ۱۲۹ 


E < ¥ الرشيدي‎ 


املك رضوان ۳۱۹ 

Yo الرملي‎ 

رکن الدین [ السلطان ] ١4١‏ 
ركن الدين أباحي ۳٩۲‏ 
ركن الدين ا لحالن ۳۹۲ 

ركن اللین الصروي ۲۲۸ 
ركن الدين الصيري مه 


رکن الدین منکورس الدواداري 


۳۸۰ 


روزبة الفار مى ۱:۷ 


روجار 


۳۳۱ 


رودلف دفریرکو 1۲۸ 
اارجار ۳۹۷ 


ریدافرانس [ لويس بن لويس ] 


الريدراكون 


Ao 


۰۹ 
۰ <« ۱۵۷۲ ۰۲۳۰ ۲۹۵ ۰ ۳۳۳ 4 
ل < ۲۳۷۰ ۰ ۳۸۲ 


س٣٣۳٣‎ cC TY ۲ ۱ 
۳۷۰ 


سير ربمون ۳۲۸ 
رعون دکول ۳۳ 


الملكة زاین ۳۵۸ 

املك الزاهر بن أسد اللین ۱۱۹ 

زنكي بن قسیم الدولة ۳۰۳ 

زین الدين مريد بن عزار 
۹ 


¢“ A 


س 


سابق الدين بوزبا ۱۱۰ 

سابق الدین أمير مجلس الظاهري 44۳ 
سد بن البرنس المعروف بالأسیر ۳۲۳ 
سدرد الدين التزمتي ٠٠١‏ 

سراج الدين الوراق ۱۸4 
السرداني ‏ ۳۰۳ 

٦٦٢٤ سردار‎ 
٦٦٤ سرطق‎ 

سر غل شاه ١94‏ 

سعد بن أي وقاص 408 

سعد الدولة فتيان الاعسر ‏ ۳۰۲ ۳۰۳ 
اللك السعيد ۹۹ء ۰۱۲۰ ۰۱۳۳ ۲۰ ۰ 


۰ ۳۳۸ ۰ ۳۳6 ۰۲۷۲ ۰۲۱۶ ۷۹ 


۰۳۳۷ ۰ ۳۸۰ ۰۳۵۹۳ ۰۳۵ ۲ 
۰ 4۲٩۹ 2 ETN ۰۰۳ ۰۳۷۲۸ غ٥‎ 
{Vo ۰ 4۵۲ ۰ 4۵۱ ۰ ۹ 

سفيان بن مجیب الأزدي ۳۰۱ ۳۰۲ 

الملك سلمان بن الأمير قتلمش بن اسرائیل 
ان سلجوق ۳۱۸ 

سلمان الفارسي ۰ ۱4۷ ۰ ٩۰٩‏ 

سلیمان بن أحمد ۲۹۵ 

سليمان الحكيم ۷ 

سنان بن سليمان ہن محمد البصري ۰۳۹۷ 
۸ ۳۷۰ 

سنقر الألفي السلاح دار 

سنقر جاه الفرسي ۰:9۸ ۱۹۸ 


۰۳ 


سيدة فاطمة صادق ١١‏ 

سيرجوان دبلين ‏ ۱۱۷ 

سیف الدولة بن حمدان ۳۱۷ ۰ ۰1۱۷ 
41۸ 

الأمير سيف الدين (صاحب صهيون) 
۸ 2 ۳۷۵ ۰ 8۰6 

سیف الدین آتامش ۲۵۳ 

سيف الدين اقتبار ۱۹۸ 

سيف الدین ايتمش السعدي ۰۳۹۳ 1۳۵ 

سيف الدين بکتمر السائی ۲۷ 


٦ 


سيف الدين بکتوت جر ماك الناصري ۳٤۳‏ » 
PN < ۶‏ 

[ سيف الدین بکلك ] ۱۹۸ 

سیف الدين بلبان الحبيشي ۲۲۸ 

سيف الدين بلبان الرشيدي 54 ۰ ۰۹۱ 
۲ ع ۰۱۰۰ ۷ء ۱۷۹ ۰ ۰۱۷۰ 
۳:۰ 

سيف الدین بلبان الشمسي 

سیف الدین بلبان الختصي 

سیف الدین بلجي ۵۸ 


سیف اللین بن عطاء الله بن عزاز 


۱۱ 
۱۳ 


۳۹ 
سيف الدين بن علي شير ال رکانی 41۲ 
سيف الدين بن عمرون ٦١٤‏ 

[ سيف الدين بہادر] ٦۹‏ 

الدين تتکیاجکا 0۸ 

سيف الدين جاليش 
سيف الدين خطلبا 


سيف 
٦٦٤ ۲‏ 
فرق 
سيف الدين الدوادار ۳۸۳ ۰ ۰۳۹۶ 
515١6 463“‏ 445214552 44۷ 
سيف الدین الزرزاري ۱۷۰ 
الدين الزيي 
۵ ٢٢٥٢ء‏ ۲۹۹ ۰ 1۳۱ 
سيف الدین سکز ۳:۰ 
سيف الدين سیکلان بن جلي ۸۷ 


سيف الدين الشبلي ۱۲۲ 


سیف ۱ ۰.۰ ۰1۹۶ 


aE 





سيف الدين الصروي 445 

سيف الدين الصوالي ااهمندار 4١١‏ 

سيف الدين قطز ۵۳ ۵۷ ۰ ۵٩‏ ۰ ۰۹۱ 
۳:۰ 

سيف الدين قشتمر لعجمي ۱۹۸ 

سیف الدين قلاون الألفي ٠١‏ ۰ ۱۳ 
۰٩۰ ۰ ۶‏ ۰۱8۸ 58ل ۰ ۰۱۸۱ 

۰ ۲۵۲ £ ۲۵۰ ۰۲۳۷۱ ۰۲۲۶ ۳ 

۹ ۹٢٦۲ء‏ ۰۲۷۰ ۳۰۰ م ۳۵۱ ۰ 

1۵8۲ 2 4۵8۱ ۰ 84 ۷ 


سيف الدين قلیج البغدادي ۹ ۱۲۶ 


سيف الدين الكاملي ۱۵۷ 
سيف الدین کحلاء ٦٦٤٤‏ 
سيف الدين الكرزي ۱۲ 
سیف الدين کرمون ۲۳۲ 
سيف الدین كشريك ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ ۰ 
۰ ۲۱۵ 
سيف الدین المستعربي ‏ ۲۳4 
السيوطي ١4‏ 
ش 
الملك شارل ۲٣١٢۱‏ 


الشیخ الشاطبي ۱۷۰ ۲۱۸ 
شافع بن علي ۲۲۹ ۰ 
۳۸۰,۳۳٣ ۲ ۷۱‏ 


SAV 


الامام الشافعي ٦٦‏ ۲۷۷ 

الأمير شجاع الدین ١59‏ 

شجاع الدین بن جير ۳۰۳ 

شجاع الدین الزاهدي ۱۷١‏ 

شجاع الدین طغرل الشبلي 
"1١ ۸‏ 


2) "۵ ۲ 


شجاع الدین مرشد الموي ۱۸١‏ 

شجرة الدر ۵۲ 

شرف الدین بن الحطير 

شرف الدین بن عبد العزیز ( شيخ الشیوخ) 
1١85 ¢ AT‏ 2 64 

شرف الین الجا کي ۱۲۵ ۰ ١44‏ 

شرف الدین الدمياطي ۱۸ 


۲ 


شرف الدين العلاني 41۰ 
شرف الدين عیسی بن مهنا ۸۸ ۰ 
YoY ۸‏ ۰ ۳۵۸ 


شرف الدین الفائزي ۷۸ 


شرف الدین قیران الفخري ٩۷‏ 
شرف الدین القزويني ۲۱۵ 
شرف الدين الطرسي  ١5١‏ 
شعیب ايلباي ۲۱۷ 


شکاك ہن محمد ۲۷۰ 

الشريف شمس الدین قاضي المدينة ۳۵۲ 

شمس الدين أحمد بن خلکان ۱۱۹ ء 
1:۲ 


شمس الدين الاخنائي TAY‏ 

شمس الدين أستاذ الدار ۰۳۹۱ ۳۹۳ 
٦٤٤ < ۳۹۲ 2 ۶‏ 

شمس الدین اقستقر اسلاح دار الظاهري 
۶ ۰ ۲۷ ۰ ۳۰۷ ۰ ۳۲۵ ۰ ۳۲ ۰ 

4 ۳۲۰ ¢ ۹ 


۰. Toft ۰ ۳ 


۳۸۹ 

شمس الدین اقوش البرلي ۰۹۷ ۰۱۱۲ 
٣ء‏ ۱۸ء CITA CITY‏ 
١۷۰ ۰ ۰ ۹‏ 

شهاب الدین بن قریش ۲۸۳ 

شمس الدين بن نجم الدين بن الشعراني 
IY ۵‏ 

شمس الدین بهادر ‏ ۲۱ ۰ 8۲۲ 

شمس الدين النبلي ۱۸۳ ۰ ۲۹۲ 

شمس الدين الدکز الكركي ۲۳۰ 

شمس الدين سلار ۱۲۶ 

شمس الدين سنقر الاشتر الصالحي ۰۳۲۷ 
۳۳٣٣ ۸‏ ۳۳۹ ۰ ۰۳:۱ ۰۳۲ 
۵ 1۵۸ 2 1*۳ 

شمس الدین سنقر الالفي الظاهري ۲۳4 ۰ 
ك٣‏ 

شمس الدين سنقر الحزندار العمادي 
۷ 


شمس الدين سنقر جاه الروباشی ٦٦٤‏ 


SAN 


شمس الدين سنقر الرومي ۱١١‏ ء 
۶ ۷ ۰۱۳۲ ۸٤٣۱ء CITA‏ 
٤ء‏ ۰۲۲۳۳ ۰۲۲ ۰۲۳۵ ۰۲۳۹ 
۸ ۰۷:۲ ۳۰۰ 

شمس الدين سنقر شاه الظاهري 4۳۳ ۰ 
٣‏ 


شمس الدين محمد بن قرمان ۶۷۱ 
شمس الدين مروان ۳۵۲۰ 

شهاب الدين أبو بكر بن الشايب ۸۸ 
شهاب الین أحمد بن عبيد الله 


شهاب 


۱۱ 
الدين بوزبا الموصلي ۲٦۷‏ 
شهاب ۱۹۱ 

٤٤ شھاب‎ 

السلطان الشهيد 49 ء ٥٥ء ٩۰‏ 


الدين القيمري 


الدین مروان 


ص 


الصاحب بہاء الدين ۷۹ > ٠١٠١١‏ ۰ 
۰ ۰ ۱۰۳ ۰ ۱۷۵ ۰ ۲۲۷۳ ۰ ۳۳۸ ۰ 
۳۹۰ 

الصاحب جمال الدين ۲۵۱ 

الصاحب فخر الدین ۲۷۲ > ٦٤‏ 

الصاحب مجم الین ۳۷ ۰ ۳۹۳ 

صارم الدین بکتاش الراهدي ۲۰۱ ۰ 
۳۳۹ 





صارم الدين بن الرضا ‏ ۳۹۵ ۰ ۳٦٣‏ 

صارم الدين الكافري ۰۳۷۷ 445 

صارم الدين المسعودي ۱۸۹ ۰ ۲۹۹ ۰ 
۲95۰ 

الصالح اسماعیل أبو انيش ‏ ۲۹۵ 

الملاك الصالح بن الملك الکامل ۳۳۹ 

اللك الصالح ركن الدين اسماعيل ۱۱۵ ء 
٦ء ۰١۰‏ 

الشیخ الصالح القباري ۱۷۵ 


الملك الصالح جم الدين أيوب © 


۷ء ۰۳ ۰ ۷۱ ۰ ۹۰ ۰ ۰۱۱۹ ۱۵۰ ۰ 
۱۹۳ 
صجی ۱۸۰ 
القاضي صدر الدین ۲۷۸ 
صدر الدین الأخلاطي ۱۲۵ ۰ ۱۲۷ 
صدر الدين سلیمان الحنفي ۳۵۵ 
صدر الدين موهوب الحرري ۱۰۰ 
صراغان آغا ۱۸۰ 
صلاح الدين الأيولي ۳۷ ۰ ۵۳ ء 
۰ ۳۰ ۰ ۳۲۳ ۰ ۰۳۹۹ ۳۷۸ ۰ 
۳ ۰ ه55 ۰ 8۷5 
صلاغية ۱۸۰ 
صفي الدين جوهر اندي ٦٤٤‏ 
455 


اللك صنجیل ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ ۳۷۸۰۳۷۷ 


صمغار 


۹ 


ض 


ط 


٩۱ طالوت‎ 

١4 الطبري‎ 

طبشور ۱۸۰ 

طخثي بن بلیرد 44١‏ 
طغتکین ۳۸۲ 
الطغرائي ٦٦٤‏ 

طنکريی ۳۲۱ 

طنكلي ۳۷۷ 


ظط 
الإمام الظاھر ١45‏ 
الامام الظاهر بن السلطان صلاح الدين 
۳۳۹ 


2 


۲۰ CII ١٠٣ 


FAY <¢ ° 


عائشة 





العادل أبو بکر ٩۳‏ 

الملك العادل سیف الدين بن يوب 4۷ ع 
۰ < ۲۹۵ 

الملك العادل حمود بن زنكي ۳۰6 

اللك العادل نور الدين ۳۰6 

العباس بن عبد الطلب ۱۳ 

عباس بن الولید بن عبد الطلب ۳۱۷ 


عبد الخبار ١45‏ 

عيد الرزاق بن رام ۳۹۷ 

عبد الظاهر ( نائب بلاطنس ۳۸٣  )‏ 

عبد القادر ۲۶۱ 

عبد الله بن اسماعیل بن رمضان ٠١‏ 

عبد الله بن حبيب بن مسلم الانطاكي 
۳۹ 


عبد اللہ ین محمد بن الحسن البغدادي 
زات 

عبد الملك بن مروان ۳۰۱ ۰ ۳۰۲ ۰ 
۲۸ 

عبيد الله بن اسحق ۲٦٦٢‏ 

عبيد الله بن الفیر ١45‏ 

الأمير عبيه ۱۹6 

عثمان بن عفان ۱۷۲ ۰ ۳۱۳۲ 

عثمان ہن مانع 4۲ ۰ AF‏ 

عز الدين (نائب الشام ) ۹ 2 

۱ ء٤‎ 


۹ 


الأمیر عز الدین (أمير جاندار) 157 » | عز الدين بن غساكر ۲۹٢‏ 2 ۳۰۲ 


۳ ۲ 
۷ء ۰۳۵۹۳ ۳۵٩‏ 
السلطان عز الدين ۱۷۱ 
عز الدين أبو الساکر سلطان بن منقذ 
۳۹۷ 


۵ء ۰ ٥ء‏ 


عز الدين أحمد ۳۵۸ 

عز الدين أخو المهدي ٦٦٤‏ 

عز الدين الأفرم الصالحي 8ه » ۱۲۰ 
۱ ۰۲۳۸ ۰۲۸۹ 
٥۵ء TT‏ 

عز الدين أوغان الركي  ۵٩‏ ۰ ۹۰ 
۹٢۲۰ء‏ ۲۲۲ ۰ ۲۲۳ » ٢۱۲٢٢٣‏ 


¢ YY 


۹ ۲۳۷ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۵۶ ۰ ۲۷۰ ۰ 
۰ ۰۳۱ ۳۹۳ 
عز الدین أيبك ‏ ۰۲۱۰ ۰۳۷۷ ۳۸۵ 
عز الدین أيدمر ۲ ۹۹ء ۳۹۲ 
عز الدين أيدمر الاتابکي ١44‏ 
عز الدين أيدمر الحلي ١٦ء‏ ۷4 
۰ء ۰۱۲۳ ۰۱۷۰ ۲۰۶ cC‏ ۲۲۱۱ ۰ 
۶ ۰۲۲۸ ۰۲4۹ ۲۷۲ ¢ ۲۷۲ ۰ 
۸ء ۳۳۸ » ۳۲ ۰ ۳۵۰ 6 ۳۵۱ 
عز الدين بن خان بردی 8ه 


عز الدین بن شداد ٦‏ 


. عز الدين الدوادار 


عز الدین ال ركهماني الصالحي 3 

عز الدین جماز ۷۹ ۲۷۷ 

عز الدین ا حموي الصاتي, ۸ ۲۳۶ 

عز الدين ا حواش 6ه ۰ ۱۲۸ 

عز الدين السياطي ٠55 >» ١5‏ ع 
۱۱٩ ۸‏ ۸ ۱۷۰ 2 ۶۱۱ 

1:۷۵ 

عز الدين الرومي الصالي ‏ وه 

عز الدين الشافعي {Vo‏ 

عز الدين الشجاعي ۱۹۷ 

عز الدين الظاهري ۱۵۱ ۰ ۱۵۷ 

عز الدين عبد السلام ۱.۰ 

عز الدين العديمي  ٦٣٣‏ 

عر الدين العزیز بن وداعة ١4١‏ 

عز الدين العلائي ۷٦‏ 

عز الدين الكرخي ٤٠١‏ 

عز الدين كيكاوس بن كيخسرو ۱۲۵ 
۷ ۱۲۸ 

الامام العزیز 4١94‏ 

الملك العزیز ‏ ۰۱۲۳ ۰۱۹۵ ۳۲۶ 

اللك العزیز عثمان ۲۹۵ 

عطا الله ر أحد آمراء العربان) 4۱5 

علاء الدین اقستقر الناصري ۱۳۰ 

علاء الدین آيدغدي 1۱51۰۳۲۳۰۲۰۱ 


۹۱ 


علاء الدين أيدغدي الحاج اكرلني 15 » 
YoY ۰۱۷۷۰۰۱۰ ۷‏ ۰ ۲۸۸ ¢ 
۲۸۹ 

علاء الدین أيدكين البندقدار ۹6 ۰ ۹۰ء 
۸ ۸ء ۰۷۵۳ ۳٦٣ ٣ ٢٢٢‏ 

علاء الدين أيدكين الشهاي ۹۷ ۰ ۲۵ ۰ 
۳۱ 

علاء الدين الحاج طيبري الوزيري 57 ؛ 
۱۱٩ ۰۱۱۷ ۰ ۹۸ < ۶‏ ۰ ۱۲۳۲ + 
٩۰۵ ۰ ۳۹۲ ۰۳۰۰ ۰۲۹۶ ۰ ۸‏ 4 
CA ۷‏ 

علاء الدين القاضي ۳۳۱ 

علاء اللین کشتغدي الشمسي ۰۲۲۲ ۰۲4۸ 

علاء الدین كندغدي ۳۱۰۳ 

علاء ا ملك بن الملك الصالح ۰۱۱۰ ۱۱۹ 

الأمير علم الدين ۲۲۸ ء ۲۳۰ 

علم الدين اسبعایي ١48‏ 

علم الدين الباشقردي 40" 

علم اللین بن رشیق ٠٠١‏ 

علم الدين جلم الأشري ۱۱۳ 

علم الدين جمال يى ٠٠١‏ 

علم الدين الحلي ۵ ۹۰ء 40 كقف 
۷ء ۹۸ ۰ شق ۷۱۳ ۰ كلا 
۳۵۳ 

علم الدین الدواداري ۳۹۶ 





علم الدين احضي ۳۹۲ 

علم اللین سنجر إن حندر ۳۲۷ 

علم الدين سنجر الحموي ۰۲۹۲ ۲۹۶ 
علم الدين سنجر الصیرفی ۲۳۳ 

علم الدین سنجر ا مسروري ۰۲4۲ ۲۸۷ 


علم الدين شقیر ‏ 44" 2 ۰۳۹6 ٩۰۳‏ 
علم الدين الغوري ۸٩‏ 

علم الدين قیصر الظاهري ‏ ۱۹۹ 
علم الدين الکبش ‏ 8ه 

علي البكاء ۲۵۰ 

علي بن أني طالب 77١‏ 

علي بن دغيم ١45‏ 

علي بن عليم ۲۳۹ 

علي الدمشقي ۳۱۵ 


الشيخ علي الجنون ۰۲4۱۰۲۳۸ ۲4۲ 

علي محمد الدائي ۳۰۲ 

علي اليعق ولي ۳٦۷‏ ۰ ۳۹۹ 

عماد الدين أبو بكر بن الجیر ٦٦‏ 

عماد الدين بن الأمير مظفر الدين ۱۲۷ 

عماد الدين الهاشمى ١١8‏ ۰ ۱۷۳ 

عمر بن الخطاب ۰۲۳۲ ۰۳۱۰ ۳۲۵ ۰ 
YoY‏ 

عمر بن الرصاص ١45‏ 

عمر بن العادل بن الكامل أيوب 6۷ 


عمرو بن العاص ۲۷۹٢‏ ۰ ۳۱۶ 


۹۲ 


عمرو بن محلول ‏ ۰۳۹۲ ۰۳۹۳ ٤۲۳‏ 

عنثرة العبسيی ۷ه 

عنين بن ابراهیم ۳.۲ 

عوج بن عنق ۲۱۱ 

عوف الغساني ۱4۷ 

عیاض ۳۱۰ . 

القائد عیسی ۱۷ 

عیسی بن مهنا ۰۳۹۱ ۳۹۲ ۰ ۳۹۲۰ 
٢٢‏ 


9 
الغرس بن شاور 1۲۸ 
غياث الدين [ صاحب الروم] ا 
غياث الدین السلجوق ۳۹۲ 
غياث الدین سلطان قيسارية ] 45۳ 
ف 
فارس الدين الاتابك 55 ۰ ۸64 ۸ 
كرف 
فارس الدين اقطاي ۱۵۰ ٥٢۷ف‏ 
۹ ۱۰ 
فارس الدین آقوش السعودي ۱۲۹ ۰ 
۱۳ ۲۳ 
فاساك ۳۲۸ 





فاطمة صادق بس 
فتح الدين بن سناء الملك ١١٦۱ء‏ ۲۱۲ 


فتح الدين رن القيسراني 
۳۹۸ 


۰ ۳۲٩ ۱ء‎ 


فتح الدين محمد ۱۱ 

فخر الدين بن بہاء الین ۱:۳ 
فخر الدئن بن جلبان ۲۵۵ ۰ ۳۸۳ 
1°۰1 ¢ کی 


فخر الدين احمصی ۸ء ۲۱۶ ۰ ۲۲۲ 4 
۶ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۵۳ ۰ ۰۵ 


فخر الدين بن لشمان 


فخر الدین عثمان ۲۲۱ 
فخر الدين عثمان بن قزل ۸۳ 
فخر الدين عمار بن محمد بن عمار ۳۰۲ 
فخر اللین الفائري ‏ ۲۵ ۰ ۳۹ 
فخر الدين المقري ۲۸۳ ۰ ۰۲۹۰ ۰۳۷۹ 


۳۰ ۰ ۳۳۹۹ ۰ ۸ 


الانیر ور فريدريك ۲۹۵ 

فرپدريك آوف هو هنستازفن ‏ 44۵ 
فضل القرشي  ١40‏ 

فلك بن فلك ۳۰۳ 

اللك فرنسیس ۲۰۰ ۰ ۳۹6 ۰ ۲۳۷۳ ۰ 


۳۹۷ ۳۸۳ ۹ 


الفنش ۳۳۷ 


۳ 


ف۰0 


ى 
القاضي الفاضل ٢٢‏ ۰ 440 
اللك القاهر بن العظم ١٠١‏ 
قراقوش (الطواشی) ۵۲ 
1٦‏ 
قسطنطین. ( جد متملك سیس ) 4١7‏ 
قطز ۹ء ۳۰ ۰ ۳۱ ۰ ۳۳ ۰ ۵۲ ۰ ٩۳‏ ۰ 


قرمان 


A ۷‏ ¢ ۷۷ 
القلقشندي ۷۴ ء۸۰٤١‏ ۱۵۰ 
قنان آغا ۱۸۰ 


الَو مص ۳ 


ك 


کافور الأخشيدي 447 

الملك الكامل بن الملك العادل ۳۳۰ > 
۸ 2۰۸ 

اللك الکامل ناصر الدين محمد 8۷ » 
۰ ۵۳ ع ۱۹۰ < ۲٩۹۱‏ 


کتبغا نوين 258 55 » ۰۲۷ ۱۷۹ » 
۳:۲ 

كرات بن الأنبرور ۳۳۹ 

كراي 1۵۸ 

کربغا ۳۲۰ 


كرجي ضاتون ٦٦٤‏ 

کرمون آغا ۰۸ء ۷۱۳ 
کرمیخائیل الأاشكري ۲۰۲ ۰ ۲۰۳ 
کسری ۰۰۸ 1١4‏ 
كليام ۲۹۷ ۰ ۲۹۸ 2 ٤٤٤‏ 
كال الدين [ صاحب ملطية ] 4517 
كال الدین أحمد بن العجمي ١١١‏ 
کال الدین بن شیث 
كمال الدين المحلي ۱۸١‏ 


۶ ۳۳۲ 
کندفري ۳۲۰ 
کندلوفر ۳۱۳ 
کندیافا ۱۱۷ ۰ ۰۱۱۸ ۱۵۵ 
الکیتلان ۳۳۷ 


ل 


لاون بن الفقاس ۳۱۸ 

لویس بن لويس ۳۷۰ 

ليث الدولة بن عمرون ٩۱۳‏ 
لیفون ‏ ۲۷۰ ۲۷۲۰ ء ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ 
GT ۶۹‏ 


3 


الامام مالك ۱۳۱ ۰ ۲8۰ 


<۹٤ 


مالك [ رجل من الدينة ] ۳۵٩‏ 
المأمون عبد الله بن هارون الرشید ٤۳۹‏ 


مؤيد الدين بن منقذ ۳۹۷ 


مبارز الدين الطوري ‏ ۳۹۹ ء ۳۳ ۰ 4۳۵ 
انی ۱۵ 4 ۳۰۰ ۰ ۱۷ ۰ 8۵1 ۰ 
٦٦٤٤٤ ۳‏ 


املك المجاهد ٢٢‏ ۰ ۱۱ ۰ ۱۱۱ ۰ ۰۱۱۹ 
۶ ۲۵۰۷ 

الاتابك محد الدین 45 

الفقيه جد الدین ۰۱۳۸ ۰۱4۰ ۲۱۵ 

مجد الدین أبو بكر ۳۲۲ 

مجد الدين بن كمال الدین بن العديم ۱۸۵ 

جد الدين الروذراودي ۱۳۹ 

ارب رن الدیار ۳۰۳ 

محرا (ملك الحيشة) ‏ ۳۰ ۰ ۳۱ 

محمد (صلى اللہ عليه وسلم) ٩۷‏ ع 
۱٣ ۲‏ ۳۷۹ 

محمد بن اسحق "١5‏ 

محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق ۳۹۹ 

محمد بن علي بن حامد ٦١٤‏ 

محمد بن يوسف الرودي ۳۱۷ 

محيي الدين بن عبد الظاهر 5 » ٠١ ۰ ٩‏ » 
۱ ۱ء ۰۱۳ ۱۶ ۰ ۱۵ ۰ ۱۷ 4 
۹ء ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۲ ۰ ۲۳ ۰ ۲۶ 4 
۰۲٩ 6 ۲۸ )٦‏ ۳۰ ۰ ۰۳۱ ۳۲ 4 


CAY ۰۳۸ ۰ ۳۷ ۰۳۵ ۰ ۳۶ ۳ 
۰۲٩۳ ۰۲۳۷ ۰ ۲۳۲ ۰۲۱۰۱ ۰ ۶ 
€ 

مراد کامل ۱۳ 

مرشد الحموي ۳۹۶ 

مرحنا الاندرمس ۳۲۷ 

المستنصر أبو میم معد ۲۷۹ 

الستنصر بالله العباسي ۷ ء١‏ ۲۶۰ ۰ 


4V4 
۳۹۷ ۰ ۱۹۰ المستنصر العلوي‎ 
۱۲۰ الملك المسعود‎ 
۲۱۰۱۳۱ ۰۱۳۰ الامام مسلم‎ 
۳۲۹ ۰ ۱۳۰  كلملا مسلمة بن عبد‎ 
۳۱۵ السید السیح رعلیه السلام)‎ 
۲۵ اسيحي‎ 
Ae مصدم‎ 
۰ ۱۳ ۰ ۱۲ ۰ ۵۲ ۰ ۳۳ املك الظفر‎ 


۰ ٩٩ < A كت لاك‎ ¢ Ne ¢ ۶ 
۱۱۹ ۰ ٩۱ ۰۹۶ ۰۷۹ ۸ء‎ ۰ 
۱۳۱ 

املك الظفر (صاحب سنجار ) ۱۱١‏ 
۱۹۹ 

الظفر علاء اللین ۹۲ 

مظفر الدین جحاف 11۲ 

مظفر الدین عثمان ۳4۸ 


۰٥ 


مظهر الدين وشاح بن شهري ۱۹۸ 

مظهر الدین وشاح افاجي ۱ 

معاوية بن أي سفیان ۰۲۹6۰۲۳۳ ۳۰۰ 

۳۲۰۵ IY العتصم‎ 

الملك العز 
< ۹۰ 


١ء‏ ۲ ۵ cof‏ 5ه ۰ مه 


معز بن أنس ۱6۷ 

معين الدين سليمان ۳٦۹‏ ء ٦٦۷‏ 

الماك المغيث ۲۲ ۰ ۵۷ ۰ ٦٦ء‏ ۰۱۲۲ 
۱۳ء ۰۱8۸ ۰۱8٩‏ ۱۵۰ ۰ ۱۵۱ ۰ 
۳ ۰ ۰۱۱۳ ١١٦١ء‏ 55ل » ۲۱۵ » 
۲۲۱ 

مقدم بن عزاز ٦٠٤‏ 

۰۵۰ ۳٣ ٣۳٥٣١۳٣ء‎ ۹ المقريزي‎ 
۵۳ ۰ ۲۱۳ ۰ 

الکرم بن الژیات ۱۷ 

مليح الأرمي ‏ 44۰ 

مليح بن لاون 44١٠‏ 

الملك المنصور بن العز ۵۲ »> ۹۷ ۰ ۱١١۷‏ » 
۹ء ۰۱۲۰ ۰۱۲۸ ۲۱۰ < ۲۲۲ » 
۶۲٩ 2 ۶۱۲ ۰۳۷۵ ۰۲۱۳ ۷‏ » 
1۳۳ 

التصور علي بن أيبك ۵۲ 

الملك التصور قلاوون ۰۱۳ ۰۱۷۸ ۲۵۸ 

۳4٩  ينامكرتلا منکجك‎ 








منكوتمر بن طغان بن باتواقان بن بشوقان 


1١4 ۰۰۰ ۰ ۳۹۹ ۳۳۵٣ ۸ 


منکورس الهمندار ۳۵۰ 
منير الدولة بن حمدان ہن حش بن عرز 
۳ 


مهذب الدين البرواناه 45١‏ 

مهنا العلوي ۱۷ 

موسی (عليه السلام ) ۲۱۲ ۰ ۲۱۷ 
میخائیل البرجي ۳۱۷ 
میمون بن میمون بن اہرت ۳۲۰ ۰ 


۳۲٣۳٣ < TTY ۱ 


3 
الشیخ الصالح نبهان ۲۹۰ 
ا ملك الناصر داود ۱۲۰ 
الملك الناصر صلاح الدین بن عبد العزیز ٠٥‏ › 
٦ء‏ ٦٦ء‏ ۲۲ 4 ۷۱۳ cC‏ ۱۲۳۱ 4 


٦۹ء‏ ۳۲۷ 
ناصر الدین آغلمش ۰۱۲۰۰۱۲۵ ۱۲۷ 
ناصر الدين بن أبي النصر ۱۸۳ 
ناصرالدین بن صیرم انز ندار ۰۱۱۰ ۳۳۹ 
ناصر الدين بن جي الدين ابلزري ۲۸۵ 
ناصر الدين حسن النقیب الکنائی 4۰٩4‏ 
ناصر الدين السابق ۳۹۷ 


٦ 


ناصر الدين القيمري ١9١ ۰ ١5١‏ » 
۷ ۲۰۰ ۰ ۲۰۱ ۰ ۲۵۳ 

ناصر الدین نصر الله ہن کوخرسلان ۱۲۵ 

جم الدين أبو تھی ۰۳۵۱ وهم 

جم الدین بن الحلي ۲۵ ۰ ۲۷۹ 

جم اللین بن الشعراني ۳٣٣‏ 

جم الدین خضر ٣٤٤‏ ۰ ه47 

مجم الدین عبد الله البادر اي ١١۰۰۰٥٥‏ 

جم الدين الغازي بن أرتق ۳۲٣‏ 

جيب الدين ا حرائی ٠٠١‏ 

نرار ۳٦۷‏ ء ۳۹۸ 

۱۳۱ ٣١ ۱۳۰ النسائي‎ 

نصر بن مشرف الروادئیٰ 4١‏ 

نصر الدین [ صاحب سيس ] ٦٦٤٤‏ 

نظام الدین أوحد بن شرف الدين رن 
|حطیر 457 

نفيس العلوي ١5"‏ 

النقفور الرومي 44۲ 

نوح (عليه السلام) ۲۱۷ 

ور الددين [ نائب السلطنة في حلب ] ۱۹۹ 

نور الدين جاجا ٦٤٤‏ 

نور الدین حسن بن بدل ٩۳‏ 

نور الدین زامل بن علي ۸۸ 

نور الدين علي ۱8۰ ۰ ۱۷۰ 








٤٤ ۰ ۳۷۸ ۳ء‎ 

نور الدین النجنيقي 1٢‏ 

نوكا ۱۸۰ 

النويري ۰۱۷ ۱۹ء ۲۰ ۰ ۳۹ ۰ ۰۷۱ 
۷ ¢ ۱۶۱ ۰ ۳۳۷۹ ۰ ۳۸۹ 


هارون الرشید ۲۱۵ ۰ ۳۱۷ 

هتو ۱۸۰ 2 ۳۳ ۰ ۳۳۵ 

هلال النبھائی ۱2۷ 

هلاون 55 ۰ ۸۸ء ۸۹ 2 ۰۱۲۲ ۰ 
۳۹ ۱۳۷ ۹٤٢۱ء‏ ۱۷۱ ۰ ۰۱۸۲ 
۶۵ ۲۰۹ 

هولاکو ,۰۱۹۱ ۰۱۹۲ ۱۹۰۵ ۰ ۰۱۹۰ 
۲ ۲۷۶ ۰ ۳۰۰ ۰ ۳۳۹ 

هيتوم بن قسطنطین ۱ء ۹ء ۹۹٦۲ء‏ 
۷ء ۳۷۰ ۰ ٣٤٤٣‏ 


و 


وثاب بن محمود بن نصر بن صالح بن 
مرداس أبو الدوام 55" 

الوليد بن عبد الملك 

وهب بن سلیمان ‏ ۲۱۷ 


۳۲۲ ۰ ۳۰۲ ۰ 


الامیر وهران ۱۷ 


۹۷ ۳۲ 


ي يرزبك 455 
اللك پزجر 54١5‏ 
راقوت الحموي 44 ۰ ۵۱ 2 5١‏ ۰ ۰۱۲ | يزيد بن ألي سفیان ۲۳۲ 
٦٤ ٣‏ هت ۷۲ ۰ ١ ۰ ٩۳‏ ۰ | بزید ن معاوية ۱۳۰ ۰ ۳۵۳ 
۹ء ۷ء ۰۱۳۳ ۱۳ ۰ ۱۵۲ ۰ | یغمر اسن [ صاحب تلمسان ] ٩۲۸‏ 


۸ ۱۷۰ ۰ ۱۹۷ ۰ ۳۹۶ یوسف بن آرسمایة ۳۱ 
بحبی البرمکي ‏ ۲۹۵ یوسف بن حمدان بن حش إن حزر ٩۱۳‏ 
بحیی بن سعید ۳۱۷ ۰ ۳۲۷ يوسف إن المخيلي ۱4 


1:۹۸ 


جر 


نم 
چن گے مك 
ہے ین زو ںی 


۸۷۱۷۸۷۱۷۸۷ ۲۳۰ ح براك ت۹‎ ۲۰٣۰ CON 


فهر س الأمكنة 


۶۷۰ ۰ 41٩ 2 ۸ أبلستين‎ 

أجنميم ۸ 

آنجور 

أذنة ۰۲۷۰ ۳۵ ۰ ۰۳۹ 447 

ارہل ۰۸۷ ۸۸ 

الاردن ۹۳ ۰ ۳۱۰ 

الاردو ۳۲۸ 

الأرزونية ۳۸۳ ۰ ۳۸۵ 

آرسوف ۲۳ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۵۳ ۰ ۰۲۳۰ 
۵ ۰۲۳۹ ۰۲۶۲ ۲۶۳ < ۲۲۵۳ ۰ 
۷۲ء Ve‏ < ۰۳۳۲ ۰۳۳۹ ۳۵۰ 

الارند (پر) ٩۳‏ 

۳۹۵ 

۱۳۰ ۹ 


ارنون 
أرمینیة 
آربحا ۹۳ 
الأزهر 
استنبول ۰۷ ۱۵ ۰ ۰۱۷ ٤٤‏ ۰ ۲۱۵ 
اسکندرونة 


۲۷۹ ۰ ۲۳۲۷۸ < VV ۶۵ 


{o ۰ ۶ 





۰۱۷۵ ۰۱۷ ۰٩۱ ء٦۸ الاسكندرية‎ 
» ۲۲۱ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۱۸ ۰ ۱۹۳ ۷ 
۰۲۳۳۲۰۰ < ۲۸۹ ۰۲۷ ۰۲۷ < ۵ 
۰1۳۰ ۰ ENT ۰۳۷۳ ۰۳۷ ۱ 
1:1۸ 

4١5 أسوان‎ 

اشموم ۱۸۰ 

۱۵۲  نورطالا‎ 

آفامية ٦٦ء‏ ۰۷۲۹۹ ۲۸۳ 

أفريقيا ۸۷ 

افجادر بند ۵۷ ۰ 16۸ 

اقریطش ۳۷۳ 

اکسفورد ۱۱ 

۳٣۹ الللوت‎ 

۱۳۰ ۰ 4٩ آمد‎ 

الأنبار 

| جار 

انطاكية 
۴ ۰۱۹۲ ۳۰۰ » ۰۳۰۷ ۳۲۰۸ + 
AY ۰ ۲ ۷۹‏ ¢ ۰.۰ 


3 
۳۹۹ 
۰ ۱۳۲۰۰ ۷۱۱۳ ۰ ۷۵ ٥ 


۹ 


۷ء ولس ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ ۳۲۳ | محر الصمصام ۲۸۹ 
۵6 ۰۳۷۵ ۰۳۲۸ ۰۳۷۹ ۰۳۳۲ | محر طناح ۲۸۹ 
۳ ری ۰۳۹۹ ۰۳۵۱ ۰۳۹ البدرية ٦٢٤٤‏ 

۷ء ۰4۱۳ ۰4۱4 444 ۰ 446 » | برج الفلوس  ۳٩۲‏ 





٦۷٤ ۱‏ برج قرفیص ۳۷۹ 
انطرموس ۱۵6 ۰ ۳۰۷۸ ۰ ۳۷۵ ۰ | بردان ٣۳۹‏ 
۷۸ ۳۸۳ برزة ٩۲‏ 
اوتراك 454 البرزخ ١85‏ 
اوراشلیم ۲۸۸ برسا ۳٩۹‏ 
اوسيم ۲٢٢‏ برقة ۰۳۷۰۲۱۹ ٦١٤٤‏ 
اياس ۲۷۰ ۰ ٣٤‏ دركة زیزا ٦٦‏ 
برمان 4۱۳ 
البصرة ‏ 74 ۰ 23194 95 , ۳۹۷ 
ب بصری "5 2 ٩۳‏ 
بعلبك ۹۳ ۰ ۹۰ء ۱۱۸ ۰ ۱۳٣١‏ 
باب النصر ۳۳۸ ۰ ٢٤٤٤ ٣۳۷۵‏ 
باریس ۱۳ ۰ ۸٦‏ البعنة ۳۹۰ ۰ ٩۰۱‏ 
با کستان ۱۵ بغداد ٥٥ء‏ ۰۱۳۵ 2395 ۳۹۸ » 
بالس f < ۲ "١‏ 


بائياس ۰۷ ۸۷ ۰ ۱۱۸ ۰ ۰۱۱۹ | بغراس 9 › ۳۲۷ ¢ 8۳۳ ۰ 
٢‏ ۰۲۵۵ ۰۲۹۲ ۳۰۰ ۰ ۳۸۳ : ۳ 


۸ بکاس ۳۰۷ 
البحر الأبيض التوسط لاه بكسرائيل ۳٤۹‏ 
بحر آشموم ٩۱‏ بلاطنس ۳۸ ۰ ۳۵۸ 2 ۳۸6 ۰ 
حر السردوسيی ۲۸۹ ٦‏ 


اللقاء ٦٦‏ تل جهرون ٦٣٤٤٣‏ 


بوازيج 110 تل العجول ۳٣٣‏ 


بوقبیس ٦٦٢‏ تل الفضول ۲۸۱ 
بيت ا لمقدس ١١٦۱ء‏ ۱۷ تلمسان ۶۲۸ 


البيرة ۱۳6 ۰ ۱۳۵ ۰ ۱۷۷ء ١٣۱۹ء‏ | توقات ٦٣٦٤‏ 
۲٢٢ ۲٢٢ ۶۵‏ ۲۷۷ ۲۹٢۲ء‏ | تونس ۰۳۷۳ ۱۳۷٣‏ ۰۳۸۲ ۳۹۷ 
‘foo ۰ ۰۳ ۳۵۱ ٣٤٤٤ < <‏ 
۸ ۰:۲۲ ۰۲۳ ۳۳ ج 
٢‏ 
بيروت ۲٢٢‏ ء ۲۸۲ ء ۲۸٤‏ ء ۲۹۹ | جبل أرجاس ٦٦٤‏ 
۶۳۲۴ء ۳٣۸‏ ۷۷ ۰۳۹۵ ۷ | جبل الروادیف 4١5‏ 


بیزنطة ۸۸ جبل الصا حیة ۱۱۲ 
بيسان 55 ۰ ۹۷ء ۱۵۰ , ۲۳۱ , | جبل عسيب ٦٦٦‏ 
۳:4 جبل اللكام ٤٤١ 2 ٣۳۹‏ 
بين النهرين 1۱۸ جبل المزة ۳۵۰ 
جبلة ۳۲۷ ۰ وعم 

٤۳۱ الخرل‎ ۱ 

۰۱۱۰ ۰۱۱6 الجزيرة ۰۲۶ ۸۸ء ۹۲ء‎ ٠۰ 
۳۷۰ ۹ء ۲۷ء‎ ۱۵۲ ۰۱۱۹  نيلبت‎ 
44 ترعة رمسیس ۲۸۹ جزيرة ابن عمر‎ 
۱۹۳ ترعة الصلاح ۲۸۹ جزيرة بي نصر‎ 
۳۹۹ تروجة ۱۷۵ ۰ ۱۷۷ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۱۹ ابر‎ 
۲۸۹ تکریت ۲۱۹ جسر سهم الدين بالقليويية‎ 
۳۰۳ ۰ ۲۵۷ تل باشر كلا ۰ ۱۱۷ جسر يعقوب‎ 
۱۱۰ تل خليفة 1۲۸ جلصورا‎ 


ہت 


جملین ۳۵۸ 
3 


جنةر 


٣٥٥۸ ۰ ۳٩ جيحان‎ 


الحيزة ۰۱۳۳ ۰۱۹۸ ۹٤٢۲ء‏ ۳۷۰ 
جينين ۳46 ۰ ۰۳۹۱ ۳۹۰ 
حارم ٦٦ء‏ ۱۹۲ ۰ ۳۹۵ ۰ 4۰5 )2 


8۷۱ ۰ 446 ٤٦ 
1۳۱ ۰ ۳۰ ۰۱۳۱  ةشيحلا‎ 
۰۲۸۵ ۰ ۲۸۵ ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۰۸ الحجاز‎ 


Yo 2 ۳۰۱۷ ۶ 


حداية ۶:۳۱ 
الحديث الجمراء 4۱۷ > ٥٥٤٤‏ 
حران ‏ ۰۱۳۶ ۳۹۲ 


ا حرم الشریف ۲۵۱ 

حصن الأكراد ۰۳۰۵ ٣٣۳۰ء‏ ۰۳۲۲ 
4 ۰ ۰۳۳۷۰ ۰۳۷۵ ۰۳۷۲ ۳۷۷ 
۸ ۳۳۷۹ ۰ ۰۳۸۰ ۰۳۸۲ ۳۸۳ ۰ 
۶6 ۳۸۵ ۰ ۰۳۹۲ ۰۳۹۳ ۰۲۳۹۶ 
CEN 2 ۸۰۲ ۵‏ 

حصن بعرین ۳۰۳ 

حصن الحوالي 5١5‏ 


حصن سمنلو ۳۹ 





حصن عكار ۳۷۹ ۰ ۳۸۰ ۰ ۳۸۱ 


1۰۲ ۰ ۳۹۵ ۰ TAT ۰ TAY ۳ 


حصن القرين ۳۸۵ 

حصن القليعة ۳۹6 

حصن الكهف ‏ ۰۳۹6 ٩۱۳‏ 
حصن كيفا  4٩‏ ۰ ٥ہ‏ 
حصن المنيطرة ۳۸۲ 


حصن عند 11٩‏ 

حصن الوادي ۳۸۲ 

حلب هه 2 ٦٦ء‏ 1۵ ۰ ٦٦ ٦٦+‏ 
Vo‏ ۰ كلا ۰ هق كق ۹۷ء ۹۸ 
٩‏ ۰ ۱۱۲ 2 ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ ۱۳۲۷ 
۸ ¢ ۱۳۲ ۰ ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ ۱۳۲۰ 

۱ءء 


۰ ۹ 


۰۹4 
۳۳۳ 


۲۹ ۹ 
۳۳۹ ٤ 
TY ۰ 


۰۳۵۹۹ ۷ 


۰۳۹۳ ۸ 
2 4% 

fo ۸ ۵۳ ۰ 66 ۰ 5 

۳۸۳ < ۲۵۱ حلا‎ 
۰ ٩۷ ۰ ۹۳ 255 ۰ ۱۰  هامح‎ 
۰ ۱۲۳۲ < ۱۲۸ ۰ ۱۱۹ ۷ 
۰ ۲۱۰ ۰ ۱۹۲ ۰ ۱۹۶ ۲۳ 
۰ YN ۰ YY <c ۲۵۸ ء٦‎ 


۰ ۲۹۸ ۰ ۲۸۳ ۰ ۲۷۶ ۷۱ 


3 


4 


4 


6 


4 


4 


۰ ۳۹۲ ۵ 
۰۶۳۱ ۰8۱۷ ۰8۰۸ ۰ ۶ 


۱۱۳ 
۸٤ 
٤ 
۹ 
۳۹۹ 


۳۳۷ ۰ ۳۲۲۱ ۰ ۳۱۷ ۷ئ‎ 
4 ۳۷۵ ۰ Fo ۰۳۱۶ ۰۳۳۳ ۱ 
4 ۳۹۵ ۰ ۳۹۶ ۰۳۹۳ ۰۳۹۲ ¢ FA“ 
4 ٩۲٩۹ ۰ ۶۱۲ ۰8۱۱ ۰8۰6 ۲ 
<Y 

۰ ۱۱۷ لاف‎ ۰٩۳ ء٦٦‎ › 869 حمص‎ 
¢ ۲4۵ ۰۱٩۹۲ ۰۱٩ ۰ ۱۳۲۷ ۹ء‎ 
۰ ۲۰۷ ۰۳۰6 CY" ۰ YoY ۱ 
4 ۳۳۰ ۰۳۲۷ ۰۳۲۰ 6 ۳۱۷ ۶ ۷ 
۰ ۳۸۲ ۰۳۷۷ ۰۳٩۹ ۳۳ ۱ 
1۳٩۹ ۰ 4۰7۱ ۰ ۳۹۵ ۶ 

حموص ۲۷۰ ۰ ۲۹۹ 

٩۳ حوران‎ 


حبفا ۲۳۲ ء ۰۲۳ ۲3۷ 


خان قرطاي 


4 


اطربة ۳۹۸ 
خربة اللصوص ۳۱۵ ۰ ۳۲ 


۸٩ اخزر‎ 

انلشکروت ۳۱۶ 

۱۳۰ ۰ ۱۳۵  طالخ‎ 

الیل ۸۹ ء ۲۲۱ ۰ ۲۵۰ ۰ ۰۲۵۱ 


۳۲۰ ۰ ۳۳۵۹ ۷ 


الدانوب ۳۱) 

۱۲۳  نایبد‎ 

درساك ۳۲۷ ؛ ۳۳ ۰ ٤٤‏ 
درب الر مدا ۳۳۱ 


در بندسيس ۳۹۹ 


دمشق 548 2 هف أ هك < ۷۲۰ ۰ 


۹٥ +۹۰ ۸۹ء‎ CAV < Ye ۲ 
+۱۱۷ ۰۱۱۶ ١٤٤ ۰ ۹٩ ء۰‎ ء۲٦‎ 


» ۱۳۶ ۰۱۲۲ ۰۱۱۹ ۸ء‎ 
4 ۱۵۶ ۰۱۵۰ ۰۱8۰ ۷ 
۰ ۲۳۲ ۰۲۲۷ ۰۲۲۶ ء۷٦‎ 
۰۲۶2۷ ۰۲۶۲۰ ۰ ۲:۵ ۸ 
۰۲۰۷ ۰۲۷۸۷ ۰ ۲۸۰۳ 2 ۸ 
۰۲۸۷ ۰۲۸۰ < ۲ ۲۷۳ ۱ء‎ 
۰۳۳۳ ۰۳۳۲ ۰ ۳۲٩۹ ۰ ٤؛‎ 
۰۳۵۱ ۰۳۵۹۰ cC PEV ۳ 
۰۳۹۶ ۰۳۰۸۰ ۰ ۳۵۹۹ ۰ ۶6 
۰۳۹۲۰ ۰۳۹۵ < AY ۵ 
۰408 4۰۳ 4 4۰۲ 6 ۰ 
۰8۲۱ ۰8۲۰ ۰ ۰۸ ۷۹ 
448۷ ۰881 ۰ 555 ۳ 


< ۳۵ 
۹ء‎ 
«< fo 
«Yoo 
۰ 4۹ 
۳۰۰ 
<۲ 
«< oY 
¢ TAS 
۰۳۹۷ 
<0 
<۳ 
۰۸ 


8۷۵ ۰ 1۷۲ ۰ 8 


۰۱۸۲ ۰۱۱۸ ۹۱ ۰ ۵٥ ۰ ٣۹ دمیاط‎ 
. ۳۰ 6 ۲٩۹۰ / ۲۷۱۳ ۵ 


دنقلة ٦١٤‏ 
دھروط ١ه‏ 
دوالو ٦٦٤‏ 
ديار بكر 44 


الدیر ة ۳۸ 


دير کوش ۰۳۱۲ ۰۳۲ ۳۲۵ 


الربض ۳۸۲ 
الرحبة ۰۵ 

رشيد ۹۱ 2 ۲۱۳ 
الرصافة ۳۹۰ 

٦٦ الرقة‎ 

٦٤٤ الرقيم‎ 

رمان (قرية) ٦٦٤‏ 
الرملة ۰۱ ٤٤٣٢ء ٦٢۸‏ 
الرها ۱۳١‏ ء ۳۹٣‏ 
الروج ۳۹۷ 

روحا ۳۹۸ 

الروم ”45 

رومية ۳۸۲ 





الساجور ۳۹۱ 

سبتة 1۲۸ 

سرمدا ۳۲۱ 

1۳۳ ۰ ۳۹٤ 2 ۱۹۹  نيمرس‎ 
۱۳۶ سمیساطظ‎ 

١١9 ۰ ١١5 سنجار‎ 

سواکن ۲۸ 

سوداق ۲۱۵ 

۳۱۵ ۰۲۰ ۰٩ سوريا‎ 

السويدية ۳۱۲ 


1۳٩ سبحان‎ 


۲٦۹ ۰ ۲۱۳ › ۲۵۳ سېس ۱۹۰۵ء‎ 
۰۳۳۱۳ ۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰ ۲۲۷۱ < ۰ 
۰۳۳۰ ۰۳۲۹ ۰۳۲۸ ۰ ۲۳۲۷ ۵٥| 
۰۳۷ ۳٣٣ ۰۳۵۰ ۰ ٣٣۹ ۳ 
: ٤۳٤ ۰8۳6۶ ۰8۳۲ ۰ ۳۱ cC ۷ 


٢٤٤٦ 


سیواس ۹ ۲ 


الشاغور 


۳۹۰ 


06 
3٦ 


سس 


الشام Yo‏ <« وه ع ۵۷ء ٦٣‏ ۰۱۲ 


۰۷۵ OVE ۷۳ء‎ ۰ ۸۷۲ CVI ٣۳ 


CAY ۲ ۳‏ ۹۱ء ۹۳ 5و2 


۰ ۱۱۱ ۶۸ 


۱. ۲ 


۰۱1۲7۲۱ ۰۱۲۰ ۰۱۱٩ ۰ ۱۱ ۷ 


۱۳۲ 
۱۰ 
۷ 


Vo 


الشرقية 


34 


¢ 


¢ 


¢ 


4 


215 
۱ء 
۲ ۰ 
۷ء 
21 


¢ ۱۳۷ ۰۱۳۷ ۶ 
۱٥١ ۱۵۶ ۸ 
ء۱۹٤٣‎ ۲ ء٦‎ 
¢ ۲۱۸ ۲۱۳ ۸ء‎ 
۰ ۲۲۳۳ ۰۲۳۲ ٦ 


۰۲۹۱ ۰۲۸۶ ۰۲۸۰ < ۶ 


۹ ۰ 
اؤہ 
۳۳۹ 
۰.۰۳5۹ 
۳۹۷ 
۰44 
ود 


۸٦ 


۰ ۲۲ ١٢ب‏ 
۰ ۰۳۲۷ ۳۳۰ ۰ 
۹ ۰۳۲ ۰۳۶۷ 
۱ ۰۳۱۳ ۳۹۳ ۰ 
۸ ۰۳۸۹ ۲۹۱ ؛ 
۳ ۶ ۱۲ 4 
۰۶ 4۶۲۷ 8۲۸ ۰ 





شرموشاك ۳۵۱ 

شعب بوان 554 

الشغر ۳۰۷ 

شقیف ۱۵۲۱ 2 ۱۹۷ ۰ ۲۵۶ ۰ ۲۸۱ ۰ 
۶ ۳۲۹۵ < ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۲۹۹ 4 
۷۲ ۳۵۹۶ ۰ ۲۷ ۰ 1۳۳ 

شقیف کذرئلمیس ۰۳۰۰ ۰۳۱۲ ۳۲ 

شقيف كفرديين ۰۳۰۰ ۳۱۲ ۳۲۶ 

۶۲۲ ٢٠ ۲۱ شمیصات‎ 

٩۳ شمیمیس‎ 

شوا ۳۱ 

الشوبلک ۱۲۱ ۰ ۶۲۹ 


۱۱۵ شوش‎ 
۰۱۹۸ ۰ ١95 ۰ ۱۸۲ ۰ ١59 شيراز‎ 


۳۳۳ ۰ YAY 
» ۲۵۶ ۰ ۱۲۷ ۰ ٩۳ شیزر 55 ۰ ۷۹ء‎ 
۳۹۵ ء۳٦٣٣‎ < ۱ 


ص 


صافاج ۳۰۱ 

۰۳۷۵ ¢ ۳۷ ۰۳۳۰ ۰ ۲۵۲ صافیتا‎ 
PVA 

۳٣ صافیت‎ 

۳۵ ۰ ۱۳  ةيحلاصلا‎ 

الصبیبة ۷۹ء ۸۷ء ۰۹۳ ۲۲ ۰ ۲۹۵ 


6 ۰ ۵ 


صہرخحد ٩۳‏ طرابلس ۲۵ ۰ ۰۲۵۱ ۰۲۰۳ ۲٥٢‏ ۰ 
صرفند کار ۱۹۲ ۵ ۲۷ء ۰۲۹۹ ۰۳۰۰ ۳۰۱ ۰ 
الصعيد ١ه ٢٢‏ ۸۳۰۳ ۰ ۰۳۰ ۳۰۵ ۳۰۲ ۰ 
صید ۵٥۱۱ء‏ ۲۷۵۰ ۷۵۲ ۰۲۵۵ ۷ ۳۰۹ ۰ ۳۱۰ ۳۱۹ ۳۲ 4 
To ۶6 4۲۸۲۲ 4 ۲۷۸۲۱ ¢ ۲۷۸۰ «¢ ۷‏ ۰ ۰۳۷۵ ۰۳۷۲۱ ۳۸۰ 6 
٢٤٤ ۰ 888 ۰ ۳۸۳ 2 ۲۱ ۰ ۲۸۱ ۰۲۸۰ ۱۲۹۷ ۰ ۲۱۰ ¢ ۴‏ 
۵ ۰۲۹۳ ۰۲۹۰ ۰۳۰۵ ۳۳۰ | الطرانة ۲۱۸ ۰ ۳۰۰ 
۷۲ ۰۳:۷ ۰۳۱۳ ۰۳۹6 ۰۳۸۵ | طرسوس ‏ ۳۸ ۰4۳۹۰ ۰46۱ ٩4۲‏ 


۹ ۳۹۵۰ ۰ ۶۳۰ طرطوس ۲۷۰ ۰ ۳۵ 
الصلت ۰۹۳ ۱۳ طریق الرضى ‏ ۳۹۰ 
صنجیل ۳۷۸ طلميئا 1۱۵ 
صهیون ‏ ۰۱۲۷ ۰۳۸ ۰۳4۹ ۰۳9۸ | الطور ۱6۸ 

۳۷۵ ۵ 
2 ۰ ۲۵۷ 4 ۲۵۵ ء١۱۹۷‎ 21١١9 صور‎ 

۲ء ٣۳ء‏ ۰۳۳۲ ۰۳۶۷ ۰۳۸۵ | عابور ۲۸ 

ارہ العاصي ۲ وام 
صیداء ۲۸۱ء ۰۲۹۲ ۰۳۳۰ ۳۳۲ العباسة ۲۲٢‏ ء ۲۹۱ ء 4۲۹ 


عثلیث ۲۰۰ ۰ ۲۳4 ۰ ۳۳۲ 
عجلون  ٩۳‏ › ۲۵۱ 2 11۸ 
العراق ۱۳۰ ۰ ۰۱۸۲ ۱۹۶ ۰ ۲۰۹ 
الضریح النبوي الشریف ۲۸۰ عرقا ۲۵۱ 
العریش لاه 2 ١58‏ ۰ ۳6 
ط عسقلان 4٩‏ ۰ ۳۷۰ 
عقر السدن ۱۱۵ ۰ ۳۱۷ 
طرية ۲٦۸ ۰4٩‏ عکا ۱۰ء ۲۳ ۰ ۰۱۳ ٦٦ء‏ ۰۱۱۸ 


كدم 


۰ ۱۹۵ ۰۱۵٩ ۰۱۵۷ ء۱٥‎ ۰ ۱ 
۰ ۲۲۷ ۰۲۵۷ ۰۲۵6 ۰ ۲۵۳ ۷ء‎ 
۰ ۳۱۲ ۰ ۲۹۲ ۰۲۹۳ ۰ YAY ۸ 
۰ ۳۲ ۰۳۳۳ ۰۳۳۲ ۰ ۳۱ ۷۶ 
¢ ۳۹۱۰۳۸۲۰۳۸۳ ۰۳۸۲۰۳۸۱ ۶6 

GEV ۰ 671 ۰ ۰۰ ۰ ۳۹۸ ۷ 


العلیقة ۰۳۹۸۵ ۳۸۹ 
العمادية ۱۱۵ 
العمودية ۳۲۰ 


العوجا ۰۱۱۸ ۱۲ ۰ ۰۰۲۲۹ ۰۲۵۰ 
۳۹۸ 

عیذاب ۲4۸ 

عين تاب ۳۹۵ ۰ ٩1۳‏ 

عين جالوت 14 ۰ ۰۱۲۲ ۰۱۷۹ ۲۵۱ » 
PAY ۰ ۳۲۱۳ ۶‏ 

عين زربة ۳۲۲ ۰ 1۳٩‏ 

3 

الغرب الا 

غزة 59 )كف ۵۹ ٦٦ء‏ رك ۸۲ ۰ 
CIA ۰۱۲۲ ¢ ۹ ¢ ۸‏ ۲۵۰ 4 
۲ء ۲۷۶ ۰ ۲۹۲ ۰ ۰۳۳۸ ۳۶۰۲ 


ف 
الفرات ٦٦ء 31١5522 1١١"‏ ۰ ۰۰1 
1۷۳ 
الفرمة ٦٦‏ 
الفسطاط ۵۳ ۰ ۱۳۳ 
فلسطین ٤٦ء‏ ۱۵۲ 
ف 


۱۹۲ قارا‎ 
8۰۱ ۰ ۳۹۷ ۰۳۹۹۰ ۰ Vo 
cof < ۵۱ ۵۰ ۰ ۸۱۳ هق‎ 


قافون 

القاهرة 
VA 2 ٩‏ ¢ ١٦۱۱ء‏ ۰۱۳۶ ۱۳۷ ۰ 
۷ ۸٣ء‏ ۰۱۷۸۵ ۱۷۷ ۰ ۱۸٩۹‏ ۰ 
۰ ۰ ۲۰ ۰ ۰۲۱۶ ۰۲8۸ ۲۷۳ 4 
۷ ¢ ۰۲۷۹ ۰۲۹۳ ۳۳۰ ۰ ۳۵۰ ۰ 
۵ ۰ 8۱۸ ۰ 1۳۰ 

رص ۰۱۰ ۰۸۳ ۰۱۵۳ ۰۱۵ ۱۵۵ ۰ 
۶ ¢ ۰۳۳۲ ۰۳۸۱ ۰۳۸۷ ۳۹۸ ۰ 
۰ 488 ۰ ۰81 18۷ 

القدس 
۳ ۳۲۱ ۰ ۳۹۹ ۰ ۳۲۰ ۰ ۲۳؟ 


۰۲۸۸ < ۲۸۶ ۰۲۵۱ ۰ 


{IF 51١١ القدموس‎ 


٦٦۹ قراجا‎ 


9-۷ 


القرم ۳۵ 

القرين ۳۸۵ < ۳۸۲ ء ۰۳۸۷ ۳۹۲ 

قزل صو ٦٦۹‏ 

۳٦۸ فزوين‎ 

۰ "١5 ۰ ۷۳۰ ۰ ۱۲۹  ةينيطنطسقلا‎ 
۳۱۹ ۵ 

۰485 ۰ 11۳ ۰۳۲۵ ۰۲۸۹ ۰ ۲۵ الفصیر‎ 
GEA ء٥‎ 

۲٩۹۳ قطنا‎ 

٦٦ قطیا‎ 

القلعة ۳۵ 

قلعة بعرين ۳۰6 

قلعة اليل “اه 

قلعة دربساكغ ۳۲۸ 

قلعة دمشق ‏ 1۰۳ 

قلعة رعيان ۳۲۸ 

قلعة الزرب ۳۲۸ 

قلعة شیح الحديد ۳۳/۸ 

قلعة کیوان 4۲۱ 

قلعة مرزبان ۳۲۸ 

قلعة هيم ۱۹ 

القلیعات ۲۵۳ 

١44 القليعة‎ 

القناة السليمانية ۲۸۸ 


قنسرين ۳۱۵ 


فوص ۱۲۸ < ۰۲۱۳ ۲۸ ۰ ۰۳۸۷ 

۰۱ 
۰ ۲۲۳۲ ۰۲۰۱ ۰۲۰۰ ۰ ۱۵۲ قیساریة‎ 
¢ ۲۳۵ ۰۲۳6 ۰۲۳۳ ۰ ۲۳۲ ۰ ۰ 
¢ ۳۹۸۰۳۷۰ ۰ ۲۷۸ ۰ Ve < YEY 
4 87۷ ۰47۹۵ ۰ 1۳ ۰ fof 2 ۹ 
٦۷٤ ٤ ۹ 


٤۳۹ قیلیقیا‎ 


کائم ۸۸ 
الكحتا 
الكرك 

۰*۰۲ ۲ ۲۲ CAA ۲ 


اه" 
كة ۰ لاه ۰ OA‏ ¢ 04 ¢ ٦٦ء‏ 
۰۱۹٩۹ ۰۱۱۷ ۰ ۱۸۶ ۰ ۱۱۳ ¢ ۲‏ 
۰ءء ۲۲۱۹ء ٣۳٣۳٣ ۲٣۷۲ cC VI‏ 
۰۲۵٩ ۰۳۵۷ <c foo ۰ fof ۲‏ 
٢٣٢۹ ¢ ۲ ٦٠‏ 
کرکر 
الکرمل ۳۳۲ 
الکر نك ۳ 
الكعبة 
کفر بلمیس 
کفر طاب 


GY ¢ o! 


< foo 
۳۳ 
۳۹ 


مده 


كلجور ٤۳١‏ 
کنکور ۱۱۰ 
الکهف ۱۱ ۰ ۰4۱۲ 45# 
كواشي ۱۱۰ 
کوکصو ٤٥۷‏ 
الکومنة ۳۱۰ 


کینوك ۷ء 6 ۶6۷ 


ل 


اللاذقية 
لندن ٩‏ » ۱۵ 


CEN ۰ 59 ۰ 


١544 اللور‎ 


1 


ماردین ۲۶۱ ۰ ۰۲4۲ 

المدينة المنورة ۱۷4 ۰ ۰۲۱۲ ۰۲۷۱ 
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ذكر ما حفر من البحور وأنشىء 
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تجھیز رسل المغرب 

ذكر نجديد التحليف للملك السعيد 

ذكر احتفال السلطان برمي النشاب وأمور ا حرب 

ذكر التوجه إلى الشام 
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ذكر الاستيلاء على بلاد الإسماعيلية . 

واستهلت سنة تسع وستین وستمئة و هم ما 
ذکر نزول الفرنسیس على تونس وموت الفرنسیس » ورحیلهم عنها 
ذکر وفاة صاحب سیس 

ذکر فتوح قلعة صافیثا 

ذکر فتوح حصن الا کراد 

ذکر شيء من آخبار احصن . 

ذکر صلح انطرطرس والرقب 

ذ کر فتوح حصن عکار 

ذکر نبذة من آخبار حصن عكار 

ذکر متجددات للت ذلك 

ذکر صلح صاحب طرابلس . 
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ذکر متجددات 

ذکر فتوح القرین 

ذکر صلح صور 
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ذكر غارة الفرنج ۱ 
ذكر توجه السلطان إلى الكرك وإلى الشام . 
ذكر حديث نواب الدعوة 

ذكر الصلح مع الفرنج 

ذكر هجوم فداوية السلطان على الملك ورد . 
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ذكر اشتغال السلطان بعمل النشاب . 

ذكر توجهه إلى اس حصون لمشاهدة عمائر ها 

ذکر توجه السلطان على البرید إلى الدیار الصرية . 
ذکر حضور رسل أبغا 

ذكر تسلیم صهیون 

ذكر منازلة التتار لليرة وکسر تقار عل الفرات 
ذكر تجھیز رسل الملك منكوتمر 

ذكر فتوح بقية حصون الدعوة 

ذكر كسر بلبوش أحد عربان برقة . 

ذكر ابتداء حديث النوبة 


ذكر فتوح كينوك . 


ذكر الطلسم الذي ظهر بأحد أبواب اله ر بالقاهرة ة في هذه السنة . 


ذكر توجه السلطان إلى الشام 

ذكر حضور السلطان إلى يافا . 

ذكر ما فعله السلطان في هذه المدة . 

ذكر طهور الأمير نجم الدين خضر . 

ذكر توجه المللك العید إلى الشام 

ذكر أمور تخللت هذه المدة 

واستهلت سنة ثلاث وسبعين وستمثة . 

ذكر توجه السلطان إلى الكرك . 

ذكر رمي الملك السعید البندق 

ذكر سرقة رؤساء شواني المسلمين من عكا 

ذكر الاغارة على مرعش ۱ 
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ذكر غزوة سيس 

ذکر ما تضمنه التاریخ من بلاد سیس 
ذکر استیلاء بيت لاون على بلاد سيس .. 
ذکر نزول السلطان ني مرج انطاكية . 
ذکر منازلة حصن القصير 


ذكر وفاة الابرنس » صاحب طرابلس وما جرى بعد وفاته . 


ذكر ما جدد ی بيروت 

ذكر توجه السلطان إلى دمشق 

ذكر أمور جرت في بقية سنة ثلاث وسبعين وستمئة . 
ذكر حضور الملك السعيد إلى دمشق . 

ذكر غزوة الروم 

واستهلت سنة ست وسبعين وستمئة 

ذكر نقله إلى تربته المباركة 
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